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um‏ مدى سنوات من تدريس نظريات فرويد لطلاب الجامعة 
والمرشّحين لعضوية المعهد البريطائي للتحليل Š pó uiii‏ 
بالحاجة إلى كتاب واحد eaa‏ نظرة SEL ye‏ 
cu‏ 2.2334 للحوار بين الاتجاهات المختلفة التي كان لها 333 
مهم للغاية .2 كمحللة نفسية. إن دراسة أعمال فرويد والتحديد 
da alt‏ للمعاني -2 (o yai‏ « تكويني » والأسئلة التي طرحهاء 
فضلا عن المناقشات التي أثارها؛ كل ذلك لا يمكن فهمه .2 سياق 
بلد واحد أو لغة واحدة؛ بل يمتد بامتداد القارات؛ aaa‏ قدَّم 
الاتجاه البريطاني إسهامًا خاصا تميّز بتركيزه على عالم ات 
الداخلي» وعلى التحويل cati Türen‏ وله كذلك algul‏ مميّز 
.2 تطوير oles!‏ فرويدي يتمحور حول الممارسة الاكلينيكية. 2 
cum‏ كلل اتاد alg l^ ale‏ النفس بكل ما به من تعقيد حيا 2 
شرنساء إلا أن معظظلم اكناقشات Audi A‏ لم تتر جم Cg‏ 
الإنجليزية. وأرى أن بوسعنا معرفة الكثير إذا أقمنا حوارًا بين 
هدّين الانتجاهين, وذلك هو ee‏ الذي "m‏ إلى اتباعه .2 
التدريس لطلابي. حتى Y o‏ يوجد ous‏ دراسي PPS‏ 
للطلاب الدارسين لفرويد يُجِسّد هذا الحوارء وآمُل أن ogas‏ 

هذا الكتابُ ذلك النقص. 
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مقدمة 


الجزء الأول: المرحلة المبكرة 


csl hec)‏ 535 حديدة £235 dod didi‏ الول 


ta 


الجزء الثانى: المرحلة الثانية: مولد التحليل النفسى 
دوز جر من Jala‏ المت s‏ 

N d Ba (gal la} Ula ay -Y 

ˆ دعن النرجسية»‎ -é 

الجزء الثالث: علم ما وراء النفس 

- الملاحظة الإكلينيكيةء والبناء Sally yg Bill‏ الميتاسيكولوجي 
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-A‏ «ما وراء مبداً اللذة» 


الجزء الرابع: النموذج البنيوي للعقل 
4- نحو النموذج البنيوي للعقل 
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الجزء الخامس: المزيد من الحالات الإكلينيكية 

-٠‏ «ملاحظات على حالة غصاب وسواسي» 

Bade dy والسيطرة‎ auth 

-VY‏ وهم اللاوعي والإدراك اللاحق: «من سجل حالة Glad‏ طفلي» (رجل 
الذكاب) 

(FSS Jib» إكلينيكية وميتاسيكولوجية في بحث‎ ose -١7 

é‏ - «النشأة النفسية لحالة مثلية جنسية أنثوية» 

الجزء السادس: أبحاث لاحقة 

6 «الإنكار» 

M1‏ - «انقسام الأنا خلال عملية الدفاع» 

المراجع 


تصدير السلسلة 


إن تاريخًا يمتد BU‏ عام كان من شأنه أن يُحوّل التحليل النفسي إلى تقليدٍ فكري مُستقل 
slag‏ وناضج. لا ciis‏ عل أحد نجاحه في الاحتفاظ بقدرته على تحدي الحقائق الراسخة 
في معظم مجالات ثقافتنا. واليوم يتعرّض الطبيب النفسي البيولوجي إلى النقد والمساءلة 
م d‏ مال اتل ال uice‏ عدف مع كاه ices Ni Sy‏ 4280 
alls d ang‏ القرن العشرين d‏ فيينا: m às‏ الكال لا alis eas‏ الثفاقة elus‏ 
كانوا مُعارضين لأفكار التحليل النفسي أو مُتفقين معهاء إغفالٌ اعتبارات الدافع اللاواعي» 
والآليات الدفاعيةء وتجارب الطفولة المبكرة ea‏ من اكتشافاتٍ لا تحصى قدَّمها التحليل 
النفسي لثقافة القرن العشرين. وفوق ذلك كله Ls‏ أفكار التحليل النفسي عن منهج 
لعلاج الاضطرابات العقلية ‏ وهو العلاج النفسي الديناميكي — أصبح هو التقليدَ السائد 
في معظم البلدان» على الأقل في العالم الغربي. 

لا عجب أن الفكر التحليلي النفسي لا يزال يُواجه من ينتقصون من 038 وهم 
أفرادٌ يتشكّكون في أساسه المعرفي ومزاعمه المفاهيمية والإكلينيكية. وهو Sel‏ مُحبط من 
lay gal Lol ye ais! diols‏ كان Julai 45 ples le Yo Dele‏ "لتقم Da‏ 
قدرة فريدة على التحدي وإثارة الجدل. تُرى ما سبب هذا؟ لقدرته Ail‏ التي لا تُضامَى 
على الاستقصاء العميق للدافع الإنساني» وسواء كانت الإجابات التي E‏ أم 
خاطئةء فإن الأساس المعرفي للتحليل النفسي يُتيح له مواجهةٌ أصعب مشكلات التجربة 
الإنسانية. والمفارقة أن فهمنا الجديد للأساس العضوي لوجودنا 2 الجينات والجهاز 
العصبي ووظائف الغدد الصمّاء — بدلا من أن يزيح التحليل النفسي من المشهد نهائياء 
كلق affe dle‏ ی fuss‏ دن abel‏ کک uoa‏ الذكربات iatis SiN‏ 


فرويد 


التي بدأ الاعتراف بتأثيرها على التكيّف البشري حتى على المستوى البيولوجي؛ فكيف 
sail ga‏ فق الضون adl‏ لقو sts a‏ ا isse | ease‏ 
l iaa‏ 
لا غرابة إذن في استمرار التحليل في جذب بعض من all‏ العقول وأنشطها في ثقافتنا؛ 
وهم أفرادٌ ليسوا جميعًا أطباءً مُمارسين للتحليل النفسي أو مُعالجين نفسيّينء بل باحثون 
مرموقون ينتمون Al‏ يكاد يذهل الألباب من المجالات» يتنوع بين دراسة الاضطرابات 
العقلية بمحدّداتها البيولوجية وميادين الأدبء والفن» والفلسفة, والتاريخ. ستظل دومًا 
الحاجة إلى تفسير معنى التجارب قائمة؛ والتحليل النفسيء بما يُقدّمه من التزام وتعهّد 
بفهم ASI‏ في صدارة المجالات Ugil‏ لإنجاز تلك المهمة الفكرية والبشرية. لا تدهشنا 
كذلك الطفرة المفاجئة في الاهتمام بدراسات التحليل النفسي في جامعات بلدان Base‏ 
ويدف beads LAN dis ots ql edant‏ الح ضحت هذا 
النجاح الباهر لهذه المشروعات التعليمية. l‏ 
نحن فخورون بأن «سلسلة فور لدراسات التحليل النفسي» قد citas‏ من اجتذاب 
بعض من أكثر العقول lus!‏ وإثارة للاهتمام في هذا المجال. إن التزامنا في هذه السلسلة 
ليس نحو 45 adul‏ أو d‏ مهنية بعينهاء بل هو ALG‏ نحو التحدي الفكري لمهمة 
pái‏ التساؤلات المثارة حول المعنى والتفسير Gage CAES‏ يلتزم بالمعايير البحثية. ومع 
ذلك» سنسعد إن خاطّيّت تلك السلسلة مجتمع الطب النفسي» خاصة هؤلاء الأفراد الذين 
يضعون عتواهم وإنسانيتهم في خدمة من يكابدون الگرب والأسى. 
Cais‏ تركيزنا في هذه السلسلة على نقل حالة الإثارة الفكرية التي نستشعرها نحو 
ماضي أفكار التحليل النفسي وحاضرها ومستقبلهاء ونأمُل GI‏ تعاوتّنا مع EI‏ والُحرّرين 
في هذه السلسلة سوف يساعد على إتاحة هذه الأفكار إلى مجموعة متزايدة دومًا من الطلاب 
والباحثين ومُمارسي الطب النفسي على مستوى العالم. 
بيتر فوناجي 
ماري تارجت 
يونيفرستي كوليدج لندن 


المساهمون 


رونالد برتون: طبيب ومعلم وكاتبٌ متخصص ف التحليل النفسي له شهرة دولية. وهو 
متخصص في مجال تحليل احتياجات التدريب والمشرف على الجمعية البريطانية للتحليل 
النفسي. من Bale» aliá‏ أوديب اليوم»» «الاعتقاد والخيال»» «الجنس والموت والأنا 
العلياء. إلى جانب أبحاثه السريرية» كتب عن علاقة التحليل النفسي بالأدب والفلسفة 
والدين. تولى رونالد برتون منصب رئيس قسم الأطفال والعائلات في عيادة تافيستوك, 
ومنصب رئيس الجمعية البريطانية للتحليل النفسي» ونائب رئيس الرابطة الدولية 
للتحليل النفسي. 

سوزان 33 عضو الجمعية البريطانية للتحليل النفسي» وتمارس المهنة في عيادات خاصة 
بها بلندن وأكسفورد. clad‏ في السابق منصب مدير تحرير مجلة نيو ليبراري أوف 
سايكوآناليسيز» وهي عضو مجلس تحرير US‏ من مجلة «إنترناشونال جورنال أوف 
سايكواًناليسيز»» ومجلة «بريتش جورنال أوف سايكوثيرابي» في برمنجهام» كما عملت 
مستشارًا في مركز التدريب على العلاج النفسي بالتحليل النفسي المعاصر في برمنجهام 
لسنوات عديدة. لها Sae‏ من المقالات في ele‏ الاجتماع» والتاريخ الفكري» والتحليل 
النفسي. وقد شاركت ريتشارد روسبريدجر في تحرير GUS‏ «مُقدّمة للتحليل النفسي: 
قضايا ومصطلحات رئيسة». 

دونالد كامبل: مُتخصّص في تحليلٍ احتياجات التدريب ومشرفٌ على الجمعية البريطانية 
للتحليل النفسي ورئيسها السابقء وهو Yas LAÍ‏ نفسي مُتخصّص في حالات الأطفال 
والُراهقين. يشغل دونالد كامبل Úlla‏ منصب أمين عام الرابطة الدولية للتحليل النفسيء 


فرويد 


وشغل في السابق Guais‏ رئيس عيادة بورتمان كلينيك في لندنء وله SLES‏ منشورة 
حول موضوعاتٍ مثل العنفء والانتحار» والاستغلال الجنسي JARU‏ والفتيشية, 
i aia stis‏ 

مونيك كورنو جانا: مُتخصّصة في تحليلٍ احتياجات التدريب» ومُشرفة في جمعية باريس 
للتحليل النفسي. عملت مونيك مُنسّقة في مركز جان فافرى للاستشارات والعلاج بالتحليل 
النفسي» وهي LAÍ‏ المنسّقة الأوروبية للجنة المرأة والتحليل النفسي بالرابطة الدولية 
للتحليل النفسي. لها العديد من SLAM‏ والكتب المنشورة من بينها «الأنثى والأنثوية» 
(MA)‏ 0( 

كاثرين شابيه: مُتخصّصة في تحليلٍ احتياجات التدريب» وعضو مُشرف في جمعية 
alas‏ الت quake is Luddy‏ ناتف وف anao!‏ واماد الطب النقفي 
السريري ales‏ الأمراض النفضية في جامعة رينيه ديكارت - باريس6. تشغل كاثرين 
كذلك Guais‏ مُدير قسم أبحاث ele‏ النفس والتحليل النفسي (دار نشر 394( 
وتشارك asl ole‏ رولان الآن إدارة دَوريّة «ليبر كاييه بور لا سايكوأناليسي». من 
بين أعمالها المتشورة ازاج السوداوي lf, «(Y « Y) «BAU‏ القصام» (بالاشتراك 
مع سي cil‏ وجي جورته» ily‏ جيميه. (Y * «Y‏ «نسيان الأب» (شارك في تحريره 
جاك أندريه. .)5٠١5‏ 

جيلبرت دياتكين: مُتخصّّص في مجال ules‏ احتياجات التدريب» Cb‏ في جمعية 
باريس للتحليل النفسيء والرئيس السابق لجمعية التحليل النفسي بباريس. يشغل الآن 
منصب مدير مساعدٍ بقسم التدريب في معهد هان جروين-براكن للتحليل النفسي في 
أوروبا الشرقية. وقد cs pai‏ له Bae‏ أبحاث في مجلاتٍ علميةء كما GES Gf‏ «جاك لاكان»» 
الصادر ضمن مجموعة كُتب «أعلام التحليل النفسي»» GUS‏ رقم NV‏ 

أندريه جرين: SAL‏ شرفي في جمعية باريس للتحليل النفسي والجمعية البريطانية للتحليل 
gaill‏ وأستاڈ فخري بجامعة بيونس آيرسء وشَّغْلَ في السابق Go‏ أستاذية فرويد 
sace] aii daslatls‏ الي هن GOS!‏ من [las‏ دعن اجون الحا (VAAN)‏ 
«تأثير الإنكار» )$444 «نرجسية الحياة ونرجسية الموت» (Ye)‏ 

روزين جوزيف بيرليرج: مُتخصّصة في Jules‏ احتياجاتٍ التدريب» وضو مُشرف في 
الجمعية البريطانية للتحليل النفسيء ورئيس لجنة المقررات الدراسية بالجمعية حاليًا. 


ME 


تشغل روزين منصب مُحاضر )5 Bab‏ في يونيفرستي كوليدج لندن» وهي مُتخصّصة في 
نظرية التحليل النفسي» وعُضوّ بالمجالس الاستشارية التابعة لعدد من المجلات العلمية. 
وقد شارّكّت مع آن ميلر في تحرير GES‏ «النوع الاجتماعي والسلطة في العائلات» 
)+144( ومع جوان رافاييل ليف في تحرير GUS‏ «التجربة الأنثوية: خبرة ثلاثة أجيالٍ 
من calla d‏ النفسيات البريظانيات ف التعامل مع النسائ eds (VAS V)‏ كذلك تحزير 
كتابّي «فهم العنف والانتحار من منظور التحليل النفسي» (VA A)‏ و«الأحلام والتفكير» 
)+ ++(« ولها أيضًا العديد من SLM‏ المنشورة في مجلاتٍ علمية دولية. تُمارس روزين 
المهنة في عيادة خاصة بلندن وتعمل lla‏ على التحضير لكتاب «فرويد: ديناميكيات 
اللاوعى». 

لويز إدواردو برادو دي أوليفيرا: تلقى تدريبه في جمعية باريس للتحليل النفسيء 
ويشغل uale‏ مُدير البحث في قسم الدراسات العليا حول التحليل النفسي» بجامعة 
باریس۷ - دينيس ديدرو. تول تحرير GUS‏ «حالة شريبر: إسهاماتٌ تحليلية نفسية 
باللغة الإنجليزية» ally (YA VA)‏ العديد من الكتب الأخرى من بينها «فرويد وشريبر: 
قتل الروح» )1441( QUSS‏ «فرويد وشريبر: المصادر المكتوبة عن الهذيان بين 
المرض العقلي والثقافة» GES ee s (YA V)‏ «مجادلات فرويد-كلاين» إلى الفرنسية 
)444( 

جان-كلود رولان: مُتخصّص في تحليلٍ احتياجاتٍ التدريب» pasy‏ مُشرف في جمعية 
التحليل النفسي الفرنسية. ويُشارك كاثرين شابيه إدارة مجلة «ليبر كاييه بور 
لا سايكوأناليسي». له العديد من الأبحاث المنشورة في دوريات ومجلاتٍ علمية» وصاحب 
كتاب «التعافي من عذاب الحب» AAAA)‏ 

أجنيس سودريه: اعتّمدت كمُتخصّصة في ele‏ النفس السريري في البرازيل قبل قدومها 
إلى Gail‏ عام VAM‏ لتتلقى التدريب في مجال التحليل النفسي» وهي مُتخصّصة في 
تحليل احتياجات التدريب وغضو مشرف في الجمعية البريطانية للتحليل النفسيء 
less‏ كذلك بالتدريس على نطاق واسع في Gal‏ وبالخارج. نَشْرّت أجنيس العديد 
من الأبحاث حول التحليل والأدب» وشارَگت مع إيه إس بايات في تأليف SES‏ «تخيّل 
الشخصيات» (N40)‏ 


NN 


فرويد 


حون jut‏ اقفن رق pd, coy pill elelial dias‏ مه Raanl d‏ 
Gala ue Jae ual. Bib Lain had anis cedi datas doas d‏ 
ومُعالجًا Gus‏ في ptum‏ مودزليء وعمل منذ عام VAVY‏ حتى تقاغده عام NAAT‏ 
في عيادة تافيستوك. له العديد من الأبحاث في مجال التحليل النفسيء بالإضافة إلى كتاب 
VAST als azul addi caos S‏ عن دار نشو كيو لتبرارى eil‏ باتكو اسيل 

جين تيمبري: Anais AA‏ وعُضوٌ في الجمعية البريطانية للتحليل النفسي. حاصلةٌ على 
درجة البكالوريوس في التاريخ الحديث من LE‏ سانت آن يجامغة أكسفورد: eats‏ 
بعد ذلك على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي من جامعة كونكتيكت. عَملّت جين 
أخصائيةٌ اجتماعية نفسية في مستشفى سانت نانع بيادنجتون ثم في عيادة تافيستوك؛ 
حيث pS Guais als‏ الأخصائيّين الاجتماعيّين في قسم البالغين. اعتّمدَت Mia tS‏ 
نفسية عام ANAVO‏ وعلى (gas‏ سنواتٍ كُثْر درست دراسات فرويد في معهد التحليل 
النفسي ويونيفرستي كوليدج لندن. 

مارجريت تونزمان: jad‏ بالجمعية البريطانية للتحليل النفسيء ومُعالجة نفسية 
استشارية متقاعدة. ألقت العديد من المحاضرات حول أعمال سيجموند فرويد 
وحول الإسهامات التي قدَّمها الُحلّلون النفسيونء لا سيما من المجموعة الُستقلة 
ail clle ai‏ التابعة للجمعية البريطانية للتحليل النفسيء على المتدرِّبينَ في معهد 
التحليل gull‏ وطلاب ماجستير نظرية التحليل النفسي في يونيفرستي كوليدج لندن, 
وبالخارج. وهي 8,52 GUS‏ «بولا هايمان: عن الأطفال ومن لم يعودوا أطفالًا: Staf‏ 
sedate’‏ ولها الغدين من SLAM‏ حول موضوعات Raga‏ مجال التحليل:الثفمي: 

بول ويليامز: مُتخصّص في تحليلٍ احتياجات التدريب» بالجمعية البريطانية للتحليل 
النفسي» وعُضو المعهد الملكي لدراسات ale‏ الإنسان. وهو كذلك رئيش تحرير مُشارك 
لمجلة «إنترناشونال جورنال أوف سايكوأناليسيز»» وأستاذ زائر مُتخصّص à‏ التحليل 
النفسي في جامعة أنجليا التقنيةء بالمملكة المتحدة. تول بول تحرير aae‏ من الكتب» 
من بينها: «عواصفٌ لا يمكن alus‏ البحث عن uina‏ في laill‏ (بمشاركة موراي 
جاكسون (VA‏ و«القسوة والعنف والجريمة: فهم التفكير الإجرامي: الأبحاث 
المجمعة لآرثر هايات-ويليامز» )3444( olailbs‏ (الجنون)» (مجموعة أبحاث 
مهمة عن حالات Gas‏ 558( و«الإرهاب والحرب: آليات الدمار الشامل اللاواعية» 
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(شارك في تحريره مع سي کوفینجتون» وجيه كوكسء وجيه آروندل» ۲۰۰۲)» 
و«رّحابة القبول: اضطرابات الأكل لدى المراهقين والأطفال» (بمشاركة جى ويليامزء 
وجيه ديسماري» وكيه رافینسکروفت» AY: Y‏ وله العديد من المقالات المنشورة حول 
حالات الذهان والحالات Gist‏ في دوريات التحليل النفسي. 


NY 


شكر وتقد 


هذا الكتاب هو ثمرة التعاون والإبداع والثقة بين مجموعة من الزملاء. أتقدم Ml‏ بخالص 
الامتنان لكل فردٍ من المساهمين في هذا الكتاب» لا سيما من قضّوا Óig‏ طويلًا في انتظار 
تشر أبحاثهم. لقد كانوا جميعًا نُصب عيني قَورَ أن SIG‏ في تصوّر فكرة هذا الكتاب. 

خالص الشكر كذلك لكل من: i‏ 

الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين حضروا حلقاتي الدراسية حول فرويد على مدى 
ثلاثين dle‏ منذ أن Shy‏ في سبعينيات القرن العشرين في تدريس فرويدء في جامعة 
ريو دي جانيرو الفيدرالية؛ وكذلك طلابي في الرابطة البريطانية للمُعالجين النفسيّين» 
والمعهد البريطاني للتحليل النفسيء وطلاب ماجستير نظرية التحليل النفسي في يونيفرستي 
كوليدج لندن؛ لاهتمامهم المستمر وأسئلتهم المُحفّزة للفكر, التي لا تسمح I‏ للمرء باعتبار 
en dida‏ ماما ca cust‏ امد calles‏ بالتاكيد الاتجاه السائد في التحليل النفسي. 

صوفي بينيت؛ لمساعدتها الضخمة لي في تتبع المصادر والاقتباسات الواردة في هذا 
العمل وأندريا GALES‏ أمينة المكتبة في agas‏ التحليل النفسي؛ لجهودها في das‏ المصادر 
الغامضة وإرسالها de pus (JI‏ مذهلة. i‏ 

بيتر فوناجي وماري تارجت؛ لدعمهما لهذا المشروع. وكولين فور؛ لما منحني إياه من 
حرية أثناء إعداد هذا الكتاب, Saulis‏ لرغبتى في دعوة زملائی الفرنسيّين للمساهمة في 
هذا olg acsi‏ كان من الصعوية gis ar‏ إيماة الدع اللازم das gl ise‏ 

لقد مَنحتني مشاركتي في الجمعية البريطانية للتحليل النفسي على مدى سنواتٍ فرصة 
تبادل الآراء العلمية والطبية مع الكثير من الأصدقاء والزملاءء وهو الأَمرُ الذي Ea‏ 
التقدير. يستحيل ها هنا ذكر أسمائهم جميعًاء أو الإشارة إلى فيض obal‏ المهمة التي 


فرويد 


أجريتها في «النادي الإسباني» مع «الفرسان» في «اجتماعات af‏ الشمل السنوية»» وغير 
ذلك. غير أن Éy Gal‏ خاصة في التعبير عن شكري لكل من دون كامبل» وسيرا ديرمنء 
وجريجوريو كوهون؛ أعضاء مجموعتي الخاصة للتطوير المهني المستمرء على مناقشاتنا 
المستمرة حول أسئلة النظرية والممارسة السريرية؛ ولزميلتي العزيزة الملهمة دومًا آن ماري 
ساندلر؛ ولأصدقائي وزملائي في فرنسا ممن لم يشاركوا في هذا الكتاب» لا سيما ماريليا 
أيزنستين وبول دينيس olas‏ لوك دونيه وشانتل شاتيلييه أتلان» وكذلك فلافيى جوزيف 
وروث نيادن من البرازيل. 

جوديث بيرل؛ صديقتي الحاضرة Legs‏ والخبيرة في اللغة الإنجليزية. 

بيلا وجورج؛ مصدر الدعم والإلهام الذي لا ينقطع. 

أفراد able‏ الذين لم يُفارقوا ذهنى في أثناء agile,‏ الأخيرة إلى منتزه يوسميتى 
خلال المراحل النهائية من gita dla]‏ الكتاب. : 

مجلة إنترناشونال جورنال أوف سايكوأناليسيز لسماحها لي بنشر الأبحاث التالية: 


«طباع نرجسية: العنف وغيابه وتأثير ذلك على العلاج»» روزين جوزيف بيرلبرج (YE)‏ 
إنترناشونال جورنال أوف سايكوأناليسيز ۸۰: LEON‏ 

«التحديق والهيمنة والإذلال في حالة شریبر»» جيه ستاينر )£ (Y:‏ إنترناشونال جورنال 
أوف سايكوآناليسيز acl) ۲۸٤٠-۲٠۹۹ A0‏ هذا البحث في الأصل لأجل هذا الكتاب). 
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بقلم روزين جوزيف بيرلبرج 


على مدى سنوات من تدريس نظريات فرويد لطلاب الجامعة والُرشجين لعضوية المعهد 
البريطاني للتحليل النفسي S68‏ بالحاجة إلى GUS‏ واحد edis‏ نظرة شاملة لتعقيدٍ ودقة 
تفكير فرويد» Gans‏ للحوار بين الاتجاهات المختلفة التي كان لها $55 age‏ للغاية في 
«تكويني» Aes‏ نفسية. إن دراسة أعمال فرويد والتحديد المفرط للمعاني في أفكاره 
والأسكلة التي طرحهاء فضلًا عن للُناقشات التي أثارها؛ كل ذلك لا يمكن فهمه في سياق 
al‏ واحد أو لغة واحدة» بل يمتد بامتداد القارات؛ فقد قدَّم الاتجاه البريطاني إسهامًا 
خاصًا á‏ بتركيزه على alle‏ الفرد الداخليء Gigs dea‏ والكهويل لمان ASS dia‏ 
إسهام jies‏ في تطوير اتجاو فرويدي يتمحور حول الممارسة الإكلينيكية. في حين JB‏ 
اتجاه ele‏ ما وراء النفس بكل ما به من تعقيدٍ BGs‏ فرنساء إلا أن معظم المناقشات 
الفرنسية لم تُترجم إلى الإنجليزية. وأرى أن بوسعنا معرفة الكثير إذا أقمنا حوارًا بين 
هدَّين الاتجامّين» وذلك هو المنهج الذي al‏ إلى اتباعه في التدريس لطلابي. حتى الآن لا 
SUS aagi‏ دراسي 40585 للطلاب الدارسين لفرويد séad‏ هذا الحوار» وآمّل أن oai‏ 
هذا GUS‏ ذلك النقص. 

A ail‏ بعضًا من pal‏ الأبحاث التي oÉ‏ في المعهد البريطاني للتحليل النفسيء 
وفي وَحدة التحليل النفسي في يونيفرستي كوليدج لندن» وقد دعوت لكل منهما Lin’‏ نفسيًا 
من إنجلترا أو من الخارج» من calla tl‏ الذين أرى أنهم قدَّموا إسهامًا Lage‏ يُساعد على فهم 


فرويد 


موضوع US‏ بحث من أجل الكتابة عنه. HER a dE‏ ل 
موضوعًا ناقشناه في برامجنا الدراسية؛ وجميع الُساهمين في هذا الكتاب أطباء às‏ 
M‏ ؛ ومن ثَمَّ سوف يُقدّمون منظورا مُتعدٌّد Jad LS AS SI‏ فرويد نفسه. i.‏ 
الفصول Las‏ متشابهًا؛ فهي oai Ío‏ الأفكار أو الموضوعات ads i] aca dus Sl‏ 
ثم تُحدّد المفاهيم الأساسية المتصلة بتلك الموضوعاتء وتُتبع ذلك بمناقشة حول جذور 
الأفكار التي يتناولها البحث والتطوّر الذي Lb‏ عليها في فكر فرويد. ويّختتم كل فصلٍ 
بتقييم من الكاتب. وعلى الرغم من أن معظم الفصول قد اتَّبّعت هذا النسق» فإن بعضها 
قد اتخذ نسقا LOL‏ به؛ بحيث يُصبح البحث الأصلي لفرويد مصدر إلهام يستمد منه 
PREPARES T‏ 

يجمع هذا الكتاب بين التحليل العميق لأعمال فرويد الأصلية وبعض من التفسيرات 
الأحدث del‏ ويُوضّح كذلك ما قدّمه فرويد من إسهام ثوري. coz‏ العادة في أدبيات 
التحليل النفسي أن يعرض كاتبٌ ما لفكر فرويد كي يبن كيف أن las ASI GES‏ قد 
أبطلوا هذا الفكرء إلا أن هذا النهج لا ينطبق بالضرورة على جميع CURIE‏ ها هنا؛ ففي 
بعض الأحيان سنرى أن فرويد كان دون شك أكثرٌ ثوريةٌ من العديد من أتباعه؛ على سبيل 
المثال فيما يتعلق ب «أَوّلية الجنسانية»» لا سيما «الجنسانية الطفلية» (انظر الفصول ١‏ و۲ 
Baal «cual pualion daB gang (VA Vg INS M Vg ry Ys‏ القن (o. ple‏ 
(الفضول Vs As Vy ١‏ و14 (Vis Vg‏ وذالعلاقة بين الذكرى:والوهمة (الفضول ١١‏ 
(Yos Vg Ms My M Ves Vs Yo Ys‏ واعرافه apos‏ 853 ف الجياة EM‏ 
تحرّكنا على نحو ails‏ ألا وهى «الدافع»» وبالأهمية التركيبية لما هو ala‏ في الحياة النفسية 
(التضلاق gall dogs (ixl (Ioan Vig VO‏ التو ce‏ تشطاء Bader dy‏ ات 
)3 جميع الحالات المرضية)ء بصورتها السلبية والإيجابية على ia.‏ سواءء في تشكيل العقل. 

we Alls الرئيسة‎ cile gan pd من فلك‎ SE يق‎ Gab سأتتاول‎ 


)1( الجنسانية 
)١-١(‏ الهستيريا 


pisos اعمال فو وش‎ geo E الات الاد سيا‎ oos 
وحتى أبحاثه‎ (VAS ON ARY «دراسات حول الهستيريا» (بروير وفروید»‎ GUS من‎ las 


NVA 


مقدمة 


الأخيرة مثل «التحليل النفسي بين الزائل واللامتناهي» (فروید» 1737١أ).‏ وقد تغيّرت جوانب 
رؤيته للجنسانية الأنثوية مع ما طرأ على نظريّته من تغّرات. على سبيل SEM‏ كان التمييز 
بين اللاوعي الوصفي واللاوعي الديناميكي» وتفصيل مفهوم LLII UM‏ والصيغ المتنوّعة 
للصراعات بين الدوافع (على سبيل SEL‏ التعارض بين الدافع الشهواني ودافع bis‏ 
الذات» وبين الشهوة الجنسية والعدوانيةء وبين غرائز Shall‏ والموت) دافعًا إلى إحداث 
oles‏ في صِيّغه الخاصة بالجنسانية الأنثوية. 

مع نهاية القرن التاسع pie‏ ساد Jas‏ قوي في الأوساط الطبية حول ما إذا كانت 
الهستيريا مرضًا عضويًا أم نفسيًا. كان السواد الأعظم من المرضى الذين يُعانون من 
أعراض a dato‏ كادف الأعرامن الف djs gati 655 Ross seb.‏ 
eia d‏ ف coll css Gl ae dli ed Sf‏ ية ing wlll dig yall‏ عام VAAY‏ 
فصاعدًا بدأ فرويد العمل مع بروير باستخدام الإيحاء والتنويم المغناطيسي. By‏ عام ٠۸۸١‏ 
أمضى فرويد خمسة gal‏ في باريس؛ حيث تعاوّنَ مع الطبيب الفرنسي شاركو الذي ترك 
أثرًا LIL‏ في نفسه. غير أن أسلوب فرويد ABA‏ عن أسلوب شاركو من عدة Adsl‏ من 
بينها الطبيعة العلنية وا لمسرحية لأسلوب شاركوء التي حل محلها محيط فرويد الصامت 
مُتمقلد في غرفة الاستشارات وغياب Jil‏ النفسي عن عين المريض (بونتاليس؛ (NAVY‏ 
في «دراسات حول الهستيريا» يُناقش فرويد وبروير تجريتهما مع خمسة مرضىء ويكتب 
US‏ منهما فصلا نظريًا. وبين ۱۸۸٠ ale‏ و1840 طوّرا طريقة العلاج التطهيري التي 
oui M Las pas aea‏ عل $35 Saal!‏ الاد الذي صاحمه.ظهون أغراهن الهسهزيا: 
وقد أشار É‏ من فرويد وبروير إلى أن العَرّض من als‏ أن يختفي تدريجيًا مع Rac‏ 
المريض لهذه الأحداث وإعادة إحيائها. في البداية استخدم فرويد الإيحاء في علاجه لهؤلاء 
المرضىء لكنه أدرك تدريجيًا أنه إذا سُمح للمرضى Shaib‏ بحرية عن ذكرياتهم فإن 
ذلك يؤدي إلى النتائج نفسهاء وهكذا بزغ أسلوب التداعي الخُر إلى الوجود. ومن خلال 
هذا الأسلوب اكتّشف كثيرٌ من الجوانب المحورية للتحليل النفسي؛ مثل: الكبتء والتحويلء 
والمقاومةء والتداعيات الحرةء واللاوعي. 

يُصنَّف كتاب «دراسات حول الهستيريا» ضمن المرحلة الأولى من أعمال فرويد. 
المعروفة باسم «نظرية الصدمة الشعورية» (ساندلر وآخرونء SV‏ صفحة (VY‏ وهي 
مرحلة يمكن تحديدها Giaj‏ فيما بين عودة فرويد إلى فيينا عام VAA‏ بعد زيارته لشاركو 
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فرويد 


واكتشافه عام VAS V‏ أن الصدمات التي يرويها مرضى الهستيريا ربما لم تحدّثْ بالضرورة 
de eile elis d‏ يحثمل أن O95 c‏ أجلم Gay dial ina Go iis‏ ثم Lead Quel‏ 
da,‏ ينظر إلى وقائع 5 المحارم» التي رواها مرضاه والتي كان يتعامل معها dole,‏ 
باعتبارها تمثيلًا لرغباتٍ لديهم يُشيعونها عبر تحقيقها في عالم الخيال. 

وقد ys Cae‏ بجالاف السرا با۲ ن سلوك المرضى لا يمكن تفسيره. ولا 
يمكن تعريفه Glas‏ دون الرجوع إلى خواطر أو أفكار مُعيّنة لا يعيها المريض. ورأى US‏ 
من فرويد وبروير أن فرضية أن الظاهر الهستيرية AE‏ للأفكار والصور بطبيعتها هي 
فرضيةٌ ناتجة عن الملاحظة. لكن الخلاف Las‏ بينهما؛ لأن بروير pis‏ أعراض الهستيريا 
من منظور الحالات الشبه التنويميةء في حين فصل فرويد تفسيرها كآلية من آليات الدفاع. 

في الفصل الأول من هذا الكتاب «آنا أو التشالة الاوك deos‏ تجدوزة ARS ERE‏ 
als)‏ بريتون ay‏ لوجه مع أسس التحليل النفسيء التي ASS‏ الجوهر الذي قاد فرويد إلى 
اكتشاف أفكار التحليل النفسي الرئيسة. تطرح حالة آنا أو كذلك قضايا Suas‏ محوريةٌ 
حول التأخيزات stall‏ التي ربما کان لها حضورٌ gè‏ مقصودٍ d‏ العلاج EA‏ 
حول العلاقة بين التفسير والإيحاء. إن البحث الذي يدمه بريتون لهو بحث ثريء ويّتضمّن 
ae‏ كيرا :من الأفكان الحهمة فيغر كن aI S‏ نين مرك AGA‏ الشخصبية Ar‏ 
ومرضى الهستيريا. إن الأولوية لدى مرضى الهستيريا هي elei‏ تملك الموضوع في عالم 
ced dig lato)‏ موقن ca didi qos Anual‏ لان حاف alle Ss‏ 
dial‏ في حالات الهستيريا aedi ducet st‏ والوكة ts‏ 5638( يفول دوقي Sep‏ 
coal Gale] Gall oa pall eruat baa calle‏ ف الوقت ias und‏ بزيتون بين 
c es Raley Glo d‏ مداقضات acl‏ استيماء عن abi osa‏ فى iila std‏ 
ds‏ كتابه (بريتون» pts (YA A‏ كذلك إلى أهمية موقف التحليل النفسي في التعامّل مع 
مشاعر الرغبة التي قد يُبديها المريض نحو allail‏ (تحويل المشاعر الجنسية)» ويطرح 
tiui‏ حول استخدام المريض الدفاعي لهذه المشاعر. إن الفرضية الرئيسة التي يُقدّمها 
بريتون في بحثه هي اقتراحه أن «استخدام المريض للتماهي الإسقاطي كي à pu‏ 
الخيال 555 أحد الأبوّين الأصليّين له أو كليهما هو سمة أساسية من سمات الهستيريا.» 
ويُضيف: «مرضى الهستيرياء كما أرى» ينغمسون في الفعل التمثيلي؛ أي يصعدون على 
خشبة المسرح ويلعبون دَورَ أحد الوالدين. ey‏ ما Gia‏ التماهي الإسقاطي من وَهم 


مقدمة 


ذي قدرة وسيطرة كاملتينء يعتقد هؤلاء المرضى أنهم أحد الأبوّين الأصليّين ويمارسون Gl‏ 
مما يُصوّر لهم خيالهم وقوعه في المشهد الجنسي GAS‏ للأبوين.» 

يشير بريتون إلى أهمية ظهور التحويل في تطور الأعراض الَرَضية لدى آنا أو. 
ويتساءل كذلك: ما الشيء الذي يستخدم المريض تحويل المشاعر الجنسية كالية دفاعية 
ضده؟ يعرض لنا بريتون إحدى الحالات المرضية التي ds‏ مُعالّجتها oS‏ لنا أنه 355 
Jab‏ مع وهم المريض الشبقي نحو JL‏ النفسيء يُتيح ذلك ظهور تحويل مشاعر 
الأموكة كل السطع: J| agel yung‏ هذه القطة Lis‏ 

خلال مناقشته لحالة Ly SIS‏ ربط فرويد الهستيريا بالمشهد الجنسي JSI‏ في حياتها 
ولا وأضاف lis‏ في حاشية سفلية حالة امرأة cts‏ أخيرته أن liti‏ 
Lose ut‏ كافك dias‏ کی و ba d‏ كانت تر اباق م las iai dt‏ 
أمها وتسمع أصوانًا صادرةً Logic‏ تشعرها بإثارة بالغة. ذكر فرويد ثلاث حالات أخرى 
على الأقل في ربطه الهستيريا بالمشهد الجنسي LA‏ وذلك في خطاب إلى فليسء By‏ ورقته 
البحثية عن عُصاب القلق (VA o)‏ وفي تحليله لحالة دوراء إلا أنه تأرجّح على مدى أعماله 
بين اعتبار هذا المشهد Ésa‏ حقيقيًا» وبين كونه clang‏ من وحي خيال المريض. 

عزا فرويد أهميةٌ متزايدة إلى أوهام المشهد الجنسي JAI‏ وربط لاحكًا في أعماله بين 
جذور وظيفة التخيّل نفسها وبين تلك الأوهام الأرلية (انظر الفصل الثالث عشر)؛ إذ يعتقد 
وجود شكل siah JA‏ يحكم تلك المشاهد؛ فمن المنظور التخيَّلي للطفلء يعتبر المشهد 
مشهد Gals ae‏ فيه الأب UT‏ بفتحة الشرج AML‏ كان فرويد obs‏ في بداية alee‏ أن 
الطفل قد شهد بالفعل تلك المشاهدء لكن اعتقاده بأنها alagi‏ من مرحلة الطفولة تتعلّق 
بحياة الأبوّين الجنسية تزايد ag Laad‏ وقد أشار لاحقًا إلى أن النوبات الهستيرية قد ملت 
أوهامًا بشأن اللقاء الجنسي باعتباره مَشْهدَ اغتصاب (انظر أيضًا بیرلبرج» (AAAA‏ 

JU t age ار اقا‎ lag yo الحنسية‎ d sil الوسكريا وا ردواجية‎ EE 
فيها المريض دور الُغتصب‎ ii عن تجربة اغتصاب‎ ab إلى أن النوبات الهستيرية‎ 
مرضى الهستيريا مشهدًا لحرب بين الجنسينء ينتصر فيها‎ sta سواء.‎ da وَالمغتّصَب على‎ 
نمطا من السك سول الا‎ LMM plall و مه الوه‎ tyi القكوى عن‎ 
(VAAN oda) عليه الركية الجنسية‎ bis الذي‎ god tly 

أشار كوهون إلى أن المرحلة الهستيريةء في سياق مأساة أوديبء هي «لحظة مُعيّنة 
يعجز فيها ca ill‏ العالق في مأزق الحاجة إلى تبديل الموضوع من الأم إلى MI‏ عن القيام 


Í 
Í 


YN 


فرويد 


بالاختيار اللازم» YAAA)‏ صفحة (VA‏ «في الواقع؛ إن مريض الهستيرياء بينما هو عالق 
في هذه المرحلة الثنائية التكافق ... إنما يعجز عن تعريف نفسه كرجل أو كامرأة؛ AY‏ 
as ES‏ بي النهاية SON‏ .دين (A sas SAN) cial ol‏ ا هرس gud‏ 
cieli oes do Sad dh alll deese fs Dads)‏ 
Q alils cya al GAL, sa Le ual‏ اقرا sili yaad‏ يهاي اللي toa‏ إن uela,‏ 
جميع الألوان الأخرى ويحتفظ بهاء بينما LG‏ الأحمر ويَلفظه؛ ومن PS‏ يعاني مريض 
Dis‏ من رفك من الارن الأخمرة أي مح d atteso ASLAN‏ الكت فة 

تعتمد الهستيريا على المحاكاة ويكمن الاختلاف بين التماهي والمحاكاة في الاختلاف 
بين «التشيّه بالموضوع» و«التوحد مع الموضوع»؛ لذا عندما تنظر آنا أو إلى نفسها في 
المرآة ترى جُمجُمة أبيهاء وعندما تُعاني من مجموعة من الأعراض الجسدية تبدو كأنها 
تُحاكي الفعل الجنسي وتصبح أعراضها أشبه بعرض مسرحي للفعل الجنسيء في محاولة 
لإنكار المشهد الجنسي JAM‏ وتجسيده في الوقت نفسه وإنكار فجيعتها في رغباتها الجنسية 
الممحرّمة (بيرلبرج» 3444( غير أن رونالد بريتون قد oU‏ عن حقء إلى أن تخلّي المريض 
هن dS dua aseo‏ وها نفع له Gell au Cas ca toe‏ 


(Y)‏ الأحلام والجنسانية 


يسن تحضو  dubaio lo ylides hug! Praga‏ ستاممة Bags Alle‏ الفصل 
الثانى» وهى الحالة التى يعكس Giles‏ اهتمامَ فرويد بالجذور الجنسية لأعراض 
الفستارناة وكذا الدور'الذى olelpall ge quill StS pS! aae‏ ين o] Lele‏ 
العَرّض الهستيري Lang acus‏ ذا محتوّى جنسي»» وإن كان وهم واحدٌ لا els‏ غيرَ IS‏ 
عمومًا لتوليد l LAGE‏ 

في تحليل هذه الحالةء يظل فرويد Lege‏ بإعادة تشكيل الصدمة التى Si‏ إلى ظهور 
العَرّضء من خلال تحليل الأحلام والتداعيات الحرة. وقد 5 هذا التركيز الإكلينيكي في 
السنوات اللاحقة عندما بدأ فرويد في النظر إلى عملية التحليل النفسي من منظور عملية 
التكوين نفسها. ولسوف aged‏ إلى تلك النقطة لاحقًا. في حالة دوراء يكتشف فرويد كذلك 
الأهمية البالغة التي يحظى بها «التحويل»: «تظهر نسح جديدة أو صورٌ طبق الأصل 
من الدوافع والأوهام الت cinia‏ إلى السطح وأضيح المريض Us Gely‏ خلال سير Alae‏ 
التحليل النفسيء لكن تلك النسخ أى الصور لها تلك السمة الخاصة التي Sh‏ نوعهاء والتي 


YY 


مقدمة 


تتمثل في أنها تضع الطبيب Jos‏ شخص سابق في النسخ الأصلية» )5*0 VAN]‏ 
صفحة .)١١7‏ خلال فترة إجراء التحليل النفسي عينهاء SS)‏ فرويد على تحويل مشاعر 
الأبوة» ولم يدرك أهمية تحويل مشاعر الأمومة إلا Sb‏ رجعى» بعدما انقطعت دورا عن 


3 


جلسات التحليل. وقد قدَّم فرويد Lio‏ شرحًا تفصيليًا لدور التحويل في أبحاثه («آليات 
التحويل»» ANY‏ «التذكر والتكرار والتعامل مع المشكلة»» NANE‏ «ملاحظات حول 
تحويل مشاعر الحب»» ۱٩۹۱۰‏ [٤۱۹۱]؛‏ «ما فوق مبدأ اللذة»» (Y‏ 

OS‏ فرويد إلى فليس عن دور ازدواجية الميول الجنسية في الأعراض التي تعانيها 
daga‏ وف العنهد Ga‏ الخواهي dla‏ المضافة إلى gad‏ التحليل النفسي لدورا oU‏ إلى 
ibd‏ في فهم حُبها للآنسة كيه: «لقد Saas‏ في أن أكتشف في حينه أن حُب المريضة المثلي 
للآنسة كيه كان أقوى تيار لا واع في حياتها العقليةء وأخفقتُ في إخبارها بذلك» )335,3 
[yae] iao‏ صفح AS‏ 

طوّر فرويد Golde‏ محورية في التحليل النفسي iE‏ تأمّلاته في تحليل حالة دوراء وهي: 
oti‏ الكبت» والنكوصء والتثبيت» والتماهي. وقد أثبدّت له قابلية التماهيات» الذكورية 
d dou‏ اشوا ost es a f‏ لبوق Sigal ated‏ 

في الفصل الثانيء تُشير كورنى إلى أنه في أثناء مناقشة حالة دورا كوّن فرويد فيما 
يبدى معرفةٌ مبكرة بالمهبل, بوصفه عضوًا فارغاء لدى فتاة صغيرة سوف تُصبح في المقام 
الأول فتاة صغيرة, لا «فتّى صغيرًا» Ao‏ إذ ظهرّت دورا das Lad‏ لفترة زمنية طويلة في 
نظريته. X‏ كورنى Gas‏ ذا طابع أمومي في Jab‏ دورا لكنيسة سيستينا وفي حُبها للسيدة 
كف الذئ das Laud sag d ebal‏ امم فد ور التي لا Ji‏ ف ial dios‏ وتم 
أيضًا المرأة التي سوف تُصبح عليهاء والمتجسّدة في شخص السيدة كيه الجميلة» LÉI‏ 
والمرغوب فيها حسبما وصفها لها والدها من قبل بوضوح.» 

يتضمن كذلك Jalas‏ دورا وصفا لأسلوب التداعي JAN‏ التابع للتحليل النفسي: 


الآن أصبحت أترك المريض نفسه يختار موضوع جلسة اليوم» وبهذه الطريقة 
ll‏ عملي من أي موضوع سطحي تصادف أن Sal‏ لا وعيّه نظرّه إليه في هذه 
adi‏ كن خسن هذه fa MSN‏ كل dieu Le‏ يشير عرد BLS‏ 
على نحو Boe‏ ويكون E550‏ ومُتداخلًا في سیاقات متعددة. (فروید» INA «o‏ 
OF deka] ask]‏ 


YY 


فرويد 


تتأكد فكرة فرويد الثورية» التي تفيد ob‏ الاهتمام بالجنسانية يظهر مُبكرًا لدى 
الأطفال Lays‏ كان أصل الكثير من أعراض الطفولةء في تحليله لحالة هانز الصغيرء التى 
5l ass‏ حالة Jalas‏ نفسي لطفل. تُوضّح هذه الحالةء التي تناقشها جين تيمبرلي في الفصل 
الثالث» أهمية الجنسانية الطفليةء وهو ما استّدل عليه من الملاحظة المباشرة للأطفالء لا 
من حالات العُصاب لدى البالغين» play‏ كذلك وصفًا لكيفية تكوّن تسوية عُصابية؛ أي 
عرض مرضي عار كبت الجنسانية الطفلية. 

جرى تحليل هانز في الفترة بين يناير ومايو ۱۹۰۸ء بناءً على ملاحظات دوّنها الأب ثم 
ناقشها مع فرويد. تتضمن تلك الملاحظات أدلةٌ على اهتمام هانز البالغ بقضيبه وبالاختلاف 
بين الجنسين؛ فكان يطرح أسئلةً مثل: هل تملك أمه قضيبًا؟ وماذا عن أخته؟ كيف يُولد 
الأطفال؟ لا يسع المرء سوى الإعجاب بهانز الصغير لمثابرته على طرح تساؤلاته على الرغم 
من الردود الغامضة التي أجاب بها والداه على غرار: النساء أيضًا لديهن قضيبء أو إن 
طيور GII‏ هي ما تجلب الأطفال إلى العالم. وبحسب قول تيمبرلي: 


في واحدة من أكثر الفقرات ELS]‏ وطرافةٌ في بحث فرويدء يكشف هانز لأبيه في 
محاولة لإغاظته أنه كان يعرف أن الطفلة كانت معهم «داخل صندوق طائر 
vati‏ خلال الضيف uds dri‏ كما نيدي تاوا شا Fey‏ الأبوة تة 
نفسه بألعابه التى يعتبرها أطفاله. وعندما أخيره والده أن النساء häi‏ هن من 
gab‏ الأطفالء Gel ER‏ كذب هذا isle dl‏ منكرًا اختلافه الجنسي بشراسة 
مثلما S35‏ بعض الفتيات الصغيرات «إخصاءهن». 


عر jila‏ الصغير عن ind‏ من dul‏ وعن رغبته في جعل dal‏ تحمل أطفالهء كاشفًا بذلك 
عن نفسه باعتباره «أوديبًا صغيرا». لكنّهه في الوقت add‏ يظهر تعلّقه المثلي بأبيه أيضًا. 
تَعرض حالة هانز فيضًا من الأدلة على تماهيه مع dal‏ ورغبته في إنجاب أطفال» إلا أن 
فرويد لا 55235( هذه النقطة في diay‏ ولن يُناقشها (is‏ عام AYT‏ في كتابه «التثبيط 
والأعراض والقلق»؛ حيث سيُشير إلى أن رهاب الحيوانات Gal‏ هانز ولدى رجل الذئاب 
يرجع إلى ole,‏ مثلية سلبية وواهنة تجاه الأب cu Sas‏ للتشؤه عَبْر النكوص إلى الطور 
الفموي s‏ الكبت كذلك. 

ولسوف ptt‏ إلى أن التفاعل بين التماهيات الأنثوية والذكورية فيما يتعلق بالمشهد 
الجنسي الأول بمثابة bal‏ يمتد عَبْر دراسات الحالة التي أجراها فرويد بدءًا من دوراء 


yé 


مرورًا بالصغير هانز ورجل الجرذان وشريبر ورجل الذئاب» حتى مقاله «التكوين النفسي 
لحالة مثلية جنسية لدى امرأة» (وهي حالات سنناقشها جميعًا في هذا الكتاب). | 

في الوقت الذي CAS‏ فيه فرويد عن حالة الصغير Gila‏ كان يرى أن his‏ القلق 
E S LIRE EET‏ كو E‏ ال المكيوية إن cgay «Gli‏ 
تتحول الشهوة الجنسية عن طريق الكبت إلى قلق لا يمكن ola]‏ تحويلها. ورأى فرويد أن 
JÍ‏ ظهور لأعراض القلق عند هانز لم يكن مرتبطًا بنوع من الرّهاب» بل كان الرُهاب آليةٌ 
دفاعية ثانوية ضد هستيريا القلق» تكوّنَت RE‏ تركيز القلق حول موضوع had‏ رُهابًا. 
لقن جد cula MI‏ خركة Msi ug Sale‏ عن استعقافة add)‏ مات eS Lace‏ 
als‏ الخيول والعربات في الشارع» ولكنه أبقاه في المنزل coil‏ من أمه. 

لقد كان هذا Saul‏ عرضًا لمسار تطور الرُهاب» ولكيفية تخفيفه بواسطة التحليل 
النفسي. وما إن شرح لهانز رغبثه في أن Jos Jad‏ أبيه ويستحوذ على أمه Gude‏ حتى 
ak‏ حدة الأعراض. 


(Y)‏ النرجسية 


تُعتبر النرجسية ÉD‏ في تفكير فرويد؛ إذ Ésa‏ مجموعةٌ من التناقضات في نظريته cada‏ 
الطريق نحو التوصّل للنموذج البنيوي للعقل. 

حسبما add‏ بيرلبرج في الفصل الرابع» ge» Jlis Sash‏ النرجسية» تغييرات جذرية 
error‏ اانا وطن ذلك الوقت فصاعدًاء لم 35 الأنا مجرد مكان للسيطرة على الدوافع؛ 
بل أصبحت «هدفا»» أو صورة: أو مركرًا يجمع Lli‏ حالات Nf‏ ماضية. ولم 335 UY!‏ 
pia‏ مستقلة عن أي علاقة, بل هي بالأحرى نتيجة لعملية التوطين الداخلي للعلاقات 
(لابلانش وبونتالیس» eet ANAAO‏ هذه الفكرة على نحو AST‏ تكاملًا في مقال «الحداد 
Sa EP VY) adiglagudls‏ نمسي E E Gia! Lats‏ 
ما تتضمن إسقاطًا وتماهيًا. لقد أوضح في هذا المقال أن خسارة الموضوع هى ما dass‏ 
الفرد Gels‏ بها؛ ما مهد الطريق نحو كرض أكثر استيفاءً في كتاب «الأنا «solls‏ (فرويد 
GY! bul (VAY‏ بوصفها تنشأ Jiad‏ عبر «حالاتٍ مُهمَلة من تركيز الطاقة النفسية 
على الموضوع». 


فرويد 


في مقال «ليوناردو دافنشي وذكرى من طفولته» (VV)‏ يطرح فرويد أول وصفٍ 
نظري له للنرجسية: بينما يُحاول شرح آلية تركيز الطاقة النفسية الشهوانية الذي 853 
إلى اختيار نرجسي: 


يكبت الصبى حُبه لأمه» فيضع نفسه مكانهاء ويتماهى معهاء ويتخذ من شخصه 
Bigi‏ يختار على شاكلته أهدافًا جديدة يمنحها حبه ... وهكذا Jas‏ على 
موضوعات AI‏ عير مسار النرجسية. NAM)‏ صفحة (V‏ 


إن اختيار الموضوع النرجسي فكرة رئيسة Say‏ أن نجدها في مقالات فرويد حول 
ليوناردو (۱۹۱۰)» ورجل الجرذان (۱۹۰۹ب)» وشريبر (۱۹۱۱)» ورجل الذتاب SANA)‏ 
]8 141[(. في كتاب «الطوطم والتابو» (VAVY)‏ يُشير فرويد إلى أنه في مرحلة النرجسية 
caia,‏ الغرائز الجنسية المعزولة حتى الآن بالفعل في كيان واحد iss‏ كذلك Lise‏ 
COVES A VY) nS as‏ : 

في مقال oe»‏ النرجسية» يُناقش فرويد أنواع اختيار الموضوع» ويمضي إلى طرح 
ado‏ عزن مدل" qe UN‏ اللمرة A‏ وض نكل agi‏ جود حا auis; uso ts‏ 
يقيس به SGT‏ الفعلية NAE)‏ صفحة (AY‏ ويرى فرويد أن تكوين هذا النموذج المثالي 
هو العامل الشرظي للكبت؛ فتصبح هذه GY‏ المثالية هدف حب الذات الذي cx‏ به 
الأنا في مرحلة الطفولة؛ أي «البديل لنرجسية مرحلة الطفولة التي فقدها؛ حيث كان هو 
ا لقف oet Nd ee ool us)‏ القال إل اا رود 
المتنامي بالعالم الداخلي. 

يكشف المقال كذلك أن تقسيم فرويد JAN‏ للدوافع بين جنسية وأنانية كان تقسيمًا 
ETT‏ أنه لم درغت ق أن تخل ظافة كونية مكل الشنهوة Le gig dail!‏ انهم LIE‏ 
يونج بفعله. ولم يرغب أيضًا في أن dad‏ قوّى عدوانية كونية محل الشهوة الجنسية؛ وهو 
الخطأ الذي ارتكبه أدلر حسب زعمه. وسوف تمهّد أبحاث ما وراء النفس الطريق نحو 
إعادة LSAS‏ نظرية فرويد للدوافع (انظر الهامش Y‏ [الفصل الرابع]). 


ale (£)‏ ما وراء النفس 


يمكن اعتبار أبحاث فرويد في ele‏ ما وراء النفس (الميتاسيكولوجيا) oh gè‏ صلة بنظرية 
عملية» بل هي بالأحرى تعبيرٌ عن تقليدٍ BLE‏ عن مسار اتبّعه فرويد في عمله يلعب دورًا 


YA 


محوريًا في فهم صياغاته. في بريطانيا وأمريكاء يُنظر إلى الأبحاث الميتاسكولوجية, إلا في 
حالات ثادرة باعتبارها HT‏ من الماضي. لكن في فرنسا أعيد إحياء تلك الأبحاث: وهي جزءٌ 
من تقليدٍ ثقافي يُضفي على أعمال فرويد sla lae‏ وهكذا asi‏ جان asl‏ رولان Ag‏ في 
ical‏ الخاضن أن Late dial‏ :وزاء sutil‏ ل 5625 قراء فوا leas ay Lilly‏ الى Lis‏ 
بها العدين والعديد من Lie Quads bts MG oes ie lH oil Gta Si‏ هنا 
inis‏ عليها شيءٌ من «الغرابة»» وكأنَّ لا وعي فرويد هو ما obla!‏ لا وعي القارئ Aa fé‏ 
Kat‏ أبوايًا تكشف لنا عن لُغز اللاوعي: D‏ يُوجد تعريفٌ حاسم plal‏ ما وراء النفس 
AST‏ مق كوف caf‏ ا LAA! J) dual‏ النقيي: ]4 gea‏ الكل Js Lang sds‏ 
الباحثين بفعل الاهتمام بفرض مزيدٍ من الترابّط على التجربة الإكلينيكية.» add‏ رولان 
إلى أن تلك النصوص هي الأساس الذي مكّن فرويد من الانطلاق نحو GUS‏ النص الأكثر 
غرابة» ألا Layer gag‏ ما فوق اللذة»» ونحى طرح النموذج البنيوي للعقل. ويُضيف: 


اللعبةء لدى الطفل Lolly‏ هي قطعًا Sol‏ يوازي في جديته وتعقيده ale‏ ما وراء 
النفس بالنسبة Jis TJ]‏ النفسي النظري. وينبغي أن يظل ale‏ ما وراء النفس 
دومًا مصدرًا للمتعة وتحرير الطاقات بالنسبة إلى JI‏ النفسي النظري مثل 
اللعب بالنسبة إلى الطفل؛ شيءٌ ما يقع في المنتصف بين الاستحواذ والاكتشاف. 


يُخبرنا إرنست جونز وبيتر جاي أنه فیما بين GS ۱۹۱٩و NANE ale‏ فرويد إلى 
lat al‏ ع5 cnl as‏ كناب معي © نهاك و كل ما iis‏ 
E‏ ويحمل عنوان Salon‏ تمهيدية حول ple‏ ما وراء النفس». ويبدو أن هذه المقالات 
تَجِسّد ذروة ما تَوصّل edi‏ فوويد Gai‏ يلق بالتموزج الطبوغراق Grills «Jis‏ انين 
أنظمة اللاوعي-ما قبل الوعي والوعيء ونظريته الأولى حول الدوافع وتمييزها ما بين اللذة 
وانعدام اللذة وبين العمليات الرئيسة والعمليات الثانوية. sái‏ تلك المقالات كذلك نقطة 
تلاق سوف 6553 إلى أفكار جديدة؛ Jia‏ عمليات التماهيء وأهمية الموضوع, والتكرار 
القهري» $55 الفعل العلاجي السلبيء ودّور العُدوانية. 

ited عامل‎ ah E ecl متكي دروي مستطلم‎ 14:14 ele d 
clas اقل‎ auod atas العقلية الهادفة إلى استبعاد رغبة غريزية من مجال الوعي.‎ 
كبير حقًا من المت المحتملة التي تتحوّل إلى ألم؛ لأن العقل البشري‎ dae angl y معارك»‎ 
عقدة أوديب بشتى تجسيداتها الو الأكثر تعبيرًا‎ edi, حجرية مُصمَّتة.‎ ins ليس‎ 


۲۷ 


فرويد 


لتلك الصراعات الداخلية (جاي» AAA‏ صفحة .)١15‏ وقد أوضح فرويد ما طّرحّه من 
dole blä‏ بأمثلة من حالات طبية. 

على سبيل JUL‏ يُشير فرويد إلى أن فعل الكبت يحتاج إلى تكرار نفسه مرارًا: leo»‏ 
الكبت استهلاكًا متواصلًا للقوة» (e VA VO)‏ صفحة (V0)‏ فما جرى كبته لم Gad‏ بل 
اختّزن فحسبٌ في اللاوعى؛ حيث يقبع هناك مُستمرًا في الإلحاح Gib‏ للإشباع. 

المقال الثالث والأطول بين مقالات ale‏ ما وراء النفس يحمل عنوان «اللاوعي». Zob‏ 

مفهوم اللاوعي Js‏ مرة كمفهوم مرتبط بالكبت أو آليّات الدفاع» بوصفه lug‏ لتحديد 
مصير الآفكار التي تتعرض للکبت» وهو ما يعبر عنه فرويد صراحةٌ بقوله: «لقد استلهمنا 
مفهوم اللاوعي من نظرية الكبت» (فرويدء AAYY‏ صفحة ١٠)؛‏ وعليه افترض التسلسّل 
التالي: تتعرض فكرة ماء لسبب أو لآخرء للكبت» UB‏ في العقل» ثمارس تأثيرها رغم 
Ge labial‏ طاق «poll‏ كم قن ناوه الكلموو laa Lhe’ Cis, ET d‏ 
وهكذا ربط فرويد بين اللاوعي ومفهوم الانقطاعات في العمليات العقلية للفرد» وهو Sal‏ 
ذو أهمية. 

ينقسم المقال حول اللاوعي إلى سبعة فصول phi‏ موضوعات متنوعة: تسويغ 
للمفهوم» المعاني المختلفة للمصطلح ووجهة النظر الطبوغرافيةء المشاعر اللاواعية 
طبوغرافية وديناميكيّات الكبت» السمات الخاصة لنظام اللاوعيء التواصّل بين ALS‏ 
الوعي واللاوعيء وأخيرًا تقييم اللاوعي. ويرى لويز إدواردو برادو دي أوليفيرا (الفصل 
السادس) أن لهذا النص deal‏ كبيرة: 


FSS للإجابة على مجموعة من الأسئلة التى تظهر‎ le هذا الفصل جهدًا‎ sánd 
Bae في أعمال فرويد مثل: أمن الممكن أن يُوجد شيءٌ واحد على نحو متزامن في‎ 
يظهر وكأنه يمتثل إلى عدة أنماط مختلفة؟‎ Gly أماكن مختلفةء‎ 


ége‏ على ذلك: هل من الممكن أن يشغل شيئان مختلفان أو أكثر مكانًا واحدًا في الوقت 
نفسه ويظهران بأسلويّين مختلفين؟ الرد على مثل تلك الأسئلة يكون Lea‏ بالإيجاب؛ 
فمفهوم التحديد المفرط أو lsali ades‏ يشكل الأساس لهذه GLY‏ ويمنحها ما تتمتع 
به من ثراء DLAs‏ ويُشير برادو دي أوليفيرا إلى أن هذا المفهوم» الذي 48 أحد أكثر 
IS‏ فرويد ثورية» لا يزال غير مُستكشف إلى Žo‏ كبير» لا في نطاق التحليل النفسي فحسب» 
بل عمومًا. 


YA 


مقدمة 


يرى رولان (الفصل الخامس) أن أبحاث علم ما وراء النفس تشير إلى فارق مهم بين 
الحقيقة الطبيةء والمفهوم النظريء والأداة المنهجية: 


لدينا الآن gaud‏ راسخة 354 by‏ عليها بين الحقيقة الطبيةء والمفهوم النظريء 
وما سأطلق عليه لعجزي عن إيجاد مصطلح أفضلء «أداة» ميتاسيكولوجية. 
«الحقيقة الطبية» Sol‏ واضح USI‏ منا؛ فهى ias‏ تطرحها الملاحظة الواعية 
بوصفها فا agii‏ افو انها Laid «ea‏ بيد Ell inda jua‏ 
أو Ja‏ بالمنطق الذي نتوافق معه عفويًا. l‏ 


ويُضيف من جديد: 


flo‏ على العديد من الحقائق الطبيةء وانطلاقا من مصادر ملاحظة متنوعة 
لكنهاء بالقياس» لا تزال متمركزةً على السلوك النكوصي القوي الذي É‏ 
بعض المرضى في أثناء GOA! gall‏ فرويد مفهومًا نظريًا ألا وهو SSSI‏ 
القهري» ووضع له تعريفًا على النحو التالي: «هكذا يسترجع JUSSI‏ القهري 
من الماضي تجارب لا تنطوي على أي احتمالية للمتعة» وحتى في وقت حدوثها 
cial‏ تلك التجارب عجزها عن تقديم Gl‏ إشباع» حتى للدوافع الغريزية التي 
cua es‏ للكبت في النهاية.» وقد ركز القسم الثالث من هذا العمل على طرح 
أساس ميتاسيكولوجي لهذا المفهوم. 


iis‏ لرولان» لم ينكر فرويد على الإطلاق تأثير الجنسانية في JUSSI‏ القهري عندما 
تناوّلَ الفعل الراجع إلى غريزة الموت؛ فالأخير يُفسّر ما يعوق مسار الفعل الأول فحسب, 
ويلصقه ilgas‏ «صادمة» من الماضيء es‏ إمكانية الوصول إلى موضوعات الحاضر. 

يَعتبر رولان كتاب «ما فوق مبدأ اللذة» GLS‏ ذا تأثير بالغ في ظهور مفهوم JUSSI‏ 
القهري. علاوة على ما أشار إليه من أن النص لا Aa‏ لانقطاع للصلة بين غريزة الموت 
والغريزة الجنسية على اعتبار الأولى قوّى مختلفةٌ عن الثانية. ويقوده هذا الرأي إلى اعتبار 
هذا الانقطاع النصي. 

انعكاسًا للنقطة الحاسمة التى ينفجر عندها LLG‏ الشهوة؛ فغريزة الموت» 

في الحياة الجنسية, إنما adsl‏ — وتشير إلى - النزعة الوليدة التي تُجِير 


YA 


فرويد 


الشهوة الجنسية على البقاء مرتبطة بأهدافها المحرّمة ويُعارض التبرّق منهاء 
coa ais‏ للأسباب نفسهاء ارتباط هذه الغريزة البدائية (التي تدفع نفسها 
نهو الأقداف؛ لأنها لآ فستطيع (Igie baiah‏ بموضوعات الإحلال: إن غريزة 
الجنس وغريزة الموت تُحِسّدان في GAELS‏ «نموذجي» ازدواجيةٌ حركة الشهوة 
الجنسية المتأرجحة بين الانجذاب eol‏ الذي تفرضه eiaa‏ اللاواعية وبين 
الشهوة الجنسية الْموجَّهة نحو الموضوع, التي تعرّضّت للكبت نتيجةً لجهدٍ 
طويل من قبل الحضارة. 


تتعارض آراء رولان حول مقال فرويد مع آراء جيلبرت دياتكين, الذي يعتبر غريزة 
اموت مفهومًا إكلينيكيًا (الفصل الثامن). ويُشير دياتكين إلى ثلاثة أسباب رئيسة وراء 
طرح فرويد لمفهوم غريزة الموت, يأتي في مُقدّمتها اعتقاده بتعرّض نظرية الحضارة التي 
دافع عنها فرويد dia‏ ميلاد التحليل النفمي إلى ضربة قاصمة مع نشوب الحرب العالمية 
الأولىء جعلت من نظرية سيطرة مبدأ اللذة على البشرية نظريةٌ مُتعذّرة على التصديق؛ 
ls‏ ما Gia‏ مقال فرويدء «الحداد والسوداوية»» من ciag‏ صادم للسادية الُوجُهة 
ضد موضوع مُستدخل؛ GIG‏ يشير دياتكين إلى أن الحاجة إلى SGN‏ من شأنها إشباع 
الحاجة إلى SENT‏ التي وصفها فرويد في دراسة الحالة الخاصة برجل الذئاب. 

يتتبع دياتكين آثار امُجاتلات التي أثيرت في فرنسا حول مفهوم غريزة الموت eiiis‏ 
شرحًا توضيحيًا دقيقا لأحدث إسهامات gaji‏ النفسيّين الفرنسيّين ممن يستخدمون هذا 
المفهوم (مثل أندريه جرين» ودينس ريبا من مدرسة الطب النفسي الجسدي Asad iN‏ 
وكلود dull‏ وباتريك ديكليركء بالإضافة إلى مُعارضي هذا المفهوم» مثل بول دينيس). 


)£- ^( «الحداد والسوداوية» 


pads‏ فرويد في allis‏ «الحداد والسوداوية» (VAVV)‏ عرضًا شاملا لعلاقة بالموضوع 
الداخلي تتضمن إسقاطًا وتماهيًا. إذا كان الفرد في حالة الحداد يعرف أنه قد فقد شخصًا 
ماء فإن في حالة السوداوية يفقد الفرد جزءًا من ذاته. ويصف فرويد في مقاله عمليات 
فقداق op san oll‏ وتناقضن الزغبة deudall‏ وازتدادها داخل ject!) UM‏ السابق» صفحة 
(YOA‏ 


يعود الشخص السوداوي إلى حالة من التماهي النرجسي مع موضوع the‏ ما يتضمن 
كذلك إضفاء طابع مثالي. وتُعامل الأنا نفسها كموضوع منقسمة إلى جزأين» يثور أحدهما 
ضد الآخر. وقد خطا فرويد &sla‏ بارزة في هذا العمل فيما يتعلق بنقل الانتباه إلى الأنا: 


E d‏ للحظة على الرؤية التي يطرحها المصاب باضطراب الشخصية السوداوي 
لتكوين الأنا البشرية. نرى» من خلال هذه الرؤيةء كيف أن جزءًا من الأنا يوضع 
في مواجهة ضدية مع الآخر ويحكم عليه من منظور انتقادي ويتخذه موضوعًا 
له إن جاز التعبير. في ظننا أن القوة الناقدة التي انفصلّت ها هنا عن LY‏ 
قد تظهر كذلك استقلالّها تحت ظروفٍ أخرى» سوف تَعرَّز E‏ كل ملاحظة 
إضافية ممكنة. ولسوف نجد الأسس التي تميّز تلك القوة عن باقي الأنا. إن ما 
نتعرف عليه ها هنا هو القوة التى gies‏ عليها ale‏ الضمير. (المصدر السايق» 
صفحة j (YEV‏ 


ستصبح هذه القوة التي يُطلّق عليها «الضمير» هي الأنا العُليا في دراسة فرويد «الأنا 
والهو» (VAY)‏ وسيّلقى مفهوم «الانفصال» مزيدًا من التوضيح في دراستّي «انفصال 
LY‏ في عملية الدفاع» ([VAYA] 34E)‏ و«الفتيشية» (VA YV)‏ في حالات السوداويةء 
تحدث عملية استدماج فموي للموضوع. الذي «يتبدّد»» إلى جانب حدوث تمان معه؛ فيلقي 
الشخص المريض بالسوداوية اللّومَ على الموضوع الذي تتماهى معه الأنا؛ ومن Ab‏ يبدو 
وكأنه يلوم نفسه. وقد كان وصف فرويد للعملية التي تتماهى الأنا من خلالهاء بغير وعيء 
مع الموضوع all‏ الغير السوي (موضوع Gall‏ المرفوض)؛ ومن e$‏ تصبح ضحية أناها 
العلياء من أهم اكتشافات التحليل النفسي. تكمن الفكرة في أنه عندما يُهاجم المرء نقسهء 
p add‏ وا Cecil‏ عور cay‏ شعن الو ا قت gas] dis‏ 
e‏ سوا das‏ كال glacial addas.‏ فاته اهي 


فرويد يصف ضمنًا موقفا داخليًا ينطوي على عمليات استدماج olig‏ مختلفة» حيث: 


يتبادل US‏ من LY‏ والموضوع sl)‏ الموضوعات) المستدخل الأدوار والمواقع 
الجغرافية في العقل» وحيث يتمازج WIS‏ على الدوام سيناريوهان تحكمهما 


Y^ 


فرويد 
نبرتان عاطفيّتان مختلفتان للغاية؛ فالأنا يغشاها ظل الموضوع. والأنا تفتر 
الكراهية والضيم. ولا يُمكن فهم الاكتئاب إلا بمراعاة ديناميكيات تلك الحالات 
ذات التأثير التبادلي فيما بينهاء التي تتسم بوجودٍ ails JS‏ على مستوّى ما. 


وتضيف أيضًا: 


يصبح موضوع Gall‏ مبغوضًا لما ارتكبه من هجران قاس. لكن الأناء إن ترى 
نفسها desde‏ بكراهية نحو الموضوعء» تشعر كذلك أنها AE‏ محبوية. 


وهكذا يضيع الارتباط بالموضوع الخارجيء «لكن الانسحاب إلى حالة يختفي فيها 
الموضوع: على ما gins‏ يقتضي ضمنًا وجود علاقة allá‏ داخلية قوية مع الموضوع الذي 
لم يعد له وجودٌ إلا في العالم الداخلي فحسب.» وفي ذلك تقول سودريه: 

من هنا تبدأ نظرية العلاقات بالموضوع الداخلي؛ cae sias‏ العالم الداخلي كفضاء 

es‏ الأبعادء حيث يجمع بين الذات والموضوع علاقاتٌ متغيرة من عدة جوانب 

وذات «ii‏ متعدّدة. الأمر «الكريه EUM‏ في هذا التحويل المضادء عند مواجهة 

العالم السوداوي SSI‏ الذي يحيا به المريضء هو الطبيعة الاستبدادية لحالة 

الجمود الناتجة عن الحاجة للإبقاء على الموضوع (الموضوع الداخلي» وكذلك 

Jis di‏ النفسي في سياق عملية التحويل) حبيسًا للأبد. 


وصح سودريه بعضًا من آرائها حول النص كر الاستشهاد بنموذج إكلينيكي لإحدى 
الحالات التي Gili‏ واحدة من رُوّاد التحليل النفسيء وهي الحلّلة النفسية النمساوية هيلينا 
دويتش. وعنوان دراستها GLAS‏ من عنوان JU‏ بعنوان «الجرح والقوس» للناقد الأدبي 
إدموند ويلسون» الذي يُناقش فيه مسرحية سوفكليس «فيلوكتيتس». ÉS‏ الصراعات 
التي تتخللها مشاعر الذنبء والمسئولية» والضيم جوهر هذه phy am pull‏ سودريه 
إلى الشرح الجيد الذي 40385 المسرحية لمقولة فرويد: Bake op‏ السوداوية تُحاكي col‏ 
المفتوح؛ of‏ تجتذب نحوها الطاقات النفسية ... من جميع الاتجاهات» مُفرغة الأنا حتى 
تُصبح مُعدّمة تمامًا» AVV)‏ صفحة (VOY‏ 


YY 


وتخلّص في النهاية إلى أن فهم مريض السوداوية يقتضي حل ]53 التماهيات Bail‏ 
dal lll cle gidgll ao‏ مخف lebe‏ 

كاك aa‏ التقلباف ر ج ن WIG cn‏ :إل bail sli‏ 

والارتياع من الدمار الذي سبّبته النفس» وما يستتبعه ذلك من شعور eG‏ 

لكون الفرد غير محبوب عن استحقاق كما يتبدى؛ ومن É‏ سيظل gè‏ محبوب 

للأيد: «فالأنا تُسلم نفسها للموت.» | 


)0( التماهيات والأنا العليا والنموذج البنيوي للعقل 

إن مفهوم النرجسية» الذي يصف كيف يمكن للنفس أن تصبح GS yo‏ للطاقات النفسية 
لتتحول إلى موضوع» ومقالات ale‏ ما وراء النفسء لا سيما مقال «الحداد والسوداوية»» كل 
E ell‏ عن التوترات والتناقضات في نموذج فرويد الطبوغرافي للعقل الذي cH)‏ إلى تطوير 
التوترات» وتتبع ST‏ النقلة التي Sas‏ من نموذج للعقل صوّره GL‏ مُكوّن من مناطق» 
gis Jl‏ مُكوّن من قوّى وكيانات فاعلة؛ ألا وهي الهو والأنا والأنا العليا. يكمن أحد تلك 
el gil‏ في الطريقة التي سعى فرويد من خلالها إلى التمييز بين اللاوعي الديناميكي 
واللاوعى الوصفي؛ وقد pin‏ فرويد مصطلح «وصفي» Lau‏ 8 إلى ills Xi dow‏ 


ERR‏ في إشارة إلى أن Bas‏ ما أو عملية dias‏ يقعا eo‏ نطاق الإدراك الواعي. على 
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النقيض من ذلك» pits‏ نظام اللاوعي إلى «موقع طبوغرافي» مُحدّد داخل تركيب العقلء GÍ‏ 
في الإطار الديناميكيء فيُشير إلى المكونات العقلية التي لم يُسمح لها ببلوغ الوعي أو التعبير 
الحركي. ومع تقديم نوع ثان من الرقابة (1115د).؛ في مقال «اللاوعي»» يقع بين نظامَي 
الوعي واللاوعيء Eos easi‏ أن كثيرًا من المشتقات ما قبل الواعية للاوعي قد تظل لا 
dels‏ ديناميكيّه رغم عدم وجودها في نظام اللاوعي (انظر: ساندلر وآخرون (۱۹۹۷) 
للاطلاع على مناقشة لهذه النقطة). 

385 تونزمان في الفصل الذي يعرض دراستها على عملية الاستبدال الجزئي لمفهوم 
مثل الأنا الأعلى بمفهوم الأنا العليا؛ ففي كتابّي «عن النرجسية» و«علم نفس الجماهير» 
يُناقش فرويد جزءًا خاصًا من الأنا تنحصر وظيفته في المراقبة النقدية لها. وينشغل فرويد 


yy 


فرويد 


على مدى كتابه «الأنا والهى» بتوضيح مفهوم الأنا العلياء حتى إن البعض اقترحوا عنوانًا 
asl Gast Ss‏ وهو Slatkin) ela ERIS galls (Nin‏ وخر (8M‏ 

وفي GUS‏ «محاضرات تمهيدية جديدة» (VA YY)‏ الذي كُتب بعد ذلك بعقد» استعرض 
فرويد تكوين الأنا العليا بوصفه معتمدًا على sai‏ التماهيات؛ فالأطفال في البداية يختارون 
آباءهم كموضوعات لحبهم» ثم يُضطرون إلى التخلّي عن هذه الاختيارات لكونها غير مقبولة: 
ليصبح تماهيهم معهم LSU‏ على تبثي سلوكيات G25‏ تجاه أنفسهم؛ وهكذا يئول الحال 
بالأطفال راغبين في أن يُصبحوا «مثل» آبائهم بعدما كانوا يرغبون في «الاستحواذ» عليهم» 
datis‏ لذلك تنشكون agilialed‏ 'اسكتانا إلى UM risas‏ العليا yg AN‏ 

طرأت تغيّراتٌ جذرية كذلك على مفهوم الأنا وفقًا للنموذج البنيوي» وهي التغيّرات 
المتعلّقة بفكرة أن جزءً من الأنا غير واع؛ وبذلك لم يعُد اللاوعي ققد را عل ا 
أصبح تكوينًا جامعًا واستيعابيًا. ويعتبر جرين أن eal‏ تغيير في النمط البنيوي هو لا وعي 
(GT‏ 


)3( التحليل النفسي كمنهج: دراسة الحالة الواحدة 


درس فرويد مناهج الباثولوجيا النفسية المتعددة في زمنه» واستخدم النموذج الإكلينيكي 
n‏ القا م عل dis Cold‏ واحدة eleif gag dus‏ الف كين من بخلاله من dc]‏ 
نظريات للعغصاب الهَوّسي el)‏ على فهمه لحالة (Gli pall Jay‏ وعقدة الاضطهاد sls)‏ 
على UL‏ شريبر)ء والهستيريا. من الممكن تحديد طريقة قهم دراسات الحالة الخاصة 
بفرويد عبر دراسة متزامنة للبنية والتاريخ. في دراسة الحالة الواحدةء يكون الهدف هو 
فهم آلية عمل البنية الوظيفية. وفي كل حالة لا يمكن فصل المنهج البنيوي عن المنهج 
التطويري. ويذلك aids‏ فرويد فرضيات حول المراحل المتعاقبة التي أدت إلى ظهور البنية. 
ويمكن ab‏ ذلك بسلاسة غيل ases‏ القن سات dba]‏ اة التى قام بها كما 
cce doces hus d duis ge‏ يانه كدرل dus Sala bass‏ أنها دروي Eloy‏ 
من الحالات» أدت إلى تكوين نماذجٌ لمناهج الباثولوجيا النفسية (بيرون: (YA‏ وقد كان 
البحث الإكلينيكي هو ما أتاح لفرويد إنشاء giles‏ نظرية (انظر: بيرلبرج» (Y Y‏ 
ناقشنا في السابق الطريقة التي يمكن من خلالها النظر إلى حالة jila‏ الصغير كنص 
يعرض لفكر فرويد حول الجنسانية النفسيةء والتي يكمُن لغزهاء بما تتضمّنه من SALAS‏ 
أولية حول الإخصاء ومشهد الجنس LA‏ والإغواء؛ في الأسئلة التي تُطرح حول جسد الآخر. 


ve 


مقدمة 


وقد AGA aas, daly‏ الأخضاء في إطان الحالات الذكؤزية القن LS‏ (هائن الصغير 
ورجل الذئاب). l‏ 

في كتابه «ثلاثة مقالات» )0 (oM‏ أشار فرويد إلى أن شهوة التلصّص هي التي 
js‏ الطاقة لدافع المعرفةء الذي يضرب بجذوره في الجنسانية الطفليةء بما تنطوي عليه 
من الحاجة إلى السيطرة والحاجة إلى agè‏ حدث قدوم مولودٍ جديد الذي يرتبط بخطر 
فقدان حب الموضوع. 

كانت بعض الأعراض التي عانى منها مرضى فرويد شديدة دون شك» وهو ما يبدو 
Can‏ امع عقف ده قن لقره وا دكاو وها ced‏ مدر هن aus‏ 

في الفصل العاشر يُناقش بول ويليامز حالة رجل الجرذان (بول لورينز)ء الذي كان 
يُعاني من رغبات ودوافعٌ مزعجةء مثل الرغبة في $a‏ عُنقه أو الانتحار بطرق أخرى» كما 
فرض عددًا من المحظورات على نفسه Di‏ حياته إلى حد اليأس. ويصفه فرويد بأنه شابٌ 
ذكي «p bs‏ أعاق تطورّه الاجتماعي والجنسي والعاطفي تفكيرٌ asa‏ يضرب بأطنابه في 
طفولته. ووّصفّ كذلك حياته الجنسية المبكرة النضوج؛ ففي سن الرابعة كان يستكشف 
الأعضاء التناسلية لُرئيته. 

في هذه الحالةء pii‏ فرويد من جديد وصفا Ge‏ لصراع التماهيات؛ فيتحدث عن 
التخيّلات التي صاحَبّت فعل الاستمناء لدى لورينزء ويُشير ها هنا إلى اشتياق لورينز إلى 
أبيه وصراعاته معه Y)‏ سيما حول اختياراته لإحدى الفتيات)» وإلى قصة مُعقّدة حول 
Bale‏ شرب الآب للوريتز UP‏ على la SÍ‏ بنوبة غضب Bus‏ «أصبح بعدها جباتا» 
يخفى العنف الجسديء حسبما آخير فرويد. وقد شرح قرويد هذا الموضوع فيما ias‏ 
بتفصيلٍ أكبر في كتابه «spas Jib»‏ )1434( (راجع الفصل الثالث عشر). 

cad oa assi أن دا‎ aa الوسوامن‎ yogi «aad رويد‎ cadi lS 
لا يمكن التحكُم بهء مما )555( لانقطاع الروابط العقلية؛‎ ails الصراع الأصلي الذي يُوحي‎ 
من خلال الإسقاط‎ ages ومع ذلك فإن هذه الروابط تبقى بجعل نفسها مُستشعرةً في شكل‎ 
pally clad la i الات التى‎ jig! ela Yo يوك كويد‎ و٠‎ unl all عل‎ 
كبير. كان فرويد يعلم جيدًا أن‎ be إلى احتدام مرضة: بالوسواس إل‎ cod باعتبارها قد‎ 
والكراهية؛ فقد ساهم في‎ Gall صراع بين‎ shee الدافع وراء مرض لورينز لم يكن فقط‎ 
الشعو بالمتعة والخزي والاشمتزاز من المشاعر والأفكان المرتبطة‎ GOLA gas Yo تعقينه‎ 
"pl pall هذا‎ 


فرويد 


يُعتبر ربط فرويد للتفكير الوسواسي بالإثارة الجنسية الشرجية منظورًا إكلينيكيًا 
يجب عدم الاستهانة به» خاصة أن إدراك الرابط بين Glad‏ الوسواس القهري وبين 
النكوص الشرجي لم يظهر إلا في عام AY‏ أي بعد مرور عشرين Ule‏ على تحليل حالة 
لورينز. 

يشير ويليامز إلى ضرورة دراسة ورقة فرويد البحثية» «ملاحظات على حالة غصاب 
وسواسي» )19-4( كأحد المُوْلّْفات الكاملة الأولى عن التحليل النفسي؛ فالبحث يُقدّم 
صورةً للتطوّر النظري والتقني للتحليل النفسي عام MV‏ 


لا يزال البحث Glis‏ بفضل تفاصيله وانتباه فرويد اُتبمّر لكميات صغيرة من 
البيانات؛ فهو سرد للعالم الداخلي لفرد يعاني من الوسواس. ويعود هذا Goa.‏ 
إلى كونه «بيانًا» يعرض فرويد من خلاله كيفية فهم معنى oLa‏ الوسواس 
القهري وهو igh‏ استعصى على التعريف في الطب aleg‏ النفس. 


في النقاش الخاص بحالة شرييرء تناقش من جديد فكرة الرغبة المثلية المكبوتة داخل 
au‏ تجاه والده. في الفصل الحادي عشرء يصحبنا جون ستاينر خلال تلك الورقة البحثية 
ال فيو Dia a‏ لكفاب le Sia‏ مرفي احضو asia dil d enia ubi‏ 
VY)‏ القضل galadl‏ عكر من هذا الكناب ): oA Ads‏ قروية أن قلق الاختطهاف وأؤقام 
الارتياب هي نتاجٌ WI‏ دفاعية ضد الرغبة المثلية المكبوتة؛ فجنون الارتياب هو تحوّل الحب 
إل dual S‏ تسقط aa ed gill a tlla ie A. ag lant fe alli say‏ الآن كنت aya)‏ 
Leg‏ ما (فرويدء AY‏ صفحة (EY‏ فتحوّلت كلمة «أحبه» إلى «أكرهه» والتي تتحول 
بدؤرها من خلال آلية الإسقاط إلى «إنه يكرهني». وفي القلب من الاضطهاد البارانويديء 
كان aay G5‏ مُتعلّق بالإخصاء مُقترن بفكرة أنه سيتحول إلى امرأة خلال Jad‏ الاتصال 
الجنسي. وفي المرحلة التاليةء كان يظن أنه سيصبح حاملًا بواسطة الإشعاعات الإلهية لكي 
ينتج Like‏ جديدًا من البشر (المصدر السابق» الصفحات .)5١-٠١‏ يشير شريبر كذلك 
Ga alls. LJ]‏ السعانة القضوى» ”هة ل cadis‏ أن خسان متواضل clan ail‏ 
(المصدر السابق» (YA daia‏ ناتج عن Leal‏ والتديِّر في الله. في تحليله للحالةء يُؤْسّس 
فرويد لرابط بين الدكتور فلكسيج؛ طبيب شريبرء وبين الله walls‏ وخلّص في النهاية إلى 
أن الشمس في $a.‏ ذاتها Say‏ متسام يُشير إلى الأب. «إن أكثر التهديدات التي Gels‏ الأب 
ترويعًاء وهو الإخصاء أتاح في الواقع المادة BÍI‏ لوهمه الذي يتوق إليه ... وهو أن 


YA 


يتحول إلى امرأة» (المصدر السابقء صفحة 01( ولكن في الوقت عينه يُشير فرويد نفسه في 
جاه سفلية إل أن CERERI TER‏ :للع LoS)‏ (المصدنالساتة: Andis‏ 08( 

يقول فرويد: «تكمُن جذور ÚS‏ اضطراب عقلي وعصبي في الأساس في حياة المريض 
الجنسية» (المصدر السابق» صفحة (Y*‏ ويتحلل جنون الارتياب في اللحظة التي SS‏ 
فيها الهستيرياء «فجنون الارتياب يرد نتائج عمليات التكثيف والتماهي التي ess‏ في 
اللاوعي إلى عناصرها الأساسية 8,5 أخرى» (المصدر السابق» صفحة 55). 

يصف ستاينر الطريقة التي بدأ بها مرض شريبر SESI‏ سوداوي» ولكن سرعان 
ما ظَّهرّت عليه Slaw‏ جنون LIM‏ تطوّرت بدورها لتصبح جنونَ ارتياب احتفظء مع 
coul cati‏ اى esis olo‏ المرض. في النهاية» جاء التشردُم الفوضوي تحت 

هيمنة نظام نرجسي YS‏ النفوذ أدى إلى تحسّن إكلينيكي بدون التنازّل عن BI‏ من اعتقاداته 

الوهمية: 

يذهب ستاينر إلى أنه من الممكن تمييز ثلاثة jolie‏ في مرض شريبر؛ AGT‏ الاكتئاب 
واليأس؛ الثاني: جنون الارتياب dis‏ خالة وهمية 023-0555 بكر فا اهاد 
من خلال التماهي vali TES Sie e‏ وخضوعٍ شهواني pis AU‏ ستاينر إلى أن 
هذه الحالات الثلاث do sasi‏ حالة توازن حيث sags‏ تحركاتٌ دائمة Gls Glas‏ بينهما 
نح لو Sed LIE a is gas Abi asa‏ الات ومن كه إل iust‏ 
دائمة للأوهام.» يقترح ستاينر ما هو dal‏ من هذا وهو أنه يمكن النظر إلى منظومة 
الأوهام cal‏ شريبر على أنه انسحابٌ نفسي قائم على نظام ذهاني (ستاینر» 1197) لجأ 
إليه المريض عندما أصبح الاكتئاب وجنون الارتياب لا يُطاقان. يُشير ستاينر إلى أنه حينما 
سس شريبر منظومته التخليصية للأوهام» كان قد حوّل المضايقات والاضطهادات إلى 
خضوع ذي طابع مثالي وكانت منظومة الأوهام الخاصة به تعمل Ials‏ نفسي يبدو أنه 
Dic 1 oi‏ كاملة من مشاعر الخزي والعار. 

في الفصل الثاني عشرء تعرض روزين جوزيف بيرلبرج طرحًا لحالة رجل الذئاب 
التي تناقش من خلالها أربعَ قضايا رئيسة: الدور التأسيسي للتخيل في بناء العقل» ووضع 
فرويد مفهومًا للزمن فيما يتعلق بوظيفة الصدمة والوهم» ومسألة الجانب الأنثوي لدى 
sty «Jes‏ العلاقات بين الؤسوامن والحداةالذى: will Joy‏ 

وعلی خطى لابلانش وبونتاليس» ÉE‏ بيرلبرج على مدى التعقيد الذي يعتري أفكار 
ويد عن ali i opi ali asl‏ عن اموضوع ple seil‏ عل ll‏ 440 


YV 


فرويد 


هؤلاء الُولّفون إلى أن التمييز بين الشخص والموضوع يختفي عند التخيّل VA A0)‏ صفحة 
C‏ ونا سن :لد | Ve eee See‏ ا ار FOR Ore pre‏ ات م diei‏ 
المسرحي لمشهد الرغبة؛ sagh alae]‏ فيه ما هى Lla phat‏ في Baa‏ الشكل الفعي للآمنية» 
AAAA)‏ صفحة (Y NA‏ 

يرتبط الخيال لدى فرويد ارتباطًا Gal‏ بأفكار عن JS‏ من الزمن والجنسانية؛ ]3 
Sale| ass‏ كل daas db asus‏ إطار بعدي» كفعل مستمر لإعادة الإعداد 
من GLE‏ تغيير الماضي على نحو مستمر. ويسير اكتشاف تور الخيالات جنبًا إلى جنب مع 
اكتشاف أدوار الجنسانية الطفلية وعقدة أوديب. 

ظهر بحث فرويد المسمى «طفل يُخْرّب: مساهمة في تفسير نشوء الانحراف الجنسي» 
عام ۹١۱۹ء‏ وكانت ERE‏ انتقالية بين نماذج فرويد للعقل. وحسبما تشير كاثرين شابيه في 
الفصل الثالث عشرء فقد كان الغرض من وراء النص هو اعتبار وهم «الطفل المضروب» 
كأحد أوهام الإغواءء بالإضافة إلى وصف تطورات النماذج الفكرية المشتركة في إنتاج هذا 
الوهم. وفي الوقت نفسه» أبرز النص التمثيلات «الطفلية» للمازوخية: ما بر بظهور أعمالٍ 
cius‏ نشر Lo Uis‏ وراء مبدأ اللذة» (LAY)‏ و«الإشكالية الاقتصادية للمازوخية» 


GAYE)‏ ومن aga e$‏ لظهون الرابط بين الحب والعقاب» وبين الإثارة والألم. 

يَتكوّن وهم الطفل المضروب من ثلاث مراحل: يظهر مشهد المرحلة JÄI‏ في هيئة أب 
يضرب الطفل (طفل يُخْرّب). المرحلة الثانية» كما يشير فرويدء تحدُث في اللاوعيء و pial‏ 
ti‏ لمرحلة لتحويل elit!‏ تظهر هذه الرحلة على هيئة Uh‏ (طفلة) inal‏ بواسطة 
أبي»» حيث يحتل alge‏ الوهم مكان الطفل المضروب في المشهد الأول. تّشيه المرحلة الثالثة 
(التي تظهر sl‏ في التحليل) المرحلة الأولى؛ إذ يشغل مُوْلّف الوهم مرة أخرى مكان salad)‏ 
غير أن تَمَّةَ عنصرّين باررّين يُميّزانها؛ فالأبوان قد تَغْيّراه والطفل المضروب في المرحلة الأولى 
استّبدل بحشدٍ من الأطفال المجهولين» SI‏ (الذي يمارس فعل الضرب) حل محله Ma)‏ 
asl‏ وفي هذا الإطار تُشير شابيه إلى أن الانتقال بين salii‏ هو doas‏ أساسي للتحليل 
و«طريقة لفتح مواضع للتماهي أثناء التحرّك» ما بين الفاعلية والسلبية؛ بين السادية 
والمازوخية؛ بين التمثيلات والأفعال. 

أشرث في هذه الُْقدّمة إلى الطريقة التي تتكرّر بها حركة التنقل بين التماهيات وخيالات 
اللاوعي olio Lad‏ بالإغواء والإخصاء والمشهد الجنسي JEM‏ بالفعل في معظم دراسات 
الحالة التي ناقّشها فرويد. 


Y^ 


تشير شابيه إلى أن ظهور eas‏ «الطفل المضروب» لا يحدّث في كل التحليلات» غير أنه 
يظهر على السطح في معالجاتٍ مُحدَّدة وبأشكالٍ Baia‏ لا تتوافق دائمًا مع التي وصفها 
تروك De T‏ أن هذا cian S T paca ll‏ وهم bo gilla dos aee‏ 
الأوَلي؛ لأنه «يُظهر السمات الكاملة الْمميّزة للأوهام المنشئة له» من ضرورة وجودٍ دعم 
EAS sii atii dc E E las b da‏ 
من agat‏ الجفني الأول والإخضاء» إنه as fing‏ تمودحا للقاء kad falas‏ عن نطاق 
عمليات التماهي الموجودة داخله. 

يُعتبر بحث asa coja Jib»‏ في تطوّر نظريات فروید» ويشير إلى وجودٍ رابط 
بين المازوخية والأنوثة ومشاعر الذنب التي تُولّدها الرغبات المحرمة تجاه Al‏ وهي رغباتٌ 
مكتوةة و عة Las‏ خلال العملية الك نة 

لكن ألا يُعتبر هذا الإغواء الأبوي إغواءً ثانويًا يلي Sl cla]‏ وا $9 ail‏ كن هذا 
الشف فل أن AREE dodi‏ مر عن الأنوثة واكتشاف الطور ما قبل الأوديبي. 
Ég‏ لفرويد نفسه؛ فإن الأم هي المغوية الأولى؛ Jl‏ التجارب الجنسية والتجارب ذات 
الصبغة الجنسية التي يمُر بها الطفل فيما يتعلق بوالدته هي Cules‏ سلبية في طبيعتهاء 
AAYY agod)‏ صفحة l (YYA‏ 

في أواخر حياته, عرض فرويد الاقتراح الغامض من أن رفض وإنكار الجانب الأنثوي 
هو حَجَّر الأساس لعملية التحليل. وقد pid‏ جرين هذا فيما يتعلق بإنكار الأم وموقف 
السلبية والاستسلام الذي تواجهه: 


ما نتحدث عنه هنا هو إنكار أنوثة الأم لدى كلا الجنسَينء MET‏ كنا 
ju‏ . .. إن تحدّك النزعة التدميرية ف الذهان تمش SAMI SU‏ والأبرز ضد 
OS 30 an te stall distal Seog a dii cs daas seg‏ 
للعلاج بالتحليل النفسي أن يتم دون حدوث هذا التخميل المنطوي على الثقة؛ 
حيث يضع الشخض موضوع LAI‏ نفسه تحت رغاية fla‏ (جرين: MAT‏ 
صفحة YEA‏ التنصيص للتوكيد) 


— ورقة فرويد البحثية ۰ - التي 5 تعتبر آخر دراساته الإكلينيكية المنشورة‎ Ss 
مُختصرًا لكيفية تحول فتاة في الثامنة عشرة من العمر إلى فتاة مثلية الجنس. وقد‎ shies 


YA 


فرويد 


استّعين بالبحث ejas‏ من poles Jlis‏ عن الطبيعة الجنسية لدى النساء. في الفصل 
الاقم قهري ENERO rar cel ir el eee bee rer‏ 
فرويد السابقة عن الجنسانية» وتَّتتبّع بعض تطورات هذه الأفكار داخل أعمال فرويد 
نفسهاء كما تفحص نقاشاتٍ معاصرة تتعلق بالموضوع. 

في هذا sal‏ ظن فرويد أنه لا يُوجد أي تمييز بسيط بين uaa‏ الجنس ومُغايري 
الجنس: «ربما لا يحب Jay‏ يحمل علامات الذكورة — أي ذكوري في حياته الجنسية — 
إلا الرجال؛ وربما يكون Joy‏ يحمل علامات d XE‏ يُحب كالنساء مشتهيًا للجنس المغاير 
على نحو كامل. والشيء نفسه ينطبق على النساء؛ فريما تختلف الصفات الجسدية الجنسية 
ذكورية كانت أو أنثوية» ونوع الشخص المستهدف على نحو مستقل. إن جميع الأشخاص 
الطبيعيّين بجانب انجذابهم الظاهري للجنس المغاير» يحملون »513 كبيرًا للغاية من المثلية 
الجنسية المستترة أو اللاواعية.» والتمييز الجنسي البشري Sal‏ تحكّمه alge‏ متعددة؛ فلا 
يُوجد «جنسٌ ثالث» Ss inus‏ الجنس. 

ثنظر يد إلى أوخه Esi‏ بين حالة دورا )8*0( وحالة التكوين النفسي. GS‏ 
الفاق gay olei else‏ ما Legally ais‏ الحسلطين: للاضزان Yo‏ قلقي العلا 
agate ST s. cati‏ إل elites dcl‏ مع sal)‏ اكه GK 5.552 Gs‏ 
الفتاكين laa‏ من جاتب MI‏ وكاتت Leas‏ مستاءة من «SU pM unis‏ الذي ريما 
كان دوره في قصتّيهما أساسيًا على الأرجح» لكنه لم يخضع للدراسة والفحص. في GK‏ 
الحالتين» يركز فرويد على العلاقة مع الأب وليس على العلاقة مع الأم. 

تشير Eas‏ أن الجنس التشريحي في بحث التكوين النفسي Jal‏ أهميةٌ بكثير من حالات 
التفاهي العديدة للفتاة i aaia‏ 

Lis‏ ثفير اة إل ان اتال دال ae‏ الثقامات الوظدية: 
ENTE‏ المزيد من الانتباه. بوجه عام» على الطفل في المرحلة الْمبكّرة للغاية التي تسبق 
مرحلة الكلام وعلاقته بأمه. oasis‏ بد بأن السؤال GLAU‏ بالفروق الجوهرية بين الرجال 
والنساء لا يزال موضوڪًا SLE‏ ففي بريطانياء زاد تركيز الُحلّلين النفسيّين على الطفل 
الدع قبن لهف ou] di dios atate. des os lila lac‏ تحتل آنا اك 
E ad‏ ى فر oss‏ ينطو إل إلى quads‏ کی DA ASAIN qual‏ 
يُحرّر الطفل من علاقة تكافلية مع أمه Lilla’‏ إياها على هيئة لغة. وتقتبس بد من أوراق 
Ayal Ule ga pali JS cc itas‏ في dila‏ هك dia 85 do Le gall‏ 


$e 


فرويد الأصلي: ما الدور الذي يلعبه الجسد المادي في تشكيل الهُوية الجنسية؛ وإلى أي مدّى 
agus‏ الجانب النفسي في تشكيل خبرتنا بأجسادنا؟ (ميتشيل وروزء AAAY‏ رافاييل- ليف 
وبيرلبرج. 15V‏ کوهون» (AAAA‏ 


JUI (V) 


الا ga‏ عمل GES! pias‏ رون كفو guai E E AA Yo ple‏ فسن نشد 
أندريه جرين إلى أن هذا العمل رغم إمكانية أن ن يكون Leads Lee‏ بذاته» فإن من الأفضل 
النظر إليه Kals‏ خطوة في رحلة استكشافٍ وظيفة cas‏ قبل ذلك JÈS‏ لكن من وجهة 
نظر أخرى» كما يُضيف جرينء فإنه كذلك Dae‏ رائد fib‏ طفرة؛ إذ يفتح GUT‏ جديدة 
ربما كان فرويد قد bbs‏ لهاء لكنها تطوَّرّت كثيرًا فيما Lay‏ على يده أو على يد آخرين. 
يدرس جرين باكورةً ما ورد عن الإنكار في أعمال فرويدء as‏ بكتاب «تفسير 
الأحلام» (فرويدء Éa Gans, (VA o‏ «عن الأحلام» (14A)‏ والأبحاث الخاصة بعلم 
ااا | 


$ 


تدريجِيًاء بدأ إدراجٌ فكرة عدم وجود الرفض في SLY‏ ضمن تصور أكثر 
اتسائًاء حوالي عام ٩۱۹۱ء‏ يُعرّف النظام بأنه لا واع. 


علاوة على ذلك: 


i, Il Jas Jul هن را ا هذا‎ days أ‎ eel cusa] 
Bd التي تحدث بين نظامَي ما قبل الوعي واللاوعي ... يبدو أن غياب الإنكار‎ 
أكبر من السمات ذات الصلةء كما نجدهاء بأفكار أخرى: فلا يُوجد‎ aae جزءًا من‎ 

إحساسٌ بالوقت أو الواقع. (صفحة l (Yo?‏ 


es‏ جرين لُغز الأفكار والموضوعات الأساسية لهذا البحث ويَتتبّع تطؤّر بعض هذه الأفكار 
في عمال فرويد وكذلك أهميتها في أعمال كلاين» وبیون» وسيجالء ووينيكوتء ولاكان. 

ينظر فرويد إلى الإنكار في إطار وظيفته في بداية التمييز بين الداخل والخارج؛ حيث 
يفصل ما بين ما هو «Gb‏ وما «لست أناء؛ لذا فإن الإنكار يقبع في أصل نشاط التفكير 
نفسه» وكذا في القدرة على الترميز. 


¿n 


فرويد 


في البداية» عندما يطرد الطفل كل شيء لا يشعر Seb Gh‏ على المتعة إلى الخارج» 
لا يكون لديه أي معرفة بالعالم الخارجي الذي «صنعه» فيما عدا أن عليه إبعاده 233 
الإمكان عن «Ala‏ وينتهي هذا الموقف اال يفرض إدراك الوجود المستقل للموضوع, 
is‏ التحطوة dà esu‏ التعييق بي eol‏ والداكل ]35:5 


uad df oe e as‏ كل الوفنوعاة) je adl anf‏ بحن 
سواء؛ بسبب حدوث الانفصال - الشخص على العثور iy‏ أخرى على تلك 
الموضوعات التي كانت موجودة aall‏ لكنها وُجدت فقط في هيئة تمثيلات 
E TEUER TUS‏ هي بلا ECTETUR RI SAUCES‏ 

ما هو «أنا» وما «لست أنا». i‏ 


يتناول الفصل السادس phe‏ بالدراسة الروابط بين الإنكار والتقسيم» وفي هذا الفصل 
أيضًا يُوضح شير دون كامبل كيف أنه في أعمال فرويد يرتبط الانقسام بالفصل بين الداخل 
والخارج» بين ما هو أنا وما لست أناء وبين المتعة والألم. ويُثير جرين السؤال ghal‏ بما 
إذا كانت عملية الترميز في حد ذاتها ريما تكون مرتبطة بالتفاعل بين الإنكار والتوكيد؛ 
فيُشير إلى أنه عندما كتب فرويد ورقته البحثية «الإنکار»» كانت ES‏ فكرتان حاضرتان في 


ذهنه: 


الأولى هي توضيح كيف أن الوظائف الفكرية قد يُنظر إليها باعتبارها SNS‏ 
أصول مُتجڈرة في أكثر النشاطات بدائيةء كما فهمهاء وهي الدواقع. والعكس 
UL‏ في الفكرة الثانية» والتي AE‏ عنها على نحو de Jil‏ إذ يبدو أنه 
يستنتج أن نشوء وتطوّر هذه الأشكال LISI‏ من SUR II 58 Le go BLA‏ 
aehd su‏ ۰ 
سوف يتبين لنا لاحقّاء عندما يتخلّى فرويد عن اللاوعي كمرحلة ليستبدله بالهُوء أنه قد KÍ‏ 
فكرة أن كل ما نعرفه تقريبًا عن الهو له «طابعٌ سلبي» مقارنة بالأنا (الصفحات (VYY)‏ 
فيُوضّح جرين كيف أن هذا الأسلوب في التفكير يُلغي أي فكرة عما هو galu‏ باعتباره 
محصورًا داخل حدود السلبية الَرَضية ويُلقى الضوء على توليد العمليات الأساسية للغاية 
للحياة النفسية سواء كانت طبيعية أم EET.‏ 


EY 


dl pts ISI فروف عن‎ Gay uA, al SIS :عقن‎ o كاميل‎ 5b 
كيفية ربط فرويد بين الانقسام والفصل بين الخارج والداخلء بين ما هو أنا وما لست أناء‎ 
بين المتعة والألم:‎ 


بقذر ما Jus‏ الموضوعات الُقدّمة لها (أي (GS‏ مصدرًا للمتعةء فإنها تستحوذ 
عليها بداخلها و«تدمجها» بطريقة غير واعية (باستخدام مصطلح فرينتسي 
9 وعلى الجانب الآخرء فإنها تطرد كل ما يصير مصدرًا للألم داخلها .. 
وهكذا يُصبح العالم الخارجي áis‏ إلى sjo‏ باعث على المتعة وهو الجزء الذي 
دمجته الأنا بداخلهاء وما dia ui‏ وهو دخيلٌ بالنسبة لها. وقد eai‏ جزءًا 
من نفسهاء وهو ذلك الذي تسقطه على العالم الخارجي وتشعر بأنه عدائي. 
وبعد هذا التنظيم الجديدء يتطابق كلا القطبان Bye‏ أخرى؛ فيتطابق موضوع 
Zeit! ao UM‏ والعالم الكارجن مع alll‏ (مع :ها كان فق السابق عدم اهتماه ). 
(فرويد» NANO‏ صفحة (w^‏ 


في ظل وجود تهديدٍ بالإخصاء للطفل الصغيرء يُعاد إحياء ذكرى سابقة لحالة الأنثى 
ul‏ شاك ai Lai‏ كان ola à AM‏ لا ينظو عل أي ادي او Baal ie ad‏ 
لهء لكنه الآن (في الإطار البّعدي) يُستّدعى «كتأكيد» لإمكانية تحقق هذا التهديدء وهكذا 
أصبح الإخصاء في Jie‏ الطفل fie‏ خطرًا. تق الطفل هل ذا Sarees‏ خلال pas‏ 
الواقع وقوته da‏ من جانب» diis‏ الواقع وحماية نفسه من الخوف من هذا الخطر 
بتحويله ]0254 مَرَضي على الجانب الآخر» وهو ما يد تناقضًا لا يمكن الحفاظ عليه إلا 
aS‏ الحلا ee‏ بود انان 
PETS‏ إعداها ceo‏ الل مق eo] E‏ ونه S‏ يديل 
للقضيب الناقص, تَغْلّب الغلام على ما كان يعتبره دليلًا على واقعية الإخصاء ومن e$‏ أنقذ 
قضيبه الخاص. 

في كتابه «الموجز في التحليل النفسي» (VAYA)‏ وسّع فرويد من استخدام الانقسام 
لفهم sgag‏ مجموعاتٍ نفسية متناقضة تتراوح بين الفتيشية Chall,‏ والذهان. في 
NN‏ يصف فرويد «موققين مختلقين ... أحدهما ... ينتمي للأنا بينما ينتمي الموقف 
المضاد؛ أي المكبوت» للهو» (صفحة £ ola à Gl (Ye‏ فقد زعم فرويد أن الانسحاب 
من الواقع لا يكتمل AS‏ 


فرويد 


في dye GUS‏ يشير جرين إلى أن الانقسام بالنسبة إلى فرويد دائمًا ما يكون له دلالةٌ 
inla‏ متعلقة بإدراك حقيقة ماء من das‏ يُعادله على الجانب الآخر oai‏ في الإدراك 
LY Y)‏ صفحة .)٠٠١‏ ويُشير جرين إلى الجدل المستمر بين الإدراك ونقص ALY‏ في 
مُؤْلّفات ale‏ النفس. 


' موضوع التحقيق في التحليل النفسي‎ (A) 


تَمَّةَ منظوران رئيسيان يمكن تحديدهما من خلال تفسير النظرية الفرويدية: منظور العلم 
الطبيعيء» الذي يظهر بشكلٍ أقوى في أمريكا وبريطانياء والمنظور التأويلي» الذي ظهر في 
الأساس في ألمانيا وفرنسا (انظرء على سبيل JE‏ ریکور» {VATE VATE‏ هابرماس» 
1١‏ كلاين: SVAVT‏ جرونبوم» ٩۱۹۸؛‏ سينسرء ۱۹۸۷؛ دورء ۱۹۸۸ للاطلاع على بعض 
الآراء المختلفة في إطار هذا الجدل). 

غير أن أعمال فرويدء في رأييء إنما 485 مثالا Asi‏ قائم بين Quia‏ المنظورّين 
للصياغات الخاصة بالتحليل النفسي؛ فهو» من ile‏ كان يود لو كان ale‏ النفس من 
العلوم الطبيعيةء لكنه على الجانب الآخرء كان ينظر إلى التحليل النفسي كطريقة جديدة 
لإعادة تفسير حقل الثقافة من الأحلام Gilly‏ إلى الأدب والدين (طالع مساهمات دانكانء 
۲ وستاينرء ۱۹۹۲ في هذا النقاش). 

وفي محاولة منه لمنح نظرياته صلاحيةً sie dalle‏ فرويد إلى ربطها بالعديد من 
جوانب الثقافة؛ مثل تاريخ الأفكارء والأساطير الإغريقيةء والأدبء والفلسفةء واللغويات. 
ales‏ الإنسان» aleg‏ الأعصابء وذلك في إطار الأفكار السائدة في زمنه. ÉSI‏ التأكيد على 
المعرفة الحديثة بعصره ليس دقيقًا بمعنى الكلمة. على سبيل SLAM‏ أشار gl‏ جونز إلى 
استغلال فرويد US Lal‏ لتبرير بعض أفكاره» رغم معرفته بالداروينية. ولم يكن هذا 
لنقص المعرفة بالنظم المعرفية المعاصرةء بل لاختيار فرويد SIMI‏ التي شعر بأنها قادرة 
على تبرير أفكاره على أفضل نحو ممكن. وقد استُخدمت هذه الجوانب الأوسع من الثقافة 
Goal‏ كصور مجازيةء كما يبدو ليء لإعطاء عمق أو صلاحية أكبر للأفكار التي كان 
فرويد يصنعها ويكتشفها ويُنشئها. وأحيانًا ما كان يسمح للأفكار المتناقضة بالتواجُد 
جنيًا إلى جنب. 

غير أن معظم oy Sal!‏ حاولوا pam‏ أعمال فرويد في أحد Duda‏ المنظورّينء 
واقتّبسّت مقولات فرويد LA]‏ لدعم المنهج العلمي أو التأويلي. على سبيل المثال» نجد أن 


££ 


سالواي (VAVA)‏ من ضمن مَن يرون أن فرويد يتَّبع في الأساس عقلانيةٌ بيولوجية» وأن 
uai‏ النفسي يأتي على هامش تفكيره. إن رؤية سالواي لتفكير فرويد يعتريها اختزالية 
جوهرية؛ إذ SIL‏ تأتي على ذكر طبقة اللاوعي. وقد كان بيتلهايم (AY)‏ واحدًا من أوائل 
oa‏ أشاروا إلى sgag‏ محاولة في الترجمات الإنجليزية لأعمال فرويد لإكسابها موضوعيةٌ 
وإعطائها تأكيدًا iah dale‏ إياها من معناها المجازي والخرافي. يُشير بيتلهايم إلى أن 
الترجمات الإنجليزية لكتابات فرويد تُحرّف ونُشوٌه الكثير من الصبغة الإنسانية الأساسية 
التي تتخلّل الأعمال الأصلية: 


H^ NE EERE A a aT مام‎ 
مقاهيم التخليل النقمي الأصليةء تجعل مخاطبات فرويد المباشرة التي دائمًا ما‎ 
gis iJ 945 AGE AM ga ee تجو‎ da gad gle i 
quic eis d top d alis p bs 
باختصار علمية عن الآليات الغريبة والشديدة التعقيد التي تعمل‎ — 21 all 

١ (0-8 الاك‎ SAY cales) isis بها‎ 


ويذكر بيتلهايم أ ن استخدام فرويد للغة الألمانية «لا jie‏ بالبراعة häi‏ بل ذو طبيعة 
شعرية في أغلب الوقت» (المصدر السابق» صفحة (A‏ 

يشير ريكور إلى حالة الشد والجذب بين نوكين من مناهج الخطاب في أعمال فرويد: 
التأويلي والنشط. يُُخاطب الخطاب النشط القاعدة العضوية للحياة النفسيةء Diaa‏ الكائن 
الحي Af‏ هيدروليكية ومستخدمًا صورًا مجازية مُستوحاة من العلوم الطبيعية. LET‏ الأسلوب 
«go gal‏ في المقابلء Spe‏ المعنى. aiy‏ البحث المعنوّن «مشروع لعلم نفس علمي» تعبيرًا 
عن الخطاب النشطء بينما GUS Uis‏ «تفسير الأحلام» الخطاب التأويلي. ويؤمن ريكور 
بأنه على الرغم من أن الأخير حاول sail‏ بالأسلوبّين» فإنه لم ينجح في dia‏ ويعتقد أن 
هذا الخطاب المزدوج AST‏ نجاحًا مع أبحاث ale‏ ما وراء النفس: «تظهر الهاوية التي تبدو 
مُستعصيةٌ على اجتيازها بين عالّين في خطاب التحليل النفسي كما لو كانت ais‏ أبحاث 
علم poop tar ag‏ نظن نر يكن لكتاب «تفسير الأحلام» 
)15٠١(‏ كمثالٍ نُموذجي لأعمال فرويد. فإذا كان ogail pias‏ يتفقون في الرأي بالفعل 
على أن هذا العمل يُعتبر ميلاد التحليل النفسي» في ظل ما يحمله من تأكيد على التمثيلات. 
فإن النموذج البنيوي يُنظر إليه كإعادة تقييم لأهمية الحركة وقوة الدوافع. هذا الوضع 
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فرويد 


البنيوي» LS‏ يذهب جرينء eil‏ على وجود (uis‏ عقلية ليس للتمثيلات فيها دَورٌ مهم كما 
هو الحال في العصّاب (جرين» (Y Y 5٠0-0١‏ 

أتفق مع بونتاليس أن أعمال فرويد تقع بالفعل «بين عالّين» (رسالة بتاريخ ٠١‏ أبريل 
CVV usd TAA‏ جين ها يمك Ds whee‏ حجن أن يكور بن ما diss‏ 
تمثيله وبين ما لم يصل لمرحلة التمثيلء وبالتأكيد بين الدوافع وتمثيلاتها. 

وكما يشير جوهر الكتابات الواردة في هذا الكتاب» فإن المنهج التأويلي في حد ذاته في 
أعمال فرويد لا يمكن فهمه خارج إطار البُعد الإكلينيكي؛ أي خارج إطار السياق العلاجي 
الذي ee‏ ااك التفمسر. : : 

dad eise sea Al aS Si جوهر‎ d Alt إن‎ 

إطار التفكير النظري لا تستبعد الطرق السابقة للتفكير؛ فهو صاحب منهج عقلي وتأويلي في 
الوقت نفسه؛ فهو مهتم suh‏ والكراهيةء بالأنوثة والذكورةء بالأحداث الحقيقية والأوهاء 
الدوافع الشهوانية والدوافع التدميرية» LSElly É‏ الماضي والحاضر. واقتباسًا للتعبير 
امثير لبونتاليس» OB‏ فرويد يقف بين الحلم والألم. (els‏ محاولة للاختيار بين هذه المناهج 
delest slot la oso tta‏ هي وک نکال cosi: Ipse‏ ل د ال کی 
NEE ey soa gue‏ 
أعماله اللاحقة هو توفيق بين الاثنين. إنه ليس موجودًا ولا مُخْتَّلقَا بالكامل. والشد والجذب 
بين الاثتين هو بالفعل ما dall Éa‏ لعبقرية فرويدء والدافع الذي يجعل فكره في حالة 
حركة مستمرةء وهذه الحركة المستمرة» بالنسبة إلى فرويد» هي ما Gad‏ الحياة النفسية. 
ويُشير فرويد إلى أن النزاع بين هين المنهجّين لا يمكن اختزاله في أي وجهة نظر بسيطةء 
وهو الأمر الذي يستوعبه ريكور نفسه عندما يقول: «إن هذا الربط للقوة بالمعنى هو ما 
يُحوّل الدافع نفسه لواقع نفسيء أو بدقة أكبرء إلى مفهوم يقف على الحد الفاصل بين ما 
هى عضوي وما هو نفسي» (المصدر السابق» صفحة (NY Y‏ 

من الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى الطرق المختلفة التي تطوَّرَت بها هذه النظرية في 
ued Lael‏ مف ast‏ كات dads‏ الحاحة لقي Sal)‏ التسائلية. cÁ aS diy‏ 
الأمثلة على هذا الاكتشافات الإكلينيكية «لرد الفعل العلاجى السلبى» و«الإحساس اللاواعى 
بالذف» اللذين e sace ddl ST‏ الف وتلل ete‏ الخاضة الذي oll‏ 
لتصريحه (في خطاب إلى فلايس) بأنه لم sds‏ يؤمن ob‏ روايات مرضاه الْمصابين بالهستيريا 
ترتبط بالضرورة بذكريات إيذاء واقعية بل iad‏ أوهامًا يتوقون لتحقّقها. 
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في أوقات أخرىء oaj‏ تناقضات مشتقة من النظرية نفسها تدفع نماذج فرويد 
إلى «الأمام». على سبيل JEM‏ الطريقة التي cil‏ بها مفهوم النرجسية: بتأكيده على 
الطاقة النفسية الشهوانية للنفسء إلى انهيار محتمل للطبيعة المزدوجة للدوافع وفكرة 
الصراع بينها. وبينما كان فرويد ela‏ بمركزية الصراع في الحياة النفسية» جازف مفهوم 
النرجسية posts‏ الدوافع وتحويلها لدافع شهواني iss‏ وأشار هذا ضمنيًا للحاجة 
المفاهيمية لإعادة صياغة نظرية الدوافع. TAM‏ نعرف أن هذا قد (cil‏ لافتراض وجود 
صراع بين غريزتي الحياة والموت. 

لفان (VAVV) gual‏ إل isa goals.‏ الخ ال aso JI AT uf‏ قن 
المعرفة» سواء الأحياءء أو الفلسفةء أو ale‏ الإنسان» ومن AS‏ خسارة olia‏ النظري 
CEU‏ وأشار ألتوسير إلى إمكانية تلخيص التحليل النفسي في ثلاث نقاط: (I)‏ كممارسة 
(العلاج التحليلي)» (ب) كأسلوب (منهج ج العلاج) يدي لحدوث عرض $a‏ ذي بناء 
نظريء (ج) كنظرية مرتبطة بكلّ من الممارسة والأسلوب. يُشير ألتوسير إلى أن هذه 
ias gll‏ الكاملة العضوية العملية التقنية النظرية بمثابة تذكير ببنية US‏ فرع «ule‏ 
مضيفا أن الأفكار التجريدية الخاصة بالتحليل النفسي هي المفاهيم العلمية الحقيقية 
لموضوعهم (اللاوعي). 

أشار باشلار VA)‏ صفحة (VE‏ إلى أن المعرفة بمنزلة ضوءء دائمًا ما يترك JAB‏ 
مضيفا أن كل أنواع المعرفة في التحقيق العلمي هي بمثابة dole!‏ لسؤال؛ فلو لم يكن هناك 
cial‏ يكن أن تكون dia ella‏ علمية. عندها AG Jas‏ كر ttl‏ كاري 
das d agli‏ مان ale‏ 0151 اى كان .سق :ذلك iat cadi‏ عليه أنضان 
الفلسفة الوضعيةء عرض رؤيته الثورية alali‏ ليس كظاهرة لتجربة ولا كعملية توثيقء 
بل كعملية celis‏ وهو ما يحمل إشارة ضمنية LAT‏ إلى وجودٍ 455 لدى العالم مرتبطة في 
as‏ ذاتها بالنموذج all‏ 

إن تدوينَ تاريخ Zl‏ نظرية هو تدوينٌ لتاريخ alsa‏ التي يقع فيها العالم 
(VA VA qaibas)‏ ويفير a‏ إلى أن كاز alll‏ .هو تاريخ GUE, GIG‏ 
المعنى GY‏ مفهوم, ينبغي النظر إلى السياق الذي يُوجد فيه )5 صفحة (YVV‏ 

ليست الكلمة كالمفهوم؛ فالإلام بموضوع معرفي لا giai‏ فقط من خلال ملاحظة هذا 
الموضوعء لكنه يتحقق من خلال بناء مفهوم يدور حول هذا الموضوع (المصدر السابقء 
صفحة (MAE‏ 


¿V 


فرويد 


يقع التحليل النفسي داخل هذه الرؤية للعالم. ورغم أن فرويد استعان بالميادين 
المتعدّدة للمعرفة في زمنه» فإن التحليل النفسي lass‏ جوهريًا برؤيته للطبيعة البشرية؛ 
مما يُؤْسّس لانفصالٍ حقيقي عن المعرفة السابقة؛ فاللاوعي مجهول بالأساس ويتم الوصول 
إليه من خلال عملية بناء. وفرويد أيضًا Lsls‏ ما eal)‏ أفكاره؛ Bane‏ انفصالات معرفيةٌ 
داخل مجموعة نظرياته (النماذج المتعدّدة التي افترضها للعقل). وعزل Gl‏ جانب من 
تفكيره يعني Jalad‏ هذه العملية المستمرة من التطوير والتغيير. 

أعتقد أن كل الُساهمين في هذا الكتاب يُواصلون إحياء هذا التقليد الفرويدي الجوهري. 
من خلال فهمهم العميق للأفكار والمفاهيم الفرويدية» وتعميقهم لمعناهاء وتعزيز عملية 
التفكير من خلال إبداعهم الخاص. 


هوامش 


A aas 


)1( سيتم JLS‏ هذا الموضوع Gluais‏ في الجزء الخاص ببيرلبرج d)‏ موضع قريب). 
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الجزء الأول 


المرحلة الميكرة 


الفصل الأول 


gei sh أو:‎ IMP 


4655 بريتون 


إذا كان as‏ فضلٌ في ابتكار منهج التحليل النفسيء فإن هذا الفضل لا يعود 
gl‏ ... فقد كنت طالبًا أخوض اختباراتي ي النهائية بينما كان ¿ طبيبٌ نمساوي 
آخرء هو د. جوزيف برويرء Gabi‏ هذا المنهج للمرة JÄI‏ (فيما بين ple‏ 
-1885) على حالة لفتاة تعاني من الهستيريا ... ستجدون تاريخ i‏ 
الحالة وعلاجها مُوضَّحَين تفصيلًا في GUS‏ «دراسات حول الهستيريا» [A50]‏ 
الذي نشرناه أنا وبروير لاحقا. (فرويدء A Ve‏ صفحة (A‏ 


كانت الفتاة التي EUN,‏ عليها بروير وفرويد آنا أو هي JAI ULI Lobe‏ في کتابهما 
المشترك VAS o‏ وقد استخدمها فرويد Hah‏ في محاضرته الأولى بين المحاضرات الخمس 
التي ألقاها حول التحليل النفسي في جامعة كلارك» بورشسترء بولاية ماساتشوستس عام 
VASA‏ وعقب ذلك بخمس سنوات» أثناء &US‏ «عن & حركة التحليل النفسي»»؛ بدأ 
فرويد حديثه IS‏ بحالة آنا og)‏ لكنه هذه المرة أوضح أن قصة مرض آنا أو وعلاجها 
k EEE‏ أن الاستنتاجات التي استخلصّت من الحالة وأدَّت إلى ظهور منهج 
التحليل النفسي تخّص 44593 


فرويد 


يُوجد Sal‏ ما جوهريء على ما يبدوء في هذه الحالة يجذب الأجيال اللاحقة من 
الْحلّلين. على سبيل المثال» Juss‏ مايكل بالينت حالةٌ آنا أو كي يصف Ab.‏ نكوص 
YN. cial UA sls) as‏ لبن اوكا هل واه كان dad‏ عون 
مرارًا إلى حالة آنا أ في عقله عند التأمّل في نظرياته» وقد Fle‏ بعد عشرين Ule‏ من مُعايّنة 
الحالة» زاعمًا أن أي شخص سيقراً تقرير بروير «سيّدرك على الفور ما به من رمزية 
جنسية؛ وسيُّلاحظ حالةً أوليةٌ متكاملة مما نطلق عليه اليوم «التحویل»» (فرويد. NAVE‏ 
صفحة XS (VY‏ تغييران legs obal‏ في النظريات التي طرحها فرويد بعد عشرين 
oa Ule‏ :كن dga Ugo aba) GOS‏ فقن ذلك الوقت ed‏ قروو pu‏ 
الظواهر الهستيرية إلى مشهدٍ في الذاكرة» أو «صدمة». وبعد عشرين Ule‏ كتب يقول: 


إذا كان مرضى الهستيريا يَعزون أعراضهم إلى صدماتٍ dabis‏ فإن حقيقةٌ 

جديدة تبرّز ها هنا وهي أنهم يختلقون تلك salall‏ في خيالهم» وهذا الواقع 

النفسي يقتضي أخذه في الاعتبار Gio‏ إلى جنب مع الواقع العملي. (فرويدء 

l (VA-\V الصفحات‎ AE 
وهو الوجود الكلي للجنسانية الطفلية,‎ ۱۸۹١ عام‎ MA اكتشافٌ آخرٌ جديد ظهر‎ a 
إلى استبعاد الصدّمات من التجرية‎ cea] لدى بعض الأفراد‎ Slug وحقيقة أن استعدادًا‎ 
من ركائز‎ CRT إذن فقد جاء اكتشافٌ‎ (VA التطوّرية المعتادة (المصدر السابق» صفحة‎ 
بشأن‎ JÄI التحليل النفسيء هما الواقع النفسي والجنسانية الطفليةء عقب تلك الرؤى‎ 
منهما عند إعادة النظر في حالة آنا أو. عندما ننظر إلى رؤية‎ US الهستيرياء ويمكن إيجادٌ‎ 
مختلفا تمامًا عما توصل إليهء لكننا‎ Érd بروير للحالة من منظور التحليل المعاصرء نرى‎ 
لأن الظاهرة لا تزال كما هىء ولأن رؤيته الدقيقة‎ salas الموضوعات التى‎ LAÍ sei 
as ad بمعزل عن‎ latas من‎ Wadd 

)93( غندما Bi ausi‏ فى (a Seins a ila‏ امتخخلاض الزين مها لدينا 
مَيزتان لم Bas‏ بهما القراء الأوائل للنص؛ إحداهما بالطبع هي hill‏ الإضافي الذي 
Lb‏ على أفكار التحليل النفسي في السنوات الأخيرةء والأخرى هي ما نمتلكه الآن من 
معرفة HSI‏ عن الحالة الفعلية؛ فكلما cool;‏ معرفتنا xdi «el» Lay‏ عنه فيما يخص 
العلاج بكتاب فرويد وبرويرء اتضح مدى تأثيرها العميق على فرويد في السنوات اللاحقة؛ 
فالقصة «حسبما يعرفها فرويد» لم 355 بالكامل في دراسة الحالة التي قدَّمها بروير 


oy 


«آنا أو: رؤيةٌ جديدة ومُتفّحة للحالة المرّضية الأولى» 


عن آنا أو. وما نعرفه الآن عن الحالة يبدو SiS)‏ منطقية من منظور التحليل النفسي 
الحديث. ils‏ التأكيد على أن التفاصيل التي لم درد في تقرير بروير عن الحالة كانت 
معروفة لدی فرويدء وأنه کان على ob shill ele‏ اللاحقة في dle‏ بيرثا بابنهايم؛ إذ 
كانت diag)‏ صديقةٌ لها. ds‏ وقت ES‏ مُؤْلّفهما المشترك في عام ANO‏ أي بعد ثلاثة 
عشر Lle‏ من نهاية العلاج» كان كلاهما aly‏ أن بيرثا على ما يرام إلى d>‏ معقول وتعيش 
في فرانكفورت. 

في maisi‏ عام AAAY‏ سمع فرويدء بينما كان لا يزال Gab‏ حديث التخرّج في 
السادسة والعشرين من عمره» عن Qualis‏ طبية حول هذه الحالة من برويرء بعد خمسة 
PRST‏ العلاج. فلو كانت معرفته بالحالة قد ظلّت عند هذا الحدء لكانت هذه 
المعرفة Las‏ بإمداده بالمادة التي baidd soos aS g ela ls‏ 
العقلية غير الواعية والكبت والتحؤل. غير Lal‏ نعرف الآن أن بروير قد iol‏ فرويد بقذر 
أكبر بكثير من المعلومات عن الحالة في سياق Gig‏ مُتحرّر وغير رسمي بينما يتناولان 
العشاء 0 وَسط جو من الاسترخاء في PE‏ ليالي الصيف الحارّة بفيينا عام ANAAY‏ 
كشف بروير في حوارهما عن الدراما النفسية الجنسية التي وَقعّت في أثناء العلاج» وريما 
يكون قد منح فرويد المادة الخام لنظرياته حول Baie‏ أوديب» والتماهيء والتحويلء 
والتحويل المضادء والتّكرار القهريء والأداء التمثيلي. يطرح فرويد في الجزء التلخيصي من 
كتاب «دراسات حول الهستيرياء» JÍ‏ رأي له عن ظاهرة «التحويل» التحليلية النفسية: 
iah aii‏ بالخوف عندما تكتشف أنها تقوم بتحويل الأفكار الُؤلمة التي QE‏ من 
محتوى التحليل إلى الشخص الطبيب المعالج لها» (فرويد» ANO‏ صفحة .)3١ Y‏ لا يشير 
فرويد في هذه الفقرة إلى علاج حالة آنا أو. لكن من الواضح الآن أنها كانت في ذهنه وقت 
الكتابة. وللأسفء لم sag‏ يروي من الحالة GI‏ 655 مُحتمّلة مماثلة؛ إذ ظل فيما يبدو 
في حالة صدمة حادّة clas‏ التجربة وعَجنّ عن الاستفادة منها؛ فنجده في خطاب 4S‏ عام 
Mey‏ شرك لتك s Gal‏ عن سين ddl dea sid‏ ذا i‏ عق امام dass oque‏ مد 
حالات الغصاب وتحويلها إلى فرويد: 

aid‏ تعلمت الآن الکن بوجو pS‏ مما craked‏ كان 13 SI ales Zed‏ الدرين 

العملي الهم هو استحالة أن Sats‏ «الممارس العام» من علاج حالة كتلك دون 

أن يتعرّض نشاطه ومسار حياته لدمار كامل. وقد Sabhi‏ على نفسي عهدًا 
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حتى بعد مرور ثلاثة Ule phe‏ على العلاج» بدت جميع التفاصيل المحيطة بالحالة 
وقت نشرها ۱۸۹١ fle‏ مشبعةٌ بكثافة بدلالات التحويل والتحويل المضاد. حتى اختيار 
آنا كاسم مُستعار لبيرثا بابنهايم يبدو ذا دلالة خاصة؛ فقد أطلق فرويد الاسم نفسه 
على Ns‏ بناته في وقت لاحق من العام نفسه» MAS‏ ويعتقد ديديه أنزيى AAT)‏ 
صفحة (VY‏ أن الأرملة آنا ليشتهايم هي من أُسمّت كَل من آنا فرويد وآنا أو على اسمهاء 
بل هي أيضًا المريضة التي أخفى فرويد هُويتها تحت اسم «إيرما» في حُلمه الشهير حقنة 
UF club‏ إليزابيث يودجدبوويل: RE‏ سيزتها UY‏ فرويد أن شخصية toga‏ 
هي تجسيدٌ مُلخَّص US!‏ من آنا ليشتهايم وإيما إيعشداين) المريضة التي تجاهل فرويد 
AK a‏ مرضية لديها نَتجّت عن العلاج وكادت أن cass‏ في وفاتها؛ وذلك بسبب مثلنته 
لفيليس الطبيب الُعالج day‏ والذي ترك قطنةٌ طبية في أنفها (يونج-برويل: (NAAA‏ 
إذا كان ذلك صحيمًاء يصبح حضور «إيرما» في حلم فرويد تجسيدًا للتحويل المضاد 
sa‏ ااا i ace‏ الطب وا من رهم اقفر رات do‏ من 
الأصدقاء. وحمل زوجة فرويد. كانت تلك العوامل dls‏ حاضرةً في علاج بروير «9l GY‏ 
وكانت معروفةٌ لفرويد في ذلك الوقت» وكان على ple‏ كذلك بالتحويل الشهواني من alas‏ 
وبدلالة التحويل المضاد الشهواني من تحليله الذاتي. وقد أت فرويد لاحقًا إلى كارل 
E‏ اعات doas‏ كه Lgs cs n‏ حول كله ES‏ واا dal, said aids‏ 
فكتب يقول: iii»‏ جنون العظمة الجنسي في طيّات هذا الحلم؛ فالنساء الثلاث ماتيلد 
وصوفي وآنا هم الأمهات الروحيات لابنتي» وقي الحلم «Sle TS‏ (أبراهام وفرویدء 
Mo‏ صفحة (YA‏ ولم يكن مسموحًا لتلك المعلومات الشخصية للغاية غير call‏ بها 
بالتحول إلى مصدر مُحبط للعار لدی فروید» كما حدث ث لبروير السيئ aun dope‏ 
PA Lal Lagi‏ اقروت الدافية SEN‏ يشان الكهويل: sibl. oss‏ 
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إن حقيقة ظهور التحويل في شكله الجنسي الفظء سواء كان Gable‏ أو عدائياء 
في كل علاج لحالة oLa?‏ رغم کون التحويل Gal‏ غير مرغوب فيه أو لا 
eu De Me dude es‏ و Rk‏ الذي الا كرد 
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هذه dail‏ على d‏ علمى» هى iail‏ القاطعةء بالإضافة إلى النتائج الأكثر 
تحديدًا للأعمال التحليلية. (فرويدء AE‏ صفحة (VY‏ 


كان عدم تصريح فرويد Lá‏ بتلك المعلومات يعني أن بعضًا من أهم مصادر قناعاته 
ومعتقداته قد alls‏ في طي الكتمان . لقد ful‏ تفاصيلَ Glas gè‏ عنها عن حالة بروير 
وبابنهايم إلى إرنست Gage‏ الذي ضَمّنها بدوره في السيرة التي Wns‏ عن حياة فرويد 
(جونزء ١١۱۹ء‏ المجلد »١‏ الصفحات .)۲٤۸-۲٤١‏ غير أنه في إحدى التفصيلات المحورية 
Es:‏ جونز القصة على نحو خاطئ؛ إذ زعم حدوثها في cds‏ حملٍ زوجة بروير؛ فهذا 
الحمل لم يعقب egi]‏ علاج حالة بيرثا بابنهایم» LS‏ كتب جونزء بل كان LEE‏ وقت 
العلاج (إيلينبرجر» ANY‏ صفحة 6 فقد coils‏ الطفلة يوم VV‏ مارس VAY‏ بينما 
cats‏ آنا أو لا تؤالتخضع ady call‏ أطلق yo‏ الطفلة اسم dgs‏ وهو اسم آخر كُتب 
له أن يُطلّق على GAT UL‏ من حالات التحليل النفسي الكلاسيكية. وكما سأشير lay‏ 
في هذه الدراسة» فإن تصحيح توقيت الحمل sas)‏ حمل لا بد أن بيرثا بابنهايم كانت على 
ple‏ به) Whe‏ من فهم الحالة على نحو أفضل. 

Ds dijs petas «Jal ALAM ala Sell vale Ble (oA day فک‎ ja 
استخدام العلاج النفسي الذي‎ dsfg جديدٍ لها؟ أعتقد ذلك»‎ Gi المعلومات منها أو إضافة‎ 
خضعت له بيرثا بابنهايم للإشارة إلى أن من السمات الرئيسة للهستيريا استخدام التماهي‎ 
أو‎ UN المشهد الجنسي‎ Gb الإسقاطي من قبل المريض لكي يُصبح في الخيال أحد‎ 
كليهما.‎ 

إن تفعيل هذا التماهي الخيالي في الحياة اليومية أو في التحليل من شأنه أن يخلق 
دراما جنسيةء أو يضفي على جميع الأحداث اليومية Lou‏ شهوانية؛ فيمنح جنسانية 
مريض الهستيريا طابعًا مسرحيًا. وقد كتب فرويد في ذلك قائلًا إن «كوني حاهرًا 
كمُشاهدٍ مهتم ... لمسرحية يُحدث في نفوس البالغين ما daah‏ اللعب في نقوس الأطفال 
الذين حف AE‏ هذه day dall‏ آماليع E pd‏ ف القن من Le ad‏ يفحله الكان 
(فرويد» 140 صفحة (Yo‏ وقد أوضحَت ميلاني كلاين» في مُعرض تعليقها على 
التحليل النفسي JAŠU‏ معنى Lao»‏ يفعله الكبار» الذي تتجمّع nee‏ آمال الأطفال؛ 
cna‏ تقول: aae d»‏ من الحالات بدا als‏ أن c‏ تلك الشاهد المسرحية ... ]5[ ... الأداء 
التمثيلي 525 إلى الممارسة الجنسية بين OSA‏ بينما 5253 الاستماع لتلك الممارسة أو 
مشاهدتها إلى الملاحظة الفعلية أو (V 51235 claduall VAY quA) SLAM à‏ 
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إن مرضى الهستيرياء كما أرى» ينغمسون في الفعل التمثيلي؛ أي يصعدون على خشبة 
المسرح» Jia‏ بعض من أطفال GAS‏ في غرفة اللعب» ويلعبون دور أحد الوالدّين عبر 
Alu] Cale caia fas‏ 

Loue angi اا‎ Bay hai allel d qi مواضلة ی‎ dui 
محل إقامتها‎ Lage فرانكفورت مُتحفٌ مُخصّص لبيرثا بابنهايم» ويقع في البيت الذي كان‎ 
منظمةٌ‎ ARS Su) ومدرسةً للخدمة الاجتماعية. وقد‎ Jasiu bia uu وحيث‎ 
الكاتبة الإنجليزية ماري وولستونكرافت «دفاع‎ GUS Ib 15١05 نسويةٌ يهودية عام‎ 
بوصفها من الُبتكرين العظام في مجال‎ LAUT في‎ ls عن حقوق النساء». يُنظر إلى بيرثا‎ 
يتيم‎ dile Bla بجهودها الشخصية من جلب ما يزيد عن‎ cis loss رعاية الطفل‎ 
بالحيوية والكفاءة‎ cual في حق اليهود هناك. وقد‎ CSS I من روسيا عقب المذابح التي‎ 
S وى‎ ides عزنت أمها‎ das EAT ماء لدار‎ Se بوصفها المديرةء المتسلّطة إلى‎ 
E من‎ toss فو يهال ووة:طوون عاضوا ع مج‎ a ast هذا‎ 
جنسيةء وكوّن لديها تصميمًا على حماية طلابها والأطفال الذين تشملهم برعايتها‎ iba 
قائلة: «لى كان في العالم الآخر‎ oS fa 1177 gle Jalis من التحليل النفسي. قبل وفاتها‎ 
عن‎ VAY ple adii ais e JU Jesi ؤي غدل بكم الفا الان ميكح‎ 
عامًا.‎ VV عمر يناهز‎ 

NAA» gle الهستيريا الشهيرة في فيينا الآن» مريضةٌ نفسية‎ ils أصبحت آنا أو‎ l 
من‎ old وتتسم بالذكاء والجاذبيةء لكن حياتها‎ Lle Yy من العمر آنذاك‎ abs كانت‎ 
أفكار جنسية. كانت تنتمي لعائلة ثرية ذات‎ GÍ ارتباطاتٍ عاطفية أو حسب زعم برويرء‎ 
واتصالات من اليهود الأرثوذوكس الذين اندمجوا جيدًا في الثقافة الألانية. كانت لها‎ 4585 
وأ على قيد الحياة يصغرها بستة‎ talus تويك الى‎ auis vias tasks كن‎ 
علاقتها بأبيها‎ UÍ aie شهرًا. كانت علاقتها بأمها تكتنفها صعوبات ومشكلاتٌ‎ phe 
لأحلام‎ dual وثيقة تتسم بالارتباط المتباتل. وقد وصفها بروير بأنها‎ die فكانت‎ 
اليقظة السرية التى كانت تُطلق عليها «مسرحها الخاص». كانت في مراهقتها فتاةٌ عنيدة‎ 
«للمسرح». وبالإضافة إلى اللغة الألانيةء كانت تتحدث‎ Gay للدين‎ as Jove ذات‎ 
من وجودٍ مربية أو معلمة إنجليزية‎ Sb الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. لم أستطع‎ 
والسبب الذي يدفعني إلى الظن بوجود امرآة إنجليزية في حياتها‎ BSL لها في طفولتها‎ 
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سواء كانت مربية؛ أو dalas‏ أى حتى عشيقة لوالدها هو الأهمية المحورية التي لعبها 
افراع AI‏ الإتجليدية ف 'قضتها Lote‏ ققدت القدرة AguNG edasll ye‏ ” 

سأروي الآن قصة علاجهاء بدءًا من di‏ بروير حالتها. كانت آنا أو تعاني لوقت 
مضى من «ألم عصبي بالوجه لا تشخيص له». وقد فحصها بروير في نوفمبر ۱۸۸۰؛ نظرًا 
لإضابتها ب Jio‏ هستيري» شديد بينما كانت oa‏ أباها المريض الذي كان ald‏ من 
عدوى صدرية. Gy‏ يوليى من العام نفسه تفاقم مرض الأب وتشارَكت alge‏ تمريضه مع 
أمهاء ما يعني أنها كانت تقضي الليالي بجواره في حجرة الأبين بينما تحصل على قسط 
من الراحة في فترات ما بعد الظهيرة في غرفتها. لم تكن تمارس أي نشاط آخر سوى 
تمريض أبيها ليلا والاسترخاء في فترة ما بعد الظهيرة والاستغراق في حالة أشبه بالغيبوية 
مساءً. وفي أثناء هذه الفترة غزا الضعف جسدها وأصيبَت بفقدان الشهية العصبي: 

duod Joc SA nas‏ الذي أصؤيف يه امعت d AB‏ درورو رت وفك 
مشاركتها في مهام تمريض أبيهاء ما Gil‏ في النهاية إلى منعها من دخول غرفته» لكن 
ليس واضحًا لنا من كان وراء ذلك. ما يبدو لنا واضحًا هو أن أمها وأخاها lalai‏ من 
التمريض, ليُحرّما عليها o‏ دخول غرفة أبيها. تَّدهوَرَت الأوضاع سريعًا إثر هذا gall‏ 
bs‏ ديسمبر اعتّكفت في سريرها وظهرّت عليها أعراض الحَوّل وشللٍ في مناطق متنوعة 
من الجسم إلى جانب فقدان القدرة على الحديث على نحو طبيعي. في البداية استكشف 
بروير أعراضها من منظور عصبي» لكنه استنتج في النهاية عدم وجود أي سبب تشريحي 
لهذه الأعراض. بدا التشخيص الطبي في ذلك الوقت محاكاةٌ هستيرية للسكتة الدماغية. 
وفي غضون ذلك ظهر لدی آنا «حالتان منفصلتان LS‏ من الوعي»» ما ALS‏ من بروير 
تركيز انتباهه تماما على حالتها. في إحدى هاكين الحالتين كانت «حزينةٌ وقلقةٌ لكن 
سلوكها كان Gaye‏ نسبيًا»» By‏ الحالة الأخرى «كانت تهلوس وكانت سيئة السلوك». 
عندما كان ذهنها يصفوء كانت San‏ عن «ظلمة ERT‏ داخل عقلهاء وعن عجزها 
عن التفكير وتحوّلها إلى شخص أعمى qal‏ منقسم إلى old Śl‏ حقيقية وأخرى 
شريرة تجبرها على السلوك السيئ. WIS‏ كانت حالتها المزاجية متذبذبة ما بين ارتفاع 
الروح المعنوية وبين المقاومة العنيدة والقلق البالغ والهلاوس الُخيفة Gold‏ سوداء. 
كانت Lais‏ من سريرها SLI‏ وتذهب إلى غرفة Oil‏ وفي إحدى المرات ضبطها أخوها 
وهي ZAS‏ السمع عبر الباب» وأخذ laje‏ في غضبء ورَبطّت Wiad‏ بين هذه الواقعة 
وبين إصابتها بصمم هستيري مُتقطّع. 
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alial Joss‏ بروير البالغ بأعراض آنا nasil‏ من فحص أطرافها إلى تحليلٍ ما 
تعانيه من صعوبات كلامية؛ فقد كانت تَتحدَّث في البداية بلغة ألمانية غير مترابطة ومليئة 
بالأخطاء النحويةء ثم أصبح حديثها gè‏ مفهوم تقريبًا ويمزج بين أربع لغات أو خمس. 
JB‏ بروير يتابع هذا العَرّض في صبر بوصفه sl Gal‏ إلا أنه تحوّل في دراسته إلى 
منظور نفسي عندما أصبحت بكماءً Jis‏ أسبوعين. eld‏ بروير Bie‏ ما كان على الأرجح 
تفسيره الأول للحالة؛ إذ ربط بين صَّمتها وبين شعورها بالألم والغضب نتيجة لشيءٍ ما 
قاله والدها had‏ في انزعاجها وإغضابها. وقد Gil‏ ذلك إلى Quad‏ كبير في أعراضها 
العصبية الزائفة وتغيّر SIS le dali R E daz: SS da Yoluaael d‏ 
يعني فهم بروير لحديثها دون المرّضة. واختفى الحوّل من عيتيها وأصبحّت الآن قادرةً 
على رفع رأسها. ويعد Ged Gas‏ تحديدًا في الأول من أبريل عام VAAY‏ استطاعت 
النهوض للمرة LMI‏ ثم «في الخامس من أبريل st‏ أبوها الحبيب» (برويرء AAA?‏ 
صفحة (Yo‏ ولم تكن آنا ai‏ رأته لفترة وأخفي عنها تدهور حالته. 

aic :ذلك‎ El 58 Los delta Grae الوناة‎ ania SL فعلها‎ ok 
يومّين. ومنذ ذلك الحين أصبح وجود أمها أو أخيها يُثير لديها حالات‎ Bal من الذهول‎ 
اضطراب شديدة. وباستثناء بروير لم تعد تستطيع تمييز الأشخاص»ء بل لم تكن ترى‎ 
من حولها في بعض الأحيان. كان الوقت الوحيد الذي تعي فيه ما حولها حين تكون مع‎ 
هذا الوقت وَضَعا‎ ds برويرء الذي أصبّح أيضًا الشخص الوحيد القادر على إطعامها.‎ 
استمر بطريقة أو بأخرى طوال فترة العلاج؛ فكانت تشعر بالنعاس في فترة ما بعد‎ sas 
طوياًد‎ sinih الظهيرة. وتخلّد إلى نوم عميق مع غروب الشمسء ثم تقضي ساعات في‎ 
السابق»‎ tual!) ومبتهجة»‎ Salas في النهاية‎ quad ما بداخلهاء لبرويرء حتى‎ OS, 
(YV صفحة‎ 

قوطع هذا التحشق sd cas pull‏ الشفاء بالتخويل كماقد تصفه الآنء مع إشراك بروير 
طبيبًا آخر في العلاج قبل أن يسافر ل «عدة أيام». كانت آنا لا ترى هذا الطبيب ولم تعترف 
بوجوده» ووصف بروير هذه الحالة بأنها إحدى «هلاوسها السلبية»؛ كان هذا الطبيب 
هو د. ريتشارد فون كرافت-إبينج» الطبيب النفسي الشهير (إيلينبرجرء AAAY‏ صفحة 
ass (YW‏ من الحديث المليء بالضحك مع بروير الذي أقنعها بترجمة Gad‏ فرنسي إلى 
الإنجليزية جهرًاء أشعل كرافت ورقةٌ Ris‏ الدخان في وجههاء eel‏ إلى الباب كي تأخذ 
المفتاح» وبعد أن فقدت وعيها أصيبت ب «نوبة قصيرة من الغضب والقلق الشديد». 
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«آنا أو: رؤيةٌ جديدة ومُنفّحة للحالة المرّضية الأولى» 


عاد ET as. er‏ كه اة لمن Lis‏ ات ك إن وقد يف lah‏ 
(Gs‏ وأضحت نوبات «الغياب الهلوسية»» التي كانت فيما مضى عبارة عن «تراكيبَ 
شعرية بلا قواعد»» هلاوسٌ مُرعبة ل «جماجم». غير أن هذا الوضع قد ii‏ مع استئناف 
بروير لجلساته معهاء وتحوّل نمط التفاغل بينهما إلى حالة من الهلاوس أثناء النهارء 
ثم نعاس بعد الظهيرةء والحالةٌ التي كانت GÍS‏ عليه «تَشُوّش» وأسماها بروير تنويمًا 
مغناطيسيًا Gl‏ في هذه الحالة الأخيرةء كانت تروي لبروير Gare‏ هلاوسها النهاريةء 
وبعد ذلك يصفو ذهنها وتصبح مبتهجة فتعكُف على الكتابة أو الرسم حتى ciy‏ متأخر 
من الليل. 

ols‏ ماتيلد بروير» بحسب فرويد» تشعر بالغضب والقّيرة من الوقت الذي يُمضيه 
زوجها مع مريضته أو في الحديث عنها. ريما لعبّت محاولات بروير لقضاء المزيد من 
الوقت بعيدًا عن آنا دَورًا في الأحداث التالية التى oS)‏ به إلى احتجاز آنا أو في المستشفى 
ف في LE AA ads V Uus‏ ميولًا انتحارية على نحو abii‏ أثناء 
النهار عند غياب بروير؛ ومن A‏ جرى وضعها «دون خداع بل بالقوة» في فيلا بمصحة 
انتزردورفء خارج فييناء وكان بروير يزورها US‏ ثلاثة eU]‏ لإجراء ما أصبحّت تُطلِق عليه 
di AEE‏ متيف NA Sos aD) gal‏ صم (PVA‏ يلط :5555 
«التورية» في الوصف الأخير» تنظيف المدخنة, مثلما لم يلحظ باقي الرموز الجنسيةء لكن ما 
تلا ذلك من حمل وولادة هستيريةء اللذّين عرف فرويد بحدوثهماء أكدا عدم إغفاله للتورية. 

في المصحة تولى د. هيرمان بريسلاور حالة آناء وكان على عكس بروير؛ إذ لم يُحاول 
التواصّل معها أو التأثير عليهاء ولجأ في علاجها إلى عقاقيرَ أصبحّت في النهاية معتمدةً 
غليهاء بعد إدخالها المضحة لم .تذق اللطعام أو ell‏ طعمًا طوال ثلاثة cell‏ وحاولت 
الاتتكار a‏ وحهشمت التوافد calls d enis‏ من الولومتة. :وكان برو فانرا de‏ 
تغيير حالتها الذهنية أثناء زياراته عبر الاستماع إلى قصصهاء ولكي يجعلها تتعرّف gle‏ 
كان عليه أن oh‏ بيديها (aiios‏ بسرد قصصها له Ditis‏ بالحديث باللغة الإنجليزية 
على نحو نمطي (المصدر السابق). 

ate‏ أصبح La‏ سلوك آنا أو مرتبطًا على نحو أوضح ببروير» وهو النمط الذي 
وصفه على النحو التالي: «اعتدث زيارتها في المساء وهو الوقت الذي أعلم أنها تكون فيه في 
UE‏ القع gus y crabe‏ كنت vesti SRST siete (aas‏ راكع isa‏ 


آخر زيارة لي.» عقب الزيارة كانت تهدأ وتبتهج» لكن حتى يحين موعد الزيارة الثانية 


oq 


فرويد 


كانت تزداد gs‏ وحدّة. كان بروير مقتنعًا أن سبب ذلك يرجع ببساطة إلى «مخزون 
aod‏ وک الذي كان هو ومين من مر Ass‏ ومن dia‏ وقد 
تناول ذلك لاحقًا بالتفصيل والشرح في نظريته حول التطهر. 

مع حلول شهر أغسطس وبينما كانت آنا لا تزال في المصحةء سافر بروير في إجازة 
Bal‏ خمسة أسابيع. وعند عودته من إجازته «القصيرة»» وجدها في حالة يُرثى لها؛ إن 
كانت في حالة جمود وكسلء وناقمةء ورافضة التفاعل. وقد أكد ذلك ليروير اعتقاده بأنها 
تعاني من «عقدٍ ASIA ULE‏ يمكن التخلّص منها عن طريق التعبير اللفظي | 
بالتنويم المغناطيسي الذاتي أو الستحث. وقد حل المشكلة بإعادتها إل فيينا Bal‏ أسبوع 
وتنظيم جلسة معها JS‏ مساءء بعد ذلك استؤنف النمط السابق للعلاج في المصحة. l‏ 

عادت آنا إلى فيينا مع حلول خريف عام VAAN‏ وقد cided‏ حالتها AGES‏ واستمر 
هذا التحسّن المطرد حتى ديسمبر ۱۸۸۱ء عندما تدهورت حالتها على نحو ملحوظ 
وا كك aad Shawl, LK ssl‏ ها Raus la ya lia‏ خا إن Lvs iua‏ 
العقلية تتبدل يوميًا. في إحدى تلك الحالات كانت aiias‏ أن الوقت الحالي هو شتاء عام 
48 على الرغم من كونه شتاء AAAY / VAAN‏ وقد بدأ هذا في ذكرى مرور 
سنة على اليوم الذي حُرمَّت فيه من رؤية أبيها. وقد شارّگت أحداث ذلك الشتاء الُعادة 
مع برويرء الذي أصبح يراها الآن مرتين Logs‏ كي يُمكّنها من استعادة انطباعاتها من 
العام السابق ce Le]‏ التنويم المغناطيسي الذاتي sl‏ امتهم مق ss caves dal‏ 
illa M‏ وقد 8625 els‏ الانطناهات طرف Bl,‏ والدهاء الكذها de LaL ES cal‏ 
«أحداث ومضايقات عام ١۱۸۸ء‏ التي كان بروير جزءًا منها (بروير» ١٠۱۸ء‏ الجزء 
الا 

ee le‏ اا عق Ss‏ مقرين oisi‏ غو VANDALS SN‏ أنه و 
VY‏ عامًا من انتهاء العلاج» عندما أدرك أنها قد تعافت؛ فبعد عام من انتهاء العلاج» كان 
نوكر لوال تماق ا obest Ladies‏ قووف ا ye edis‏ اا 
conca;‏ لو عاذت ماتت حتى تستريح من معاناتها» (جونز» No Y‏ صفحة (YEV‏ 

clos Bae casos ale‏ آنه عنذما يكؤن gage‏ تكون في حالة من الابتماج» وعندها 
يغيب ينتابها القلق» ويُشير كذلك إلى أنه في كل مرة يتركها تتدهور حالتها على نحو 
ملحوظ. وعندما قرّر في النهاية أن يزورها ess‏ مهد ذلك الطريق إلى زيارتين ess‏ 
as‏ لم يربط بين حالاتها العقلية ويين ارتباطها 4s‏ حتى عند استعادته للأحداث. 
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«آنا أو: رؤيةٌ جديدة ومُنفّحة للحالة المرّضية الأولى» 


Li‏ فرويد» وكما هو واضح, فقد نظر إلى الأمر ijs‏ مختلفة؛ |3 glad‏ للمرة الأولى في 
مساهمته النهائية في GUS‏ «دزاسات حول الهستيريا» عن مفهوم «التحويل» وقد dad‏ 
ذلك دون الاستشهاد بالمثال الأوضح عليه؛ أي حالة آنا أو AAN)‏ صفحة (Y^ Y‏ ولكي 
يظل متوافقا مع نظرية برويرء Qus‏ حالة آنا أو كنموذج لحالة يخبرنا أنه لم las:‏ 
شخصيًا من قبل قط ويقصد حالة «الهستيريا التنويمية». وأضاف فرويد قائلًا: «لقد 
كانت الحالات التى أتولاهاء Ci]‏ كانت]» يتبين أنها هستيريا دفاعية.» 

lib‏ إل العلومات. الأحدت osos lie GES (All‏ مكنذا eG! cdl‏ إلى 
حدث مواز حجبه إرنست جونز إثر فهم خاطئ من جانبه لتسلسل الأحداث التي رواها 
فرويد. كما ذكرتُ سابقاء NS exul‏ بروير غاضبةٌ ونفد صبرها تجاه انغماس 
بروير مع مريضته» وقد أشرث إلى أن احتجاز آنا أو في المصحة في يوم V‏ يونيو ٠۸۸١‏ 
كان نتيجة لإصرار زوجة بروير أن يقضي زوجها مزيدًا من الوقت معهاء وهكذا رحل 
الزوجان لبضعة abl‏ وفي الشهر نفسه حَملّت الزوجة بابنتهما. كانت آنا أو KSE‏ من 
دائرة معارفٍ بروير ولا S‏ أنها "m cle‏ هذا الحملء ريما بعد فترة من عودتها من 
المستشفى إلى ois‏ جديد بفيينا في خريف coils 5 VAAY‏ طفلة بروير في مارس VAAY‏ 
x a Bess d‏ تزال تخضع للعلاج. 

في هذا السياق تحديدًا طّمسّت آنا أو الحاضر في الحالات الهستيرية التى كانت 
تنتابهاء وعادت في أحلام اليقظة إلى العيش في العام السابق؛ فأصبحت تَتصرّف (eis d‏ 
الجديدة LS‏ لو كانت في غرفتها القديمة. وفي ربيع عام VAAY‏ الحارٌ عندما كانت طفلة 
بروير في مرحلة الرضاعة على الأرجح» ظهر لدى آنا أو عَرَضِ جديد؛ فقد «أصبحت Sled‏ 
jale‏ عن الشرب» (بروير» AAO‏ صفحة (Y£‏ فلم تكن تتناول أي نوع من السوائل 
lk aly quls EEE ces‏ لوه سه A ê éstas eal‏ 
الحال إلى أن أراحتها إحدى الذكريات التي استعادتها أثناء التنويم المغناطيسي: 

كانت تتذمّر من مُرافقتها الإنجليزية التي لم تكن تعتني بهاء وأخدّت تصف 

JG‏ اشمتزاز دخولها إلى حجرة تلك السيدة SIS‏ مرة ومُشاهدتها لكلبها 

aal‏ وكان مخلوقًا بشعًاء وهو يشرب من كأس هناك. (المصدر السابق 


(enuia 
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فرويد 


Š‏ بروير بشدة على هذه الواقعة؛ |3 كانت النموذج LSM‏ الذي بنى عليه طريقته 
إرجاع الأعراض إلى أحداث «صادمة» مُحدّدة من الماضي؛ فعندما «استعادت» هذه الواقعة 
بغضب Pe Pome XR,‏ من ا ی Pere Orc fennel‏ 
إعادة تفسير Gla}‏ الشرب هذا LS‏ فعلٍ إزاء خيالاتها حول زوجة بروير أمرًا بعيد 
الاحتمال؛ فهي زوجة الطبيب نصف الإنجليزية التي تُعطي للطفل الجديد Gl‏ من ثديها. 
وربما تكون قد شاهَدَت وهي طفلة لم تتجاوز ستة عشر شهرًا أمها وهي ترضع أخاها 
الحديث الولادة. 

uals لإخباره‎ Gags ذلك الوقت دعاها برويرء الذي صار آنذاك يزورها مرتين‎ à 
أو خيالٍ ما من الماضي. وقد‎ GSS عَرَض أو 33 مزاجي ينتابها خلال استدعاء‎ US 
cessa) VAAY gle ilb عن‎ uth تقريوه‎ d lilio Ok Sill :هذه‎ Jo aii 
cuia] cde, تظرية التطون‎ usas ol Uf اخترع :كل مح‎ daSag (YVA dads AY 
جميع أعراضها.‎ 

في مرحلة ما قررت آنا أن علاجها يجب أن ينتهي تحديدًا يوم V‏ يونيو VAAY‏ الذي 
يُوافق الذكرى السنوية لإيداعها المصحة. أعتقد أن آنا أو oils‏ أن ذلك هو الوقت الذي 
cles‏ فيه زوجة بوير في طفلهما الجديد. وهكذا Ab‏ الحالة مرحلة الذروة أو الذروة 
est‏ کا الدروة aed‏ فق يزوين ASEH 8530 Gs do Ma‏ أو 
الهبوط المفاجئ» مع ما Ful‏ به لفرويد في صيف AMAY‏ 

MANY يوم يونيى‎ PAARI المقهن الأخين من العلاج الرسمي عسي‎ ais 
كي :مكلت الولوسة‎ nS aua d غرفة أبيها‎ HLS كرفا مكيف‎ cay of of aul 
كانت جالسة بجوار سرير‎ AA التي تعتقد أنها كانت البداية لمرضها في خريف‎ de 
sii cedi eulos Letty abil ا كن‎ cae s رات تهنا أسوه‎ ake tgs | 
gas ul ضعيرة‎ Gulag ether ads أضايعها‎ oly inns إل‎ solas bas Lond 
الدعاء لكن لغتها الألانية‎ aglas في نهاياتها. وعندما اختفى الثعبان سيطر عليها الرعب»‎ 
إلى ترتيل أبيات شعر إنجليزية للأطفال 33535( في هذه اللحظة.‎ olas لم تسعفهاء‎ 
E quus ais d لعو‎ Eos قرخ‎ Ld] فد‎ lef disc QUIE ف اليو‎ 
ذراعها اليمنى في موضعها. وكانت هذه الذكرى هي سبب أعراضها‎ colas وعلى الفور‎ 
فيما‎ akl برويرء نظرية الصدمةء والتي‎ (Ele اللاحقة حسب النظرية الجديدة التي‎ 
إليه معًا.‎ LA يبدو مفهوم التطهّر أو «تنظيف المدخنة» الذي‎ 
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بعدما أعادت آنا أى تمثيل هذا المشهد لبروير يوم يونيى AAAY‏ أصبحَت قادرةٌ 
على التحدّث بالألانية من جديدء وغادرتها «اضطراباتّها التي لا «aad‏ (المصدر السابقء 
a die EAS‏ الر كله a pena E VON‏ 1ن asl stes‏ 
القصةء فهي تلك التي رُويّت لفرويد في صيف 1887 والتي أعاد Loins‏ لجونز وأيضًا 
لستيفان زفيج في خطاب agi‏ له. بعدما غادر بروير آنا أو في آخر جلسة لهماء استّدعي 
بروير من جديدٍ ليجدها iilis dasa‏ من انقباضاتٍ Sule‏ بالبطن» وعندما سألها 
ماذا بهاء أجابته: allay‏ الآن طفل دكتور بي.» وقد gle‏ فرويد على ذلك بقوله: By‏ تلك 
اللحظة كان بروير يحمل المفاتيح في يده ولكنه تركها تسقط»., Gola Sig‏ من الغرفة في 
رعب تاركًا المريضة إلى زميلٍ له (جاي» ۱۹۸۸ء الصفحات (WM‏ 

في الواقع» أدخل ?2332 آنا أو إلى مصحة بيلفو في مقاطعة كروزلينجن بالقرب 
من بحيرة كونستانسء clk,‏ هناك حتى أكتوبر MAY‏ وقد ole oaia‏ أخرى في 
المستشفى لفتراتٍ قصيرة إلى de‏ ما إلى أن اصطّحبّتها [gal‏ لتعيش معها في مسقط رأسهاء 
فرانكفورت» Sus‏ تعافت وظلت بصحة جيدة. 


)١(‏ مناقشة حالة آنا أو 


i 


is‏ الآن تقديم تفسير لحالة آنا LS‏ أراها. في بحث حول «الواقع واللاواقع في الخيال 
والأدب القصصي»»ء أشرث إلى أننا كي «نتخيل الأشياء»» نحتاج إلى مساحة عقلية مُتخيّلة 
حيث يُمكن ei ol‏ فلك Ao quos) asl Stash!‏ الات 1/092 )وهو 
المكان الذي نُطلق عليه في اللغة الدارجة «مُخيّلتنا». وقد ساويث هذه المساحة المتخيلة بما 
أطلقث عليه «الغرفة الأخرى» وأشرت إلى كونها في الأصل المكان الذي استمر فيه الموضوع 
اللي في الوجود رغم غيابه Gale‏ وبما أن Gl‏ موضوع» حسبما أشرت» لا يمكن «تخيّل» 
وجوده إلا في إطار موضوع GAT‏ فقد كان ذلك الموضوع هو مكان المشهد LGV‏ الخفي 
للطفولة المبكّرة. í‏ 

تلعب عرف الآخرين و«الغُرف الأخرى» دورًا Bb‏ في حالة آنا أو؛ فقصتها تبدأ في 
غرفة نوم أبيهاء التي wil‏ طردها منها إلى انهيارها. ولو كان لي أن أرسم ÉÉ‏ لحالة 
آنا Lis‏ لهذا الإطارء لتخيّلتُ أن البداية كانت من غرفة نوم الوالدّين مع الشّعال وفقدان 
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فرويد 


الشهية العصبي والضعف التدريجي الذي أصابها. لقد كوَّنّت آناء عبر التماهيء Sg‏ 
Gres‏ مع أبيها المريض؛ فكان سُعالها مرتبطًا بموسيقى راقصة سمِعّتها بينما تجلس 
بجوار سرير الأب المريض؛ ومن AS‏ أصبح glow‏ موسيقى إيقاعية يستثير السُعال. Lal‏ 
هلاوس الثعبان الأسودء فأحسيها رمرًا للموت عير ممارسة الجنسء وأطراف أصابعها 
التي تحوّلّت إلى جماجم هي نوع مميت من الاستمناءء وهو ما انقطع مع lasla!‏ عن 
أبيها وعن غرفة الأيوّينء Gl‏ إصابتها بالشلل التى أعقبت هذا الحدثء add‏ عن الافتقاد 
الطفل للقوة aded Lis AS all‏ قوذي ali (gil al atakai Lil js‏ صو 
كاريكاتورية مشوهة للزوجّين الأصليّين أثناء ممارسة الجنسء بينما كان حديثها انعكاسًا 
لحركات أطرافهاء فكان طفوليًا ومُشْوَّشًَا ومُتعدّد المقاطع. 

عند هذه المرحلةء ces]‏ ظهور التحويل إلى تغيّر الموقف؛ إذ أصبح بروير الآن شريكها 
في ممارسة جنسية رمزية تعويضية على نحو هوّسيء بينما أصبحت أمها وأخوها زوجّي 
التحويل السيين اللدّين cias‏ في النهاية من محو وجودهما عبر الهلوسة السلبية. يبدى 
الآن أن بروير bis‏ أو LIS‏ يقطنان «غرفة أخرى» خيالية بوصفهما الزوجّين الأصليّين 
يرويان «قصصًا خيالية». وانتهت فترة الهدوء والسعادة مع خطر رحيلٍ بروير ودخول 
شخص آخر في By guall‏ وهو د. كرافت-إبينج. 

كافح بروير ومريضته من أجل إعادة التوازن السابق في مسار العلاج» لكنه اختل 
من جديدٍ مع إجازة بروير الصيفية التي امتدّت لخمسة أسابيع. عندما عادت آنا إلى فيينا 
oS‏ في Joe‏ جديد» أعادت تأسيس شراكتها مع برويرء إلا أن علاقة آنا الوهمية به تطلّبّت 
زيارتين مُطوَّلتَين يوميًا. بعدها أصبح UI‏ التعامُل مع ظرفٍ جديد» وهو حمل زوجة 
بروير وولادة الطفل؛ حينئذ محت آنا gf‏ العام السابق عبر العودة إلى علاقتها السابقة 
مع بروير والإصرار على أنها موجودة في حجرتها القديمة معه. وجاءت ذروة الأحداث مع 
حلول الذكرى السنوية لما ogsa‏ آنا أو أنه تاريخ dam‏ زوجة بروير» حين عَمدّتء في 
نسختها من حجرة YI‏ إلى إعادة خلق الهلوسة التي col‏ إلى نشوء مرضها الهستيريء 
في أداء تمثيلي ai‏ الزوجّين في الجنس والموت؛ قضيب الأب الأسود يبث pill‏ في صاحبهء 
والجماجم اُمثلّة في الأصابع والتي ola‏ عن موتها بسبب خيالات الاستمناء. أنقذت آنا 
نفسها عبر إعادة ترديدٍ المقاطع الشعرية التي كانت 485 لها قبل النوم في طفولتهاء 
وهكذا أعادت نفسها إلى حجرتها؛ أي غرفة الأطفال» dling‏ استعادت لغتها الأم. أعقب 


Ve 
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SE‏ «الدواما: Gags ass ass ele tal eoe El‏ فد هاتف إل dissi‏ لخر 
وإلى هُويتها 6,231 غارقةٌ في مخاض هلوسي لولادة طفلهما الخيالي. 

ريما كانت روايتى للأحداث ميلودرامية بعض الشيء» لكن هدفي هو التأكيد على أن 
غرفة الشف حن محر التحليل النفسي» يمكن أن تستوطنها أحداث ينبغي أن تحدث 
في خيال المريض؛ أي «الغرفة الأخرى» في عقل المريض. عندما نضع أوهامنا وخيالاتنا à‏ 
هذه «الغرفة الأخرى», وهي غرفة يُظهرها غيابنا المادي عنهاء نقول إننا «نتخيل» Gal‏ ما. 
إنها المساحة المخصّصة للأدب eas JOAN‏ أوهامنا التي تنتمي في الأصل SLAW‏ 
dic‏ في alle‏ الفضاء الإدراكيء يُصبح لدينا ceo‏ يُنظر إليهاء حين تكون خارج نطاق 
الأحلام» كهلاوس» كما في حالة آنا أوء أو تعتبر تجلياتٍ خارقة للطبيعة لآخرينء كما في 
حالة ويليام بليك. فإذا كان لدينا الاستعداد لحصر تلك الخيالات في MUERTA‏ 
Lisa,‏ استخدام WLS‏ وهو ما فعلّته آنا أو قبل مرضهاء فيما أطَلَقَت عليه «مسرحها 
الخاص» لأحلام Ail‏ حيث كانت تقضي Bay‏ كبيرًا من اليوم. 

لقد أشرث فيما سبق إلى أن «الغرفة الأخرى» التي تُوجد في الخيال تظهر إلى الوجود 
على نحو تطوريء عندما يُعتقد أن الموضوع SE‏ لا يزال موجودًا رغم غيابه الإدراكي. 
إنها المكان الذي يمارس فيه الموضوع وجوده الخفي. وأعتقد أن الغرفة تُعتبر على نحو 
لا يمكن thas‏ في علاقة مع موضوع آخر وهو الذي aa‏ شرطًا لوجودها. إن الغرفة 
الأخرى» بعبارة أخرىء هي الموقع الذي يقع فيه «المشهد الجنسي «AH‏ الخفي. وقد 
وَضعّت كلاين المشهد الجنسي LA‏ في مركز الصدارة في تحليلاتها للأطفال الصغار؛ 
ففي تحليلها لإيرناء وهي فتاة في السادسةء ois‏ أن «المسرح والأداءات التمثيلية بشتى 
أنواعها ترمّز إلى الاتصال الجنسي بين desi‏ (كلاين» NA YE‏ صفحة (YA‏ 

إن مرضى الهستيرياء LS‏ أرى» ينغمسون في الفعل التمثيلي؛ أي يصعدون على 
خشبة المسرح ويلعبون دور sal‏ الوالدتين. وعبر ما يَتَضْمّنه التماهي الإسقاطي من وهم 
كر asl sol agit eal epa aiia, iioii‏ لقان ويُمارسون beat eat]‏ 
لهم خيالهم وقوعه في المشهد الجنسي LIM‏ المتخيّل. أتصوّر أن هذا هو مُكوّن الفعل 
الهستيري: تمثيل الوهم على أرض الواقع» كذلك الذي صف بوضوح في حالة آنا أو. UM‏ 
«مسرحها الخاص»» حيث تحيا أحلام اليقظة الخاصة بهاء أصبح NE:‏ في الواقع عبر 


فرويد 


دراما نفسية ترتكز على الجسد قامت بتمثيلهاء وأشرّكّت فيها عائلتها وطبيبها في مَسْهِدٍ 


تحويلي بحت. 


(Y)‏ المناقشة والخلاصة 


أتفق مع أندريه جرين (جرين ۱۹۹۷ء الصفحات (£Y-YA‏ في أن الهستيريا حالة تحليلية 
dnus‏ مستقلة» ورغم Glow sgag‏ مشتركة Win‏ وبين yi‏ الشخصية الحدّية: 
فإنهما مختلفان. إذا كان لي أن أطرح تعميمًا حول الاختلاف بين جوهر المتلازمتين, 
فسيكون أن الأولوية لدى مرضى الهستيريا هي elis elus‏ الموضوع في عالم الحب» 
gai A‏ أولوية مرضى اضطراب الشخصية الحدّية في انعا lle de sah ias on‏ 
a dya‏ ك يكون الإصزان d‏ الهستهيريا fe‏ التملك الحاضري لحب Jiii‏ النفمي Us‏ 
يُؤْدّي إلى نشأة «وهم» تحويلي يتجاهل أهمية GÍ‏ واقع آخر خلاف هذا الحب» ويطمس أي 
RE TRE RT TETTE ETC IR‏ حون لحن PIS CEPIT EA‏ 
على فهم كاملٍ للعلاقات والتفاعلات مع Shall‏ مع طمس GI‏ شيء قد يُلمح إلى استقاء 
المحلل PT‏ معرفة من أي شخص آخر أو مُشاركته معرفة ذاتَ قيمة مع أي شخص 
SE‏ 

ونتيجة للاستخدام المختلف للتماهي الإسقاطي في الهستيريا ومتلازمة الشخصية 
الحدّية يكمن اختلافٌ تشخيصيٌ رئيش في تجربة Jail‏ النفسي مع التحويل والتحويل 
المضادء وهو موضوعٌ منفصل بذاته ويتجاوز نطاق هذا الفصلء لكن يكفينا القول 
إن الاختلاف ملحوظ. لقد وَصفث التحويل المضاد المميز في تحليل لمريضة اضطراب 
الشخصية الحدية في مقال «الحلقة المفقودة» (بريتون, (VAAN‏ وهو يتسم بالشعور 
Gaull‏ أو التعرّض للاستبداد. في المقابل يشعر Jaji‏ النفسي مع مرضى الهستيريا بأنه 
ذو أهمية خاصة ومكانة مثالية» إلى أن ess‏ النظام الدفاعي الهستيري لدى المريض. 
وی la BLEU‏ هنا SL yg d‏ دوا طف شين واف من dial! lacy‏ هن 
Jii‏ والمريض. 

وقد كتب فرويد حول التحويل الجنسي لدى مرضى الهستيريا في بحثه «ملاحظات 
حول الحب الناتج عن التحويل» (VA Vo)‏ ضمن سلسلة أبحاثه التي agis‏ «أسلوب» 
التفليل النقفي» OS ad GIS,‏ بالفعل gat dii, Ge‏ الحادية بالعتيازها ايها 


M 
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للرغبات الأوديبية التى تناوّلّها في بحثه السابق «آليات التحويل» (YA YY)‏ فلماذا إذن 
كتب هذا البحث الثاني الأكثر درامية على «التحويل الجنسي» تحديدًا؟ عندما يلجأ فرويد 
في تحليله هذا إلى استعارة مجازيةء نجده GSE‏ إلى fe pull‏ فيكتب يقول: 


“gc 
Fer 


Jas Sus i‏ في المشهد؛ كان الأمر أشبة بمشهدٍ من الخيال أوقفه الواقع 
auas GS ali‏ أحدهم «حريق» في وسط عرض مسرحي. إن ab‏ يختبر 
هذا الموقف للمرة الأولى لن يجد سهولةٌ في الاحتفاظ بسيطرته على عملية 
التحليل النفسي وتجثب وهم كون العلاج النفسي قد انتهى بالفعل. AANO)‏ 


(VW صفحة‎ 


إن التأرجُح بين واقع المسرح والواقع المسرحيء بين واقع التحويل والواقع التحويليء 
في هذه الاستعارة أجده مُبِهرًا بمعنى الكلمة» إلى جانب أنه يضع مشهد الفعل في المسرح 
الذي oat‏ كما أشرث مق قبل COE Bis cas‏ إن يرمن ap sata Ag‏ 
الجنسي LSM!‏ إذا كان الأمر كذلك» يصبح rege fen ae‏ اا هو خشبة المسرح 
coco Gall ess d‏ كا عر eed OBE‏ أن لقان 
الأحداث الواقعية التي تقع بين الجمهور على تلك التي تُعرّض على خشبة المسرح. 

أرى أن أحد الأمور التي Ai‏ فرويد على كتابة هذا البحث هو معرفته La‏ حدث 
في تحليل يونج النفسي لسابينا سبيلرين. لا بد أن التشابُك الجنسي بين التحويل والتحويل 
المضاد في تلك الحالة قد ذكره ببروير وبيرثا بابنهايم» ليشعر فرويد من جديد بعجزه 
عن التصريح Úle‏ بأمر كان له عظيم الأثر على قناعاته» من أن 25 تشابُهات بين آنا أو 
وسابينا سبيلرين» لا سيما التفاعل بين Gall‏ والموت. فقد كانت سابينا سبيلرين هي أَوّل 
من كتب عن وجود دافع تدميري اولي في عام ۱۹۱۲ (سبيلرين: (ANY‏ 

sce WUE‏ الور ساف def‏ الف كنا ولك saisis AP ades‏ ولوك ولد ده 
الع فيه غريدة الوت d‏ الصا موصو ada ales gol‏ الدراسة الى حاو أن 
أقصرها على الجنسانية في الهستيريا. ومع ذلك» يجد الموضوع طريقه إلى المناقشة؛ «X‏ 
في حالات الهستيريا يتحد الجنس مع الموت على نحو مميز فيما أراه «منظومة مرضية» 
(ستاينرء (VAY‏ 735 عن pails‏ الجنس والتدمير في صورة وهم يصبح فيه المريض sal‏ 
الزوجّين الأصليّين عبر التماهي الإسقاطي. قد Éh‏ ذلك المشهد الدرامي ad gill‏ الجنسي 


1۷ 


فرويد 


في شكل diss‏ شهواني JL ool‏ للطرفين. وأرى أن تلك الخيالات المُجسَّدة تمثيليًا 


تحمى الفرد من ألم إدراك واقع الموقف الأوديبى أو الإحساس بالذنب la ll‏ بطمسه. 


هوامش 


(Y)‏ اعتّمدت رؤيتي على GUS‏ «دراسات حول الهستيريا»؛ وملاحظات فرويد اللاحقة 
في عدد من الأبحاث؛ ills‏ التي كتبها US‏ من إرنست جونز وبيتر gle‏ حول فرويد؛ 
وسيرة آنا فرويد؛ والمراسَلات المتيادلة بين أبراهام وفرويد؛ ورؤية ديديه أنزيو لتحليل 
فرويد لنفسه. كما aide‏ على «قصة آنا أو: Gea‏ نقدية تضم oily‏ جديدة» بقلم 
هنري إيلينبرجرء التي تَتضمّن تقرير حالة كتبه بروير عام ۱۸۸١‏ إلى المستشفى التي 
حول خالة آنا إليم إلى ee aa) eave NN soiree‏ عن i‏ 


VA 


الجزء الثاني 


المرحلة الثانية: مولد التحليل النفسي 


الفصل الثاني 


«دورا: جزء من تحليلٍ للهستيريا» 


مونيك كورنى جانا 


لا ds‏ ذخان يلا فان sedes‏ سى الأشياء بأسمائها: (سيحموئد فرؤين) 


كان عام ١1٠05‏ هو العام الذي شهد نشر فرويد أول تقرير مُطوّل له عن حالة خَضْعَت 
التخليل التسي» رمم أن هذا E‏ كني عام eA V‏ يمد iin Ad‏ :مق 39345 
كتابه «تفسير الأحلام» VA ale‏ اختار فرويد في البداية عنوان «الأحلام والهستيريا» 
coug iil‏ حسبما أخبر فليس في خطاب بتاريخ Y‏ يناير VAY‏ بعد ذلك أوضح في خطاب 
بتاريخ ٠١‏ يناير قائلًا: «القضية الرئيسة فيما يتعلق بعمليات التفكير المتضاربة OAS‏ 
في VASLUI‏ بين das‏ بين الرجال وميل نحو النساء» (ماسون» ANAO‏ صفحة (EVE‏ 

وهذا تحديدًا ما سيتناوله هذا التحليل ... 

اكتشف فرويد التكوين النفسي للغصاب وأهمية الجنسانية الطفلية أثناء عمله مع 
حالات لنساء مصابات بالهستيريا بين عامی VAI, ١6165‏ عندما نشر ملاحظاته حول 
كالة atr‏ ا يلقي ف كنات Sila‏ إل ن sd‏ رهاس فقا 
og‏ حول التكوين النفسي للاضطرابات الهستيرية والعمليات العقلية والنفسية التي 
تتخلل الهستيريا. 

في غضون ذلكء كان فرويد مشغولًا بتحليل ذاته نفسيًا. والواقع أن القصة برمتها 
قد colos‏ مع رجلء هو alls‏ دورا الذي جاء لمقابلة فرويد قبل بضع سنواتٍ وشعر براحة 


فرويد 


TENTER وغ‎ cas او ےا دروا‎ oe Sl اک‎ Gg 
إلى أن‎ seal BIS gb بدأ فرويد في تحليلها نفسيًا واستمر في ذلك‎ AS النهاية؛ ومن‎ 
دورا عن حضور الجلسات.‎ cahil 

fca‏ يُمكننا ف الوقت الحا قراءة حالة bigs‏ من ph osad alli sia‏ مق 
منظور التحويلء وأخيرًا من منظور رد فعلها المكوّن من التحويل المضاد تجاه المحلل. 
لكلف Des Gre agi diis aod‏ موقا dis Soda Bs os coge das‏ 
لكونه Liss‏ مفتوحًا Ua‏ للتأويلات والقراءات المختلفة. 


)١(‏ دورا وقصتها 


كانت دورا في الثامنة عشرة عندما cba‏ الخضوع لجلسات التحليل النفسي. وقد وصف 
فرويد عائلتها التي يُهيمن عليها الأب الذي كان يعرفه من قبل ]3 glai dalle‏ قبل Bae‏ 
سنوات. في المقابل» وُصِفّت الأم والأخ الذي لا يكبر دورا بكثير بأنهما il‏ ]$5 للاهتمام 
نوعًا ما. وقد وصف فرويد الأم — التي قال عنها alls‏ دورا: ply‏ تعد تهمني في شيء» — 
مستخدمًا التعبير السلبي Glad»‏ ربة البيت» (صفحة (V+‏ 

إذن كان ally‏ دورا هو من قم لرؤية فرويد وهو من AS‏ تحت رعايته. وسرعان 
ما اكتشف فرويد ما يهم هذا الأب في علاج ابنته؛ فقد كان يحب ابنته Labs‏ وكان منزعجًا 
من تهديدها مؤخرًا بالانتحار» لكنه كان lila LAÍ‏ لأن يدع فرويد يتعامل مع تلك 
الطفلة التي تُحاول التفريق بينه وبين عشيقته التي كان شديد التعلّق بها. وهكذا أصبح 
فرويد في البداية مُتورّطًا كطرفٍ ثالث فيما بدا مشكلةٌ بين أب وابنته. 

لم تتقبّل دورا رحلة العلاج بصدر رحب؛ إذ كانت في نزاع مغ Laud]‏ حول age:‏ 
gull AS saul Ribas pgible‏ أيدوا de‏ :انار دعق «algas às. diis asa Able‏ 
وفجأة رفصت دورا الاستمرار في علاقتها معهم. على المستوى السطحيء نجد أننا في 
مواجهة دراما غاطفية فرنسية؛ حيث تتجاهل السيدة كيه عشيقة alls‏ دوراء الافتمام 
الذي ad‏ السيد كيه نحو ابنة عشيقها. 

ورغم تلك البداية dy ill‏ استفاد فرويد من أعراض دورا وحلّل كذلك ois‏ من 
أحلامها سوف نُناقشهما فيما يلي؛ ومن GS‏ اكتشف» عبر Bae‏ خطوات» أعماق الصراع التي 
كانت تأويه الفتاة المراهقة داخلها. l‏ 


VY 
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ذكر فرويدء الذي كان Gels‏ بالمعارضة المثارة بالفعل ضد أفكاره في الوسط العلميء 
leds d‏ لقب Be Aub Uae‏ کل gaits: M aa‏ عل علي | نوو 
065 : صفحة (V‏ ورفض التهاون مع الأفراد السيئى النية الذين أساءوا فهمه 
oe‏ عمو ونه اوی دواحره eal caplall ga ASS aola gall gad‏ 4 
انتظر طيلة أربع سنواتٍ كي يتجنب إلحاق أي cil‏ بمريضته (سوف أتناول فيما يلي ما 
مكنذا ess af‏ بعد UA a‏ قوق من utile uos UT GU‏ كان کی 
أن يُوجّه إليه بسبب موضوع الجنسانية — الذي تحدث عنه بإسهاب أثناء العلاج — بينه 
late] Stel Sf (aa tes‏ فق هذا gill‏ مد وسيل aas Ml SLES GN UGS‏ أو 
إشباعها؛ سيكون دلالة على شهوة مُنحرفة Bilig‏ (المصدر السابق» صفحة (A‏ 

حدّد فرويد ما كان يبحث عنه: «إظهار التكوين الخاص والدقيق للاضطراب 
العغصابي وتحديد أعراضه» (المصدر السابق» صفحة ais (VY‏ حديثه بوصف المنهج 
التحليلي: 

أصبّحتٌ الآن أترك المريض نفسه يختار الموضوع الذي سنتناوله اليوم» وبهذه 

الطريقة أبدأ Logs‏ من أي ibi‏ عشوائية يتصادف أن طرحها Y‏ وعيه في 

هذه اللحظة. لكن وفقًا لهذه الخطةء shy‏ كل ما ghi‏ بتحديد عَرَض معين 

تدریجيًاء ويكون متشابگا ضمن سياقاتٍ شتى lési‏ على olia‏ زمنية واسعة 

Y cius السابي:‎ adus) itas 
ida عن فكرته كما‎ Ae «تفسير الأحلام»»‎ GUS بعدما لاحظ فرويد ارتباط هذا النص‎ 

بعد الانتهاء من تفسير الأحلام ... يمكن أن يحل محلَّها أفكارٌ ENS‏ تكوين 

slash bala دق‎ aiat Say Ups lal doi أن‎ Sas illas pas 

dasida Gaskill AG الصفهاه‎ is asl أن‎ isl aliad 

(V0 له فن تفسير الأحلام مجالًا فيما يبدو. (المصدر السابق» صفحة‎ Y 
فرويد على أهمية الحُلم بوصفه «إحدى الطرق الجانبية التي يمكن من خلالها‎ na 
soli P كيد‎ re مي رن‎ east EA esee ss 
النفسية غير المرغوب بها التي خضع محتواها للكبت» وذلك عبر التفسير.‎ 


vy 


فرويد 


إن مكتؤى:قطة ديرا يضمن كهرات» angi, Jans ej SAIL‏ أمكلة Y‏ 
pluail Je (eal‏ الصدق ell‏ والواعيم إل cale‏ وجون طله:«[الخخطاء] في الذاكرة 
... التي تكوّنّت كنتاج ثانوي لأجل سد تلك الثغرات» (المصدر السابق» صفحة (VV‏ وقد 
aub bci cad es‏ الصادر عام ۱۸۹۹ هذا التداخل الزمني بين الذكريات. 

لم axi‏ مقال فرويد تشكيل تاريخ الأعراض» مثل day‏ الصوت والسعال وفقدان 
الصوت» التي هرت مبكرًا لدى دورا من سن الثانية عشرة» ورگز» عوضًا عن ذلك» على 
قف Lol, E SEA‏ الزوائط gh donas. ZOUK. (gag gius Sudall‏ قسية 
أخرى» سواء هرت في وقت منفصل أو في الوقت nali‏ والتى قد تتضمن الصداع 
النصفيء وربما GESI LAÍ LA‏ أو اضطرابات في الشخصية ... من ناحية أخرى» 
تركت دورا في إحدى الأيام «خطابًا cilel‏ فيه أنها قد طردت هذه الأعراض من عقلها؛ 
LS‏ على حد قولهاء لم axi‏ قادرة على احتمال حياتها» ÅSA- o)‏ صفحة (YY‏ 

عَلِم فرويد» من خلال alls‏ دوراء بصداقة العائلة مع عائلة كيه وامتنان الأب للسيدة 
كيه التي اهتمت بدورا أثناء مرضهاء واعتناء السيد كيه بدورا التي cle‏ محل الأم لأطفال 
ESS‏ قبل ذلك«مياشرة cuc‏ دوزا البقاء مع aS Jf‏ وأخرت أمها nl‏ أن الفنيد 
كيه قد Was‏ عقب نزهة إلى البحيرةء وعبّر عن عاطفة تجاههاء وهو ما أنكره السيد 4S‏ 
Gala‏ بذلك بظلال الشك على دوراء التي كانت مهتمة فحسبء على حد قول السيدة 4S‏ 
بأمور الجنسء وأنها على الأرجح «تخْيلّت المشهد الذي وصفته ليس إلا» (المصدر السابقء 
صفحة (YI‏ وهكذا uel‏ الموقف إلى لجوء الأب إلى فرويد Gal‏ إياه «أن يُحاول إعادتها 
إلى رشدها» (المصدر السابق» صفحة 51( 

وفي ذلك قال فرويد إن ما نراه الآن قطعًا هو «الصدمة النفسية التي Saha‏ أنا 
وبروير منذ زمن طويل à]‏ «المراسلات التمهيدية» بينهما] أنها شرط لا غنى dic‏ لحدوث 
الاضطراب ONT‏ (الضدر السايقالضفحات (YV- YA‏ لكن فزويد eal‏ الآن يأخن 
في اعتباره» إلى جانب وجود العَرّض منذ حين» أنه «إذا ... لم نستبعد نظرية الصدمةء 
فلا بد لنا من الرجوع إلى طفولتها» (المصدر السابق» صفحة (YV‏ عندما كانت دورا 
في الرابعة phe‏ ضمها السيد كيه إليه وقيّلها في فمها. «لقد استدعى ذلك الموقف دون 
شك إحساسًا مميرًا بالإثارة الجنسية لدى فتاة في الرابعة عشرة لم 195586 أحد من قبل» 
(المصدر السابق» صفحة (YA‏ إن ما شعرت به دوراء في الواقع» هو الاشمئزاز» وهو 


vé 


«دورا: sja‏ من تحليل للهستيريا» 


الشعور الذي رآه فرويد dole‏ على الهستيريا؛ في JB‏ وجودٍ إزاحة للأحاسيس. كانت دورا 
ترى أن منطقة الأعضاء التناسلية الأنثوية «يُتلفها» المص؛ ومن $& أصبحت هذه المنطقة 
مركرًا للرغبة الجنسية. وقد أبقت دورا ما coh‏ به من إثارة جنسية واشمتزاز Iju‏ 
واعتقد فرويد أن الفتاة كانت Lely‏ وقتها بوجود العضو الجنسي؛ لأنها sje‏ بانتصاب 
عضو السيد كيه. «لقد كان هذا الإدراك 15586 بالنسبة لهاء وقد «طردته» من ذاكرتها 
و«كَبتّته» و«جَّعلّت محله» الإحساس «البريء» المتمثل في الضغط على قفصها الصدري 
... (المصدر السابق» صفحة Y‏ التنصيص للتوكيد). وقد أكد فرويد أن: 


لدينا ها هنا ثلاثة أعراض - الاشمتزازء والإحساس بالضغط على الجزء الأعلى 
من الجسدء lady‏ الرجال المندمجين في محادثة عاطفية — وجميعها أعراض 
ge dail‏ ر واهدة: و hill VA Ge hdd «i|‏ واا 
Lail‏ بين تلك الظواهر الثلاث, يُمكننا فهم طريقة تكوين العرَض. (المصدر 
السابق» صفحة (Ys‏ 


Las‏ يتعلق بالاشمتزازء إذا كان فرويد هنا قد ذكرنا بأهمية الفم» وهو هنا Sl‏ يتعلق 
بالمص الشبيه بمص الطفل لدى دوراء فقد أشار أيضًا إلى قرب منطقة الأعضاء التناسلية 
من منطقة gL Syl‏ ولا تنجح محاولات إضفاء الطابع المثالي في الفصل بين المنطقتين ... 
لقد pol‏ فرويد على التحديد المبالغ فيه للأعراض؛ فالمعرفة بمسارات الارتباط «لا تُقلّل 
من أهمية المعرفة بالقوى التي تنتقل عبرها» (المصدر السابق» صفحة (YY‏ وبالتأكيد 
يأخذ فرويد في اعتباره هنا مفهوم الكم فيما يتعلق بالقوة الغريزية. 

إن التماهيء الذي aas‏ الآلية المحورية في الهستيرياء pale‏ على مدى النص؛ فيجده 
فرويدء على سبيل المثالء في سعال دورا؛ إذ تتماهى قذر استطاعتها مع أبيها بينما يلهث 
في حجرة الزوجية» وفي تماهي آنا أو مع أبيها المريض الذي يجد صعوية في التنفس. 
تتماهى دورا كذلك مع أمهاء أو مع المُعلّمة أو السيدة كيهء gal ES‏ الأفكار اللاواعية 
التي تحوز اهتمامها. وما iah‏ الهستيريا عن GALA‏ العُصابية النفسية الأخرى هو 
الامتثال الجسدي الذي cedit»‏ إلى تحوّل المجال الجسدي إلى مُتنفس للعمليات النفسية 
اللاواعية» (المصدر السابق» صفحة .)٤١‏ 


فرويد 


ماذا يعني العَرَض؟ إنه Lary sited‏ ذا محتوّى جنسيء حتى لو كان aly Ras‏ غير 
واع لا يكفي لتوليد عرض مَرَضي. 

إن المعنى المزدوج للكلمات — مثل كلمة Fortune‏ في الإنجليزية التي تدل على المعنى 
الظاهر لها وغكسة ف الوقت ali‏ — سوف يكون حاضرا في تخليل ais pall‏ هنا 
بصدد التعامّل مع معنّى جنسي؛ Lay‏ كان الأب عاجرًا as‏ إلى جانب استخدام فرويد 
olds‏ للتعبير عن الأشياء المرتبطة بالجنسانية» sleg‏ يدافع من tute‏ عن نفسه عبر 
التشبّه بطبيب النساء الذي يحق له الحديث عن الجنس. وقد استعار استعاراته المجازية 
من اللغة الفرنسيةء مثل «سأدعو الأشياء بأسمائهاء» أو «لكي تصنع dae‏ لا بد أن تكسر 
بيضًاء (المصدر السابق» الصفحات /55-5)؛ فهل كانت الفرنسية هي لغة الجنسانية 
لدف ates] duas ell asd‏ 


nia «السالبة»‎ ٠ العُصابية» إن جاز ال الصورة‎ xd إن‎ 
(11٥ السابق, صفحة‎ sal) Ax íl m dak à òda 


وتكمن أصولها المزدوجة في الانحراف المتعدد الأشكال لدى الطفلء والذي وصفه 344353« 
في عام ١٠۱۹ء‏ في GUS‏ «ثلاثة مقالات حول نظرية الجنسانية» (5١1١ب)؛‏ إذ نجد هنا 
أن فرويد منشغل بالانتقال ما بين الحلّمة والقضيبء قبل أن يتوصل إلى نظرياته حول 
المكافتات؛ أي القضيب والبراز والطفل: 


إن هذا التخيّل المنحرف البالغ S Sas‏ لضن coca‏ له A‏ غاية Belli‏ 

إنه صورة جديدة لما يمكن وصفه بانطباع من عصر ما قبل التاريخ للرضاعة 

من uus‏ الأم أو الْمربّية. (المصدر ا (ev‏ 
نحن الآنء فيما cgay‏ في مرحلة المادة «ما قبل التناسّلية»» إلا أن النظام الأوديبيء إذا كنا 
نرغب في تناولٍ جانبّي المسألة» هو ما يجعل حركات التماهي والحركات الغريزية المتنوّعة 
Anges‏ إن حب «A‏ يجانيه الشهوانيء قد درولا محلة. حب الي كه me‏ 4 


XeuGs tedio rcd GG Gd 


VA 


«دورا: جزء من dale‏ للهستيريا» 
(Y)‏ الحلمان 
(Y- Y)‏ الحلم الأول 


كان Se AS‏ يحترق. كان أبي يقف بجوار سريري وأيقظني. ارتديث ملابسي 
سريعًا. أرادت أمي أن Gigs‏ كي ننقذ عُلبة مجوهراتها لكن أبي قال ob‏ 
أحترق آنا وأطفالي لأجل عُلبة مجوهراتك. أسرعنا نهبط درجات السّلم وما إن 
خرجنا من البیت حتى استيقظثٌ. )5,3 [Na V] ١٠٠٠٠‏ صفحة (VE‏ 


Jis‏ فرويد الحلم بالدقة نفسها التي Ji‏ بها Gabel‏ دوراء جامعًا تداعياتها ليُقدّم 
إلى القارئ» مع تكشف محتوى النص تدريجيًاء الاعتبارات النظرية والفنية التي Lael‏ 
jane‏ بالإضافة إن :ذلك gis‏ لكل كه من ael SG‏ كان d‏ سلسلة في التداعيات 
التي أأصبحّت أكثر ae‏ كلما CAST‏ دورا قدرتها على الإضافة إليها. وكان رفع الكبت, إلى 
TUM‏ الاهتمام المفاجئ ببعض الأحداث الماضية أو الحاضرةء Gru‏ في دعم الجلسة» مع 
تغيّر قوة الإضاءة من لحظة esat‏ وفقًا لآليات التركيزات النفسية." ومن جديدٍ ظهر 
odas‏ المعاني في الحريق» الذي يرتبط بالإثارة الجنسية التي oon Lay‏ بها دورا بسبب 
السيد AS‏ ويرتبط كذلك بذكرى hgs‏ عن سلس البول الذي die cale‏ في طفولتهاء مثلما 
گشفت الفرضيات التي قدَّمها فرويد إلى الفتاة الشابة؛ وكان Lolly‏ هو من يُوقظها SL!‏ 

كذلك pái‏ عُلبة المجوهرات» التي ظهرّت مرتين في al‏ مثالا لآلية التحليل 
وما تنطوي عليه من dà‏ للتكثيف. إنها aal‏ «عُلبة المجوهرات» الأموميةء التي GAS‏ 
استدعاؤها من الذاكرة إلى «القطرات»» وهي كلمة لا تظهر في الحلم لكنها تتداخل مع 
التداعيات بوصفها جسرًا ترابطيًا؛ فيبدو أن Ball‏ دورا كانت sd‏ من زوجها أن يُهديها 
قرطًا على شكلٍ قَطراتء ما قاد دورا إلى تمني الحصول على هدايا أبوية files‏ لكن 
القطرات تستدعي كذلك Giles‏ جنسية GEST‏ مباشرة كمرض الأم الذي انتقل إليها 
جنسيًاء ومَنِي الأب «وأزهار دورا البيضاء»» التي estan‏ على نحو متساوء كلا من خوفها 
ورغبتها في أن تحل محل أمها وعشيقة والدها كذلك, وبالقطع تكشف كذلك عن ممارستها 
الاستمناء. غير أن عُلبة المجوهرات هى هدية أخرى قَدَّمها لها السيد كيه؛ فعندما اقترح 
Lys Yo aid‏ تفا الخلمها salia‏ أن clagall RE‏ ترمد إل à Lal Lac‏ 


ماع 


+ 


La 


VN 


فرويد 


الأنثوية» كان رد دورا: «كنت أعلم أنكَ ستقول ذلك» (المصدر السابق» صفحة (VA‏ إن 
ما نراه هنا هو آلية الإسقاط. 

على مدى هذا الفصلء قصد فرويد أن يُوضّح من جديدء كما فعل سابقًا في كتاب 
«تفسير الأحلام»» أن «الحُلم pias‏ عن تحقيق أمنية «ls‏ (فرويدء + (NA‏ 

تشير الرغبة Éad‏ إلى التحويل VLA‏ كما شرح فرويد في حاشية تفسيرية؛ فبعد 
أن اقترح على دورا عددًا من التفسيرات» أخبرها في النهاية ME‏ 


«الخُلم يُوْكٌ من جديد ما قد أخبرتك به بالفعل قبل أن gales‏ به؛ لقد كنت 
تستدعين حبك القديم لأبيك كي تحمي نفسك من حبك للسيد كيه. لكن ما 
الذي تبيّنه هذه المحاولات كافة؟ إنها لا Gs‏ خوفك من السيد كيه فحسبء بل 
Le abl als cts‏ تلك خافن ST‏ من تفشك yn Legg‏ نه ella‏ مخ 
إغراء الاستسلام له. خُلاصة القولء تلك المحاولات تُثبت من جديد حبك العميق 
له c...‏ و«يطبيعة الحال» لم تكن دورا لتتفق معى في هذا الجزء من التفسير. 
(فرويد» [Na - V] ٠٠٠٠١‏ صفحة Ve‏ التنصيص للتوكيد) 


أضاف فرويد: 


علاوة على ذلك» يدفعني تکرار الحلم في الأيام القليلة الماضية إلى استنتاج أنك 
تعتبرين أن الموقف نفسه قد pi]‏ من ide‏ وأنك قد قررت التخلي عن العلاج» 
الذي لا تأتين لتلقيه في النهاية إلا بوازع من أبيك. (المصدر السابق» صفحة (V*‏ 


وقد ثبت صحة هذا الادعاء LS‏ سنرى. مع ذلكء نبّه فرويد إلى أنه لم يكن يرغب في 
dual‏ عن  Jasaill‏ .هذا ve Gal‏ 

Ul‏ الرغبة التي glas‏ الحلم فقد s>‏ فرويد وظيفتها Bye‏ أخرى: «تنبعث الرغبة 
E Ji‏ الكل acts‏ فثرة: fo ets wel bal‏ او alle cid elei:‏ 
الواقع وتصحيح الحاضر حسب معايير الطفولة» (المصدر السابق» صفحة (VY‏ 

في هذا الفصل كذلك» dad‏ فرويدء فيما يتعلق بالاستمناء الذي ذكره قبل بضع 
جلساتء عن الفعل الذي يحمل ÍY‏ خفيةء شارحًا إياه لدورا بينما «تَضطجع على الأريكة 
وتتحدث ... وتعبث ب dude]‏ أنثوية صغيرة] فتظل تفتحها وتضع إصبّعها داخلها ثم 
تغلقها من جديد» (المصدر السابق» صفحة 77).* 


VA 


«دورا: sja‏ من Jib‏ للهستيريا» 


استّحودّت فكرة ممارسة الاستمناء في الطفولة على اهتمام فرويد طويلًا؛ فناقش 
كيف أن كبته يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من مُسيّبات الهستيرياء مضيفًا أنه إذا «أثبت في هذه 
الحالة حدوث استمناء في الطفولة ... فإن حدوثه لا يمكن اعتباره ale‏ عرضيًا أو pe‏ 
مهم في تكوين المشهد الطبي» (المصدر السابق» صفحة RAK (AY‏ واحدة من شأنها أن 
تعمل بمثابة جسر؛ ألا وهي «زكام»» التي cote.‏ بها دورا Lee‏ تشعر به؛ وقد SÍS‏ فرويد 
عن «كلمة «كام» [التي] عملّت مجددًا بمثابة «كلمة انتقالية»» cia‏ مجموعة الأفكار 
التي تدور حول مسئولية أبيها عن مرضها من إظهار نفسها في هيئة عَرّض السعال» 
(المصدر السابقء (AY iaia‏ فقد كانت Jauh‏ مثل أبيهاء وهو ما اعتبره فرويد Nas‏ 
لها لكي تعلن للعالم كله: Ub,‏ ابنةٌ Galy coal‏ زكام كالذي ila)‏ منه. لقد جعلني مريضةٌ 
مثلما تسبّب في مرض أمي. لقد أخذت منه تلك العواطف الشريرة التي عُوقبت عليها 
بمرضي» (المصدر السابق» صفحة (AY‏ 

nom‏ فرويد في معرض disa‏ مفهوم التثبيت: إذا Qa) sag‏ عضوي منذ البداية 
فإنه 2 La‏ للتثبيت: «لأنه يتعلق بجزء من الجسد احتفظ بمدلوله إلى As‏ كبير لدى دورا 
بوصفه منطقةٌ مثيرة جنسيًا» (المصدر السابق» صفحة (AY‏ 

وللشُعال GLA! 537 ina‏ ألا وهو: «التماهي» مع السيدة 4S‏ التي كانت عشيقةٌ 
لأبيها. 

Sh‏ بعد ذلك تأكيدٌ فرويدي لا نجده لاحقًا في أعماله: «تشعر النساء بالفخر جيال 
مظهر أعضائهن التناسلية ... [لكن] اضطرابات الأعضاء التناسلية التي يعتقدن أنها 
كين caecus]‏ الكفو IAA) die‏ لها فر تصدق قل الك :من on cag‏ ن 
EEE EE‏ ا i‏ 
إن الاشمتزاز الذي cx‏ به دورا بعدما قبَّلّها السيد كيه كان مصحويًا فيما يبدو 


بفكرة أن «جميع الرجال تافهون وخونة» (ومنهم أبي والسيد كيه) (المصدر السابقء 


4 


A 


TEAM 
ae ete ic ام‎ MM ell à 
الرغبة الطّفليّة والتي أُصبحّت الآن غير واعية» في وضع‎ ob ... تجاه شخص غريب‎ 
لديها القدرة اللازمة على تشكيل حلم» (المصدر السابقء‎ R أبيها موضعٌ هذا الرجل‎ 
التنصيص للتوكيد).‎ fA صفحة‎ 


v4 


فرويد 


aleg‏ فرويد إلى تعريفات GUS‏ «تفسير الأحلام»» فذكر أنه إذا لعبّت فكرة في النهار 
دور رائد الأعمالء فإن الرغبة المنبعثة من اللاوعي هي Os‏ تلعب دور الرأسمالي الذي 
Jas A‏ بالنققات. 


(Y-Y)‏ الحلم الثاني 


gest dus‏ في مدينة لا أعرفها. رأيت شوارعَ وميادينَ لم Lal‏ من قبل ثم 
دخلث إلى المنزل الذي أعيش به وذهبث إلى غرفتي حيث وجدث خطابًا من أمي 
تُخبرني فيه أنها لم Us‏ أن Cass‏ لي لتبلغني بمرض أبي؛ لأنني قد 5 ES‏ المنزل 
دون Gilly ele‏ ثم أضافت: «الآن وقد ole‏ يمكنك الرجوع إن شئت.» m‏ 
a deli asd‏ اقطان e dal aso [ases]‏ :مو adi‏ 
«أين المحطة؟» وكانت الإجابة دومًا «على بعد خمس دقائق iu Lb‏ 
كثيفة الأشجار poled‏ فدخلتهاء حيث SHG‏ رجلا dill‏ عن المحطة ادي 
ge»‏ بعد ساعتّين ونصف.» وعرض Ye‏ أن يرافقني» لكني رفضت وذهبت 
وحدي ثم Gul‏ المحطة أمامي لكني لم أستطع بلوغها. في الوقت نفسه راودني 
شعور القلق المألوف الذي ينتاب المرء في الأحلام عندما year‏ جز asi‏ 
Saag‏ نفسي بعد ذلك في بيت العائلةء لا بد أنني سافرت خلال تلك الفترة ولكن 
دون أن أدري. abs‏ إلى غرفة البواب وسألت عن شقتنا. فَتحّت لي الخادمة 
الباب وأخبرّتني أن أمي والآخرين قد ذهبوا بالفعل إلى المقبرة [فريدهوف]. 
ECTS‏ 


يعرض فرويد ها هنا نموذجًا جديدًا لتحليل محتوى حلم cle‏ حيث تتداخل كثيرٌ من 
العناصر المترابطة التي يعيد فرويد ترتيبها وحده أو عبر طرح الأسئلة على دورا. يتمحور 
الأمر هنا حول SLE‏ ترك منزله وارتحل إلى مدينة «غريبة»» بقصد الاستقلال Kally‏ من 
الزواج بدورا؛ لكن حتى مع هذا التفسير يجد المرء تحديدًا مُفرطًا لمعانيه؛ فتداعي الأفكار 
يقود إلى درسدنء «حيث cual‏ دورا وحدها Bal‏ ساعتين» لرؤية لوحة عذراء سيستينا. 
Bay‏ فرويد كذلك التماهي مع شخصية us‏ العاشق» الذي كان يستهدف إغواء دورا؛ 
وعلى ذلك يصبح هدف دورا إغواء امرأة؛ ألا لا وهي السيدة AS‏ وهو ما نراه عبر رموز 
مثل «المحطة», والمرأة ... مكان للانتقالاد » v(a‏ 


«دورا: sja‏ من Jib‏ للهستيريا» 


cl pill من‎ LOIS هنا يمشهد؛ حيث طلب الأب‎ LÉ تعبير «مائة مرة»»‎ Lf 
فصاحت دورا في أمها نافدة الصبر: «لقد سألتك «مائة مرة» أين مفتاح خزانة المشروبات»‎ 
ويرى فرويد أن المفتاح» وعُلبة المجوهرات في الحلم السابق»‎ (AV (المصدر السابق» صفحة‎ 
إلى الأعضاء الجنسية.‎ Gis كلها رموز تشير‎ 

بعد ذلك 85 فرويد دورا «بخطاب» الوداع» الذي كُتبّته إلى والدّيهاء وصلته بالخطاب 
في الحلم: «لقد كان الهدف من هذا الخطاب هو إخافة أبيها كى يهجر السيدة كيه؛ أو 
الانتقام منه بأي حال إذا لم لمكن من oda leu well‏ السانة + GaN‏ 
(AA-AV‏ 

وضع فرويد في اعتباره هذه الرغبة في الانتقام. وقبل أن نستكمل تحليل الحلم؛ 
دعونا 955 إلى paie‏ رئيسء وهو مشهد إعلان السيد كيه حبه لدورا بجوار البحيرة. أعاد 
فرويد تكوين المشهد بدقة؛ ومن S‏ علم أن العبارة التي نطق بها السيد كيه — sb‏ 
تعلمين أن زوجي clades‏ أي شي dal‏ السازق» (AN dedu‏ ح قن نفعت دوا 
إلى صفعه والهرب منه؛ لأنها العبارة نفسها التي استخدمها لإغواء All‏ إن الجرح 
ail‏ كتهو 45 1533 Ll La oit ous d‏ اع jaa) voii aae‏ 
السابق» صفحة )٠١5‏ — هو قطعًا الأصل في رغبتها في الانتقام» والتي ASS Gigs‏ 
كما سنرى» نحو فرويد الذي ستُخطره. قبل الجلسة بأربعة عشر egy‏ بأنها لن تأتي 
ات «dass‏ 

تقودنا «الغابة» في الحلم» عبر تداعي الأفكار إلى الحوريات» إلى الردهةء إلى مجموعة 
مفرداتٍ تشير إلى موجوداتٍ ذات تكوين جنسي. ووجد فرويد ها هنا فرصةٌ لتأكيد فرضيةٍ 
كان كه (asc‏ ن كناب Se SEN adis‏ قك ا من الكل القن اها لرن 
SS asl‏ وقذكريها Ds e M‏ ها cyst‏ الافد مق ین فهم aaa‏ 
السابق» صفحة .)٠٠١‏ في رواية أخرى للحلم دّكرت دورا أنها chan‏ في قراءة كتاب كبير» 
(Yo ds rial ua)‏ ما قاده إلى csi‏ الك alls ately‏ أنها hp‏ 
نفسها بوضوح تصعد السّلم» (المصدر السابق» صفحة .)٠١١‏ استطاع فرويد حينئذ 
تأكيد all stadi‏ رت عل leu!‏ ورا الإصاية بالتهات الزائدة الدؤدية عقي وفاة (gills‏ 
عاف ر edle ani risale‏ تصن قدمها cui ig ct dle). ca.‏ الأخذاك لر ةة لقن 
ظهر التهاب الزائدة الدودية المزعوم بعد تسعة أشهُر من المشهد بجوار البحيرة؛ إذن فقد 
كان Lal tag‏ للد Gs‏ يعد تعر ها it]‏ هن الي الكوفق اتسر ك 


AN 


فرويد 


LÍ‏ مقتنعٌ [كتب فرويد] أن LASE‏ من هذا النوع لا يمكن أن ينشأ إلا من نموذج 
أولي «طفلي». إن مجمل خبرتي حتى هذه اللحظة تقودُني إلى التمسك بقوة 
SW aya is‏ التي ees‏ أن الذكريات المستمدة من cole laa!‏ الستوات اللاحقة 
لا تملك من القوة ما يكفي كي Sad‏ نفسها من الترشّخ كأعراض. (المصدر 


(V Y السابق» صفحة‎ 


لقد عُثر على هذه الذكرى الطفولية من جديد؛ إذ تعرّضّت القدم اليمني نفسها للالتواء 


عندما كانت دورا في الثامنة وأجبرّت على ملازمة الفراش عدة أسابيع. 


وهكذا انقطع العلاج بعدما أخبر فرويد دورا بكل ما بلغ فهمه من أعراضها 


وأحلامها: 


ail Sha,‏ في أنكِ قد تعاملتِ مع Rally‏ السيد كيه بجدية Sd‏ بكثير من أن 
يكون لديك الاستعدادٌ للاعتراف بها حتى الآن ... ألم تفكّري أنه قد يرغب في 
الطلاق من زوجته كي يتزوجك؟ أنت حتى لا تملكين حق التأكيد على استحالة 
وجود مثل هذه النية لدئ السيد كيه ..: إن علاقة أبيك بالسيدة 4S‏ التي ريما 
els‏ ال الوجية: d‏ اياف فك نوفيا Tob easy‏ مده اف فل 
إمكانية الحصول على موافقتها على الطلاق أمرًا Khe‏ وأنتِ قادرة على جعل 
أبيك يفعل أي شيء من أجلك. في الواقعء لو كانت واقعةٌ إغوائك بجوار البحيرة 
قد أسفرّت عن نتيجة مختلفةء لكان هذا بلا شك الحل الوحيد (Soll‏ لجميع 
الأطراف ذوي الصلة. وأعتقد أنك ندمت Gs‏ شديدًا على الحدث لهذا السبب 
وصحّحته في شكل تخيّل جعله يتخذ شكل التهاب الزائدة الدودية. (المصدر 
LEUTE Î‏ 


أنهى فرويد هذا التكوين الْمختصّرء الذي اقتبسث حزءًا منه فقطء بالملاحظة التالية: 


238 بما 


( 


\ 


«استّمعّت دورا Ul‏ دون أن تبدي OF‏ من اعتراضاتها المعتادة. ويبدو أنها قد Ü‏ 
قلث؛ إذ ودّعَتنى بحرارة ولم تأت مُجِدَّدَاه (المصدر السابقء الصفحات ٠٩-۱۰۸‏ 
عاد فرويد بعد ذلك إلى الُْقدّمات الأساسية التى حدَّدَتِ العلاج: 


لقد "n acs‏ دورا] العلاج EA‏ على cal dal‏ سوف «أقنع» دورا بخطأ 
اعتقادها يوجود علاقة تتجاوز الصداقة بينه وبين السيدة كيه. وتضاءل 


AY 


( 


«دورا: جزء من تحلیل للهستيريا» 


اهتمامُه e‏ عندما لاحظ أنني لم أهدف إلى تحقيق هذه النتيجة. (المصدر 


ebd‏ وكان کل ما يدور في ذهنه: ES»‏ أعرف أن دورا لن تأتى مرة أخرى 


ن انقطاعها عن العلاج Jad‏ انتقامى دون شك» (المصدر السابق» صفحة A‏ 


2 مازوخية دوراء ولكنه تصور H‏ اليعد التحويلي الذي لعب دورًا في 


إنهائها للعلاج: 


يجب على شخص مثلي - يمتهن استحضار Jaf‏ الشياطين التي تسكن العقل 
البشري ولم D‏ ترويضها day‏ ويسعى للتصارُع معها  JE‏ يتوقع خوض 
هذا الكفاح دون أن يناله أدّى. ألم يكن بإمكاني إبقاء الفتاة تحت العلاج 
TE‏ ي ل ي ا NEN ONCE‏ 
esl‏ وأطورت (lal‏ شخصيًا God‏ بها dull)‏ السابق AS Es Eus‏ 
التنصيص للتوكيد) 


ثم خاطب مُنتقديه SGU‏ 
مع الأفكار «اللاواعية» wee‏ وتسلسلات الأفكار oe‏ والدوافع «اللاواعية» كما n‏ 
أنها SLL‏ نفسية لا تقل aa‏ وموثوقيةٌ عن مثيلتها «الواعية». (المصدر 


كان هذا ,15 على الفلاسفة الذين ينكرون وجود اللاوعى. 


hu Ley,‏ يقيئية 'موقفى pisa lo‏ واللاوفي» فى استياة؛ كونى أتعامل 


بالإضافة إلى العلل الجسمانية» كشف فرويد عن أهمية المصادر الطفلية للانحرافات؛ 


والمناطق المثيرة للشهوة الجنسيةء alls‏ للجنسين. 


وقد أنهى نصه بالحديث حول مشكة التحويل. فقدَّم Vol‏ تعريفا جامعًا لأنواع 


إنها تسح جديدة gf‏ ضور طبق الأضل من الدوافع CALM,‏ الذي تثار وتصبح 
في نطاق الوعي أثناء سير التحليل النفسيء لكنها تتمتع daas‏ خاصةء Sash‏ 

جميع أنواعهاء وهي Uil‏ تضع الطبيب محل شخص ما سابق في حياة المريض. 
Sad)‏ اسا Í (CUBE ELA‏ 


AY 


فرويد 


أضاف فرويد أن العلاج بالتحليل النفسي لا يخلّق التحويل ويُصبح أحد أكثر الأجزاء 
الإضافية تأثيرًا في العلاج." l‏ 

استَوعّب فرويد أنه لم يتمكن من السيطرة على تحويل دورا؛ إذ كان يعتقد أنها 
أسقطّت عليه SU Ege‏ وربما صورة السيد كيه كذلكء مُفسّرًا انتقامها من أبيها 
alas! ob‏ من الشيد: كيه. وكانك طك نقطة oli‏ أهمية: ys «elo, ally‏ اساسا 
من ذكرياتها وخيالاتها das‏ من إعادة إنتاجها خلال العلاج» (المصدر السابق» صفحة 
100 

في عام ۱۹۲۲ء أضاف فرويد ملاحظة tls‏ على اعتقاده Gb‏ خطأه كان الاستخفاف 
بحب دورا للسيدة كيه: «قبل أن أدرك أهمية تيّار المثلية الجنسية في yelik‏ مرضى 
العُصابء WE bas‏ ما أصل إلى طريق مسدود في علاج حالاتي أو أجد نفسي في حَيرة 


(MY + Rua (المصدن اساب‎ «sal Ge 226 


إن هذا النص الطبي البارع يُتيح لنا ملاحظة فرويد بينما يُعالج Alle‏ دورا خلال 
الجلسات وملاحظته أيضًا بينما يعمل على تطوير نظريته؛ فقد (gli‏ كثيرًا من المفاهيم 
GW‏ جديدًا وقدّم تعريفًا لها؛ مثل SÉT‏ الكبت» والنكوصء والتثبيت» والتماهي. وفيما 
يتعلق بهذه المفاهيم» يُوضّح ILS‏ التماهيء ما بين أنثوية ودُكورية؛ بجلاء GUSH‏ في 
الازدواجية الجنسية. 

ولكي ated‏ المسار الذي 4il‏ فرويدء دعونا تعد JLS‏ المراحلٍ البارزة لاهتمامه 
بمرض الهستيريا. 


في مقال «الهستيريا», الذي pbb‏ عام ۱۸۸۸ء كان فرويد» رغم اقتناعه آنذاك بأن للمرض 
سببًا ys‏ قد لاحظ أن «تطور الاضطرابات الهستيرية L WE‏ يحتاج إلى فترة حضانة 
أو بالأحرى فترة aod‏ يستمر خلالها Gow‏ استثارة المرض في ممارسة تأثيره في 
اللاوعي» (فرويد» AAA‏ صفحة ds (0Y‏ عام AMO‏ وضمن «مشروع وضع ele‏ 
أمراض علمي»» خْصّص الجزء الخاص بعلم الان ا کا ا 
عام ۱۸۹۳ إلى ١٩۱۸ء‏ بعدما نشر بروير حالة آنا edd gh‏ فرويد أريع دراسات حالة 
إكلينيكية حيث cog‏ نظرية الإغواء الذي يُمارسه الأب في الصدارة. لكنه Gam‏ النظرية 


عام ۱۸۹۷ مع اكتشافه أهمية التخيّل. 


Ag 


«دورا: sja‏ من Jib‏ للهستيريا» 


في عام ٩۱۸۹ء‏ كتب فرويد دراسته «مُسبّبات مرض الهستيريا»» والتي تَتضمّن 
بعض الملاحظات الجديرة بالذكر: «جميع حالات الهستيريا التى Sal‏ علاجها گشفت 
عن وجودٍ أساس للأعراض الهستيرية» (فرويدء VAN‏ صفحة (Y VA‏ وكان يرى alla‏ 
في ذلك الوقت أنه D‏ يمكن لعَرَض هستيري أن ينشأ من التجربة الفعلية وحدهاء لكن 
... «في كل حالة agas‏ ذكرى التجارب السابقة على نحو مرتبط بالعَرّض D» calis‏ 
ditus ciae aN S VAV is e ale sat l)e cat di‏ 
الضوء على GÉ Gai‏ فرويد عام ۱۹٠۸‏ وهو «الخيالات الهستيرية وعلاقتها بازدواجية 
الميول الجنسية»؛ حيث تَناوّل أحلام اليقظة Lidge‏ أن: «كل dii‏ هستيرية تعاملث معها 
E‏ نك cedo door d‏ لهذا Acai) «En es] sa eai‏ ا ا 
(V‏ ويُشير بعد ذلك إلى خيالات اللاوعي: 


إن الشخص الذي يُمارس الاستمناء glad‏ في خيالاته الواعية» أن يختبر 
مشاعر الرجل والمرأة على de‏ سواء في الموقف الذي «ax‏ ... في بعض النوبات 
الهستيرية تلعب المريضة كلا الدورين بالتزامُن في الخيال الجنسي الكامن ... 
أك Loss‏ و وال ا ار [ficus‏ 


إن النص الذي كتبه فرويد حول دورا يُعتبر نضا تعليميًا؛ إذ يُحِسَّد bad‏ يضع 
فيها فرويد تكوين الجنسانية النفسية الأنثوية." إن الأعضاء التناسّلية all ays‏ 
بوضوح في عُلبة المجوهرات وتعد «مصدرَ فخر للمرأة» (فرويدء 1105 [VA]‏ صفحة 
do Yo (AE‏ قول فرويدء هی بالقطع csi uaa tas‏ كا نك duos‏ كد من اکا éd‏ 
وعي داخل حقيبتها الصغيرة لاستكشافها. في عام 1505 تَكوَّن لدی فروید» فيما يبدو 
معرفة مُبكّرة E‏ مكتملة بالمهبل بوصفه عُضوًا jas‏ لدى فتاة صغيرة لم تكن سوى 
فتاة أولا وأخيرًا؛ أي لم تكن «رجلًا صغيرًا» في البداية» وهكذا كانت صورتها لفترة طويلة 
في نظريته. 

في حالة دوراء عُرض المفهوم الفرويدي للجنسانية الأنثوية LAS‏ على نحو لن يتكرر 
لاحقا؛ إذ يتوصل التحليل النفسي KÍa‏ في حالتها إلى ssas‏ جنسانية طفليّة مُوجَّهة على 
نحو استقبالي deb‏ أب يمتلك عضوًا dib Gade‏ وذلك عبر تماهيها مع النساء اللاتي 
C peste!‏ معهن الجنس. 


فرويد 


تحرّك الهستيرياء التي تُظهر الفتاة المراهقة الكثير من علاماتهاء المنطقة الشفوية 

المثيرة جنسيًاء التي تَتضمَّن الحلقء «مُزيحة إياه من أسفل إلى أعلى»؛ أي من العضو 
الجنسي ail‏ إلى الفم الْمُجِوّفء وذلك في حركة غريزية مندفعة نحو المركز. في الجلسة 
التي تتحدَّث فيها دورا عن «الساعتين» اللتّين قضّتهما أمام لوحة عذراء سيستيناء يُوجد 
خيال كامن يدور حول الأمومةء ثم نجد بعد ذلك حُبها للسيدة p" uj mas ENS‏ 
وأدرك فرويد أهميته بأثر رجعي. كذلك تكن دورا — التي لا تزال في مرحلة المراهقة ‏ 
shall Ge‏ التي ستصبح عليها والْمُجِسَّدة في شخص السيدة كيه الجميلة التي تتمتّع 
بجاذبية مثلما أشار لها laill‏ بوضوح. 

أعاد فرويد النظر à‏ ي thus‏ متقدمة من أعماله إلى عرضه النظري للجنسانية 
das t‏ كن tex Go:‏ هما والمتشافة QA) GaN (S93) QI‏ في 
ذلك الوقت كان مهتمًا بالمرحلة ما قبل الأوديبية؛ حيث كان الارتباط بالأم saad‏ في رأيه 
جميع العلاقات المستقبلية» وبالقضيب الذي ali‏ الحسدء والذي asin adsl‏ ذلك أنه 2 
ASI‏ جوهريةً من الرغبة. 

في حالة دورا لم يكن بالإمكان الاستدلال على التركيز الفكري الرئيسي إلا من خلال 
الإزاحة النفسية على السيدة iS‏ وعلى العكسء لاحظ فرويد بوضوح التركيز الفكري 
«LAU‏ ولقضيبه ولنوعه الجنسي. ds‏ موضع لاحق في النص» مل حسّد القضيب» إلى جانب 
رفض الأنثوية لدى كلا الجنسّينء بالنسبة إلى فرويد الدعامة الباعثة على الخوف؛ أي 
«حَجّر الأساس»» أو سبب التحليلات النفسية اللانهائية. 

Lajas‏ هذا النص كذلك على تماهيات فرويدء التي ساعدّته سريعًا على agè‏ أنه كان 
ses‏ شخصية السيد كيه في تحويل دورا LAÍ My‏ دون شك» لكنها لم تساعده على 
الأرجح على استشعار التأثير olin‏ الذي حظي به في التحويل. 

ما فيما يتعلق بحب دورا للسيدة كيه. فلم يدرك فرويد أهميته في التحليل النفسي 
إلا في عام AAYY‏ إنه Ge Gad al espe Ge‏ ينطوي على الوفاء رغم GLA‏ السيدة 
كيه. والواقع أن فرويد قد اتهم نفسه بالسماح لجلسات التحليل النفسي can ERI‏ 
هذا لعب ases dass‏ اولك لاسو ربما Sas‏ اليوم اقتراح مزيدٍ من الدلائل 
التي تقود إلى التفسير الذي طالما كان مرغوبًا فيه لانقطاع دورا Ge‏ العلاج. لقد JI‏ 
فرويد مع دورا في مسار التحليل» دون قصدٍ dio‏ إلى عرض مكاشفات حول جنسانيتها 
الطفلية والحاليةء وهي مكاشفات عجرت على الأرجح» كفتاة مراهقة» عن فهمهاء حتى على 


AM 


«دورا: sja‏ من Jib‏ للهستيريا» 


مستوى اللاوعي» سوى باعتبارها تكرارًا للإغراءات الجنسية التي مرّت بها من «ad‏ سواء 
الحقيقية أو المتخيلة. cellàl HEEL‏ هربّت من الجلسات. وقد ذَكرّت دورا هذا لفرويد 
ule Lees‏ لرؤيته بعد خمسة عشر شهرًا من توقف العلاج» فأخيرّته أنها انتقمَت من 
آل كيه؛ إذ أخبرّت السيدة كيه أنها تعلم بأمر علاقتها مع أبيهاء وأجبرت السيد كيه على 
الاعتراف Le‏ جرى بينهما عند البحيرة. إن ثأرها منهما مثلما e‏ من فرويد, E‏ توجيه 
انتقامها نحو أشخاص حقيقيّينء AE‏ عن اعترافٍ ضمني منها Lai‏ فرويد عليها؛ يبدو 
أن العلا a al‏ من ail‏ 

Ul‏ فيما يتعلق بما شگت منه Los‏ من أعراض الجسمانية وميلها نحو التماهي 
Logie Glas ali quali‏ خلال رار اك Jal JI‏ الي هما el‏ له أن 
pdt‏ لها «تفسيرًا للتحويل»؛ إذ طلبت دورا مساعدته في علاج ألم عصبي في الوجه edes‏ 
تعاني منه قبل أربعة phe‏ يومًا. وتمكّن فرويد وقتها من لفت انتباهها إلى أنها قرأت قبل 
أربعة عشر يومًا تحديدًا خبرًا يتعلق به. 

ail‏ توحّدَت Lys‏ الشابة دون Lb‏ مع أبيها بوصفه مُستحودًا على السيدة كيه 
dus s Esc rU] aa jas‏ العفو هذا Loi aa d Loi‏ فك Saggio‏ 
في مرحلة ما خلال التحليل لدى أي yal‏ فيما عدا حالات التثبيت ala NV‏ يتعلق 
بحركة دفاعية في إطار التنافس مع الأم: «فلتطمئنء» أنا لا أحسدك على شيء ...» لكن 
حسد القضيب يتعلق كذلك بالرغبة في امتلاكِ OS‏ ما يلزم للاستحواذ على الأم» في حركة 
Linagl‏ ممكوسة By‏ كالة ob daga‏ ها dads‏ بوضوح هو تماهيها مع أبيها في إطار 
ميولها الجنسية الُزدوجة. i‏ 

في حالة دوراء لم 3853 فرويد على المازوخية كذلك» والتى lia pái‏ دراسةً مُفصّلة 
إلى io‏ كبير حولها تحت عنوان «الإشكالية الاقتصادية للمازوخية» عام AAYE‏ ويتناولها 
كذلك في نص نظري وإكلينيكي يحمل عنوان Jib»‏ يُضرب» (VA V5)‏ إن وصف فرويد 
نيذه oe NE,‏ لدف" usas os gli‏ إل اعفان eal eats sta AN Maas,‏ 
جنسانية جميع الأفراد من كلا Neal tisse qoas Coo ae ias pido‏ 

cala of‏ الأكوي حدق حالة عدخ أكوقه diia fius‏ :من العالة Bll‏ أي 
عاملًا sig‏ بالمغايرة US Gal‏ من الرجال والنساء — يبدو بالفعل Med‏ جوهريًاء كما 
أشار بعض الُحلّلينء في «الاستماع» التحليلي النفسي iÉ‏ كونه بعدًا abis‏ ما يُتيح دمج 


AN 


فرويد 


الجانب الأنثوي في عمليات التحليل النفسي لكلا الجنسّين. ومن غير الملائم اختزالٌ مثل هذا 
das aV cell PLN‏ فحني OM‏ ذلك ليس انوي dag dad‏ سر Au gei altas‏ 

إذا كان PEST‏ لدى SLY‏ يتكون من «فخرهن بنوعهن الجنسي وإيجاد المتعة في 
الاتصال الجنسي والفخر بولادة الأطفال»»" فإنه يرتبط بنموذج NS‏ لا يُتيح الشريك» 
EIE PET‏ ف ee asia‏ اتکی E‏ له ون 
کا ال ا يطفى: في E‏ غل الد 0( l‏ 

ونختتم Giaa‏ بالإشارة إلى أن إدراك الاختلافات بين الأجيال وبين Caddell‏ هو 
Sol das‏ يظل صعبًا في Gules GT‏ نفسي؛ إذ يتطلب ذلك قَبول انتماء المرء إلى جنس واحد 
قح من Angas cll‏ وأ له Mas GIS‏ ب atas‏ اكان 

إن كبح عُقدة الإخصاءء الذي dai‏ على نحو مختلف بناءً على جنس المريض» هو 
العنصر القوي في هذه المرحلة؛ إذ تمر عملية التحليل النفسي» سواء كانت Joy!‏ أو 
ob bs AE cal pal‏ عن الجنسانية الطّفلية والخيالات الناشئة؛ عندئذ ada s‏ المناطق المثيرة 
للشهوة الجنسية؛ والمكافكات الرمزيةء والنقاط الشرجية الحاسمة المناطق التي يعتزم Gi‏ 
تحليل نفسي التعامُل V gna‏ 

ei‏ هذا الفصل من الفرنسية إلى الإنجليزية بيتر شايو.» 


هوامش 


(V)‏ نرى هنا تحديدًا لنتاج 4256 هستيري بوضوح. 

(Y)‏ نتذكر هنا وجهات النظر الثلاث الخاصة بعلم ما وراء النفس؛ موضوعيء 
وديناميكي» ونشيط. ٠‏ 

(Y)‏ في هذا aill‏ يتعلّق التحويل في البداية باعتباره إزاحةٌ لمشاعر دورا من والدها 
إلى السيد كيه GSI‏ هناك كذلك تحويلٌ للمشاعر على فرويد الذي يخضع للرفض نفسه 
VEN‏ له السيد كيه. 

)£( تعريف CASS‏ كما alas‏ بعد عام 197١‏ في مقال Lo»‏ وراء مبدأ اللذة». 

again (5)‏ تهنا alll‏ مين كيل tata‏ إل di ail‏ نوك ق 3xy Sada‏ 
قصة الحقيبة الصغيرة قبل أن تفصح hgs‏ عن حلم عُلبة المجوهرات. 

(1) الكلمات من الحلم مكتوبة بين علامتي تنصيص. 


AA 


«دورا: sja‏ من تحليل للهستيريا» 


.١5١7 التحویل»»‎ SÉ قارن كذلك ببحث‎ (V) 

NAVE «التذڭر والتكرار والتناول»»‎ Sau قارن‎ (A) 

Lay (4)‏ أتاح فرويد من خلال تعليقه على رواية جنسن «جرافيدا»» على نحو AS‏ 
إدراك صورة لامرأة ذات رقة أنثوية وليست Bal‏ محبطة من جنسها إلى حد اليأس. 

Sedul )٠١(‏ أن فرويد قد AS‏ عن نظرية الإغواء عام MAAV‏ في فرنساء اقترح 
جيه لابلانش نظريةً تمنح الإغواء الحتمي للطفل بواسطة شخص بالغ دورًا جوهريًا في 
الجنسانية النفسية. 

(VY)‏ هذه هي الأطروحة التي يقوم عليها كتاب جيه أندريه «أصول الجنسانية 
cad shill‏ باريس: المطبعة الجامعية الفرنسية» AARO‏ 

(V4)‏ مام افيد كدو ]ل aye‏ رين 

al (Y)‏ وجيه كورنوء «الإخصاء والأنثوية لدى الجنسين»» باريس: المطبعة الجامعية 
الفرنسيةء AAAY‏ 


^^ 


الفصل الثالث 


cipi‏ هذه الورقة البحثيةء التى تعرف Sale‏ باسم «الصغير هانز» عام ٠۹۱۰‏ (فرويده 
elits (V‏ عرضًا shal Be‏ الخيالية Jill‏ جذاب» ومحاولات بيه تحت إشراف 
فرويدء لتحرّي أسباب خوفه المرضي من الخيل وعلاج هذا الخوف. siig‏ هذا هو التحليل 
الوحيد Jal!‏ الذي عرضه فرويد؛ إذ كان Äl Gb Gade‏ فقط هما من يستطيعان 
falas Raga dys‏ طقل oda d‏ السن الصعيرة ads‏ إن d BESS Le ads ofS‏ .هذا 
التحليل جعل منه jae‏ أساس لا جدال فيه لمنهج التحليل النفسي للأطفال ومجال ele‏ 
نفس الأطفال. 

كان للسيرة المرضية لهانز غرضان رئيسان لدى فرويد؛ وهما إثيات وجود الجنسانية 
الطفلية وأهميتها النفسية عبر الملاحظة المباشرة لطفلء لا عَبْر استنتاجات نابعة من حالات 
صاب لدى البالغين» وإنما من خلال الملاحظة المباشرة لطفلء إلى جانب تقديم وصفٍ 
لكيفية تكو ن CINE EE‏ ی ری کک ERN ERN TET‏ 

عندما كتب فرويد «ثلاثة مقالات حول النظرية الجنسية» )0 (V‏ كان قد أصبح 
له مجموعة متحمسة من cual!‏ وكان يُشجُعهم على تسجيل ملاحظاتٍ عن أطفالهم 
الصغارء علَّها تفيد في توضيح نظرياته. وكان والد jila‏ باحدًا متدريًا مجتهدًاء يدون 
ملاحظاتٍ حول تطوّر ابنه giall‏ رصد فيها تحول هانز من الاهتمام الشديد بالخيل 


فرويد 


إلى خوفٍ مرّضي منها جعله مرعويًا من مغادرة البيت. وقد أتاحت تقارير الأب لفرويد 
الفرصة لدراسة العُصاب وهو في طّور التكوينء وأثناء مروره بتغيّراتِ استجابةٌ للتفاعُلات 
مع il‏ حسب توجيهات فرويد. 
كانت ملاحظة jila aghi‏ وعُصابه تقع Gad‏ سياق ole‏ شخصية iad‏ 

فوالدة jila‏ كانت مريضة لدى فرويدء وهو نفسه كان قد أهدى الصبي حصانًا RES‏ 
في عيد ميلاده الثالث (جراف ١٤۱۹ء‏ الصفحات Gly (£VA-£0‏ كان لم يذكر ذلك في 
النص. ولا بد أنه كان واضحًا للطفل رغبةٌ أبيه في إسعاد «الأستاذ» (فرويد) وإرضائه 
من خلال ملاحظته له؛ ففي إحدى المرات حضر الأب والابن Uo‏ للخضوع لجلسة علاجية 
oul‏ رووا يد أن قروية قد Bod‏ أن plaial‏ الطفل بالمسافل Auuiall‏ رغم 4338 
منها أحيانًا على نحو مألوف gag)‏ ما die e‏ بقوله «هذا 5585«( كان محل اهتمام 
كبير لدی الأب. 


n 
هرارا‎ 


3 


(V)‏ الجنسانية الطفليّة 


gu \4-0 ale 3‏ فرويد كتايه الرائع «ثلاثة مقالات عن نظرية cda aia MI‏ الذي 
وصف فيه كيف أن الجنسانية الطفليّة تتألف من مجموعة desis‏ من العناصر الشبقية 
الذاتية والعناصر السابقة الوك التناسلية, ٠‏ وهي عاضر NCC‏ في مسار التطوّر 


نحو الأوّلانية التناسلية» hui‏ في جنسانية منحرفة أو عُصاب. ail‏ استبدل فرويد 
بنظريته السابقة حول كون الإغواء في الطفولة هو سبب العُصاب GBs‏ أخرى تعيد 
و ides dotes‏ الدوافع الشهوانية التي تمارس نشاطها لدينا جميعًا في مرحلة 
الطفولة a Sal‏ بل إن الدوافع ما قبل التناسّلية المتعددة قد ند تندمج à‏ النهاية تحت 
Loyal‏ التناسّلية المشتهية للجنس المتغاير. غير أنها قد ÉS‏ استقلاليتها في السلوك 
الجنسي المنحرفء أو تُظهر وجودها المستمر وقوتها "T JÉ‏ الغُصابية íai‏ للفشل 
في كبتها. 

إن التقارير الأولى عن jila‏ والسابقة على إصابته بِالرُهاب of‏ اهتمامًا بأعضائه 
التناشلية يجلب له المتعة؛ فنجده يُمارس الاستمناء ويدعو del‏ إلى Gul‏ قضيبه. والمتعة 

شبقية ذاتية ومُوجّهة نحو موضوع cane‏ ألا وهو آمه. 

دفع "n vis enn‏ الاهتمام» على نحو ER‏ له المتعة. بالنظر إلى أعضاء 

cC] coal‏ سا الشيول وال زاق وا قضوقة Las‏ بعد موك أخنه 


AY 


«تحليل حالة olaj‏ لدى صب في الخامسة» 


Leste Lla‏ كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات lias y‏ فأخذ يتساءل عما إذا كان الآخرون, 
لا سيما أمه» يملكون أعضاءً تناسّلية مختلفة old) dic‏ حجم كبير مثل أعضاء الحصان 
التناسلية)ء أو ما إذا كان لديهم «عضى «gS‏ من الأساس. یری فرويد أن تشكّك هانز 
نايع امن قلقه من i‏ عضوه التناسليء وهو قلق ينبذه الصبي عندما dal ssági‏ بقطع 
قضيبه» لكنه (gl‏ بعد ذلك» حسبما يؤكد فرويدء إلى خوفه من عض الحصان له. Ge‏ 
dium‏ هانز لدى رؤية جسد أخته الرضيعة عاريًا وادعى أنه ضحك لأن لديها عضو تبول 
لطيفًا للغاية» اعتبر فرويد ذلك رد فعل Gelis‏ على ما اعتبره الطفل UL‏ إخصاء. 
كذلك مما palus‏ في تعزيز اهتمام هانز بالأعضاء التناسُلية دوافعه التلصّصية 
والاستعراضية؛ ]2 كان لعبه مع رفاقه يتضمّن التلذذ بمُشاهدة الآخرين بينما يبولون 
ومشاهدتهم إياه في الحالة نفسها. 
إن تلك الدوافع التى تظهر في المرحلة الأولى من الملاحظة تخضع ad‏ للكبت؛ إن 
سيخجل هانز بعد ذلك من Wlall‏ بأن يراه أحد وهو يتبول. وكان التبرز كذلك عمليةٌ 
تحمل معنَّى شهوانيًا كبيرًا لدى هانز؛ فقد كان يُعاني من الإمساك» وهو gge‏ اعتبره 
فووا cc A ue a‏ من Data‏ "شيقية tss) Deas QS‏ بالبران :ف dice sil‏ 
سياق التحليل النفسي» AAS‏ الطفلء على نحو أدهش والده» عن أن اهتمامه بالبراز eX‏ 
A emis ea‏ حمل diis dal‏ ون وا a RS‏ جسن بهذا es bs du‏ ف 
أن نر هرة Gal‏ واقعة انهيار حصان da c‏ لجرّه Ée‏ مثقلة «Juss Nt‏ بل إن 
في إطار تماهيه مع cael‏ کا ن يدعو PRAN asl‏ (ألعايه) لودي» وهو اسم مستوحّى من 
اسم كان يطلقه على «البراز» Lumf‏ الذي كان يستحوذ على تفكيره على نحو بالغ. 
٠‏ انبهر فرويد كثيرًا بقوة الفضول الجنسي لدى الأطفال لدرجة دفعته إلى التفكير في 
Gat‏ هذا Sabet‏ المعرق دافا تفت ٠‏ 
انشَغْلَ فضول هانز بقضية اختلاف الأعضاء ALOU‏ لكنَّ فرويد ذكر في كتابه 
«ثلاثة مقالات عن نظرية الجنسانية» أن السؤال الأول الذي يُثير غريزة المعرفة لدى هانز 
كان من أين يأتي الأطفال؛ إذ يصف ميلاد le‏ بأنه «التأثير الأهم على تطوره النفسي 
اي الذي نتج عنه daly)‏ مزدوحة لهانز من مكانته Jaks‏ وحيد ومن مكانه السايق 
في غرفه anl‏ ذكر الأب أنه عندما حكى لهانز قصة alil‏ الذي يحلي الأطفال»» أيدى 
الطفل has ably X as‏ أنه رأى Gs‏ في نونية السرير في غرفة dal‏ عندما زارها يعد 
مولد الطفلةء وأن هذا pull‏ لم يصدر من عضو التبؤل الخاص به. ds‏ واحدة من أجمل 


AY 


فرويد 


الفقرات وأكثرها ELS]‏ في دراسة فرويد» يكشف الطفل لأبيه على سبيل الدعابة أنه كان 
يعلم بوجود الطفل معهم «داخل صندوق a gall‏ أثناء الصيف السابق للولادة. لقد كان 
في شدة الانبهار بمباهج الأبوة ويُحيط نفسه duals‏ التي يعتبرها أطفاله. وعندما يخبره 
وال cass rud‏ سن من (Sih adii bes]; gS Catus‏ 
اختلافه الجنسي بعُنف مثلما SÄ‏ الفتيات الصغيرات «إخصاءهن». 


(Y)‏ تكوين Lal‏ وآليّاته 


خضع استكشاف هانز got‏ لدوافعه الجنسية الطفلية إلى الكبت» lanua‏ وصف فرويد 
في كتابه «ثلاثة مقالات عن نظرية الجنسانية»؛ ففي الفترة التي odie‏ إصابته بِالرُهاب 
مباشرةء ذكر الأب أن اللذة الممتعة التي كان La ona:‏ بينما sisti‏ رفاقه أثناء als‏ 
ومساعدته له في ذلك Qe‏ محلها إحساسٌ بالخجل؛ إذ بدأ هنا تكؤن رد فعلء ÁL‏ 
Alf‏ دفاعية من الخزي لمواجهة الدافع لاستعراض نفسه وكشف أعضائه التناسشلية. وحل 
التقزق Joo‏ امتعامة اسايق gill SLL‏ كان Glas‏ ءال WES aeui nth‏ إل 
تغيّر في أحلام هانز؛ |3 لم تعد تمنح دوافعه إشباعًا مباشرًا كما في الحلم الذي يرغمه فيه 
ale Gadd»‏ على التبول. كان الحلم الذي سبق بداية الرّهاب مباشرة حلمًا عقابيًا» حسب 
رواية فرويد» حيث يُعاقب jila‏ على رغبته في «ملاطفة» أمه بتركها إياه. 

رأى فرويد في كتابه «ثلاثة مقالات» أن الكبت يعمل عن طريق lage‏ باطنية النموء 
تحدث في مراحلّ gaa‏ زمنياء ويُشير في حالة هانز إلى aae‏ من العوامل الأخرى. بينما 
كان هانز SL}‏ من الوحدة في OLE‏ رفاق الصيف, cases‏ استثارته فيما يتعلق بشوقه 
ata‏ إل asl aka das Sly a]‏ غات Uy gis aga]‏ كان AG ad‏ كيدي ]4 
eia‏ ل basil clas ws Gas‏ آذك كاف 1555 d Ga‏ ]4355088 هن 
الاندفاعات الكامنة في عضو التبول؛ فكان الصبي sales‏ على مستوّى واع lant‏ على 
الاستمناء التناسُلي الذي كان يُواسي به نفسه ليلا. l‏ 

في هذا الوقت» pid‏ فرويد شيوع القلق اللاعقلاني لدى مرضى العُصاب إلى تحول 
الشهوة الجنسية (الليبيدو) المكبوتة إلى قلق. وكما شرح Gills!‏ هانزء لم يكن الطفل 
يُعاني من القلق العُصابي؛ لأنه انغمس في ممارسة الاستمناءء بل لأنه أخفق في كبته. علاوة 
على cell‏ ما إن تحولت الليبيدو عبر الكبت إلى قلق» لم يكن بالإمكان Bale]‏ تحويلها؛ فحتى 


$ 


في ظل الرفقة المطمئنة Gude‏ الممثلة في أمه. ظل هانز Lla‏ من الخيول في الشارع. 


٤ 
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في سياق التحول الهستيريء تجد الليبيدو المكبوتة منفدًا لها عبر الأعراض الجسمانية 
وقد يكون التحول كاملا LLG‏ إلى de‏ يجرد المريض من القلق على نحو مذهل» وهي 
حالة يطل (gute‏ «اللامبالاة الحميلة». وحيثما يكون التحول Jal‏ تاعا أو لا يحدث من 
الأساس» يتفجر القلق بديلًا عنه. Jas‏ فرويد جهدًا خاصًا في دراسته لإثبات أن نشوب 
القلق لدى ET‏ لم يكن في الأصل متركرًا حول الرهابء إلا في وقت لاحق. فالرهاب حيلة 
دفاعية ثانوية موجهة ضد هستيريا القلق؛ فعَبر تركيز القلق على موضوع رُهابيء يتمكن 
المريض من مُحاصّرة القلق. ١‏ 

K‏ فرويد أن محتوى الرُهاب أتاح الفرصة Sagal‏ مُشْوّهة للمكبوت» اتخذت شكل 
خوفٍ من أن يعضه agi‏ الذي يرمز إليه الحصان ذو اللجام الأسودء أو أن ينهار هذا 
الحصان الذي يرمز إلى أبيه. كانت العربة الساقطة تمثل كلا من خيالاته حول مهاجمة 
أبيه وأفكاره المروّعة بشأن ولادة الأطفال. يُشير فرويدء إضافة لذلكء إلى أن الدوافع الأولية 
التي فعل الكبت في مواجهتها كانت في الحقيقة «عاجزة ELS‏ عن التعبير عن نفسها دون 
agaa‏ إنها الرغبات الغيورة والعدائية ضد أبيه التي La dd‏ فرويد أثناء مباشرته للحالة 
والدوافع الجنسية السادية تجاه أمه. إن موجة الكبت التي sai‏ لها تلك الدوافع 
az adl‏ في طريقها gill‏ الشهوانية التي يستمتع بها الطفل على نحو Jis gls‏ أنشطته 
الشرجية والاستعراضية والتلصّصية. لقد كان الكبت Goss‏ نحو الدوافع العنيفة وهي 
coa E‏ هن qu‏ اواد عع gh, Slag dal‏ زه الفا فر ال شكلم ها س 
فرويد la‏ بعقدة أوديب الإيجابية. l l‏ 

لعب GLa ole}!‏ شأن الأعراضء دورًا في خدمة كلا ala‏ الصراع غير الواعي؛ 
فقن وضع td‏ ابعل بحركة شاط واستخقافة الى لعالم الحسانية الذى تحدم tee‏ 
والعربات في الشارع: ولكنه أبقاه في البيت بالقرب من dal‏ الحبيبة. 

ينشأ الكبت والأعراض العُصابية التي قد تترتب عليه من الصراع. ail‏ كان هانز في 
صراع؛ iud Seah E SIGS‏ 
(عبر إخصائه)» أو خسارة علاقته بأبيه الذي كان يحبه كذلك. «لماذا قلت لي إنني شغوف 
بأمي وإن هذا uus‏ خوفيء في حين أنني شغوفٌ بك أذ نت؟» 

من العناصر المحورية في نظرية التحليل النفسي الزعم بأن كبت دوافع الجنسانية 
الطفليّة وأوهامها هو أساس الاضطراب العُصابي. غير أن فرويد يشعر بالحاجة إلى 
تناؤل — ودحض - فكرة أن العدوانية في رغبات هانز الأوديبية هو ما ell‏ إلى الكبت. 


qo 


فرويد 


في هذه المرحلة» رفض فرويد فكرة وجودٍ دافع عدواني منفصل؛ إذ كان دائمًا ما يتصور 
الا وها Ap bade albi‏ وكات M JU ea d labs‏ مواق حقسية وو 
gs sisi‏ نحو الواقع للحفاظ على النفس» USI‏ منها نصيبٌ أساسي من العدوانية. مع 
Jola‏ عام ١9١5‏ (فرويد» ١٠۱۹ء‏ الصفحات 9١٠-١5١)ء‏ صار يفترض أن الكراهية 
هى تعبيرٌ عن دوافع الحفاظ على الذات» ds‏ عام VAY?‏ (فرويدء ١۱۹۲ء‏ الصفحات 
sle (MV‏ صياغة نظريته حول الغريزة جَذريًا كي يضع العدوانية والنزعة التدميرية 
البشرية كتعبير عن غريزة الموت في مكانة مركزية لكونها مكونًا من المكونين الغريزيين 
للحياة العقلية والصراع العقلي. 

تعد هذه الدراسة وصفًا لتطوّر الرهابء ولكنها pái‏ كذلك عرضًا لطرق التخفيف 
deis‏ ككل Cual gest Das udi ples‏ بالك ف هذا التحليل الطريقة 
التي shad‏ بها فرويد alls s‏ هانز منافسة الفتى لأبيه بوصفها عنصرًا حاسمًا فيما يُعانيه 
من عُصاب. فيتلقى الطفل المساعدة من الأب نفسه الذي كان يخشى انتقامه, كي ينظر إلى 
منافسته له كأمر مُتوقع ولا يستحق العقاب. وفسر للطفل طبيعةٌ رغبته في أن يحل محل 
أبيه في الاستحوان الجنسي على del‏ لتصبح تلك الرغبة واعية وخاضعة للحكم الواعي 
Ley‏ من إذكاء الرُهاب من موقعها في اللاوعي LES‏ مكبوتة. لقد استطاع الأب» بمعاونة 
فرويدء تمكين jila‏ من تعريض مخاوفه غير الواعية لاختبار واقعي. عندما Aly‏ هانز 
تفسيرًا لخيالته حول أب مخصي أو يقوم بإخصائه من شخصياتٍ أبوية؛ أي أبيه وفرويد» 
aga‏ ما tulis‏ من e pa‏ يقد SLR‏ و d Vie a dis‏ ار peste‏ 
أصبح هانز AST‏ 15523 على المستوى النفسي» وأضحى 1538 على استئناف استكشافاته 
المرحة» إن لم يكن ذلك GE‏ جدران المنزل في البدايةء ولكن في سياق علاقته مع أبيه 
é‏ ممازحته ولعب دور نشط في استكشافاته للأمور الجنسية. 

يبدو فرويد مؤمنًا Gas‏ بأن التعريف بحقيقة الأمور الجنسية سوف يُريح هانز 
من أعراضه؛ إذ قيل لهانز إن النساء لا يملكن عضو تبول في معرض pd‏ وتساؤلاته 
حول ما إذا كان لدى الجميع عضو تبؤلء ols‏ كان فرويد 585 لاحقًا ob‏ هذا التعريف 
بالحقائق Lay‏ يزيد من قلق الطفل بشأن فقدان عضوه. لم يحاول ial‏ إزالة الالتباس 
الذي حدث لدى هانز بين الوظائف التناشلية والبولية والذي تسبَبّت فيه أمه بإخبار 
الصبي أنها تملك بالطبع عضو تبوّل؛ إذ قيل له لاحقًا إن النساء فقط هن من يستطعن 


At 
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إنجاب الأطفال. كان فرويد يُفضّل أن يخبر الأب هانز بدور الرجل في الممارسة الجنسية 
والتناسلء وهو دورٌ كان الطفل قد بدأ بالفعل يستشعره في لعبه. ليس واضحًا ما إذا 
Gla E Sy E dad Te ath dts‏ عي الواح 3t ds ie‏ 
في ولادة الأطفال مثل cael‏ أم كانت تهدف إلى تلبية الرغبة hiiji‏ في المعرفة التى اعتقد 
فرويد أنها قد تدفع الأطفال إلى فقدان الثقة بالكبار والاستياء منهم لإخفائهم Jia‏ هذه 
المعلومات عنهم. 

كان لدى فرويد خطة تعليمية؛ فكان يعتقد أن الآباء LAÍ‏ يميلون بشدة إلى كبت 
سلوك الأطفال واستفساراتهم والتحكّم بها. ey‏ نبذ ما لا يرونه Gauls‏ في شخصية 
Jab‏ مثل الرُهابء قد تفوتهم فرصة منع عُصاب قد يظهر في مرحلة البلوغ نتيجة 
لتجاهُل هذا النوع من المشكلات. ومرة أخرى Jis‏ فرويد جهدًا كبيرًا للتأكيد على أن 
النظر بجدية إلى الدوافع الكامنة لا يعني أن تلك رخصة بتفريغهاء لكن الإدراك والحكم 
الواعيّين Jal‏ إثارةً AA‏ من التسويات العُصابية التي GE‏ ما تستتبع الكبت. ويذكر 
فرويد عودة هانز لزيارته بعدما أصبح شخصًا lb‏ لذ ily‏ من الغصابء وذلك لطمأنة 
قرائه إلى تأثير التحليل النفسي في فترة الطفولة وتأثير الانفتاح في تربية الأطفال. 

كان أسلوب فرويد العلاجي في هذا الوقت يحوي polie‏ مُعتبرة من التوجيه 
add cassis‏ كان aic‏ أن At E‏ التفسيرات ا ية EE als‏ 
الكاملة في قدرته على الانتظار ومراقبة LAS‏ تطوّر عملية التواصّل لدى المريض والتعبير 
Lee‏ بداخله. كان alls‏ هانز يُراقبه» لكنه كثيرًا ما يستجوب الطفل على نحو قسري وعقيم. 
لقد كان Gils‏ في الحقيقةء Lab‏ ذا Jha‏ جامح ds‏ سياق التحليل SNMP‏ 
يترك ابنه يقوده إلى Gols‏ لم يتوقعها هو كأب. 


(Y)‏ التطوّرات اللاحقة في نظريات فرويد 


في عام Jae ١1177‏ فرويد في كتابه «الكف والعَرّض والقلق» من نظريته حول القلقء 
add ds‏ ذلك راجع فهمه لرهاب الأطفال من الحيوانات؛ فنبذ رؤيته السابقة حول 
كون الليبيدو المكبوتة مصدر القلق العُصابيء وزعم» على العكس من ذلك» أن القلق الذي 
تستشعره الأنا هو ما يدفع إلى الكبت. ولم يُورد هنا أي ذكر glali‏ المختلط الذي كانء 
في jila UL‏ موجودًا قبل أن 05853 الطفل على الخيل. بل يزعم عوضًا عن ذلك أن قلق 


۹۷ 


فرويد 


هانز قد نبع مباشرة من خوفه الأوديبي من الإخصاءء وأن هذا الخوف كان مكبونًا بجانب 
رغباته الشهوانية والدموية حيال والديه. وكانت الآلية الدفاعية التي لجأ إليها الطفل 
تتمثل في ta‏ القوف :من لحل عمل كوي رسن أن iila sigh‏ 

تبلورّت آراء فرويد حول Bade‏ أوديب في الأبحاث التي كتبها خلال العقد الثاني من 
عشرينيات القرن العشرين؛ ففي عام ١9١4‏ كتّب فرويد في Jib» GUS‏ يُضرب» عن 
عقدة أرديت 'ذون أن Gomi‏ اك داق الأخصاء أو يمن القضيي البق الات عير اة 
عام olia Jis! ١977‏ العاملان موضعًا رئيسًا في دراسته «النظام التناسلي الطفلي»» 
وذلك في نظرية الأحادية القضيبية التى Ks‏ الأساس لدراساته اللاحقة. عندما يُدرك 
الصبىء كما في حالة هانزء أن Staal‏ والنساء لا يملكن aia (css‏ فإنه يفترض أنهن 
ا للإخصاء. وقد (gl‏ خوفه من احتمالية تعرّْضه للإخصاء على يد أبيه جزاءً له 
على منافسته الشهوانية له في الاستحواذ على الأم إلى لجوء هانز لكبت جنسانيته الطفلية 
والانتقال إلى مرحلة الكمون. في المقابلء تدرك الفتيات في هذه المرحلة أنهن oba‏ 
ويعتقدن أنهن لا يملكن أعضاءً تناسلية Gamers‏ الرجال على امتلاكها. وقد زعم فرويد 
أن الأطفال لا يعرفون إلا Maly Legs‏ من الأعضاء التناسلية وهو القضيبء ولا يُدركون 
وجود المهبل حتى مرحلة البلوغ. وعلى نحو files‏ أصبح يؤمن بأن «من السهل ملاحظة 
jac‏ الطفل عن تخمين الحقائق الفعلية للعملية الجنسية» (فرويدء 2١971‏ صفحة 
۳( 

تختلف تلك الآراء على نحو غريب مع الملاحظات التي طرحها فرويد في حالة الصغير 
هانز؛ ففي الملاحظات السابقة كان يُفسّر خيالات الطفل على أنها d»‏ سبيلها لافتراض 
وجود المهبل»» ولاحظ في لعبه إدراكًا لطبيعة العلاقة الجنسية والتناسشل. وقد تساءَلّت 
شاسيجيه-سميرجل AVI)‏ الصفحات al (YAI-YV0‏ لا تستطيع الفتاة إدراك وجود 
المهبل وهي تملك Maly‏ بالفعل )15 كان الصبي قادرًا على din‏ وجود فتحة مهبل عبر 
ملاحظة dala "e‏ فرويد oe AAYY)‏ ۸ ) أهمية النتائج التى dnas‏ لها 
زملاؤه ممن تحدَّثوا عن ذكريات من مرحلة الطفولة تشير إلى حدوث geal‏ مهبلية. 
ويُشير إتشجوين AAA)‏ الصفحات 57-517 ) إلى احتمالية أن هانز ريما لم يكن مُخادعًا 
لأغراض دفاعيةء بل Goes‏ عندما سخر من عضو التبؤل لدى Lla‏ مبررًا سلوكه بعد ذلك 
ob‏ كان يرى أن عضوها لطيفٌ ALU‏ 


AA 
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انقسمَّت مدرستا التحليل النفمي في فيينا ولندن حول مسألة الأحادية القضيبية 
خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرينء وكان رأي جونز AY Y)‏ الصفحات 
(£A£-£oY‏ أقرب إلى رأي فرويد ١1١5 ale‏ عندما أدرك أن الأطفال يعُون الواقع 
الجنسي سريعًاء سواء أخبرهم آباؤهم dic‏ أم لاء وسواء شاهدوا المشهد الجنسي al JE‏ 
لا؛ فيرى جونز أن نظرية الأحادية القضيبية هي وهم يعمل كحيلة دفاعية لمواجهة ما هو 
مزع يشان sas ial Spt aee EE‏ نفس cols cios‏ )£0 8 
es Ls lo eas. (EV NV eni os‏ اغب الأطفال casas asta Mls‏ 
ووا دوين اک xis csl uias Mie‏ 


Bake (£)‏ أوديب السلبية 


في التقارير الأولى لحالة Gila‏ قبل بداية الكبت olal‏ وصف الأب مشاعر الصبي 
dag‏ تجاه رفاقه, مثل فريتزلء بأنها كانت على نفس مستوى استجاباته الرقيقة تجاه 
الفتيات. وقد أشار فرويد إلى «مداخل المثلية الجنسية» هذه لدى هانز بوصفها Basls‏ 
من جوانب الشهوة الجنسية المتعدّدة الأشكال التى ازدّهرّت قبل أن ies‏ تأثيرات الكبت 
للعيان. وأشار كذلك نظريًا إلى كون المثلية الجنسية تقع في المنتصف بين الشبقية الذاتية 
والعلاقات بالموضوع» وهو في هذا النص لا piai‏ مشاعر هانز المثلية الجنسية بوصفها 
تلعب دورًا في إصابته بالخُصاب. 

ربط فرويد LAY‏ في GUS‏ «الكف والعَرّض والقلق» VAT)‏ [1575]) بين هانز 
ورجل الذئاب» Siy‏ في gsal‏ الفقرات أن في GIS‏ الحالتّين ينبع رهاب الحيوانات من 
رغباتٍ مثلية سلبية ومحبة نحو الأب تعرّضّت للتشويه عبر النكوص إلى المرحلة الفموية, 
إلى جانب تعرّضها للكبت. «لقد csla‏ عملية الكبت جميع مُكوّنات عقدة أوديب تقريبًا؛ 
أي كلا من دوافعه العدائية Lally‏ تجاه أبيه ودوافعه Lal!‏ تجاه أمه.» غير أنه في 
الفقرة التالية كتب يقول: 


لقد كان يضمر دون Ža jelis GLb‏ ناحية أبيه كذلك» ولعبّت هذه المشاعر 
دورًا في كبت المشاعر المناقضة لهاء لكن لا يسعنا إثبات ما إذا كانت هذه المشاعر 
قويةٌ بما يكفي كي تستدعي الكبت ولا إثبات اختفائها لاحقًا. في الحقيقة يبدو 
أن jila‏ كان (ua‏ طبيعيًا لديه ما alle!‏ عليه عقدة أوديب «إيجابية». 
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فرويد 


ليس واضحًا إن كان فرويد لم يدرك المعاني الضمنية المثلية في رُهاب الحيوانات إلا من 
خلال التحليل النفسي لحالة رجل الذئاب» al al‏ أحجم في عام VA Ve‏ عن استكشاف هذا 
الجانب من العصاب مراعاة لردود الفعل المحتمّلة من جانب alls‏ هانز ومن قرائه آنذاك. 

من الواضح أن هانز كان مأخودًا بالإشباعات المرتبطة بالأمومة ورفض المعلومات 
التى تؤكد أنها إشباعاث خاصة بالنساء فقط. وحتى بعدما أدرك الكثير من المعلومات» 
كان أحد أوهامه الأخيرة التي دُونت أنه bis‏ بأطفاله agile, Ug‏ وتنظيفهم بعد 
عمليات الإخراج. وعلى الرغم من أنه كان يقول وقتها إنه والدهم» لا والدتهم» فإن المشهد 
يبدو أنه يستمد مما لاحظه من علاقة بين أمه وأخته الرضيعة أكثر مما استمد من 
التماهي مع أبيه. ولا يستكشف فرويد في هذا النص احتمالية كون هذا التماهي مع الأم 
قد امتد إلى أوهام يحل فيها محلّها في العلاقة الجنسية مع أبيه. 

يرز التحليل عل عدائية ila‏ الأوديبية تجاه aal‏ غير أننا نجد العدين من المؤشرات 
على عدائيته تجاه أمه؛ فالحُلم الذي يؤدي إلى بدء olal‏ يدور حول تركها له. ويُفشر 
فرويد هذا الحُلم على أنه e‏ عقابي, لکن فرانكيل .344Y)‏ الصفحات (Yvv-vvY‏ 
تقترح أنه ربما نتج عن رغبة في Gell‏ منها؛ ally abs‏ هانز polll‏ على الأم لقيامها 
باستثارة الصبي إلى Atle ds‏ فيه عندما تسامّلت مع رغباته في النوم معها في فراش 
واحد والدخول معها إلى الحمام. ويّتناوب هذا التدليل مع تهديداتٍ فظة وقاسية بتركه 
أو بقطع قضيبه. وريما كان تخيّل هانز لها وهي تضربه ذا طابع انتقامي لا شهواني 
Ge digi‏ الغزق :فق القطس يندع هن dolagl‏ القاتلة لما قد تفعله أمه بأخته» وهی Alogi‏ 
قد تكون dab‏ من تصوّر منطقي ترسَّخ عنها aal‏ وكذلك من ميوله القاتلة تجاه أخته. 

أشار أتباع نظرية التعلق (بولبي» ۱۹۷۳ء الصفحات (YAV-YAY‏ إلى أن «التعلّق 
القلق» الذي ميّز رُهاب هانز هو استجابة شائعة لمزيج الإغواء والقسوة all‏ الذي تُقدّمه 
الأم؛ ففي إحدى المراحل يذكر Sale allg‏ أن: 


دَافعه في pod‏ مغامرته خارج البيت على عتبة GLI‏ وعدم الابتعاد لأكثر من 

cells‏ والالتفاف للوراء في منتصف الطريق مع أول استشعار للقلق هو خوفه 

من ألا يجد obi‏ وأمه في البيت لأنهما قد Lind‏ وتركاه. (صفحة £0 الفقرة )٠١‏ 
عندما نما إلى dale‏ أن jla Balls‏ قد هددت الطفل Jalad aS fs‏ التهديد بوصفه Sy‏ 
فعل طبيعيًا إزاء سلوكه المشاغبء وفي هذا الصدد أشارت فرانكيل إلى أنه لا يمنح ابنه 


gs 


«تحليل حالة citas‏ لدى صب d‏ الخامسة» 


Gi‏ اطمتنان في هذا السياق. يبدو أن الخوف من التعرّض للهجر لا يرُوعه مثل الخوف 
من الإخصاء. وقد أشارت سيلفرمان (۲۰۰۱» الصفحات (YeA- Y Yo‏ إلى أن استكشافات 
هانز الجنسية فد تعزَّرّت Jai Gelis‏ شعوره بعدم الأمان» LS‏ «اكتسبت 853 خاصة 
AE Las;‏ شق طا كحك ف ا TN‏ 

أبدى فرويد احترامًا واستحسانًا للطريقة التي يتبعها والدا هانز في تربية الأطفال؛ 
فقد SG‏ بنظرياته؛ ومن Ab‏ كان يعتبر حالة هانز مثالا توضيحيًا إيجابيًا للتأثير النافع 
للمعرفة بالتحليل النفسي على تنشئة الأطفال. وعندما eati‏ بعض الانتقادات بشأن سلوك 
oo‏ في مجتمع التحليل النفسي بفيينا (ناتبرج وفيدرن: (VW‏ أبدى das‏ واحدًا 
فحسبء وهو أنه ما كان ينبغى للأم السماح لهانز بمرافقتها إلى alent‏ وأضاف: Laly‏ 
باقي الأمورء فهي تكوينية.» MP‏ فرويد عن الأم في الدراسة عينها SEG‏ «لقد sáhl‏ 
بدور محتوم وكان موقفها عسيرًاً.» 

كان من أحد العوامل التي نَظرَ إليها الآن أتباع نظريتَّي التعلّق والتحليل النفسي 
Luss‏ تفوق IES‏ انظرة قروق ق ple‏ 4-4 أنه ف pbs‏ معاناة ja‏ من alei‏ 
ata dla c‏ الورك لقن اه I Sa‏ هات A A sa d‏ كيم عاد الك 
إلى كتابة التقارير حول حالة ابنه «بعد أكثر من شهر» مع بداية مارس. خلال تلك الفترة 
الزمنية الفاصلة أجرى jila‏ عملية استئصال اللوزتين وكان عليه FLAS‏ أسبوع داخل 
المنزل» sarg‏ انقضاء هذا الأسبوع «ساءت حالة الرّهاب لديه كثيرا». من المثير للاهتمام 
أن فرويد قد $5 مرور الكرام على هذا الحدّث الذي ربما pA‏ من مخاوف الطفل بشأن 
Lass E‏ :كانت أنه edita Gate.‏ فيل ذلك كي (al asl as stas‏ 
ستستعين بالطبيب لإجراء تلك العملية» Úy‏ كان فرويد طبيبًاء فربما ضاعف ذلك من Gl‏ 
الطفل. 


)0( التحويل 

لم يتناول هذا النص قضية التحويل. يبدو أن فرويد قد افترضٌ أن الطفل لن تنشأ لديه 
dave‏ كر Leis‏ لذ يوان رتا ف لقاع الأول يموصيوغاته الأول col‏ أبويه: 

إن التنافس الذي jad‏ به هانز نحو Lla‏ ربما ظهر كذلك بين الأب وزوجته التي حظيّت 


فرويد 


بميزة العلاج على يد فرويدء وربما كان التحويل حاضرًا في دائرة امحيطين بفرويد ممن 
طلّب منهم إمداده بملاحظات حول سلوك الأطفال. وريما يكون قد ساهم في الصورة التي 
قدَّمّها alls‏ هانز لزوجته؛ فهو يبدو لنا ولفرويد الطرف الأكثر abe‏ وحنانًا مُقارنةٌ بالأم. 

يُلقى هينشلوود AAA)‏ الصفحات )۷۸-٦۳‏ نظرة عن CSS‏ على مسار الجلسات 
الذي دوّنها alls‏ هانز. وتتناول دراسته كيف é‏ هانز حيال الاهتمام الحماسي الذي 
أبداه ollis‏ بأوهامه واستكشافاته الجنسية. عندما pla Bay‏ أياه وهو يدون المحادثة 
التى دارت بينهما حول قصة الزرافة» سأله عن سبب قيامه cellas‏ فأجاب الأب ob‏ ذلك 
من أجل إخبار الأستاذ. وكان رد فعل هانز المباشر أن al‏ والده بأن عليه إبلاغ الأستاذ 
eas LAU‏ الذي رأى فيه أمه في قميصها النسائي الداخلي. يُشير هينشلوود إلى أن 
هذا التداعى يُشير إلى شعور هانز Gb‏ عار نتيجةً لاستغلال أبيه لأسراره. ولاحقا يُخير 
أباه أنه قد رَفض الإجابة على تساؤلات أمه حول قصة الزرافة الخيالية؛ لأنه كان يشعر 
ب «خزي بالغ». يُلاحِظ هينشلوود كذلك الإشارات إلى الغري: ua Gaby‏ مُتشردًا يركب 
قوق yujlall clay Galt‏ كلع puel jin tassa die‏ الصى ule‏ ماماو جره 
على الوقوف في مكانه هكذا حتى الصباح.» وزعم أن الصبى قد 428 gb‏ استجوابات 
a3 aul‏ أدت إلى oia ital‏ إن أن"استتجوابات الأب المستمرة وإن كانت مخلفة Gill,‏ 
الحسنة واللطف» كانت AALS‏ في عين هانز. LF‏ السباك الذي يحمل مثقايًا S‏ طعن 
به pile‏ ف i$) cua fiers clas‏ هيتشلووب gad‏ مانن ياقام aa‏ الا alas‏ 
الداخليء وما jila orus‏ باستخدام disas‏ المطاطية قد يشير إلى مدى شعوره بالانتهاك. 

إن LAU‏ الأخير الذي تصوّر فيه هانز ÉÉ‏ يستبدل مُؤخرته وقضيبه يكشف عن 
استسلام الطفل لتصور أبيه لما يجري داخله. لا يعتبر فرويد أن هانز ريما 448 بانتهاك 
خخوصية alls‏ الخال casia flo uas a of‏ فلك :الحبالات فى el fio‏ 
المحادثات الممتعة التى دارت بين أبيه والأستاذ. إن الحاجة إلى درجة من الخصوصية 
في استكشاف الحياة النفسية الخاصة للمريض هى الدافع الرئيسي وراء الأهمية البالغة 
التي Bale‏ ما had‏ على السرية بين الطبيب والمريضء anas‏ أساسي لاعتبار الأبوّين الآن 
أشخاصًا me‏ مُناسبين إطلاقًا للعب دور الُعالج النفسي للطفل. 

تحظى احتمالية وجودٍ folic‏ جنسية مثلية مازوخية لم يُحسم أمرها لدى هانز 
بدعم تأكيدي في سيرة هانز الذاتية اللاحقة التي أطلق عليها اسم «رجل خفي» ecl)‏ 
الصفحات 55-75). لقد عمل jla‏ مديرًا للأويرا في دار أوبرا الميتروبوليتان حيث 


1۰۲ 


«تحليل حالة رهاب لدى Eua‏ في الخامسة» 


تعاوّنَ مع زفيريلي ورودولف بينجء وكان الأخير غاليًا ما يفرض رأيه عليه. وقد أشار 
البعض (فرانكيل. ۱۹۹۲ء الصفحات (YYY-YYY‏ إلى أن 0543 كان المساعدة في تنفيذ 
العروض المسرحية لرجال أكبر منه سنا وأكثر منه شهرة. 


خاتمة 


كتب فرويد دراسته حول هانز مع بداية اكتشافاته النظرية الكبرى حول اللاوعي والعلاقة 
بين الجنسانية الطفلية والعُصاب. وطالما Je‏ النتائج التي كان يَتوصّل إليها (eis;‏ 
على مدى السذؤات الكلافين Azo‏ إن العوامل Gio‏ التداغيات الكاملة للأنفصال والققد 
المبكر والأهمية البالغة للتحويل لم تدرك حتى لاحقًا. إن JG‏ هذه الدراسة الآن من شأنه 
تسليط الضوء على ما بلغ agi‏ لاحقّاء ولكنه ÉA‏ اهتمامنا كذلك على US‏ ما حظي 
بأهمية ثورية ودائمة في رؤية فرويد. لقد ASG UIS‏ فرويد على اتساع الحياة الشهوانية 
لدى الطفل 193585 البُعدَ الذي UUs‏ أثار المقاومة SAM‏ في فهم التحليل النفسيء والذي 

لا يزال ds sg.‏ للتجاهُل أو الاستخفاف. صحيح» كما يشير فرويد نفسه؛ أن «والڌي هانز 
هما من استخلصا من المظاهر المرضية لدى هانز فكرةً اهتمامه بأعضاء التبؤل»» غير أن 
غزارة التخيّلات ذات الطابع الجنسي لدی jila‏ تتجلى في لعبه aby‏ في أغلب الأحيان 
مستوّى لم يتوقعه الأب؛ إذ كان قلقًا إزاء اختلاف الأعضاء الجنسية ومعناهء وكان يُبدي 
acad‏ وا Sad dass LL‏ عن ads Lass‏ مجان tad‏ إن ساد CAUSE aus‏ 
الدور الذي يضطلع به والده تحديدًا في عملية LALI‏ وتقيّل الحدود المرتبطة بالانتماء 
إلى جنس محدد. peg‏ عمليات الاستكشاف تلك وما تخلّفه من lel pe‏ يُساعد الأب ابنه 
بوصفه WL LOSS‏ ذا نوع جنسي محدد يستطيع الطفل التوحّد معه في التحول إلى 
رجلء والنأي بنفسه عن الالتباسات الثي تكتنف علاقته الوثيقة أكثر من اللازم في بعض 
dal ex pde‏ 

إن الطفولة المبكرة هي البوتقة التي تتحدد بداخلها طبيعة علاقاتنا في مرحلة الرشد 

ia]‏ كبيرء لكن تلك الارتباطات تتعلق على نحو مهم بخيالاتنا وتطلّعاتنا الجنسية فيما 
يتعلق بآبائناء وما نفهمه عن حياتهم الجنسية. ويكمن الاختلاف بين التحليل النفسي 
ونظرية gial‏ في اعتباره مصير تلك الدوافع الجنسية الطفليّة ونشاطها المستمر في 
اللاوعي old uas‏ أهمية محورية لفهم حياة الشخص البالغ النفسية وما يطرأ عليها 
NM ES‏ 


الفصل الرابع 


«عن النر جسية» 


روزين جوزيف بيرلبرج 


GUS Ki‏ «مقدمة E‏ النرجسية» (صدر في عام (VAVE‏ نقطة gad‏ في التحليل 
النفسي؛ فعلى الرغم من أن النرجسية مفهوم لم يتناوله كثيرٌ من os Sall‏ البارزين 
صراحة على مدى عقودٍ كثيرة» فمن الممكن الدفع GL‏ كل دراسة كُتبت عن التحليل النفسي 
منذ زمن فرويد تأخذ في اعتبارها 5 ضمنيًا التعديلات الفكرية التي جلبّها مفهوم النرجسية. 
ail‏ أدخل GES‏ «عن النرجسية» تغبرات جذرية على مفهوم الأنا؛ Aika‏ وقت صدوره 
dad‏ لم t C aa‏ رة مكان اللفمكو يق الدوافع» ل Bacal‏ «نوضتوعاة. Bogs‏ 
olas ale Le duals aI Gli,‏ إلى UI‏ بوصفها مستقلة عن أي علاقةء بل بوصفها 
نتيجةٌ لاستدخال واستيعاب العلاقات (لابلانش ويونتاليس: fV AAA‏ سيجال AAAA chang‏ 
ساندلر وآخرون» ۱۹۹۷ب). يُطوّر فرويد هذه الفكرة على نحو AST‏ تكاملًا في كتابه 
AW) caglaguly sloth‏ [151:6])؛ هيك كلام LIS LR e‏ علامة موشوع Gals‏ 
تضمّنَت إسقاطًا وتماهيًا. في هذه الدراسة» يصبح المريض els‏ بالموضوع MNT‏ 
وهو ما مَهّد الطريق أمام النظرية التي تدفع بأن LY‏ مُكوّنة من «تركيزات نفسية مهملة 
للموضوع»» وهي نظرية قدمها فرويد على نحو أكثر استيفاءً في كتاب «الأنا والهو» 
(NA YY)‏ 


فرويد 


لم Las‏ مفهوم النرجسية بالكثير من النقاش في الأدبيات البريطانية حتى سبعينيات 
القرن العشرين؛ وإن كان قد حظي بأهمية محورية في فرنساء في أعمال لاكان VA)‏ 
]1984[ وجرونيرجر (۱۹۷)» ويباش (M6)‏ وجرين (1977-/1931). احتل 
المفهوم مركرًا LAS,‏ في فكر لاكان وتأكيداته على الوظيفة البنيوية لمرحلة المرآة. وفي 
أمريكاء منح US‏ من كوهوت (VAVI)‏ وكيرنبرج raal (VAVo)‏ بارزة للمفهوم في 
السبعينيات» Gigi‏ كذلك في أعمال روزينفيلد NAVY)‏ ۱۹۸۷). 

يتسم اختيار الموضوع بالنرجسية عندما يكون الموضوع تجسيدًا للفرد نفسه؛ أو ما 
كان عليه في الماضيء أو ما يرغب أن يصبح عليه في المستقبل» أو عندما stad‏ جزءًا من 
الفرد (طفولته مثلًا). وفيما cde‏ فكرة النرجسية الأولية أثناء معالجة فرويد لحالة 
قوير وكات caido dace‏ اليتق codi‏ أطلق عليه الام iki (V ple‏ 
الجنسيةء اكتّسبّت الفكرة Gas‏ أكثر تكاملًا في Len GUS‏ فوق مبداً اللذة» ٠.)۱۹۲۰(‏ 
ارتّبطّت النرجسية الأرّلية ارتباطًا مُعقدًا بجنون العظمةء وكان النموذج LI‏ لها هو 
النوم» كحالة من النعيم LEM‏ من السيادة التامة أو القدرة الكليةء أو» حسبما أشار 
روزولاتو» خرافة العودة إلى رجم الأم AVV)‏ صفحة (Y^‏ وقد أشار فرويد إلى أن 
النرجسية ÉS‏ مرحلة في التطور الجنسي coll‏ تقع بين الشبقية الذاتية وحب الموضوع 
(A8)‏ 

عرض روزولاتى بعضًا من خصائص النرجسية التي تتوازى مع عناصر أسطورة 
ری nal cipia‏ اك dac]‏ ا oan à odd;‏ کو أن stas (V) siad‏ 
لصورته الذاتيةء أو صورة شقيقته pe sill‏ الميتة كما في نسخة بوسانياس» (Y)‏ افتنانه 
بصورته المثالية تلك )£( بقاؤه Lille‏ في حالة الجدب والعجز التي يعاني منها بين الحياة 
والموت. 

توازي تلك العناصرء حسبما يرى روزولاتىء المتغيرات الموجودة في النرجسية: 
(i)‏ تراجع الشهوة الجنسيةء (ب) إضفاء المثالية» (ج) التركيز على العلاقة مع توءم مثاليء 
(د) الوضع العسير الناتج عن نشوء معضلة مستحيلة الحل في العقل. 

يد تراجُع الشهوة الجنسية أكثر الأفكار شيوعًا فيما يتعلق بالنرجسية؛ فهي Sad‏ 
المنظور الديناميكي والاقتصادي الذي يعرضه فرويد في البدايةء والذي يتضمن الرفض, 
والتنصّلء والكبت والانفصالء والذي استكشفه فرويد لاحقًا في دراسته حول الإنكار. 


«عن النرجسية» 


المفهوم الثاني هو إضفاء المثالية أو ABU‏ والاختلاف بين ما إذا كان إضفاء المثالية 
على الأنا al‏ على الموضوع. qub‏ جرين هنا إلى مصطلح غريزة شبق النظر الخاص 
بفرويد؛ ai‏ اتخاذه نشاط النظر نقطة البداية بالنسبة إليه» ربط فرويد النرجسية 
بالمرئية (جرين» ٠١٠۲ء‏ الصفحة 5): 


لق رمه هموي الأسظوية ا ف doo: oU coe‏ کان :وة 
الشخصية على أي OST sgh‏ وتحوّل إلى الزهرة الجميلة التي تحمل الاسم 
نفسه. (فرويد. VAS‏ صفحة )٠٠١‏ 


غير أن النرجسية نفسها ليست إلا مظهرًا؛ GY‏ خلفه: «يمكن Uso‏ العثور على JB‏ 
الوضوع Gasaren pill‏ 

العنصر الثالث هو محو Gi‏ انقسام أو انفصالء وهو ما نجده في العلاقة e:‏ توءم 
مثالي. يُشير روزولاتو إلى أنه 3 Sut‏ المرآة يُعتبر التعزّف على الآخر قبل تعرّف المرء 
على ذاته eU el‏ تكد مواجهة الآخر شرطًا مسيقًا لتكوين الذات. غير أن 
جرين يرى أن عدُو النرجسية هو «واقعية الموضوع» Ye N)‏ الصفحة 7١)؛‏ فالتكوين 
الفكري النرجسي يُهاجم الاختلاف» بين الداخل والخارجء بين الأنا والموضوع» بين الذكوري 
والأنثوي. «إن الإحساس النرجسي بالكمال eis‏ من انصهار الأنا مع الموضوع وكذلك من 
اختفاء الموضوع والأنا داخل كائن محايدء ليس بالذكوري ولا بالأنثوي» (المصدر السابقء 
AX Rara‏ 

Gl‏ العنصر الرابع للنرجسية» فهو المأزق المستحيل الذي يفرضه وجود الموضوع., 
ما يؤدي إلى حلولٍ تنطوي على انفجار وعنف أوء كما سأشير لاحقاء انسحاب. ويصف 
روزولاتو تلك الحالة بأنها Lady‏ عسير يخلق أسيجة؛ لذاء يجد الفرد النرجسي» على سبيل 
المثال» مساواةً بين الحياة والموت. 

وقد أتاح لنا علاج الشخصيات النرجسية فهمًا لأحد أنماط الاكتتاب. «بعيدًا عن كون 
ojal‏ هجومًا Gai‏ على شخص آخر يُعتقد أنه sles‏ لأنه يسبب الإحباطء يُشير الحزن 
إلى أنا بدائية eld Axis‏ من الفراغ والنقص» (كريستيفاء NAAV‏ صفحة (VY‏ إن 
الحزن هو التعبير الأقدم عن جرح نرجسي بلا مُسمىء لا يمكن التعبير dic‏ بالرموزء 
وأبعد ما يكون عن النضجء ما يعوق أي Je‏ خارجي (سواء كان الفرد أو الموضوع) 
عن فهمه. 


فرويد 
)١(‏ نص فرويد 


يُستخدم مصطلحٌ نرجسية في دراسة فرويد Ger‏ النرجسية» (فرويد (VANE‏ من أجل 
وصف العلاقة التي يعتبر فيها الفرد جسده ga‏ موضوعه الجنسي. Fling‏ على ذلك يمكن 
Gol‏ رک الظاقة اله عق D‏ كموضو vp‏ ال كات تر بحقى ذلك الوقت قو 
are Aa (ssec dale‏ تعفن aks,‏ للقيو الجنسية في مرحلة مبكرة 
من النشأة؛ فالنرجسية هي حالة من العلاقات بالموضوع؛ يشعر الفرد فيها أن أجزاء 
م ulii‏ فنا SD Cuba aet dioc pa‏ اة مرون oisi‏ اروم 
والتماهىء ومثل الأنا الأعلى. 
dos abi de acting asas based lec EST ELTE s‏ 
ازدواجية الدوافع» Bs‏ الجزء الثاني يُناقش أنواع اختيارات الموضوع؛ GL‏ الجزء الثالث 
ففيه يطرح للمرة الأولى فكرته حول مثل الأنا الأعلى. 
سحك فروين عن dol‏ عن د الحالة اة ى SS‏ نادن التقارين Sese‏ خرن 
de‏ مان بالذمان (sash)‏ ووافحضات نلوك allay «JL‏ الشموي AMM‏ 
| يفترض فرويد وجود «تركيز al‏ للطاقة النفسية على الأناء ead‏ بعض منه لاحقًا 
لموضوعات, لكنه يظل GL‏ في الأساس ويرتبط بتركيز الطاقة النفسية للموضوع كارتباط 
الأميبا بأقدامها الكاذبة التي تبرزها» (فرويدء NAVE‏ صفحة asig (VO‏ هذه الصياغة 
dibus ala‏ فرؤيد الأو pl roll‏ بين الدواقع الذي LEl pes onder‏ بين شهوة UM‏ وشهوة 
ال 
تتفل oleo a‏ الحفيضة dole lacusa T EE VAN‏ الح للطفل: 
ويشير فرويد, إلى جانب هذا النوع من اختيار الموضوعء إلى النوع «الاتكالي» أو «التعلق» 
فق E‏ الككن (ESI. Bigs ciis ial Ser IT‏ 
AN scias Gall, aua)‏ 
يفرق فرويد بين «النرجسية العادية» (أي شعور الطفل بالتميز ووقوعه في حب 
نفسه) و«الترجسية المرضية» (الاتفصام» وجنون الاضطهادء والألم الجسماني؛ ووسواس 
culpe eel‏ الم إن من desc eal‏ المي للعلا jus sous‏ 
الموضوع؛ كما يشير فرويد إلى أن كل إنسان يملك في الأصل موضوعين جنسيين — نفسه 
والمرأة التي قامت على رعايته والاعتناء به — وبذلك يقترح فرويد وجود نرجسية أولية 
لدى ii JS‏ (المصدر السابق» صفحة (AA‏ 
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في حالة شريبر يحدد فرويد سمتين هما: الانصراف عن العالم الخارجي وجنون 
العظمة (للاطلاع على نقاش أكثر تفصيلًا لهذه النقطةء انظر الفصل الحادي عشر من 
هذا الكتاب). 

يمضي فرويد بعد ذلك إلى مناقشة الطريقة التي ينشئ بها IS‏ فردٍ Eke‏ أعلى داخل 
نقسة يكيس o estes‏ الغا ates d. (AP Facius I Sall su‏ قزري نذا 
التكوين لمثل أعلى العامل الشرطي للكبت؛ إذ يصبح مثل الأنا الأعلى محَط حب الذات الذي 
UNI as aca ails‏ الطقولة» مهدا الكل efl‏ هو duas jill Jess»‏ المفقودة d‏ طقولته 
es‏ كان هو تقس مظله الأعل» (الصصدن الساين (A8 Cas,‏ انه رقو (usta: Rods‏ 
ودي مهمة التأكد من أن الإشباع النرجسي من جانب مثل UNI‏ الأعلى مكفول» وفي ضوء 
هذه cota‏ تعمل اها عل مراف Cassia ds doleat] DUI‏ وواسطة :ذلك well USL‏ 
(المصدر السابقء صفحة 40( ويشير فرويد إلى أن تكوين مثل الأنا الأعلى ينبّع من تأثير 
الوالدين البالغ الأهمية. 

ينبع تطور الأنا من النرجسية UM‏ وينضوي على محاولة لاسترجاع تلك الحالة. 
puis‏ هذه الدراسة اهتمام :فزويد المتنامي Af as‏ الغالم الداخل: 

من الهم ملححظة أن ala‏ رئخل الذكاب لم sait:‏ ق عام a AWA‏ الرهم ن 
أن علاج الحالة جرى بين M YES ٠۹٠١ Gale‏ هذه الدراسة يُعنى فرويد بالأساس 
uae jill E E‏ و ull‏ ورل الات pally gad Cals Cite Yost‏ 
بعدما he‏ مُربّيته. وقد احتل هذا التوحّه السلبى مكانةٌ مركزية في مثليّته الجنسية 
aao ill pales MgCl‏ فرك ils‏ وجل الذتاب ق العديد رمن الشمات Hla ae‏ 
شريبرء ويُعتبر التفاعل بين التماهيات الذكورية والأنثوية إحدى القضايا الرئيسة التي 
ناقشها فرويد في góllal GE‏ (راجع مقدمة هذا الكتاب والفصلين الحادي عشر والثاني 
عشر). في حالة شريبر» يذهب فرويد إلى أن الشهوة الجنسية casas‏ من العالم الخارجي 
ثم تُوجه نحو الأناء وينظر إلى الذهان كمحاولة فعلية QUAD‏ 

سيُواصل فرويد تناؤل موضوع التماهيات في دراسته «الحداد والسوداوية» VAN)‏ 
[1915])؛ حيث سيضيف مزيدًا من التطور إلى مفهومّي الإسقاط والتماهي. إن الشخص 
السوداوي يعود إلى حالةٍ من التماهي النرجسي مع الموضوع؛ والعلاقة النرجسية مع 
الموضوع تتضمَّن إضفاءً للمثالية؛ فتعامل الأنا نفسها كموضوع وتنقسم إلى جزأينء 
أحدهما يثور على الآخر. في هذه Aull!‏ خطا فرويد خطوة ضخمة ويارزة Lad‏ يتعلق 
all citis a‏ إل ACN‏ 


فرويد 


ils‏ على ذلك نجد أن في السوداوية يحدث استدماجٌ للموضوع olig‏ معه؛ فيلوم 
المريض الموضوع الذي تود معه LY‏ فيبدو الأمر وكأنه يلوم نفسه. 

في كتاب ele»‏ نفس الجماهير وتحليل الأنا» (VAY V)‏ يُطوّر فرويد مفهوم التماهي 
وأنواع التماهيات. GUS s‏ «الأنا والهو» (AAYY)‏ يصوغ قووف عقيو ENIM‏ اد 
مُكوّنة من «تركيزات نفسية مُهمَّلة على الموضوع»؛ فيقول: 


في جنون Jon‏ الأضطهازي يد [لريضن m afi B‏ القوة بشخص 
المضطهد الذي غالبًا ما يُوجّهِ نحوه المريض مشاعرَ a‏ خطيرة. (المصدر 
السابق» صفحة (EY‏ 


onse JU‏ إل cies‏ ركست nth‏ الا G25 also.‏ مع pti‏ الدزامية حول 
النرجسية وهما: تصور النرجسية عمومًاء والنرجسية الأوّلية تحديدًاء والعلاقة بين اختيار 
الموضوع والنرجسية. 

يذهب فرويد إلى أن الأنا لم يكن لها وجود من البداية» وأن Lady‏ نفسيًا dáse‏ لا بد 
أن يحدث كي eiie‏ إلى نشأة النرجسيةء فيما أشار لابلانش إلى أن هذه اللحظة هي لحظةٌ 
Locali‏ تى فا اكات etl‏ سور cual‏ واه عن gall‏ الذي 4435 
neg oae‏ وى ذه EW 85 ie‏ شيا ANAND cabin ge RIN)‏ 
نقح atas (VO‏ نفك Avus AW‏ شك calli SURI‏ افيد Sigs‏ الصورة: 
ويربط لابلانش هذه الفكرة «بمرحلة المرآةه لدى لاكان» مشيرًا بذلك إلى أن الترجسية 
تُصبح عملية «استدخال لعلاقة»» المشابهة لما أسماه فرويد في GUS‏ «الحداد والسوداوية» 
لاحقا (we Gali‏ مع ss‏ ويستشهد لابلانش وبونتاليس في ذلك بورقة فرويد 
aisi taisa 41551 e Lal ol‏ في الأنا بفضل التماهيات 
asl 7 Ra E a osos‏ لمكت EOE UR uas‏ 
E gases dl hal E Dl‏ 


(Y)‏ مزيد من المناقشات حول البحث 


DE 
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في المجموعة الثانية» uaig‏ التركيز على الموضوع في الحالات النرجسيةء ويُشير لنوع 
التماهي في شكله الْمستدمّج. أمّا المجموعة الثالثةء فتتألف من توسيعات للمصطلح للإشارة 
إل a cos Chit ih‏ الشتخصنة الذالة هال causal ado deest‏ أ 
المبالغة في التقدير لجانب من جوانب الشخص A551)‏ الصفحات .)1١١-١١5‏ 

في فرنساء اقترح جرونبرجر مفهوم النرجسية البحتة šal‏ من أي عنصر غرائزي 
Mov)‏ ]3444[ صفحة 165). في البدايةء Kad‏ الأم والطفل جوهرًا أُحاديًا تشكله 
النرجسية؛ KS‏ الأم نرجسية الطفل» المحمية من الصراع. إن نرجسية الطفل في الأساس 
هى نرجسية الأمء وهذا يود أهمية نظرة الأم المحدقة وأهمية التأمّل. يُشير جرونيرجر 
كذلك إلى أصول النرجسية التي تعود إلى مرحلة ما قبل الولادةء كحالة من السعادة AGU‏ 
أو السلطة المطلقة a sail gh‏ الكت ومن UL‏ يتمذ Ball Jàlall‏ إلدها:(المصدن السائق: 
l O‏ 

في أمريكاء عمل كيرنيرج على مفهوم الشخصيات النرجسية وأشار إلى أن الشخصية 
النرجسية تمتلك مفهومًا ذاتيًا Kose‏ وهو مفهومٌ مَرَضي وينطوي على وهم dalal‏ 
وتفتقد للاندماج والتكامُل مع الأشخاص الآخرين ohil‏ في حياة الشخصء وهو ما يُشير 
إل oi‏ الدفاعات ud AA‏ العمل Lolo‏ الفدرة الكلية hdl) Galil‏ 

تميل السمات البنيوية للظهور ببطء متمثلة في سطحية غريبة أو عدم توافر وصف 
Leds‏ للآخرين الُؤثَرِينَ في حياة الشخص. 

أشار جرين إلى أن النرجسية ial‏ أشرس أشكال مقاومة التحليل: «أليس صحيحًا 

أن الدفاع عن الفرد يَتضمَّنء بطبيعة الحال» رفضًا للاوعي؛ إذ يشير الأخير ضمنيًا إلى 

وجودٍ جزءٍ من النفس يتصرف بما يتماشى مع مصالحه الخاصة؛ معترضًا بذلك طريق 
إمبراطورية (Y V) «SUMI‏ صفحة 4( 

في معرض qual Alb‏ مفهوم الخرجسية ,في أعمال tas)‏ مشير جرين MIS‏ إلى 
الارتباط المحتمل بين النرجسية وغريزة الموت: ob‏ التحوّل الذي يطرأ إذن على الشهوة 
الجنسية للموضوع ... إلى شهوة جنسية نرجسية (إذ تنتحل الأنا سماتٍ الموضوع لكي 
تخل مله say‏ :فقدان ott Lail «(soll‏ بوضوح ا ل عن Amiri‏ أذ 
تجريدِ من الخصائص الجنسيةء ما يعد إذن نوعًا من التسامي» (فرويدء AAYY‏ صفحة 


(Y مقتبس في جرين»‎ Y* 


\\\ 


فرويد 


إن ما KE‏ عليه جرين باقتباس الفقرة السابقة أن عملية التجريد من الخصائص 
muss‏ الم a 553 Eos E‏ مكل هذا cebat)‏ شن lee‏ مهدو کو رو الوك 
مشيرًا إلى أن S‏ بضعةٌ جوانب dias all‏ على الأقل» ربما تتبع 9h‏ مقاومة الشبق التي 
تمتها ١ scat 5s atl‏ 

Uo‏ كان فرويد قد انتهى إلى أن التسامي okay‏ بانتظام داخل الأناء يمكننا استنتاج 
أن عملية التجريد من الخصائص الجنسية المترتبة على التسامي وعملية التفكيك الْضادّة 
يحدثان gly LA‏ جزتيًا على «Jl‏ داخل الأنا.» وقد كتب فرويد (VAYY)‏ بوضوح شديد 
قائلًا: «تعمل GY‏ في slab‏ مضادٌ لأغراض الغريزة الجنسية وتضع نفسها في خدمة 
الدوافع الغريزية الضادة» (صفحة 55). 

أشار فرويد às‏ لجرينء إلى أن نرجسية الأنا هي نوعٌ ثانوي من النرجسية SÍ‏ 
من الموضوع «لكنه لم ws‏ صراحةٌ إلى موضوع الطاقة المتسامية باعتبارها مرتبطةٌ 
بالنرجسية وتخدم الدوافع المضادة للغريزة الجنسية. وأعتقد أن علينا تفسير مقولته 
الأخيرة عن النرجسية كمقولة شاملة جامعة gaai‏ عناص تحتاج للمزيد من التحليل 
الوافي» (جرين» LY Y‏ صفحة (YI‏ ونستشهد هنا بجرين: 


ail‏ توصلت إلى افتراض oslis‏ أنه Ma‏ وقت ظهور آخر نظرياتٍ فرويد 
عن الدوافع» كان علينا iil‏ احتمالية sgag‏ نرجسية مزدوجة في الاعتبار: 
نرجسية إيجابية» والتي تهدف للوصول للوحدة؛ وهي نرجسية تهدف للتفرّد 
والوحدانية» Ly‏ يعني تغذية التركيز النفسي للذات» ولو Éi‏ على J‏ على 
حساب التركيز النفسي للموضوع؛ ونرجسية سلبية تكافح للوصول للمستوى 
التمييز بتبسيط مُفرط من خلال الاختلافات والتمايّزات المعتادة بين النرجسية 
الصحية والنرجسية المرضية. ريما يكون وجود اختلالٍ لصالح النرجسية Wal‏ 


alil‏ ولكنه يظل Éag‏ لأنه يضعف العلاقات مع الموضوعات الْمُوجّهة 
نحوها مشاعر الفرد. غير أنها أقل تدميرًا من النرجسية السلبية التى تهدف 
dpa 49d Si cba‏ إل i39 Y sages) CUM Ai asl aeos‏ 
(wrv- 1 ste all‏ 


سأتفق مع جرين في أنه dao‏ من الدخول في جدال لا طائل من ورائه يتضمن GLAS‏ 
نشوتية تتعلق بمفهوم النرجسيةء ars‏ من الوقوع في مصائدٍ Sall ele‏ سيكون من 
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الأنفع كثيرًا تحديد «كيفية تنظيم التكوينات التحليلية المختلفة؛ وإدراك طبيعة ترابُطها 
الداخلي» LY Y)‏ صفحة (VFV‏ يجب التفريق بين الجانب النرجسي لأي علاقة تحليلية 
وتحديد التحويل النرجسي في مختلف أنواع علوم الأمراض النفسية. 

في ورقة بحثية سابقة (بيرلبرج» (AAA‏ قارنث بين نوكين من التكوينات النرجسيةء 
التي Sl‏ استكشافها على نحو أعمق في الفصل الحالي. في النوع الأولء يُقابل تعصّب 
الآخر وحساسيته المفرطة بالطرد والعنف. في النوع الثانيء Qo‏ بالانسحاب. في هذا 
البحثء EN‏ بين مرضى يُظهرون سلوگا عنيقًا Gl‏ ومرضى لا يُظهرون هذا السلوك؛ 
لكنهم» على الرغم من ذلكء يُظهرون خلفياتٍ تاريخية مشابهة؛ وهو ما قد يقود لتوقع 
حدوث عنف. هم كذلك مختلفون أشد الاختلاف فيما يتعلق Las‏ يُثيرونه في التحويل SLT‏ 
للمشاعر. 

من E al‏ مرضى «يملئون» غرفة الكشفء ليس فقط AD‏ وأفعالهم» بل 
كذلك بكلماتهم وأحلامهم وتداعي خواطرهم وأفكارهم؛ PEUT MES‏ 
«كما لو كانت i33‏ مُفرطة من التمثيلات تهيمن على غرفة الكشف.» إن التجرية هنا 
تتلخص في أن Jill‏ «يندمج على نحو مفرط» في elle‏ المريض؛ إذ يكون لدى المرضى 
أحلامٌ 225 مباشرة للمُحلّل ويشعر Uis‏ بأنه منهمك على نحو مُبالَْ فيه في تحليل 
edi‏ 

من ناحية أخرىء» KÉ‏ مرضى يخلّقون aluo‏ شاغرة» في غرفة الكشف؛ 355 الفعل 
الذي يُثيرونه هناك هو sgag auc‏ سلسلة d‏ من التداعيات sas fla ical‏ نو مق ae UAM‏ 
الكئيبة يبقى حتى بعد مُغادرتهم. ربما يُحضر المريض معه أحلامًا وتداعيات» UGS)‏ لا 

s‏ في عقل Jall‏ ومن $& تصبح التجربة تجربةٌ من الجفاف والندرة في الذكريات 

(gal eS La,‏ الكلل — قيض LiLasp — cy‏ بالأقصاء من elle‏ الريكن 
الداخلي»؛ فالرغبة الجنسية» بحسب تعبير ole‏ كورنو (11175). لا تتحدث وحتى الموت 
يكون أكثر صمنًا من المعتاد. 

أو الإشازة إل fo cpgliletn deli yuh gall ga QAI dil gf‏ ا 
الجنسي LH‏ بينما pad‏ الفئة الثانية إلى «عدم قدرة» على tas‏ فكلا الفكتين (€x‏ 
بطرق مختلفةء المشهد الجنسي JII‏ واستبعاده منه. 

يتواضل هداق Glegill‏ من ota INE Gye teal‏ وك SLAB‏ ورغ elisa‏ 
بينهماء فإنهما يتشاركان تجربة شيء Y»‏ يمكن تمثيله» في عالمهما الداخلي ويشغل 
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كلاهما مساحة ريما يُنظّر إليها كمساحة تقع «بعد» أو «قبل» النطاق التحليلي التقليدي 
للتمثيلات. git dell‏ لمك لحار م خلال يم كنا fe Olesen qd‏ 
التحويل المضاد للمشاعرء أو بأسلوب مختلف» من خلال عاطفة Sad‏ بل إن بيون أشار 
في الواقع إلى أن التفسير الذي cadis‏ التدليل النفسي يجب أن ioni‏ أي موضوع في إظار 
عوالم «الإدراك والخرافة والعاطفة» RAE)‏ صفحة .)١١‏ 

pp dli «las GR cotes من‎ tall cada er رمن المررضى‎ dada Jas 
المرضى الذين يملئون الجلسة العلاجية لكي يُفرغونهاء أو أولتك الذين يملئون الجلسة‎ 
بإحساسهم بالخواء والفراغ. غير أن كلا النوين من المرضى اللذّين أشرت إليهما ربما‎ 
غرفة الكشف.‎ Jala يعملان كنموذجّين للتفكير في تأثير هؤلاء المرضى‎ 


(۱-۲) روبرت 


dili‏ معي روبرت UN‏ مرة من خلال رسالة أخبرني dis ihe Lai lad‏ مع 
الرسالة dog!‏ شخصية له رُسمت قبل سنواتٍ طويلة مضت. لم يكن يشعر بأنه قادر على 
ممارسة الرسم؛ كونه رسَّاماء خلال السنوات العشر الأخيرة. كان روبرت ينحدر من عائلة 
إيطالية فنية من الطبقة المتوسطة GIAI‏ لديها uld‏ أطفال قَرّر هجرها. كان والده 
وشقيقته فناتّين ناجحّين: وكذلك alls‏ قبل أن تصاب abali‏ من الانهيارات العصبية 
أدت لإدخالها المصحّة Bae‏ مرات. كانت والدته تمارس العنف ضد أطفالها في طفولتهم, 
BR‏ )2 غا gas‏ لقوق فان DS]‏ قرادة sdb ae do siet asas‏ للاتتيام 
uiis‏ شك بشأن الموقع الذي كان روبرت يرغب في وضعي فيه؛ فلم يكن الأمر ias‏ 
رواها فوخو :وهو ما کان sas cina‏ الد اتات بین فكان غر أن LS‏ كثيه 
خارج سياق تفال حقيقي بيننا. 

في هذه الرسالةء بدأ روبرت LAS‏ يُطلِعني على بعض من مواجهاته العنيفة؛ فقد 
انهارت علاقته بحبيبته بعد alus‏ عنفه تجاههاء كما أقدّم على الانتحار مرتين. كان 
أكثر ما Gis‏ انتباهي في رسالته الطويلة المُفصّلة هو تعامُله مع تجربته مع الإحباط 
ومعركته العميقة ضد مشاعر اليأس والقنوط. 

بعد ذلك اتصل بي روبرت i‏ لاستشارة AA‏ دخل روبرت» وكان Lay‏ وسيمًا 
في أوائل الثلاثينيات» الغرفة ala‏ شعورٌ بالحيوية الجنسية المغرية» لكنه أيضًا استطاع 
بالكاد إخفاء خوفه مني. وسرعان ما انتابني خاطرٌ Gh‏ يشعر بالارتباك بخصوص هذا 
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اللقاءء وأنه ربما يشعر بأنها مشهدٌ إغواء. وبالفعل» استمر روبرت على مدى النصف الأول 
من الجلسة في إخباري عن دخوله علاقات غراميةٌ متعددة مع نساء يكبرنه Gus‏ لم ينجح 
في الحفاظ عليها إلا لفترات قصيرة من الوقت. ظننتٌ أن من المهم التعامّل مع à asus‏ 
البداية» وسرعان ما aded‏ أنني sts‏ أنه كان مرتبگا بشأن ما ani il‏ منه» فهدأ بشكل 
واضح واضطجع GS Aud‏ في المقعده وحينها als‏ القدرة على إخباري ally‏ الشديد لعدم 
قدرته على الرسم منذ Bus‏ طويلةء وأن حياته dale‏ بالمواجهات العنيفة التي خاضها منذ 
أن توقف عن الرسم. وعبّر روبرت عن قلقه وعدم يقينه جيال المستقبل وجيال تجريته 
حتى إنه قد يُقدِم Logs‏ ما على إنهاء حياته لوضع de‏ لهذا العذاب. 

فيما يلي وصف لنوبة dine‏ كشف عنها أثناء تلك الجلسة؛ أثناء زيارة قام بها مُؤْخرًا 
إلى إيطالياء كان ينتظر gil Shel‏ محادثتها الهاتفية في كابينة cieli‏ واستغرقت أكثر 
مما يمكنه انتظاره. fla‏ وجد نفسه يُهاجم الكابينة Gba S‏ إياها Slo! ll,‏ بالسيدة 
التي فرت بدورها في ale‏ بينما انتابه Sed‏ شديد من مدى العنف الذي أظهرّه. 

وفكذا Alas oi‏ ف Glee Sls‏ ما هل salus‏ عن Leia!‏ المساحات daliliy‏ 
والإيقاعات المختلفة التأَصّلة في عملية التحليل النفسي؟ استطاع روبرت فهم هذه الأسئلة 
(fous‏ بالتقصيل» ail Wadley dae Saad d sails‏ درك لياس أن Ae] fal‏ 

بدأنا العلاج الأسبوع التالي. وفي أول جلسة id‏ جاءني روبرت يروي الم التالي: 
«كان هناك بيت جميلء أجمل بيت يمكن للمرء cafus‏ مُحاط بحدائق وارفة lid‏ ومليء 
بأعمالٍ فنية ولوحاتٍ شهيرة. كان البيت فسيمًا للغايةء وكل غرفة تقود للتالية. غير أنه 
كان مُحاطًا بزجاج لا يمكن اختراقه ولا يسع المرءً إلا الإعجابٌ به من الخارج فقط.» 

أصبح هذا alal‏ بالتداعيات التي ees euh difnu‏ للطيقات المتعدّدة التي 
ينطوي عليها تحليل روبرت. وسرعان ما حطر ببالي تجربتي مع رسالته» ورغبته في نيل 
إعجاب الآخرين مثل المنزل الجميل المليء بالأعمال الفنية والذي ترك نفسه والآخر خارجه. 
إن الإضفاء النرجسي للمثالية على ذاته ينطوي Gad‏ على gia‏ من الواقع الخارجي 
ga‏ مؤضوغ JAS‏ أضفيك عليه JU‏ واللاقك للنظن ف :هذا امكال الإشارة إل السمات 
ac M‏ التي حدّدها روزولاتو:الاتسحاب الشهواني من elle‏ الوضوعات الحياتيةء وإضفاء 
المثالية الذاتيةء وهو ما ظهر بالفعل في اللوحات الشخصية التي أَرسلّها لي روبرتء 
والتركيز على العلاقة مع توءم مثالي (إذ كان قد أرسل لي لوحكين بالفعل). والمعضلة 
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ARRAN‏ التي شات في العقل والمأزق المستحيل الذي يفرضه وجود الموضوع» والذي 
يُؤْدّي لحلولٍ تتضمن العنف والانفجار BLS)‏ واقعة كابينة الهاتف). 
بالنسبة إلى روبرت» وهو ما تَجِسَّد في هذا الحلم» لم يكن Có‏ تواصُلٌ حي بين الداخل 
والخارج» بين alle‏ الداخلي والواقع الخارجي. كان كل شيء E‏ ذا طارقا 
OS‏ دون oos‏ هذا الدك" A‏ عملنا tas die ullae cur dica‏ 
كان يراها غير معطاءة وعديمة الإحساس. Gly‏ تواصّل كان لا بد jl‏ ن يكون نتيجة اختراقٍ 
عنيف (كما حدث مع كابينة الهاتف)؛ وبالطريقة نفسها كان ن ينظر إليها كشخص Jb‏ 
على dlc‏ بالشكلين؛ النفسي (بنوباتها TCR‏ والجسدي (بالوقائع العديدة للعنف 
الجسدي). AT‏ كا 3 الخلم وم كوفة Gi aloe‏ کا وها cian‏ تسيل Hen‏ 
داخله. كان خوفه مما يحتويه ey Lac‏ والدته المضطرية ies Élie‏ جوهرٌ ما US‏ 
كا EE eee‏ لعا ون إليها لفهم الكثير عن 
تطؤر العلاقة التحليلية. كان المطلب الضمني لروبرت هو أنني يجب e‏ الإعجاب به دون 
doles‏ الاتخراظ ف dila‏ تالخ ف ies‏ عان ات للحلساع الخلاحية Asti?‏ 
وأفكار dorks‏ بالحيوية وتداعيات I ias‏ وكان lie lage Jan‏ سواء في 
الجلسات أى خارجها فيما يخص هذه الأفكار والتجارب والانطباعات العديدة. كان مطلبه 
الأساسي ببساطة هو أن c‏ أظهن إغجابي به ويعمله Ss ual sal uj rud‏ خارح المنزل. 
كانت النقطة المثيرة بالنسبة لي في أسلويى في التعامُل مع روبرت أن هذا ما كنت أفعله في 
الأساس لفترة من الوقتء مُدركةٌ أن هذا ما 228 أفعله؛ فقد كانت تعليقاتي وتأويلاتيء 
خاصة في البدايةء نادرة بالفعل رغم شعوري بحضوري القوي معه في الجلسات. EAS‏ 
مُدركة أن التفاعل معه Sol‏ لا يُحتمل بالنسبة إليه وأن التفاعُلات التى لا يُطيقها هى ما 
قادته إلى العنف. l l‏ 
ببطء ء شدید» A‏ خوفٌ روبرت من نشوء علاقة بيننا وصار بالإمكان أن يكون AS‏ 
طريقة مختلفة Jalal‏ معه خلال الجلسات؛ O F‏ بسهولة 
d ae‏ کات ess‏ تعمل ها حتى وقتٍ قريبء كانت حياته الجنسية منحلّة حيث كان 
am d;‏ ا كانت 


هذه العلاقات fied‏ محاولاته للشعور بالانخراط المستمر في مشهدٍ dol Guia‏ متواصل 
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يستطيع فيه الإمساك بزمام السيطرة (أي الدخول في العلاقة ثم التخلي (Lee.‏ وفي الوقت 
نفسه» GLU‏ بذاته Ge‏ أي علاقة حميمية. 

بعد مرور حوالي ثمانية عشر شهرًا من جلسات التحليلء ges‏ روبرت في علاقة 
عاطفية مع Quale sary SUS‏ من بدء التحليل» asd d pun sgle‏ وقد عار عن 
الصراع الذي كان يُواجهه Gay Kaly Buas‏ عندما أراد أن يُهديني أول لوحة استطاع 
رسمها بعد فترة طويلة من الانقطاع. وأتاح رفضي لقبولها ودهشته الشديدة لهذا الرفض 
أن يؤمن إيمانًا كاملاء ريما لأول Bye‏ أن عملنا Uis‏ كان لصالحه في الأساسء laus‏ يُشارك 
في مَعارضٌ ومُسابقات» وفاز بجائزة مرموقة في إيطاليا. وهكذا O85‏ نوعية أحلامه 
Aa‏ 

في أحد أحلامه الأخيرة التي جاءني de‏ «كان روبرت في المطبخ يطهى بصحبة 
donus‏ ذهبا في Las‏ طويلة في حديقة جميلة مليئة بأزهار نادرة وغريبة.» كان 
روبرت في ذلك الوقت قد NET‏ عرضًا للعمل مُدرس رسم في بلدة صغيرة في إيطالياء وهو 
ما كان سيتيح له وقتًا لتطوير رسمه» chaly‏ حبيبته dae‏ كان Cile‏ ما من غلاقته 
بي ما زال s‏ إليه كأمر مثالي» لکن عندما رَحلَ كان تمه إحساس ab‏ سيستطيع 
الاستمرار في العمل الذي بدأناه. 


(Y-Y)‏ مايكل 
مايكل oL‏ ألمانى ela‏ لجلسات التحليل النفسى بعد محاولة انتحار جدّية oil‏ لإيداعه 
الستففي: ولد مايكل LAS‏ وظل Ca Lgl ellas‏ امن copes‏ كم أتاخت Mala‏ من 
Vou n‏ أخرى. bilo oes ee‏ جسدي E‏ 
الأساسي للتحفيز الفكري هو والده الذي اعتاد القراءة له BEA APES‏ لاحقا د يقرأ 

مايكل له. diag‏ مرحلة B Rae‏ من capac‏ كان فكره aiii‏ واضحًّاء iis‏ في المدرسة. 
كبر مايكل وحظي بمسيرة عملية متميزة في الوظيفة التي اختارها. كان مايكل في 
البداية خجولًا في التعامُل مع الفتيات ثم النساءء لكن في أوائل مرحلة الرشدء أخذ عُنفه في 


علاقاته مع النساء يزداد تدريجيًا. وكان من الممكن أن يتحول من العنف تجاه الفتيات 


إلى ظهور دوافعَ انتحارية. في آخر علاقة طويلة الأمد له مع امرأة قبل البدء في جلسات 
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isa Cate Sa «decl‏ أدهت e‏ و الإعلاقة Sal tags‏ خاو ساكل ois‏ إلى 
دخوله المستشفى وظل نزيلًا في مُستشفى للأمراض النفسية خارج Gall‏ لشهور Basse‏ 
cius‏ هذه التجربة الخوف في نفسه وقرّر السعي للحصول على المساعدة. 

cals‏ تجريتى pe‏ 'مايكل:ق B Lal 5E‏ لا قجرية منناقضة؛ فمن dae B‏ استطعث 
الوقوف على القوة الفكرية التي سمحت له بالنجاح في عمله وأسلوبه المباشر المتحدّي 
وشبه العدواني في التحدّث معيء وهو ما جاء مُتناقضًا مع إحساسه بالضعف والارتباك 
ca SSL alias a1 alas‏ عر أن Tt‏ ما GA‏ ودفعنى aie. Gael‏ الخضوع 
للتحليل النفسي كان اختباري لإحساسه بمدى الضرر النفمي بداخلهء وفقدانه للثقة في 
dS oj‏ عن jeden‏ العمل es‏ دن SUL Std ONT catal cla‏ قن alie‏ 
الداخلي. 

كان مايكل so sls Ía‏ أسمر اللون في أوائل الثلاثينيات» وكان ينتابه حلم مُتكرّر 
ide‏ الطفولة: ركان 'يرئ:شاشة clas‏ كبترة Sled sl‏ يطهن حيوان أسود pais‏ عبر 
الجزء السفلي من الشاشة أو نقطة Hogue‏ ما CASI‏ عبر الشاشة «lgiábls‏ كان هذا 
الحلم يُرعبه. KÉ,‏ أنه كان يراه بينما كان في المستشفى بعد bae dhal‏ جراحية في 
عينه. كان الحلم يُشعره بالغثيان آنذاك» وكان ما زال يشعر GL‏ مريض عندما كان 
یری الحلم رغم أنه نادرًا ما يراه الآن. وعلى مدى جلسات التحليل استطعنا فهم sja‏ من 
معنى هذا الحلم» وإن عاو اع ERR‏ ود خا MC i‏ اذى لحا 
ell‏ على نحو دراماتيكي داخل دائرة التحويل. كانت الشاشة البيضاء ترمُز إلى الشدي 
US uil EE ON‏ ا elis aas.‏ 
l E Hays‏ 

S‏ حُلمٌ آخر سرده مايكل في أول جلسة وهو CIS‏ كان يشعر بأنه أحدٌ أكثر الأحلام 
التي رآها إزعاجًا على الإطلاق: «كان يجلس في غرفةء وكان هو Ul]‏ داخل تلك الغرفة. 
كان هفاك حادث aas e da‏ طقل كانت لديه القوة Gif usas‏ قرير يها إذا کان 
ذلك الرضيع سيعيش al‏ سيموت» وقَرّر أن الرضيع يجب أن يعيش. culla‏ الأحداث تتكيّر 
في حلقة مفرغة وكان هو في الأعلى ينظر إلى US‏ ما يحدث؛ ومرة أخرى كان في موضع 
يتيح له تقريرٌ ما إذا كان الطفل الرضيع سيموت آم سيعيش. في النهاية» قرّر أن الطفل 
وه Bd‏ نايك ن aisi duos‏ وهس والخوف هنا وران الو إلى اك 
لكي يدع الطفل يعيش. 
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في تلك الجلسةء E853‏ إليه عن ona gll‏ المستحيلّين Nl‏ يحويهما الحلم: الأول 
هن أنه كان gag Ul]‏ ما يشير إلى جزء YS‏ القدرة داخله له سلطة الحياة de calls‏ جزء 
آخر من ذاته كان يراه Mala‏ عاجرًا. الوضع الآخر هو كونه Wale ib‏ نفس شهوانية 
طفولية مصيرها في wy‏ شخص بالغ القدرة. كنتُ أظن أنه يخشى أن هذا JS‏ ما سيحصل 
عليه من جلسات التحليل. GI‏ كذلك كان يمكن أن أكون في وضع واحد فقط من الوضعّين: 
al‏ أو ole Jib‏ سألقى مصيري على يد ذلك الإله. كان مايكل LSU.‏ مما يمكن لأحدنا 
أن يفعله بالآخر. لم أستطع إغفال أن حتمية الموت كانت موجودةٌ منذ بداية هذه القصة. 

خلال الأشهر الأولى» كان القدر المناسب من التواصل أمرًا جوهريًا في جلساتنا: فإذا 
أقلل من الحديث يصمت مايكل وينطوي على نفسه ويُصبح هامدًا شبه فاقد الوعي؛ 
وإذا أسرفث» يشعر oo‏ هناك من Jib‏ عليه وينتابه الاضطراب. لقد كان UE‏ بيننا 
يتطلب إيقاكًا مُحدَّدَا انخرطنا بموجبه cs‏ انخراطًا Égi‏ وأثار هذا بداخلي أفكارًا بشأن 
إيقاع كان يجب أن عون اهم | del a‏ مم tolls‏ وه ظفل ias‏ لقن كانت 
علاقة لم يستطع الطفل وأمه النظر أحدهما إلى الآخر من خلالهاء وكان التواصّل الجسدي 
والصوتي يبدى لي شديدًا. 

AE‏ ا eel ons‏ وكام لدع Gadling Asal Gad Sale‏ بعالت 
iie‏ واعية» By‏ بداية مرحلة الرشدء انخرط في علاقات عنيفة مع عشيقاته وأقرانه. لقد 
كا ن يُحاول من خلال العنفٍ ممارسةً السيادة والسيطرة 3 على عالم كان يراه SS‏ ولا 
معنى له. بعد مرور بضعة أشهر من جلسات التحليلء نذأت أدرك s‏ كا ما ant‏ 
SSL‏ خلال تحويل المشاعرء من لبس بين الحميمية والجنسانية. لقد كان يُتنقل بين 
خيالاتٍ كليّة القدرة ol‏ قد أغواني لأصبح مُحلّلته النفسية من dial‏ ورعب الهجران 
من ناحية أخرى. 

كانت الجلسة التالية بعد مُرور بضعة أسابيع قبل إجازة الصيف JÄI‏ شَعَرتُ 
برعب مايكل من العطلة القادمة وأخبرثه بذلك» وكان ob;‏ بمقولة: «كل إنسان diis‏ 
الشيء الذي يحبه.» Gála‏ هذا شعورٌ بالقشعريرة كان ينتابني خلال التحويل LAN‏ 
فرت cite tas‏ تويك له تان للم Sus dio,‏ طول هل الوط قطعه d'ici‏ 
النهاية بقوله إن Qual‏ شعورًا غريبًا بأن فكّيه جافان. كان هذا الإحساس الذي كان Sale‏ 
ما يُصاحب خلم الشاشة البيضاء التى كانت تتعرّض للتآكل والتلف. لم يكن قد شعر 
بهذا الإحساس منذ ciis‏ طويل» حتى إنه نمي أن الخُلم كان يصحبه هذا الشعور. وهكذا 
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doas oles!‏ اختبار القوة الحقيقية للضرر والقتل والانتحار خلال تحويل المشاعر. 
كانت هذه الجلسة قبل عطلةء US,‏ نواجه» على مستوّى مختلف» تجرية الظلام الوشيك 
الحدوث قبيل انفصال تركه في الظلام. وقد أخبرثه بهذا التفسير. 

جاءني مايكل pls‏ آخر في الجلسة التالية: «دخل gie‏ حيث تُوجد مكتبة مليئة 
بالكتب. كانت داخل Gade‏ للجريمة على الطراز الفيكتوري. كان هناك رجل يعمل Gub‏ 
سيقوم بإجراء عملية جراحية لسيدة تعاني من كسر في الساق. استغرقت العملية خمسين 
وقيقة os‏ فليا كلل نان القن aetas‏ يها می کروی 'لذيها كد ف الساق i.‏ 
لكيلا ia] Lis‏ فيما حدث. غير أنه كانت توجد dela‏ كافية لمن يستخدم الطرق الحديثة 
في التحقيق للوصول إلى الحقيقة. كان مايكل يشاهد ما يحدث وحاوَّلَ الهرب؛ فركض إلى 
طابق آخر Qs‏ يُحاول الهرب بالركض بعيدًا ثم استيقظ.» 

يمك (ual byw‏ الطليتة بالكامل طمن :هذا all‏ لکن عنما qns]‏ 
مايكل بِالحُلم؛ 3.835 على الفور الخوف الذي Less‏ بداخلي في الجلسة السابقة؛ وظننتُ 
أنه على وشك إيقاف الجلسات بسبب خوفه من التدمير الملموس سواء بواسطتي أو 
aiat:‏ غير أن أككن اما cuta]‏ خلال رده لخنم كان ملو الى Sea‏ 
السرد ذي الطابع التنويميء الذي يتعارض مع US‏ من المحتوى المخيف لحلمه والطابع 
الحاد المعهود لتفاعُلنا معًا في الجلسات. انتظرت» ويعد فترة استمر مايكل في سرد المزيد 
والمزيد من التفاصيلء واصفا النوافذ الزجاجية وجزاناتٍ الكتب في المكتبة وهي تفاصيلٌ 
اتوي Stas‏ بالأحذات الأساسية الكل ضرحت بإخساعي باتفضاله عن الخلم خلال 
الجلسة ووافقني الرأي» رغم أنه استيقظ مُرتعيًا. ويَررّت 5 السمة الانفصالية كذلك في 
تحتو الل che) i‏ سبيل القال M datus‏ ان tall satt‏ ووم aas Sada‏ 
داخل Sal (Gate‏ مايكل أنني أشعر بأن هذا الحلم كان مخيفًا له SST‏ مما ينبغيء 
al;‏ لم يستطع فهمه. كان يبدو أنه يفهم هذا ويفهم كذلك فكرة أن رُعبه من الضرر 
الذي 25 أن أحدنا قد dud‏ للآخر كانت حاضرة كذلك في الجلسة. 

كان alll‏ يحكي مشهدًا أوليًا بين امرأة مُحطَّمة مخصيةء اتضح LAÍ‏ في النهاية 
أنها مزيفة لأنها كانت مجرّد Jess‏ لامرأة أخرى ميتة؛ وبين قاتل. ES‏ مايكل أن هذا 
اللقاء مشابه لما يحدث في الجلسات بيننا؛ ففي alali‏ هرب المريض رغم أن Gle‏ إيجابيًا 
يمكن العثور عليه في فكرة وجودٍ JEG‏ كافية Giat‏ حديث لاكتشاف ما حدث فعلًا؛ أي 
اكتشاف حدوث القتل والإخصاء. وبمجرد أن بدأ مايكل في الارتباط بي وبتحليله أكثر 
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وبدأ في اكتساب معرفة بذاته» أصبح مُهددًا من ذاته alas‏ هو ذاته بارتكاب جريمة قتلٍ 
في dala‏ وعندما بدأ في الوقوع في 2 alles‏ النفسيةء كان عليه JS) Labs‏ إنسان يقتل 
الشيء الذي يحبه)؛ لأنها لو أحبته» فسيكون هذا بسبب أنها كانت متحالفة مع الجزء 
القاتل من ذاته؛ وهكذا ستكون مساعدتها زائفة. على مدى بعض الجلسات التي تلت 
ذا الحم Moore tue‏ ناكل Ly‏ عا ak‏ أن ار Gass‏ 
d GSS Loy) nal‏ اوران date‏ فل Judas‏ بولا من أن afia;‏ الال 

G^ Kale ld العامة‎ iul laus هذا الم‎ ala Lae فهذا جه‎ Le pies ol 
ترك جلسات التحليل؛ فلم يأت إلى الجلسات في الأسبوع التاليء وكان الأسبوع الأخير قبل‎ 
لكني سأبقي‎ LGU أسباب شعوره بالحاجة‎ egit] إنني‎ fta اديه راسلثه‎ dla 
الصيف.‎ Ube الجلسات مفتوحة له حتى أسبوع بعد نهاية‎ 

AMG cilia لبضع‎ Lio العمل‎ d مايكل. بعد الصيف واستطعتا 'الاستمران‎ alas 
ما.‎ So إلى‎ AST التحليل» أصبحّت الحياة طبيعيةٌ‎ eias ومع‎ 

dias‏ كان التحليل خلال السنوات القليلة الأولى يتسم باحتمالية وقوع ell‏ بيننا في 
شكل عنفء أو انهيارات عصبيةء أو Sulge‏ وخاصة في عُطلات نهاية الأسبوع والإجازات 
ويمرور الوقك فهم :هذا وأدجل agas dal‏ الشاض وأصضيكت الكمات تدريجهًا وساف 
للأفعال. 

خلال إحدى الجلسات بعد مرور عام تقريبًا على حلم متحف الجريمة» حلم مايكل 
ail‏ «سيّطرد من العمل بسبب انتمائه لمنظمة فوضوية تدعى «شاتوبريان» (نوع من 
الطعام يتكون من شرائح اللحم).» وقد col‏ التداعيات المرتبطة بهذا النوع من الطعام إلى 
أفكار تتعلق GAL‏ والوفرة؛ dass‏ لذيذة يمكنه الآن الربط بينها وبين التحليل والمجيء 
للجلسات. لقد كان يظّن أنني فرنسية بسبب لهجتي وسيارتي الفرنسية الصنع SQUE;‏ 
فرنسي رآه في غرفة الاستشارات الخاصة بي. كان ينظر d]‏ كمن يُدخل الفوضى والرغبة 
إلى عالم كان ينظر إليه في السابق كعالم بيروقراطيٌ واستبدادي في الأساس. 

gall ali dE bas Lies الحطيل‎ las das 1118.5 Joli euis ala لم‎ 
للمستقبل.‎ LbS كان في علاقة مستقرة مع امرأة وصارت لديه‎ 

åd‏ أن أقارن بين cela‏ المريضّين؛ مايكل» وروبرت, اللذّين دى وجودٌ موضوع 
لديهما إلى Jola‏ مُتعلّقة بالعنف والانفجارء كما ناقش روزولاتوء وبين سايمون. 
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لعدة سنوات. في dd‏ جلسية استشارة. cats‏ نظرتي إليه بالفعل كشخص غير ناضج 


$ 


ومحدود lable‏ أخبرني بعدة m‏ عن نفسه» لكنه بدا U Gable dss gè‏ يقوله. 
SE‏ بسرده لصراعاته النفسية على مدى حياته وشَّعَرتُ بأنه رُبما يُبدي حزنًا مُتأخرًا 
کرد Jad‏ لموت والده منذ سنتين تقرييًا. 

ها أدههني ons‏ سايمون dia‏ البداية pl‏ يكن محتوئ ANI‏ العديدة التي أغرقني 
بها والتي كانت séad‏ على نحو متكرر إحساسه بالرفضء والهجرء والتردّيء والاكتئاب. 
ail‏ كان Le UST‏ أ ف aas‏ هئ lols GLall gitaa oe LOS!‏ شعورة ail‏ كيان 
aga‏ بائس» Gy‏ حالة ما بين الحياة والموت طوّقتني أنا أيضًا خلال جلساتي das‏ مانعةٌ 
ol‏ فعل:ترايظى يخ الحذوت Je‏ عق ل فم ad AS Ludi sails‏ متفصل عل 333 
دراماتيكي عن ذاته» ولم dy‏ أن لديه Gl‏ اهتمام fau daz: A aste‏ ققد کان 
يستطيع IS:‏ سهولة أن يقطع حبل أفكاره وينصرف عنها بدون أي إدراكِ أنني ريما 
aal‏ باهتمام. ريما لم يكن لديه بالفعل في تلك المرحلة أي تصوّر أن oa ŽE‏ يستمع إليه 

ne à qe كانت واا‎ cul das eu asad oss aal. امون‎ df; 
من حياته. توفي والده‎ Ule قضى سايمون أول عشرين‎ Sus وما زالت تعيش في اليونان‎ 
لخلافات ومشاحنات‎ SLI جلسات التحليل. كان لدی سايمون‎ sas قبل عامّين من‎ 
وكانت تنتابها‎ wile تعاني من اکتئاب‎ Bally أبوية وعنفٍ جسدي مُروّع. كان يبدو أن‎ 
sighs pliant على مدى طفولة سايمون؛ حيث كانت تحبس نفسها في‎ isli نويات‎ 
Leal] عبتا متوملية‎ plant الأطفال يطرقوق زات‎ el ia NI كان‎ Laus. ق‎ dl isa. 
يعاملني كابن غير‎ WIS) منشغلٍ بعمله‎ Sle غائب وغير‎ CIE iss أن تخرج. كانوا‎ 
من عقل سايمون.‎ Ge pk gè شرعي!) على النحو نفسه» أصبح الأب جزءًا‎ 

في ald Jal‏ سرده سايمون في جلسات التحليل» حلم أنه «كان في البحر وشعر بحركة 
caf!‏ على La SÍ‏ المياه العميقة ثم قذقته لأعلى.» أتاح هذا الحلم والتداعيات التي تبعته 
صورًا قوية للطريقة التي انغمس بها سايمون في تحويلٍ اولي للمشاعر اتسم بخوفٍ من 
الانهيار العصبي. صورة أخرى كانت حاضرةً في حُلمه وهي نظرته لجسده بالكامل على 
أنه Gide‏ ذكري. لقد صوّر سايمون تجربته مع فقدان ذاته وشعوره بالانفصال. 
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تعرّض تمثيل سايمون Jos GI‏ لطيف المعشر ومستسلم للتشويش خلال 
التحويل المضاد باستفزازي الْمتدرّج له. وبالتدريج Sagi‏ إحساسي بالجمود وشعوري 
بوقوعي تحت السيطرة Jais‏ الإيقاع الذي وضعه؛ إذ اتسّمّت السنواث الثلاث الأولى من 
التحليل بإحساس بالجمود و«انعدام التبادلية». كان يبدو أنه يمتلك قدرة غريبة على 
الاستجابة لي على نحو كان يشل حركتي. 

كذلك Las‏ أشعر بأني مُراقبة؛ فقد ciii‏ محاولاتي للتعبير عن هذه التجارب لفظيًا 
وصياغتها في تفسيرات سايمون إلى الإفصاح عن قيامه she‏ عديدة بركن سيارته أمام 
منزلي لمراقبتي أنا وعائلتي» ولكنه كان ينام داتمًا قبل أن یری GI‏ منا. لقد كان سايمون 
يسعى Eo‏ إلى التحكّم في موضوعاته بمجرد التواجُد هناك» وربما ربط هذا ial‏ بشعوره 
أنه لم يستطع أن يكون له تأثيرٌ على والدته. 

Bye ol‏ حلم سايمون «برجل يرتدي GLS‏ بيضاء ويقف قبالة حائط أبيض. كان 
اک as gal‏ حمر وك a A Lr‏ غات ees aa lls call‏ سايمون oaa tl‏ 
مرة أخرى كما في الحُلم الأول الذي شعر فيه بأن البحر يبتلعه. وقد جاءه هذا الحُلم بعد 
iula‏ شعرث بأننا حققنا فيها بعض التواصّل. كان السكون والاختفاء انعكاسًا للعنف 
الذي كان يخشى حدوثه خلال GI‏ تواصل» وصدّى للمشهد YII‏ العنيف الذي شاهده 
يحدث بين والدّيه عندما كان يضرب US‏ منهما الآخر. وكان سايمون يُعبّر Ulo‏ عن هذا 
الصراع بين الرغبة في أن 658 والرغبة في ألا يُرى؛ بين شوقه للمعرفة وعدم المعرفة» فيما 
يُعد تذكيرًا برغبة رجل الذئاب في عدم معرفة Gl‏ شيء والاستبعاد elis)‏ جرين» AAT‏ 
صفحة ١1؟).‏ عندما كان سايمون يُوقف سيارته «dois all‏ كان هدفه هو المراقبة 
للقضاء على موضوعه الثالث (الهلوسة السلبية)» الذي ias‏ هذه الحالة في معرفته 
بوجود عائلتي وحياتي بعيدًا عنه. 

Ba رفاو‎ GIS الال من‎ yoldsll d ad) تقليله‎ go هذا الجاني‎ i 
فلا يظل للمرء إلا الخواء والفراغ.‎ an عن الوجودء يستعصي على الفهم‎ sis 
الإضران. بالنفس والموضوع تقع دائمًا على الحد الفاصل للتواجد في تحليل‎ ausi ورغم أن ن‎ 
توثّر الاضطهاد. أظن أن أحد مخاطر مثل هذا التحليل هي أن يُصبح‎ ed سايمون» يتم‎ 
من الجمود والثبات؛ كل‎ (VAS Y (أى شونيسي»‎ LES التحليل نفسه بديلًا للحياةء فيصير‎ 
للتفسير الزائد عن الحد أو‎ Le) الأمور متشابهة بلا أي تغيير. يمكن أن يحدث هذا نتيجة‎ 


NY 


فرويد 


الأقل مما ينبغي. فإذا أسرف الْمحلّل في التفسير — وهو ما أظن أنني Eas‏ أميل للقيام 
به في السنوات الأولى من تحليل سايمون - فإن المريض يعيش حياته من خلال المحلل. 
وإذا 255 تفسيرًا أقل مما ينبغيء يغزو الجلسات صمت الموت. 


(Y)‏ مناقشة 


أشار فرويد وأبراهام إلى أن الحزن يُخفي العدوانية تجاه الموضوع المفقود؛ ومن É‏ يكشف 
oai‏ مريض الاكتكاب وازدواجيته تجاه الشخص موضوع الحزن. وهذه العملية تشير 
Giaa‏ إلى Le Ul‏ قاسية وجدل بين إضفاء المثالية على النفس والآخر وتشويههما وكلّ 
هذا قائم على آلية التماهي. غير أن علاج الأفراد النرجسيّين قد أشار كذلك إلى وجود نفس 
بدائية غير مكتملة وخاوية (كريستيفاء ۱۹۸۷ء الصفحات ١١-؟١)»‏ وهذا الخواء يشير 
إلى تجربة قديمة لم تبلغ مرحلة التمثيل. 

أشار جرين إلى أنه «قبل النرجسيةء كانت هناك دوافع الحفاظ على الذات؛ أما بعدهاء 
فصار هناك دوافع الموت» Y V)‏ صفحة .)٠١‏ ونظرًا لتعرّض دافع الموت للإسكات» 
فإنه يُعبر عنه من خلال التّكرار القهريء مما age‏ الطريق لفهم ما لم يصل day‏ إلى 
مرحلة الترامُز. وأوضح جرين أن احتمالية sgag‏ نرجسية مزدوجة: نرجسية إيجابية 
Gags‏ للوصول للوحدة والاتساق؛ نرجسية تهدف إلى التوحد؛ doas s‏ سلبية تكافح 
للوصول لمستوى الصفر وتهدف للعدّم والتحرّك نحو الموت النفسي؛ إذ تتوق النفس 
لفنائها. والنرجسية السلبية» من منظور جرين» هي الشكل الذي تتخذه السلبية عندما 
تندمج مع دوافع تدمير الذات. وهذه الطريقة في الفهم AR‏ مقتصرة على طرق تعبير 
المرضى عن الدمارء لكنها تتضمن كذلك حالات عقلية تكون الموضوعات فيها مجردةً من 
مَيزة التفرّد أو غير قابلة للاستبدال بالنسبة إلى المريض (جرينء (VOY‏ 

ail‏ أظهر المرضى الثلاثة جميعًا الذين وقشت حالاتهم في هذه الورقة البحثية» بطرق 
(ilii‏ عدم تركيز فكري في التمثيلات؛ فقد بدا أن علاقاتهم بموضوعاتهم الداخلية d‏ 
aly ass Je obs‏ اوقد خف (ly coil GEN clle‏ نكم puss‏ ا 
فكان لزامًا تجنب الحاجة cp san all‏ والتعامُل معها Le]‏ بالعنف أو الانسحاب. وكان من 
الضروري بالنسبة للمرضى الثلاثة التمييزٌ بين الأجزاء الإيجابية والهدّامة من شخصياتهم. 

تنبع الرغبة من وعي بالانفصال عن الموضوع والتأخير الحتمي في الحصول على 
الإشباع» فلا يمكن إشباع الرغبة أبدًا. وقد Si‏ فرويد أن إدراك الموضوع مرتبط بغيابه؛ 


oy 


NE 


«عن النرجسية» 


فعلى خلفية هذا الغياب تنقش العلامات والإشارات Uia‏ أينما وُجد نقص. لكن هذا 
الإدراك للغياب يسير جنبًا إلى جنب مع إدراك الخسارة؛ إذ يُظهر المريض بالنرجسية عدم 
قدرته ads‏ على شرح أو etas‏ موقفٍ غياب أو نقص. 

عندما يحدث الانفصال بين e‏ والطفلء تستبدل صورة الأم في عقل الطفل تدريجيًا 
بعدة بدائل. وبحسب الطرح Sal‏ الذي أثاره أولانييه (V+ V)‏ فإن الأم لا تترك لدى 
الطفل طريقة تفكير مُعيّنة فحسب» بل إنها تغرس لديه صورًا ذهنية geling‏ وأحاسيس 
حم رأ ميت NN‏ النقطة أن فكرة زنا المحارم لدى كل البشر قد Uis siiis‏ 
Gils ÉS‏ حتى تُصبح dE,‏ منح حضانة الطفل للأم» وهي رغبة عامة لدى الجنسَينء 
جزءًا من نسيج الخيال. وإذا لم gus‏ حدوث هذا الكبت بفعل العلاقة برغبة الأم فإنني 
obi‏ أنه لا assi‏ أي حرية لمعايشة التجربة الجنسية على ذ نحو آمن. liag‏ ما يسمّيه 
أولانييه «فاقض» Y‏ والمرتبط في النهاية بنرجسية الأم التي تتخذ تكد شيل NT‏ هن عاقيا 
أن يظل الطفل في احتياج ails‏ لما dais‏ إياه. 

أظن أن تحقيق تحقيق IS‏ من الثقة في الموضوع والانفصال عنه بالنسبة إلى كل المرضى 
الذين نوقشّت agile‏ في هذا الفصلء ريما يعد المهمة الأصعب في تحقيقها؛ فجسم الأم 
تالس sede UI‏ تمن CAB‏ لطر الم قر از مكان آمن يسمح بالاستكشاف 
والإبداع؛ فقد احتوى كل تحليلٍ على بحث عن مساحة عقلية يمكنهم فيها استكشاف 
علاقاتهم بموضوعاتهم الداخلية» والتفكير فيها وتغييرها. 


هوامش 

)1( في مقاله «لیوناردو دافنشي وذكرى من طفولته» (VAV+)‏ يُصرّح فرويد 
بأول تصريح نظري له عن النرجسية؛ إذ يحاول تفسير آلية الطاقة النفسية الشهوانية 
التي تؤدي للاختيار النرجسي: «يكبت الصبي حُبه لأمه؛ فيضع نفسه محلهاء ويتماهى 
معهاء وينظر إلى شخصه كنموذج يختار موضوعاتٍ جديدة لحبه تتماثل معه ... ويعثّر 
فل uses qe.‏ حية عل طول cutus GM E‏ ٠؛‏ صفحة .)٠٠١‏ ويمكن فهم 
الاختيارات النرجسية للموضوع في مقالات فرويد عن ليوناردو )5( ورجل الجرذان 
)844( وشريير (1511): ورجل الذكاب (N33)‏ 

(Y)‏ يخبرنا أوفيد بالنسخة الأكثر شهرة من القصة. نارسيسوس هو ابن إله الأنهارء 
كيفيسوس» وحورية تُدعى ليريوبي. يتحدث تيريسياس عن نبوءة عند alga‏ نارسيسوس 


NYo 


فرويد 


وهي أنه سيعيش عمرًا طويلًاء شريطة ألا يعرف نفسه. تقع العديد من العّذارى في حبه 
لكنه يقابل حبهن بلا مبالاة. لكن إيكو لا تفقد الأمل؛ فتنعزل عن العالم؛ وتتوقف عن 
تناول الطعام حتى أصبحّت مجرد صوت. ذات يوم» يشعر نارسيسوس بالعطش بعد 
الصيد. يعكس النبع صورة يقع في حبها. يميل نارسيسوس للأمام نحو صورته حتى 
مات. LI‏ في نسخة باوسانياس من القصةء فكان لنارسيسوس شقيقة توءم تموت ويظن 
أنه رأى انعكاس صورتها في الماء. 

(Y)‏ في gala‏ فرويد للعقلء ÉS‏ فكرة النزاع بين الدوافع alo‏ أساسية؛ فحتى 
صدور البحث الخاص بالنرجسيةء كان يُنظر إلى النزاع بين الدوافع الشهوانية ودوافع 
الحفاظ على النفس (من ناحية الأنا) وهو ما يتطابق مع التفرقة بين الحب والجوع. يُشير 
فرويد إلى أن فصل الدوافع الجنسية عن دوافع الأنا يعكس الوظيفة الثنائية للفرد: إشباع 
أغراضه الخاصةء وكفرد من الجنس البشري. eiii‏ ورقة النرجسية البحثية تناقضًا؛ |3 
يمكن للدوافع الشهوانية الآن توجيه نفسها إلى الأنا. عندما يتحدث فرويد عن التركيز 
الفكري الشهواني LAU‏ يتعرض التمييز بين شهوة الأنا والشهوة الجنسية للتهديد؛ لأن 
كلا الدافعين يتشاركان الآن الأصل نفسه. Be‏ على ذلك» فإن الصراع الديناميكي بينهما 
الآن غيرٌ محتمل. سينحصر الصراع بين الشهوة الجنسية للموضوع والشهوة الجنسية 
النرجسيةء لكن حينها سيّختزل US‏ شيء في الجنسانيةء وسيكون الصراع بين شكلين من 
الغريزة الجنسية. يدرك فرويد هذا ويُعيد التأكيد على الحاجة للحفاظ على الفصل بين 
24s E Roc‏ والظاقة غر الي 38551533 

)£( أوسكار calls‏ «قصيدة سجن ریدینج»» VASA‏ جزء VV‏ 
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الجزء الثالث 


الفصل الخامس 


الملاحظة الإكلينيكية» والبناء النظري, 
والفكر الميتاسيكو لوجي 


Oso جان-كلود‎ 


يُعد الفصل الذي خصّصه إرنست جونز لعلم ما وراء النفس في السيرة الذاتية التي 
كتبها عن فرويد من القراءات BÁSI‏ على نحو كبير» من ناحية أن المؤلف يسمح لشعوره 
بالغرابة بالظهور بوضوح عند مواجهة هذا الإنتاج الفكري المختلف à GLS‏ الواقع عن 
ol ds‏ التحليلية gf‏ النظرية الأخرى المتعارف lle‏ في أعمال asso‏ في الواقم: إن القكر 
الميتاسيكولوجي يّدين بالكثير لنوع مختلف من التفكير مقارنة بالتقارير الإكلينيكية أو 
الأفكار والمفاهيم النظرية المستخدّمة في تفسير الظواهر التى تَلاحَظ أثناء التحليل. بل إنه 
يتفرّد كيرا عن تلك الأنشطة المباشرة التي تنبع عمليًا من الضرورة: في جانبين: التفرد من 
الناحية الزمنية؛ نظرًا GY‏ الفكر في ale‏ ما وراء النفس يظهر بشكلٍ سابق أو لاحق فيما 
يتعلق بالتجربة نفسها؛ والتفرد أيضّاء على نحو عکسي» فيما يمكن أن يسمى إدراكًا مكانيًا 
— رغم أن هذه ليست الكلمة المناسبة LS‏ — في ظل تجاوزه للحقائق المباشرةء واضعًا 
بذلك نموذجًا Glas‏ يضمن شمولية الظواهر الْمقدّمة ومتيحًا أساسًا وجوديًا متماسگا لها. 
يُعتبر التخمين في ele‏ ما وراء النفس أسلوبًا طموحًا للتفكير يميل» على سبيل المثالء 
لإعادة نقش الحادث eal‏ داخل إطار الاستمرارية المنطقية للأداء الوظيفي النفسي 
الإنساني؛ فهو تفكيرٌ جريء Bale allis‏ ترسيخ غلبة الفكرة على الحدث. من الصعب 


Qs 


فرويد 


إنكار أنه بينما يختلف عن التفكير الفلسفى (والأصعب هو تحديد موضع هذا الاختلاف)ء 
tna doas colis d diss aif yf‏ ومن هين المسكغري Jos Leste aif‏ رود هذا «Jil‏ 
edd‏ ا الفلاسفةء Le]‏ لتأسيس فارق بين الطريقتين أو Éa‏ عن الدعم؛ لذا 
سجر فرويد في GUS‏ «اللاوعي» (O9)‏ من التفكير الفلسفيء' ولكي يُثبت صحة 
ثنائية غرائز الحياة والموت» اختار نوعًا من القرابة الروحانية كدعم في شكل «واحد 
من أكبر وأشهر شبخصيات HSB) inate) paul‏ من أكراكاس» )633.98 
MAY‏ صفحة 155). كذلك يجب عدم استبعاد أن هذا التأمُل الميتاسيكولوجي يمكن 
بشكل أو بآخر أن يكون له روابط لا يُمكن الإفصاح ie‏ بالتعبير الشعري؛ بمعنى أنه 
مطلوب من الصانع» سواء هنا أو colla‏ الوثوق في سحر الخطاب لتوفير شكلٍ ووجود 
لواقع فعال تمامًا لا يحتوي في io‏ ذاته أي تعبيراتٍ قائمة على الشعو ر؛" Alas‏ ما وراء 
النفس يطمح oY‏ يكون ale‏ ما «دون الواقع». 

لذا AST‏ جونز؛ تلميذ فرويد المخلصء أنه قد التزم بعلم ما وراء النفس الفرويدي. 
غير أنه من الواضح LL‏ من وجهة نظرنا eel‏ أن «الاقتناع الراسخ لم يكن موجودًا». 
وهكذا نفهم IU‏ كرس جونز هذا الفصل لإعادة بناء حبل الأفكار الذي قاد فرويد لهذا 
الموقف الفكري الغريب» بدلا من التعليق على نطاقه العلمي. وعن طريق هذا التحؤلء 
الذي iade a‏ واضحة على الأمانة الفكرية للرجل وعلى حزمه وصلابته, أشار جونز 
إلى الطريق الوحيد الممكن للوصول إلى فهم حقيقي Garis‏ لهذه الأداة الميتاسيكولوجية؛ 
فهي لن تكون قابلة للنقل على نحو مباشر كبعض أنواع المعرفة التقليدية؛ ولا يمكن 
فصل بنيتها عن مسار فكري متفرّدء حتى إنها ستكون التعبير المتفرّد لهذه الذاتية؛ 
والتعبير عنها لفظًا من شأنه توضيح SMI‏ غير المباشر الذي UB‏ في Jie‏ (روح) الولف 
بجهدٍ فكري خاص؛ ولكي يمكن لشخص آخر الاستئثار به وامتلاکه» يجب عليه تكرار 
الابتكار بشكل ما وإعادة صياغة النموذج في بوتقة جوهره النفسي. لقد تحدثث عن Blah‏ 
d ek‏ ا Less s.‏ ما s‏ الان O PE‏ إلكياة dos cuni]‏ 
ENTRE TET‏ الكلمة المناسبة؛ فليست المعرفة نفسهاء بل التحوّل الذي Sia‏ 
للعقلء هو الذي يحمل نوعًا بعينه من المعرفة ويجعله SS‏ إنه Éa‏ للمعرفة ما aÉ‏ 
اليد للأداة. 

بالإضافة إلى ذلك» أثبت Sige‏ من خلال إعادة بناء مسار الفكر الفرويدي» غزارة ما 
لديه من معلومات وثقافة. فقد GOS‏ يقول: «كان الظهور الأَوّل لكلمة Low‏ وراء النفس» 


Y 


الملاحظة الإكلينيكيةء والبناء النظريء Sally‏ الميتاسيكولوجي 


بقلم فرويد عام 1847 في مشروع لعلم النفس العلمي.» Lius‏ هذه التفصيلة ضوءًا 
جديدًا على معنى هذا النص الإبداعي الذي لا يُقرأ GAS‏ بسبب صعوبته وإحكامه 
لكنه GAS,‏ عن نفسه» في هذا الضوء كأوّل تفكير ميتاسيكولوجي انخرط فيه فرويد, 
وكنموذج ميتاسيكولوجي يتعلق «بالقَيلِية» والذي كان يشبه في ذلك الوقت — في بداية 
بحثه rues‏ من الفَرْضيات والحَدْسيات المختلفة المستعارة من العلوم القريبة لكنها 
على أي حال ibis‏ على ale‏ الأعصاب الو eM orgs ipaa! Guaill leg‏ 
العلوم نحو المجال الجديد الذي فَتحّته ملاحظاته التحليلية» Meloy‏ من الأمر برمته نظام 
E‏ و Lo d qu‏ وهنا شير 
إلى ale‏ ما وراء النفس المتعلق ALM‏ حينما يتوقع isi‏ الملاحظة الدقيقة للحقائق 
التحليلية. 
بعد ذلكء Mii,‏ عن جونز LAS‏ اختفت هذه الفكرة من الكتابة لتعاود الظهور 
مرة أخرى في عام ANo‏ في ذلك selali‏ كي فروية وجا شديدة (ويمكن الاستنتاج 
من الطبيعة المحمومة للكتابة أنها من مصدر ارتجالي) سلسلة من المقالات أراد بهاء كما 
قال» «توضيح وتعميق الفرضيات النظرية التي يُمكن عليها إقامة نظام للتحليل النفسي» 
(فرويدء ۱۹۱۷ .]١1515[‏ صفحة (YYY‏ من بين تلك VLAN‏ أتلف مقالات بعينها (وهو 
aliaa A Yas‏ يمكننا من خلاله استنتاج العلاقة الفريدة والعاطفية التى dod‏ المؤلف 
بهذا pill‏ من العمل) plig‏ خمسة فقط Raf‏ شعت ples olge‏ ما وراء التقمن» 
ضمن أعماله الكاملة. تناقش هذه المقالات الغرائزء واللاوعى» والكبتء ales‏ وثنائية 
الحداد والاكتئاب؛ ومن AS‏ تقطع هذه المقالات شوطًا کا جمدو الإطاحة بورشة العمل 
التي افتتحها قبل y Gle Oy phe‏ وكانت تلك الفترة I alt uas D‏ عنام طزر saa‏ 
الؤازة angio d ALLE‏ الشلين Jis days eai‏ امون class Glas gall‏ 
bs‏ 4 حاسمة في تحقيق الأماني» والهلوسة» والوهم وآليّات الدفاع النفسي. ثم cii‏ 
aig 3‏ متاك كوك d] iliis glans‏ اااي شير Aa eai siad Go‏ 
ومتانته في RU‏ ا 
الآن ويأخذ التحفظ الذي أثاره هذا «التأمُل» الميتاسيكولوجي لدی جونز — ولدى 
Rhein‏ ]كناف SRA ds od‏ رونا مال Bhd s ad‏ عدا isis Dus‏ 
يحوي نوعًا من Bibl‏ الإضافي. بالقطع كان فرويد GR‏ في تصديق ذلك وتأكيده. 


vYA 


فرويد 


لنستمع إليه وهو يستدعي glis‏ ما وراء النفس بامتياز Bally‏ «بوجهات نظر» Cue‏ 
من خلالها تعقيد الأنظمة النفسية ÉL‏ للإدراك والتمييز: 


eibi‏ وجودٍ هين النظامّين النفسيّين (BAI Sl)‏ ابتعد التحليل النفسي 
خطوةً عن «علم نفس الوعي» ذي الطابع الوصفيء وأثارَ مشكلاتٍ جديدة 
conss‏ هتوس Mas‏ تحن "ذلك oeil‏ كان ciis‏ التحليل النفسي عن 
ذلك النوع من ele‏ النفس يُعزى بالأساس إلى نظرته «الديناميكية» للعمليات 
العقلية؛ US‏ الآن» ويالإضافة إلى ذلكء gaus‏ أنه يأخذ في الاعتبار «الطبوغرافيا» 
النفسية HIS‏ ويُشيرء فيما يتعلق Gl‏ نشاط de‏ بموضع حدوثه داخل 
نظام ما أو بين أنظمة بعينها. وبناءً على هذه المحاولة (Sl ellis‏ عليه اسم 
ale»‏ نفس الأعماق». (فرويد» «5o‏ صفحة (\VY‏ 


ولاحقا: 


نحن نرى كيف Diii‏ تدريجيًا لتبني وجهة نظر ثالثة في وصفنا للظواهر 
النفسية؛ فإلى جانب وجهات النظر الديناميكية والطبوغرافيةء UES‏ وجهة 
النظر «الاقتصادية»» والتي تسعى بدورها إلى متابعة التغيّرات التي تطرأ على 
c‏ الإثارة والوصولء على الأقلء إلى تقدير «نسبي» ما لحجم تلك التغيّرات. 
لن يكون من غير العقلاني من اسم خاص لهذه الطريقة المتكاملة في النظر 
لموضوعنا؛ إن iat‏ هذا تتمة أبحاث التحليل النفسي. أقترح أنه عندما ننجح في 
وصف Gi‏ عملية نفسية بجوانبها الديناميكية والطبوغرافية والاقتصادية» يجب 
أن نتحدَّث عنها كتمثيل «ما وراء نفسي». (فروید» NANO‏ بء صفحة (VA‏ 
على الرغم من ذلك» دعونا تشر إلى أن فرويد قد أضاف من فوره لهذه الفقرة تعبيرًا عن 
الشك: «يجب أن نقول فورًا إنه في الحالة الراهنة لمعرفتناء lli‏ قليلة häi‏ سننجح 
lasie‏ في تحقيق dia‏ (فرويدء «2A V‏ صفحة ass (VAY‏ التركيز الفكري النقدي 
الذي أضافه فرويد لعلم ما وراء النفس الخاص به مع التحفظ الذي oA‏ به جونز 
ومُحاوروه الأوائل؛ فمن المحتمل أنهم لم يُدركوا فائدةٌ هذه «الإضافة الأخيرة»» ونظروا 
إليها كتعقيدٍ IS‏ ما في الكلمة من siae‏ وإضافة زائدة عن المطلوب وأمر shad‏ للغاية 
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جاء للتعتيم أو التشويش على جوهر Galas‏ نفسي عملي التزموا به بحماس واعتبروه كافيًا 
إلى do‏ كبير. على الرغم من ذلكء وفي ضَوء قراءة عصريةء على سبيل SEU‏ فإن الوضوح 
الذي يُضفيه مفهوم الغريزة على فهم العمل وتطور الجهاز النفسي هو وضوحٌ Jeus‏ 
فهمه. بالمثل» يتيح مفهوم التماهيء إلى جانب مساهمته في حل المعضلات المساهمة في 
الانهيار الاكتكابى وآلية الحزنء فهمًا جديدًا لحركات الوهم UM estis‏ (طالع Anli‏ 
cott Re Ge ales NES WME ree esce cae (oe‏ ركم كاك دز فد عل 5 
في اعتقاده: 13s (ils‏ للنظرية التطيلية ` 

لكن ليس هذا هو كل شيء؛ فقد ساهمت هذه الأبحاث في زعزعة استقرار A, Jill‏ 
أو على الأقل (iat‏ موضع إشكالية؛ فالقارئ GY‏ من هذه الأبحاث lsh‏ متواصل 
سرعان ما سيكتشف إلى sis GÍ‏ يأخذ هذا التفكير فرويد بعيدًا عن النطاق الإكلينيكي 
إلى درجة تجعله Glè‏ عن ناظرّيه GLS‏ لكنه كذلك يكتشف كيف تخرج الفكرة للحياة 
من خلف الشكل JEL‏ الذي لا تشوبه شائبةء الذي يُضفيه فرويد على هذا المفهوم أو ذاك 
(الغريزةء على سبيل JU‏ بتعريفها الرباعي طبقا لنطاقها وغايتها وهدفها ومصدرها)ء 
بتطرّف Bling‏ وهو فكرٌ يمكنني القول إنه ينخرط مع موضوعه على نحو يتجاوز 
مجرد تفسيره؛ فكر يجب أن uates‏ جم Rees ae Ss‏ الوطلياته: لكي ponen‏ 
غموضه وغرابته ومنحه تمثيلًا رسميًا يمكن تَلقيه بواسطة الإشارات والرموز. إن الكتابة 
في تلك الأوراق البحثية مُتقلَّية؛ فنجدها تتقدم وتتراجع تباعاء وأحيانًا تكون مفاجئة وغير 
gl Das a ia‏ كان :تن غير (hall‏ على سبيل JÈU‏ تفسير الغريزة التي تتحدث عنها 
إلا بالاستسلام لما تنطوي عليه من تضاربات وتقلّبات وعنف. 

ونحن هناء من وجهة نظريء نتناول نقطة ضرورية في الكتابة الميتاسيكولوجية 
تبر التشايّه المذكور of‏ مع الكتابة الشعرية؛ فهي GUS‏ تدعم wads‏ حركات الروح 
d Sa as sus CM‏ سكعي نفل dosi SM‏ النفسي الذي أخضع المؤلف 
نفسه له ليجلب واقع هذه الأعماق النفسية إلى الإدراك الواعى ويفرضه على coli!‏ تلك 
الأعماق التي لأ يكن JE‏ التشارت sli Basal aie lan) Sus Xihlail‏ 
... إنها LES‏ فريدة من نوعهاء تقوم على الاستدعاء أكثر من كونها ÉS‏ على إثارة 
se 31 fb Sally abel gal‏ إل وتتطلب: eld‏ فريدة بالقذر نفسه قائمةٌ على التقمُص 
والتعاطّف وانخراط لا وعي القارئ في لا وعي call!‏ نحن لا bis‏ النصوص الخاصة 
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بعلم ما وراء النفس على النحو الذي Dii‏ به GES‏ مثل «التحليلات النفسية الخمسة» 
أى «تفسير الأحلام»؛ ليس لأنها JST‏ صعوية أو Zl‏ تجريديةء gf‏ تستعصي على الفهم, 
أو تتطلب جهدًا لحفظها في الذاكرةء بل لأنها pod‏ القارئ على مواجهة غرابة ما تشهد 
عليه أكثر من صياغته فعليًا: غرابة clo a‏ تصبغ أي حركة old‏ من جانب 
الأنا؛ وغرابة تحركات اللاوعي التي تختفي بمجرد أن تظهر؛ وغرابة الشعور الذي بمجرد 
ظهوره» يجعل الأنا تتأرجح بين اللذة والألم. إن المكانة الخاصة التي يحظى بها PM‏ ما 
وراء النفس في قلب أعمال فرويد تعزو أساسًا إلى حقيقة Si‏ هذا الإنتاج gun‏ مشي 
بالغرابة؛ وهي غرابة يجب أن نحتاط من استيعابها إذا أردنا أن نبقى فعّالين ‘nbs‏ 
وأخيرًا هي غرابة تقدّر التقارب fall‏ الذي تحمله مع ما يحب فرويد أن يُسمّيه «علم 
نفس الأعماق». 


لذا Losie‏ يحجّم فرويد في المقولة السابقة مكانةٌ ele‏ ما وراء النفس مختزلًا إياه في حقيقة 
أنه قادر على «وصف» عملية نفسية في جوانبها الديناميكية والطبوغرافية والاقتصادية» 
رويك AND‏ من sad. OVE oed‏ إلا OR‏ هذه الغدوة Dus EN en‏ 
طابعه العقلاني والفكري الزائد عن الحد الذي يُراوغ ما يحتويه Yio‏ هذا الفكر كأساس 
من حيوية إبداعية وتحويلية. في الواقع» ds‏ ذلك العام وكما KI‏ جونز: «عندما كتب 
فرويد مقالاته المهمة عن ple‏ ما وراء النفس في ربيع عام ١٠۹٠ء‏ شعر بأنه أكملّ dae‏ 
«ils‏ وأن GI‏ إسهاماتٍ إضافية قد يُقدّمها ستكون EN‏ مكانة ثانوية وتكميلية فحسب» 
AAAY iis)‏ صفحة (YAT‏ لقد كانت هذه المقالات في ple‏ ما وراء النفس» بالنسبة 
له ein‏ الف egal dad‏ الك القن eds‏ الل ys ellis ias «isl‏ 
للافتراضيات أو اتقامات الأساسية: للملااحظة والتحليل» وواضعة الأساس النهائي للبناء 
النظري-الإكلينيكي للتحليل النفسي» ولكن ما لم يكن فرويد يدركه هو درجة الاستقلالية 
التي سيكتسبها هذا العلم بمجرد إطلاقه فيما يتعلق بالتجربة المباشرة؛ فما لم يقشه 
فرويد هو إلى GI‏ مدّى اكتسب [Sd‏ ما وراء النفس مكانته باعتباره انعكاسًا حقيقيًا 
لبنية اللاوعي» مدفوعًا في ذلك بنوع من تحويل حركات الغريزة والتمثيل التي تفعل لدى 
الباحث من خلال التجربة أى الكتابةء ليكتسب بذلك استقلاليةٌ من شأنها أن تحافظ على 
إلهامه Úa‏ ويصبح» بعد تأسيس الصرح الحالي» ele‏ ما وراء نفس Jos‏ يتطلب إعادة 
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تأسيس فورًا. من SGU‏ أنه لا يوجد تعريفٌ حاسم لعلم ما وراء النفس خلاف أن يكون 
الدعوة للعمل المفروضة على الباحث النظريء على نحو يشبه الغريزة بالنسبة للنشاط 
النفسي» Jais‏ الاهتمام بخلق تجربة تحليلية أكثر ترابطًا. 

كتب جونز يقول: «خلال السنوات الثلاث أو الأريع [التي تلت عام [Vo‏ - والتي 
كانت أحلكَ سنوات الحرب — ظل Jie‏ فرويد GE‏ مُنتج نسبيًا»» مضيفا: «فقد كانت 
الحياة اليومية البائسة هى شغله الشاغل» (جونزء AAAY‏ صفحة (YAT‏ صحيحٌ أن تلك 
السنوات كانت بالنسية إلى فرويد «سنوات حالكة»؛ فقد اتسمت يفترات اختبار pale‏ 
خلالها الحزن لفقدانه لأصدقاء مُقرَّيِين» كما اتسَمَّت بالقلق على حياة أبنائه الذين انتقلوا 
df ada e s chil soa qaas cl‏ حو من apa‏ واکان «cal el‏ 
ومُراسليه من الخارج» وبالسخط العام الذي e‏ بداخله بسبب Base‏ البربرية التي às‏ 
تنظيمها «أكبر أمتين مُتحضرتين في أوروبا» a‏ لكن يبدو لي أن من الممكن الوثوق في 
قوة فرويد الفكرية ثقة das‏ كافية وتشبثه بالإيما ونان هذه «الأحداث» due LAN‏ مهما كانت 
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dua,‏ غير مسئولة في حد ذاتها عن صمت فرويد. 

من جانبي, أعتقد أن هذه السنوات غير المثمرة كانت فترة كمون فرضتها ضرورة 
إضقاء مزيو :من التفضيل Jis U‏ عالقا gi‏ غير M VO ple Guill elis Le ple d Jae‏ 
وكأن ذلك العلم» الذي كان WE‏ من العيوب في نظره» قد كشف الآن أنه لم يُؤسس 
لنظرية تحليلية بقذر ما Lise pig‏ جديدًا لهاء وكأن ذلك التفكيرء والبعيد كل البعد عن 
Oe‏ ألغاز الحياة النفسية (فكرء على سبيل SEL‏ في التماهي والغريزة) قد أضاف عمقا 
lie pa 68 Sag GUAM did‏ وو كسد اك GILL‏ اکر 2,95 laa — is‏ ای 
الحُلم على أشكاله وتمثيلاته التي ÉA‏ بقايا اليوم — تناظرًا متساويًا في الغرابة مع 
الأحداث الخارجية اللحظية. وقد ain‏ إحدى المعالجات لهذا الأمر بين ٠۹۱۹ ale‏ 
diss ce d‏ عاذ Boats PUE Cus a‏ فقن أذرك قروو كزانته PEA‏ 
وذاتيته الحتمية: 

ما يلي هو Jal‏ (هكذا كتب في مستهل الفصل الرابع)» وهو Deb‏ مُستبعَد في 

الغالب» سيأخذه القارئ في اعتباره أو يصرف النظر عنه تبعًا لميله الشخصي. 

الأكثر من ذلك أنه بمثابة محاولة exu‏ فكرة ما على نحو «ule‏ بدافع 

الفضولء لنرى إلى أين ستقودنا. (فرويد» AAY‏ صفحة (VE‏ 
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وقد كَتوّن فرويد النص «ما وراء مبدأ اللذة». من الْمؤْكّد أن جاذبية التأمّل الخالص — Í‏ 
Jal‏ التحرّر من القيود abel‏ في الملاحظة المباشرة وكذلك من التصنيفات التقليد 
ca — cabal] ost‏ ما لفقت Hats Asi SAN, Gales e JUS o od‏ 
بدقة في هذا النص) إلى مكان يقبع «وراء» كل مظاهر التعبير النفسي ella)‏ الغرائز الذي 
«Lad‏ بتصوير بنفس الدقة) وهو ما يمنح هذا oai‏ غرابته. وأمام هذا التقدّم غير 
المتوقّع في التفكير الفرويدي هناء وأمام ما phil‏ به من طابع Jab‏ مُفرطء وكذلك الخطر 
النفسي غير المسبوق الذي dia CRAS‏ مثل begs‏ عن طريق es‏ غرائز الحياة والموت 
igo pal ellas 25 (Sail Jo [bbs eS gay ball Jo [bls gays Lal)‏ 
قبل أن يقاس فيما dey‏ خرج إلى النور بدون تحفظ. وقد قام جونز — sias‏ حقيقة 
طريفة — بتقييمه على نحو منهجى فقال: «وهكذاء ومن بين الأبحاث التى كرّسوها منذ 
Ces E es Dalla‏ هذا oat Bah cu pe xal‏ أن جهو ذلك SEAN del Ba‏ 
الأول gei‏ نصفهم فقط نظرية agè‏ وفي العقد الثاني ثلثهم فقطء وفي العقد الأخيرء لم 
يعد ÁS‏ من يدعمه (ELS‏ (جونز» AAAY‏ صفحة (YAV‏ 

والتزامًا مني بالخيط الأحمر الذي نهتدي به خلال هذا الفهم لتفكير فرويد 
cdd unl Seal‏ آلا سخ مق Yy da delat Baas‏ سارح كذلك' إن sje‏ إن 
eeu‏ وخُوار عزيمتهم, أى إلى افتقادهم للبصيرة والفطنة؛ أولاء GY‏ يقارب» على نحو 
ail ioa‏ الذي هه ag! undi GIRL‏ اللقيوم de cual‏ هدو gills «gel‏ ترفن 
بالتفصيل في هذا النص ويعد أكثر ما يأسر انتباه القارئ؛ هذه هي غريزة التدمير التي 
Las CoD‏ غرؤؤة deceat‏ را ماقو 
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لم sel‏ أفهم كيف استطعنا إغفال كلية الوجود للنزعة العدوانية والتدميرية غير 
الشهوانية وفشلنا في وضعها في مكانها الصحيح في تأويلنا للحياة ... xl‏ 
موقفي الدفاعي عندما ظهرت فكرة غريزة التدمير لأول مرة في أدبيات التحليل 
النفسي وكم استغرقتٌ من وقت قبل أن أتقيّلها.' (فرويه ۱۹۲۰ [VAYA]‏ 
صفحة (VY:‏ 


إذن» ونظرًا cM‏ هذا التحفظ يدفعنا للتساؤل عن المكانة التى يجب مَنحُها لهذه الفكرة 
ضمن المجموعة الكاملة لمفاهيم التحليل النفسي (بالنظر إلى تماثل كل التصنيفات: 
التحليلية» والنظريةء والميتاسيكولوجية)ء ومن خلال Bale] dia‏ تحديد مكانة ele‏ ما وراء 
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النفس ضمن المجموعة الكاملة لمبادئ التحليل النفسيء فلنبداً باختيار المصطلّح الذي من 
ale‏ أن uns‏ على النحو الأدق» إلى العملية التي استخدمها فرويد لتأسيس هذا الواقع 
الغامض بلغة علمية. هل نقصد هنا «اكتشاقا» بالمعنى الدالٌ على JADI‏ وتحرير شيءٍ ما 
أغفلنا ملاحظته في Se‏ ذاته بسبب بقائه مدفونًا تحت ظواهرٌ أخرى كان يجب توضيحها 
ol‏ «ليصبح هو سهل الفهم»؟ كانت هذه بالتأكيد وجهةٌ نظر فرويد الَتَسقة مع وقتية 
منهجه البحثي» الذي كان يحب مقارنته بالمنهج البحثي لعلم الآثار الذي يتقدم كلما 
god‏ في البحث. آم نقصد هناء على غرار جان جيومان» مفهوم «الابتكار»» (جيومان 
وآخرون» (Tos‏ الذي Shab‏ فكرة وجودٍ GLAS‏ خاص بين الفكر الميتاسيكولوجي 
وصناعة الشعر؟ إن ما تشير إليه اللغة الألانية بأنه «شعر» (Dichtung)‏ 5 أكثرء 
في الواقع» على العمل الذي تتطلبه الأنا الخاصة aija‏ للقضاء على المقاومة التي من 
شأنها التصدي لإدراك واقع 485 ليس لأنه كان dias‏ بل لأنه. مرفوض )3353 
adus (NAA‏ روي ةا بهذه الفكرة عند الإشارة في الفقرة قيد النقاش إلى «موقفه 
الدفاعي». al‏ إننا نقصد «مقدمة» بمعنى Einführung‏ وهو مُصطلّح e AS‏ فرويد بدقة 
ale‏ ا عندما أدرك SLs‏ فائدة الاستبدال بالنزاع الأكثر فائدةً بين الشهوة الجنسية 
للموضوع والنرجسية النزاع بين الدوافع الشهوانية ودوافع حفظ الذات. 

في مَعرض تعليقه على نص «مقدمة عن النرجسية»» gle mAs‏ لابلانش بأسلوب 
LS gii‏ كيف يجب فهم مصطلح المقدمة؛ ليس بالمعنى «المجازي» — والتقليدي L‏ 
لإضافة مفاهيمية من شأنها أن تثري Glas‏ النظريات بأداة «تكميلية»» بل بالمعنى 
المادي البحت الذي alis‏ بإخضاع البناء النظري الموجود laus‏ بالقوة لفكرة تهدف 
لزعزعة استقراره وجعله ينطوي على مشكلاتٍ وغرس 8,35 لهذه الفكرة بداخله. ds‏ 
نحو مشابه لمفهوم dima ll‏ يكشف مفهوم غريزة الموت عن نفسه من هذه الزاوية 
ليس كمفهوم إيجابي يتصل بشيء نفسي على النحو الذي ورّد في GES‏ «اللاوعي» من 
أن تقل bona s sot‏ يتين algal Jy cle dale‏ مضع الجهان is. B eoi‏ 
Tum‏ أو كأدوات فكر بدون أي olive‏ «ضرورية» ch‏ وجودٍ ولكنها تبني بدلا من ذلك 
ia Ul‏ وتُوجده؛ واقعًا ثوريًا على نحو مختلف» يتعلق بالقياس gills‏ الُسيطر على 
العلاقات بين الواقع النفسي والجهاز النظري الذي يُمثّله. 

لا شكء في الحقيقةء أنه لا LS Gels‏ للاختيار من بين هذه التفسيرات الثلاثة؛ إن 
إن SIS‏ منها يحمل 853 من الحقيقة؛ والحق أن اقترانها بعضها ببعضء بما يجعل بينها 
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dle‏ رابطةء يعكس بمزيد من الدقة الطابع غير الملموس للشيء call‏ على هذا النحو. 
بالنسبة إلى غريزة الموت» يمكن القول أيضًا إنها قد اكتُّشفت في لحظة بحث تاريخية.؛ 
كما يمكن القول إنها «oS al as‏ ددن ol‏ كان هذا JIS oe dedi‏ لعبة التداخلء* والقول 
أخيرًا إنها caeli‏ بدافع قهري نحو التفكير في اتجادٍ 3 تعقيد النظريةء بما يعكس التعقيد 
الذي e lS‏ به النفس التحليل النفسي. 

وعلى الرغم من ذلكء فهذا لا يعني أن غريزة الموت» كالنرجسيةء ليس لها وجود؛ 
فستكون هذه بمثابة God‏ سخيفة؛ أو مجرد Gad‏ في غير محلهاء تستدعي دحضها في 
الحال. لكن هذا لا يشير إلى أن هذه الأفكار تميل لحكم العزو أكثر من حكم الوجود, ولا 
شير إلى أشياء في de‏ ذاتها بقذر ما تُشير إلى ميول أو توازنات نفسية؛ فهي ai‏ أنماطًا 
Sodas‏ من النشاط الوظيفي النفسي تنشأ في لحظة مُعيّنة من تطور الجهاز؛ حيث تُخرجه 
من حالة سابقة من خلال deje)‏ نظامهء Ley‏ بزيح مصالحه عن المركز shady‏ هيكله 
التنظيمي. لننظر إلى مفهوم النرجسية الذي يقيس Ube‏ تطور الجهازء مشيرًا لاتجاه 
المسارات الشهوانية وتوزيع طاقاتها النفسية الشهوانية بين الأنا والموضوع» She‏ بوصلة 
تنجذب إبرتها مغناطيسيًا تجاه Yel‏ قطب للجهاز النفسي؛ فهي تسمح في الوقت عينه 
بملاحظة «حالات التبعية» المنسوية إلى LY‏ بسبب موضعها المركزي من الآن فصاعدًا 
داخل النفس» مُصطدمةٌ بذلك بالواقع (الواقع الخاص بالموضوعات على نحو أساسي). 
sells‏ والأنا -Llall‏ إن مفهوم النرجسية يقيس تقويةٌ وتدعيمٌ الجهاز في مهمته الثلاثية, 
التي تشمل بناء الهُوية ASI‏ والحفاظ على ارتباطه بتجربة الوهم اللاواعيةء وتحقيق 
ae elati‏ الوا MSS aang «reti‏ التكوصى العمل الذي causat‏ هنا الخاد 
Aa pas daa pl ET‏ الل كردن UBL ho haut Lay paid‏ دة 
نرجسية» — وهي تسمية قد تكون خاطتة لأنها ad‏ رؤيةٌ مُضلّلة - تُخفي في الحقيقة 
الاختلالات المتعددة التي يمكن أن 355 على أداء هذا البناء الشديد التعقيد لوظائفه. 

على العكس» بل في تناقض تام للتطؤر الذي يصل لأَوْجِه في هذا النوع من النرجسيةء 
o‏ غريزة الموت تُشير إلى ما كان يجب على الجهاز إبعاد نفسه عنه كي يتمكن من التطورء 
المتمثل في مجموعة القوى البدائية الغامضة وغير المتمايزة (التي im à dais asi‏ 
الذهني)ء والصامتة تمامًا (لأنها تسبق أي لغة أو إشارة) التي كان من الممكن أن 
oc‏ التق sh Goes ual Ga‏ أنه لا رت ا رق الروج الشرية ى ee‏ 
على إنشاء أصلٍ لذاتها. وهذا فقط ما وافق عليه فرويد في GUS‏ «ما وراء مبدأ اللذة» 
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وكذلك في Las‏ أخرى تالية؛ فقد قل فرويدء ليس فقط بلا مقاومة بل بشجاعة كذلك, 
ja;‏ :هذا Sa sgh le diis (Bilas — alea gad de dili‏ طبيعة هذا GUAM‏ 
البحثي غير القابلة للتحقق منها في المجال النظري - إلى الجسد sas)‏ ما fMi‏ السمة 
الغريزية Ju lal Uy «(LaLa‏ الشاك gill)‏ ستفنق ie‏ العريرة لها لإعادة 
بناء SU E m: quis ill.‏ سُلالات الجماعة البشرية — القطيع البدائي 
وقتل الأب (الذي تستمد منه الغريزة العنفَ المرتبط بها وكذلك LÉS‏ الدلالية). 

ومثلما تمثل النرجسية في النظرية التحليلية أكثر من ad‏ واقع “gail‏ أو نموذج 
للحركة التطورية ذاك الذي يخضع له — بتأثير من الحضارة والكبت» في d‏ من علم 
تطور السلالات وعلم نشوء الفرد — جهاز الروح» i‏ غريزة الموت» من جانبهاء النموذج 
lel. Goll!‏ ارا والنكوص. وتنتمي المفاهيم الميتاسيكولوجية لهذا التصنيف لا 
هو «نموذجي»» وهي Ulo‏ ما تنتمي إليه بلا شك. وعلى أي حالء تلك هي الطريقة التي 
يجب النظر بها لها كما أظنء ne‏ ن اهتمام تلك المفاهيم iets‏ على إدخالٍ 
Jal Gesell cad‏ النظرية, مما يُوفْر حريةٌ أكبر للمزيد من المفاهيم التقنية أو 
التحليلية في الحركة والتنقل. uico cp ids c‏ وا لول لفُصبح dull s Bala‏ موا 
نفسها مع الأمور التي بريد تحديدهاء وكذلك تمنح تلك Gall‏ للخطاب النظري ils‏ 
أفضلء كما هو الحال في العمل الشعريء بين النتيجة الحرفية العميقة للإفراط في التحديد 
والفراغ البارد الذي ale’‏ الإفراط في التجريد. 

من الطريف أن نشيرء في ضوء قراءتنا لكتاب «ما وراء laa‏ اللذة»» الذي ريما يجده 
البعض دقيقا أكثر من اللازم» إلى أن فرويد لم يكن Gls RE‏ على فكرة أن ele‏ ما 
وراء النفس — حتى في ضوء هذه النسخة الكثيبة من النص — كان ينتمي لذلك النظام 
الحاذق والثمين للروح التي هي اللعب. وقد استخدم بشكلٍ عارض خلال الحديث عن 
«la‏ وعن لعبه بكرة القطن الخطاب المجازي نفسه: في الحالة ASM‏ ويرغم إدراكه أنه 
كان مدعومًا بفكر بعض الأسلاف البارزين» من بينهم فيخنر وبرويرء فقد كتب يقول: 
cubo‏ مق Ia ils‏ السناق code GN Jail‏ كارا مواسطة هده dala ll ua pill‏ 
i‏ أن Does‏ ماما iaculo‏ راسا تاريخبًا Oh‏ كان» (فرويد» Y^‏ صفحة (V‏ 
وفي الحالة الثانية» كان مدركًا LAÍ‏ أن هذه اللعبة الحاذقة والتى تمارس في عمر السنة 
ونصف السنة «مرتبطة بالإنجاز الثقافي الكبير للطفل»؛ حيث قال: «الأمر بالطبع لا يتعلق 
من وجهة النظر التي تحكّم على الطبيعة الفعّالة للعبة سواء كان الطفل هو من ابتكرها 
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diui إن انمره‎ (Ne REC NY edad) على اقتراح خارجي»‎ fis مارسها‎ 

Jii النفس بالنسبة إلى‎ slag ما‎ ele وخطير مثل‎ siah والرجلء بالتأكيد شيءٌ‎ oe 

axi ona aS atus eo cadit وراك‎ Do ale أن رن‎ casis e 
اله وكات‎ guy Le gi إل الطفل؛‎ Gulls Gall ga LS الت‎ 


وبفضل قراءة لكتاب «مبداً ما وراء اللذة» — وهی قراءة تمَّت Flis‏ على منظور مُستمّد من 
قراءة هتزامكة لباقي صوصن Qadill els Le ple‏ — لديا CMI‏ فزاع 4L‏ للتمريق de‏ 
نحو أوضح بين الحقيقة التحليلية والمفهوم النظري وما TAF‏ «الأداة ما وراء النفسية» 
لعدم وجودٍ مُصطلّح أفضل. الحقيقة التحليلية واضحةٌ (I‏ منا: Balls‏ تعرضها الملاحظة 
الدقيقة كشيء متعارض مع فهمنا المباشر؛ نظرًا لأنها تبدو وكأنها تعر المسار الطبيعي 
للحياة أو تقلب المنطق الذي تضفيه عليها gie‏ ظاهرة ÚJ Si‏ في الجسد (كمرّض 
هستيري على سبيل (JEM‏ أو الحياة النفسية (حُلم أو حالة من (SLIM‏ أو السلوك 
(ضلالات gl‏ وسواس قهري)» أو أسلوب الخطاب aks)‏ في الحديث أو زلة لسان). وهكذا 
نرى أن نطاق هذه الظواهر عريض للغاية ولا يملك أي وحدة خاصة dy‏ وما يجمعها 
معًا أنها تستنسخ بتكرار ملحوظ لدى فردٍ معين» es‏ نحو متطابق على اختلاف الأفراد 
Ste‏ اروك Gani alias, tases‏ — يقل الظرو ف الحامة التي تُحابي الجيل الذي 
ينتمي إليه أولتك الأفراد — تدفع للاعتقاد بأنها تسير às‏ لقوانينَ بعينها يُطالّب املاظ 
لاحقًا باكتشافها. 

هذه إذن حقائق خاصة بالملاحظة: بعضها كان يمكن تجامله حتى يراها أحدهم 
ويُسمّيها ويصفها؛ وهذه هي الحالة التي أطلق عليها فرويد «رد الفعل العلاجي السلبي» 
[فرؤيم jab gag (E Anda NAVY‏ ماه aay‏ مل SUS glu pity‏ بعينها 
يُظهرها المرضى - أثناء العلاج وفي إطار eS Gare‏ تميل لتحريف الموقف 
ssi‏ أمامهم — والمتمثل في البحث عن طريقة للتحشن - نحو الإبقاء على حالتهم 
الوجودية كمرضى. 45 حقائق أخرى len‏ كانت معروفةٌ لوقت طويل ومسلَّمَا بها ولها 
Da al‏ الخاضة ندون إذراك algal‏ أو قن Lhasa]‏ النفسية ال Sod hal lues‏ 
نبتعد عن فرويدء كانت الدعابة قبل زمنه يُساء فهمها تمامًا فيما يتعلق بطبيعتها Jais‏ 
قهري أدَّى إلى تكوين أوثق الروابط مع عمل اللاوعي» ولم يكن PLN‏ الذي كان يعتبر 
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Kab‏ ثانويًا لحالة النوم؛ أو osos Glas‏ يبدو لأي شخص GES‏ نفسي مُعقد من 
المرجّح أن Sah‏ توضيمًا حاسمًا لأداء العقل لوظائفه. لذاء فالأمر ليس فقط Lua‏ حقائق 
تفرضها التجرية على الملاحظ؛ فمن الضروريء لكي تتحول تلك الحقائق إلى معرفةء أن 
يستثمرها بقذر CHS‏ من الانتباه والفضول لاختراق حاجز اللوم الذي يفرضه الضمير 
gill‏ يدقع يها Lasse erudi‏ اة 

ومثل أي تصنيفء فإن ما أعرضه هنا لا يتجاوز هيكلًا تكوينيًا بعينه؛ فالحدّر 
الذي يقود الملاحظ لتحديد ظاهرة بعينهاء وإعدادها كحقيقة تحليلية من خلال فصلها 
عن تيار الأحداث النفسية الذي يجعل خصوصيتها تميل للتلاثي» هو نفسه الحدّر الذي 
سيقوده لكشف الغموض الذي يكتنفها. ويتألف العمل النظري الذي يكمل الملاحظة من 
إلغاء التفرّد الذي Ži‏ الحقيقة Sadat)‏ وكات مدى وثاقتها gl)‏ تعاضها) مع الحقائق 
المشابهة الأخرى لاختيار المبدأ النفسي الذي تتشارك هذه الحقائق المختلفة في إظهاره. 
وسينتهي هذا العمل الفكري بتحديد قوة نفسيةء أو نزعة ماء أو أي تكوين لا Ely‏ 
ووصفه وتسميته؛ وهكذا يكون إنتاج مفهوم نظري قد بدأ إذن فى Ala dla a‏ 
AUS aay cil Sas‏ | هذه Bacall cale e ras‏ عل cols: doas:‏ مل 
الملاحظ التحليلي (وأي ملاحظ تحليلي سواء كان محلل أو مستشارًا طبيًا) الذي يُمكنه 
ملاحظة النواتج النفسية لمريضه بانتباه خلال الجلسات فقط عن طريق dab’ slie)‏ 
من جهته» لتنظير الحقائق الملاحَظّة. وقد استخدمتٌ مصطلح «Salis;‏ لتحديد 
هذا الإنتاج القطابن MA A Ji AU Gull‏ ها يُطهوه Gaal!‏ ومكرسا اتياهة لخط 
التقاء بين اة العرهية الوا فة وهات اللعاعية dati‏ من sual) ailes‏ 
لتحويل oe Lal‏ (انظر: رولان» (Ys Y‏ ضوء هدفنا المنشودء يمكن اعتبار الخطاب 
الداخلي النشاط النفسي للمُحلّل الذي تتحول الملاحظة بفضله إلى نظريةء بينما الحقيقة 
التحليلية (التي تتلوث بالضرورة بفعل الروايات الفردية غير الموثوق فيها والفردية) أمام 
المفهوم النظريء الذي Sal ass‏ أكثر تأثيرًا وفاعلية لفهم المستوى Gall‏ والموضوعي 
للوظائف النفسيةء هي أداة eau‏ كما ينبغي كتعميم للوحدة الكلية للأمراض النفسية 
التي تختيز تبر تلك الحقيقة dius‏ ذاتية منها تفتقد إلى الموضوعية. 

يُعتبر GUS‏ «ما وراء مبدأ اللذة» مثالا توضيحيًا استثناتيًا áa J‏ ما Jit‏ هذا العمل 
التحليلي؛ ]3 تدفعه الملاحظة التحليلية وتمييز الحقائق. دعونا ei‏ فرويد خطوةً بخطوة 
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خلال رحلة استيضاح تفكيره؛ أثارت رسالة كتبها بعض أتباعه عن «مُصابي chad‏ 
الحرب» دهشته. ومن خلال هذه الفتة: التي agb‏ تحت تأثير تلك الظروف المأساوية, 
أصبح مرتبطًاء على نحو SST‏ خصوصيةء alle iad alin‏ الأحلام الخاص بهؤلاء المرضى 
بالغصاب؛ فأحلامهم» في الواقع» إنما تتبع DUS‏ يناقض نظرية إشباع الرغبات؛ لأنها 
تعود بالحالم مرة تلو الأخرى إلى الموقف الخطير الذي تَعرَّض له على أرض الواقع؛ 
وفَرضّت هذه الحقيقة عليه فكرةً أنَّ عمل الجهاز النفسي ربما لا يسير وفق مبدأ BAW‏ 
الذي كان ببساطة مناقضًا للوضع الميتاسيكولوجي السائد, gilly‏ من زمن AUS‏ 
الو JL d‏ ااي يعد ذلك ار هذى ais us dL] dall‏ أخرق 
غرفت منذ زمن باسم «الغصاب الرضحي»» الذي يظهر بعد وقوع Sula‏ وَضعّت Bla‏ 
obi doas‏ 

نلاحظ هنا الاضطراب نفسه لمسار الحلم؛ فالحالم يعود على نحو متكرر إلى الظروف 
Shall‏ للحادثء وهي ظروف يُدرك أن S‏ شعورًا Chad‏ يُسِيطِر عليهاء غير معروفٍ 
نوعًا ماء وهو الرهبة. لذاء لكي يُثبت فرويد أن الملاحظة بمجرد أن تنبثق من التجرية 
التحليلية وتتحرّر من الحظر الاي E‏ التفكير hall,‏ في الحقائق المتخفية في كونها 
تافهةٌ أو شخصية للغاية, فإنها "M‏ نفسها US‏ شيء يمنحه لها الواقع» وضع فرويد 
هذه الحقائقء gs‏ التي : تنتمي لعالم الأحلام والحقائق المنتمية لعالم العْصّاب» is‏ إلى جنب 
x zi dida pe‏ تنتمي لعالم اللعب الذي يبدو مختلقًا تماما؛ فقد لاحظ أن حفيده ذا 
العام ونصف يلعب po‏ من القطن متصلة بخيطء جاعلا البكرة تختفي وتظهرء وخمَّن 
ا shea Cae cs,‏ ما كان تكن aus Danus (51583 ouai delet‏ 
لرحيل والدته الحبيبة. 

بعد ذلك فكّر فرويد في الحياة التي iad‏ أشخاص بأعينهم لأنفسهم دون دراية 
منهم بذلك» وهي حياة تواجه الإحباطات والعقبات والحوادث المؤسفة نفسها على نحو 
متكرن: tual ote‏ المزء للامتقان أذها als‏ استشتالهها عل تمق ils aai‏ فكر 
فيما يحدث في تجربة العلاج مع مرضى بأعينهم يميلون من خلال تحويل المشاعر إلى 
تكرار العنف الذي تَخَلّل المواقف التي وقعوا:شخليا لوا و das‏ مخ العمل ds‏ 
النبش في ذكريات الطفولة التي كَسبّبت في إصابتهم بالعُصَابء ويتمكنون من تحويل 
Jis li‏ النفسي إلى شخص يريد إيذاءهم وبعيدٍ كل البعد عن كونه شخصًا نافعًا لهم 


\ey 
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يسعى للأخذ بأيديهم نحو الشفاءء ما لم ينجح هذا Jis‏ على نحو صحيح في السيطرة 
على هذه الأحداث. f‏ 
a‏ كلذل “هذا انهه ين الات التكليلية ‘pint‏ المتدرّج dete‏ لفن و 
مفهومًا نظريًا كان ¿ له امتدادٌ كبير فيما بعد وصاغ له مُصطلح «التّكرار القهري» )4433( 
(NA dade AY-‏ من الوك أن فكرة التكرار كانت مألوفة بالنسبة إلى فرويد؛ إذ 
ناقشها في نص جميل sel‏ بعناية كبيرة بعنوان Sih‏ والتّكرار والتوغل». كان هذا 
ما ela‏ النزعة التي تدفع بعض المرضى لإعادة معايشة أحداث من ماضيهم بدلا من 
تنشيطها لتصبح حاضرة في واقع حديثهم. وضع فرويد É‏ هذا في المجال العام للمقاومة 
ووضف las Glas!‏ لذلك الاتجاة الخاض d. SAUL‏ ذلك 'الؤقت» كان مقهوم JUSSI‏ 
يُشير فقط إلى ارتباط المريض بماضي طفولته والرفض الذي pl‏ به العملية النفسية 
lS all duel‏ الحنسية ull‏ تشكل اسان لكل »هذا dabis‏ دون أن 4336 d‏ 
الان الکن الف JUSSI TET‏ على أي شخص ينخرط في القيام به. 
N AE E se] oso gelo‏ 
التحليلية المختلفة عن تلك الُستخدّمة في Lon‏ وداء [m‏ اللذة»» أعاد فرويد صياغة هذا 
المفهوم. وقد قاده إلى هذا التجديد الجذري Folic ËG‏ جديدة: أولء اكتشاف «التنفيس» 
الجبري الذي LA‏ هذه النزعة نحو تكرار ماضي الطفولةء ومن هنا sla‏ مُصطلّح 
التكرار القهري» الذي dic esta‏ ذلك الحين فصاعدًا لتحديده والإشارة بوضوح 
لطبيعته الغريزية؛ فلم sas‏ من الممكن عزو ظهوره إلى المقاومة فقط. Sh‏ بعد ذلك 
اكتشاف الطبيعة التدميرية لهذا الاتجاه النفسي التي ESS‏ على نحو شبو مُمنهج» على 
كلمي سان toes Lass occisa] ua E pali‏ كن نه نافيا 
WRIT‏ الموجّهة Sule‏ للبحث عن المتعة. وأخيرًاء جاء اكتشاف فرويد لجانب لم يكن 
كلا a‏ قبل eias‏ من المضانية الطفلية بالتظن إلى أن هذا ceeds slo pl ile‏ 
dail ge deol bLs‏ مكلما كان فرويد يعتقد حتى :ذلك الان من واقع جميع 
5ب 
كانت عنيفةء إلى حد الميل بعنابٍ إلى التنفيس عنها وتكرارها مرة أخرى رغم كل قواعد 
المنطق الزمني» كما لو كان أصلها قد طغى على غايتها؛ واكتشاف جنسانية من شأنها أن 
تجمع معًا أكبر 345 ممكن من تجارب الطفولةء من خيبة Jal‏ وإحباط وفقدان» كتجاربّ 


Vey 


فرويد 


باعثة على الرضا والإشباع: وهو ما أجبر فرويد لاتخاذ خطوة أخرى تجاه سيكواوجية 
العمق. في هذه اللحظة saad Aiai‏ النظرية التحليلية للتمثيل لنوع من التقسيم 
إلى مسارين؛ ففي مقابل المسار الطبيعي للغريزة الجنسية كما ciue)‏ في كتاب «ثلاثة 
مقالات عن نظرية الجنسانية» (فرويدء (V «o‏ الذي يُحافظ على الجهاز النفسي بقوته 
الرابطة وطاقته الحيوية» يُوجد 515 خطير قابل للتفكيك ذو اتجاو مازوخيء pad‏ المرء 
de‏ التساول Loo‏ إذا cual GIS‏ ارا Slim GE‏ يحضن الأفران: n‏ 
برغم US‏ ذلكء فإن هذا التمثيل المزدوج للجنسانية — LS‏ تم تحليله — يصبح 
ملائمًا في النهايةء مع تبيّن ملامجه من خلال هذا المفهوم النظري للتكرار القهريء 
ويجعل النظام الذي يتحكم في الحالات النفسية الأكثر نكوصًا Ll ASÍ‏ للفهم؛ فالمعاناة 
الجسدية أو me‏ التي يبدى أن مرضى العُصاب 9385 عليها ipiis‏ على s~‏ 
نشطء والتي تُعَد الخطر المهلك الذي eua Tas‏ له أشكالٌ من الاضطرابات النفسية مثل 
الأوهام أو الهلوسة أو الإدمانء تبدو وكأنها a‏ لديهم محل أي شكلٍ آخر من أشكال 
الحياة الرومانسية؛ فالشعور الشهواني بالنسبة إليهم تَحوّل» Laas‏ يبدوء إلى شهوة لتدمير 
li‏ ت اخ وشات خيس كما لى كا نهدا 00029 عن كس 5t sio dis AS.‏ 
of cittasl ata,‏ المسنافة Libel‏ لوست gal de — Anil Slay Zane‏ حزق 
على الأقل وقد لا يكون ذلك الارتباط متحققًا بالضرورة — بل بجانب اللامتعة والتدمير 
والتضحية الذاتيةء مقاربة خصبة للتعامل مع هذه الحالات المرضية» Sie‏ إيانا بأنناء في 
تلك الحالات Las‏ نكون في حضرة الغريزة الجنسيةء ولا نعني هنا الغريزة السعيدة التي 
تستغل كل الظروف Gly‏ تحويلٍ للمشاعر من أجل تحقيق الأمنيات كما في العُصابء بل 
نعني غريزةً جنسية بالغة الكآبة تتطلب معالجةٌ خاصة لتعود للحياة ولموضوعاتها. وكما 
في النظرية التحليلية» يمثل تأسيس مفهوم التكرار القهري Xa‏ 523 ليس فقط لفهم 
المستويات الأعمق من النشاط النفسيء بل liag cella‏ ما أعتقده على نحو ald‏ بالنسبة 
إلى آلية عمل العلاج؛ فهو يجعله منفتًا لمعالجة تحليلية محتملة للذهان: أو لأنه يُعيد 
aay‏ آلية هذه العاطفة على محور الجنسانية الطفلية ومن َم تقريبها من الغصاب 
والسماح لها بالاستفادة من المكاسب التقنية الكبيرة التى منحها علاجها للمُحلّلين. AGS‏ 
لأنه يستدعي خلال العلاج تطوير شكلٍ shad‏ من وظيفة ذلك العلاج يعمل بعيدًا عن 
glad‏ الارن ومو تلوت elatis‏ وكيل 


Yet 
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slo‏ على Gla Bae‏ إكلينيكيةء تلك المنبثقة من مواضع ملاحظة متنوعة لكنها 
بالقياس تظل متمحورةً بقوة على السلوك الارتدادي الذي يتبناه بعض المرضى خلال فترة 
العلاج» طرح فرويد مفهومًا Gs‏ وهو التكرار القهريء عرّفه كما ida‏ 


يستدعي الدافع القهري للتكرار أيضًا التجارب السابقة التي لا تت تتضمن أ 
احتمالية للمتعةء ولا يمكن أن ن تكون gb‏ حالٍ من الأحوالء حتى Ma‏ فتر 
طويلةء قد cule‏ أي إشباع حتى للدوافع الغريزية التي تعرّضْت للكبت منذ 
ذلك الحين. AY)‏ صفحة )٠١‏ 


Y 1G 


Usb dies im. اكناب‎ Gast (hah tag wiih ai ks 
أن أشير إلى أن فرويد بار عمله‎ Uf ميتاسيكولوجيًا. ومن الأهمية بمكان بالنسبة‎ 
هنا على مرحلتين: في المرحلة الأولى» لجأ إلى النظرية القديمة والمألوفة للجنسانية الطفلية‎ 
التي «أسعده» أن يصفها مرة أخرى مسلطًا الضوء بأسوأ ما يمكن على طابعها المأساويء‎ 
حا ذات‎ addas ما‎ GUE والكفة التي‎ ZL gall كزاءة تلك :الفقرة‎ aie AARISS Le bing 
Lo» أشبه بوقفة موسيقية حيث يصل الثلث الأول من كتاب‎ aid الوقع الشعري الرائع؛ إذ‎ 
egal boa وراء مبداً اللذة» لأَوْجه مُتحولًا على نحو كامل نحو الطابع التحليلي. له‎ 
بإسهاب:‎ 

إن النشوء Sa‏ للحياة الجنسية الطفلية محكومٌ عليه بالهلاك بسبب عدم 

توافق رغباتها مع الواقع وكذلك مع المرحلة غير الكافية من التطوّر التي وصل 

إليها الطفل؛ فذلك النشوء ينتهي في أكثر الظروف GS‏ وإزعاجًا ويُصاحبه 

Liha Las وزاءهما‎ ollis والفشل‎ Goll ففقدان‎ dul sell) si 

لاحترام وتقدير الذات في شكل Gab‏ نرجسية» وهي التيء في ub‏ وكذا في 

رأي مارسينوفسكي (VAVA)‏ تساهم أكثر من آي شيءِ آخر في «الإحساس 

بالدونية» الشائع بكثرة لدى المصابين Glob‏ ولا تقود الأبحاث الخاصة 

بالجنسانية الطفليةء sal‏ او التي يفرضها عليها التطور الجسديء 

لأي استنتاج مُرضء ما SG‏ عليه ظهور شَكاوّى لاحقة من قبيل «لا أقير 

على إنجاز أي شيء» أو «لا أستطيع النجاح في أي شيء»؛ فتخضع رابطة TEN‏ 

التي تربط الطفل كقاعدة بالوالد من الجنس الآخرء للإحباطء أو توقع زائف 


١.6 


فرويد 


بالإشباع» أو الغيرة من Jib alga‏ جديدء وهو ما Kui‏ دليلًا لا Gass‏ على 
ala‏ الشخض Se ires claude‏ الطفل adig‏ ماروا dents als d‏ 
طفلًا رضيعًاء التي aiá‏ بجدية مأساويةء على نحو يُولّد لديه الخزي. ومع 
ois‏ كذ sets So atas USES sad caes cell.‏ واو هة 
والتعرْض من آن لآخر للعقاب» يرى في النهاية مدى الازدراء الذي Jala‏ به. 
eae)‏ خلال (Nye allah‏ 


بعد ذلك في المرحلة الثانيةء وبتفكير سيتطور على مدى الثلگين المتبقيّين من النص؛ تفكير 
يبتعد عن الاعتبارات التحليلية التقليدية ويروق Jal‏ الرفيع» ويّتغذى على فرضيات 
حيوية وفسيولوجية جريئة على نحو خاصء» اقترح فرويد إكساب مفهوم التكرار القهري 
أساسًا يُطيح بالمنظور الميتاسيكولوجي الذي كان معتمدًا حتى تلك اللحظة؛ أساسًا لم 
يعد mee‏ بالجنسانية الطفلية» ذاك الذي dean: db,‏ مق AAEE‏ التي 


هل الأمر dia‏ وبعيدًا عن الفرائز الجنسية: هو أنه لا asi‏ أي VLE‏ تبحث 
عن استعادة حالة مُبكّرة للأشياء؟ ألا يُوجد ما لا يهدف إلى الوصول إلى Ula‏ 
لم يتم الوصول إليها من (a8‏ للأشياء؟ لا أعلم مثالا بعينه من العالم المادي 
من شأنه أن يُناقض التوصيف الذي اقترحته عند هذا الحد؛ فلا جدال في أنه 
لا توجد أي غريزة عامة تهدف إلى تطور أكبر قابلٍ للملاحظة في عالم الحيوان 
أي النباتء على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن التطؤّر يحدث في الواقع في ذلك 
(EN cius Y eles) alat‏ 


وعلى cella‏ فإن التقذّم الميتاسيكولوجي الذي تحقّق يتجاوز النقاش؛ فتسجيل الحركة 
الغريزية بازدواجية متناقضة بعنف بين الحياة والموت يتيح أساسًا جديدًا لنطاق الكبت 
)3 يكيف طون الاو ای شدي viel INA Ga Las es del C‏ الک 
والالتفاف حوله)؛ فهى يفتح الطريق أمام تمثيل S52‏ للجهاز النفسي gag)‏ ما avout‏ 
eas Gabe gia‏ حيط GUN adus‏ البنافية بين CRI, galls CR‏ العا مخ أجل 
النزاع بين حالتّي ما قبل الوعي واللاوعي)؛ ais‏ فإنه يتيح إلهامًا للتجديد النظري 
الخ الذي 55 أعمان فرويد sey‏ عام BABA fas Jis Le gh nd LN Y^‏ 


yer 
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التطوّر ذي المرحلتّين الذي طرأ على الأعمال الميتاسيكولوجية الذي أثاره اكتشافٌ المفهوم 
النظري للتكرار القهري هو الاتفصال الجذري الذي حدث بين óla‏ المرحلتّين: فبينما 
ous‏ الأولى أصل الإكراه أو الدافع القهري إلى 55 خاص بالجنسانية الطفلية» حوّلته 
الثانية إلى الضد الرئيس gay‏ غريزة الموت. ٠‏ 

جدير بالذكر أنه من خلال وضع الغريزة الجنسية (المشمولة في التصنيف الأعم 
لغرائز الحياة) وغريزة الموت Gass‏ تعارُضء لم يقم فرويد إلا بتكرار التأكيد على 
oaa‏ بين الغريزة والنزعة KI‏ في GES‏ «الغرائز وتقلّباتهاء so)‏ بل الأجدر 
بالذكر أنه بين cula‏ الَوضِعَين الميتاسيكولوجيّين المتعلقّين بهاتين المرحلتين» Bs‏ جوهر 
تطوّر هذا النص المفتقد للنظام ظاهريًاء يُوجد 25 3 بالتأكيدء لكن لا يوجد استبعادٌ بأي 
حال. فلم يُنكر فرويد Gl‏ شيء من مساهمة الجنسانية في التكرار القهري عندما استدعى 
الفعل المسئول عن غريزة الموت؛ فالأخير يُفسّر فقط ما يعوق مسار الأولى ويقصره على 
Bilge‏ «صادمة» من الماضي ويمنع الوصول لموضوعات الحاضر. 

realli auae xs eos gail ا هذا‎ Jose 3551 زغ‎ sal] eal satur Ls HIE 
على غريزة الموت. وتقودني قراءتي للنص لأرى أن التركيز على التكرار القهري؛ فمن‎ X 
بعض الشيء, يميل‎ ef ما وراء النفسء كونه‎ fagia الممكن على أي حال استيعاب أن‎ 
لأن يخلع عن نفسه الاهتمام الذي استيقظ داخل القارئ بسبب المفهوم النظري الذيء‎ 
بالمثل» يميل الفرد للاعتقاد أنه بسبب عدم الاستمرارية‎ Lodged للمفارقة. يكون أكثر‎ 
هذا النص» تعامّل فرويد مع غريزة الموت كقوة متمايزة عن الغريزة‎ GUS على‎ ÁS التي‎ 
كصدّى للصدع الذي يذقجر‎ Aul الجنسية. وتقودني قراءتي للنص لاعتبار هذا التقطّع‎ 
de dass es tassi Sli ell Bias adsl ae ad pea 
الليبيدى على البقاء مرتبطة بموضوعاتها المحرمة» وتُعارض كونها‎ ped الناشئة التي‎ 
تماد‎ adest oe) Schall القريرة‎ Qi ds Poss ads dial ges bet 
الموضوعات لأنها لا تستطيع الاستغناء عنها) لصالح موضوعات الاستبدال. تَتجسّد ثنائيةٌ‎ 
غريزة الموت والغريزة الجنسية في معارضة «نموذجية» لازدواجية الحركة الشهوانية‎ 
اللاوعي وشهوة الموضوع‎ aag المتأرجحة بين الانجذاب 523 سفاح القربى الذي يقوده‎ 
ف الكضارة: الكت‎ e حون‎ Qai ك‎ a 

pots‏ هذا الفضل Ras‏ هاو 


\ev 


فرويد 
هوامش 


alas يقول فرويد: «عندما نفكر في الأمور المجردة» نواجه خطر احتمالٍ‎ (Y) 
علاقات الكلمات بتمثيلات اللاوعي للشيء ويجب الاعتراف أنه حينها يبدأ التعبير ومحتوى‎ 
فيه لنمط الأداء لدى المصابين بانفصام الشخصية»‎ unn تفلشفنا في اكتساب تشابه غير‎ 
ضفحة غ‎ (VV 0) «ge sul!) 

(Y)‏ طالع الإشارة الصريحة كلية للشاعر a SL‏ التي يختتم بها فرويد GUS‏ «ما 
وراء مبدأ اللذة» (فرويدء ١٠۹٠ء‏ صفحة (VE‏ واقتباسه UA‏ الشهيرة: 


مالا نستطيع الوصول إليه بالطيران 
يجب أن نصل إليه ولو TAIL‏ ... 
فالكتاب الْمُقدّس يُخبرنا أنه لا خطيئة في أن oxi‏ 


(Y)‏ في الواقع كانت سابينا سبيلراين هی من اقترح منذ عام ۱۹۱۲ فكرةٌ Ef‏ «التدمير 
ema‏ أصل الوجود». ١‏ 

)£( استهل فرويد الفصل الثالث من GUS‏ «ما وراء مبداً اللذة» بقوله: «خمس 
وعشرون Ule‏ من العمل المكثف oS)‏ إلى اختلاف الأهداف المباشرة لأسلوب التحليل النفسي 
اليوم Lee‏ كانت عليه في البداية» (فرويدء + VAY‏ صفحة (VA‏ 

)2( «... وهذا يدفعنا إلى استنتاج أن غرائز الموت بطبيعتها غرائڑ صامتة وأن صخب 
الحياة يبدأ في أغلبه من الغريزة الجنسية» (فرويدء AAYY‏ صفحة 55). 

)1( يمكن más uis‏ عن التركين الفكري as eas ill‏ .من التركين CSA‏ 
الشهواني داخل الأناء رغم عدم إدراك الطبيعة الشهوانية الأساسية لهذا التركيز الفكري 
من خلال dia‏ على الرغم من حالة التسامي. لكن هل يمكن التحدّث عن شدَّة النرجسية 
عندما يكون النموذج النفسي الوحيد الذي يمكن ملاحظته من خلال سماتها الخاصةء 
التي تناقض الواقع وحالات اللاوعي الأخرى؛ هو نموذج الأنا؟ 


NEA 


» اللاوعي « 


لويس إدواردى برادو دي أوليفيرا 


في الأول من أبريل عام ١1115‏ كتب فرويد إلى لو أندرياس-سالومي: 


الأعداد القادمة من «الجريدة» ستتضمن توليفةً نفسية من نوع ما تضم عددًا 
git‏ م ااي TAY nas iaa‏ ارين ies ilis ipa‏ 
واللاوعيء وهي توليفة لم تكتمل بعدُ phas Jis‏ ما mob‏ وإن كانت لا 
تخلو من مضمون جديد. وسيتضمن المقال الخاص باللاوعي تحديدًا تعريفا 
Mase‏ لهذا ال cola ail) al Alan Sule] ilias Gay‏ ای 
55-5 1, صفحة (YA‏ 


توحى هذه اللفظة الجديدةء المشتقة من الكلمة الألمانية Agnoszierung‏ (بمعنى اللاأدرية 
أو ssl‏ الديني) بطابع ديني أو aja) sedia‏ اعتقادٌ قوي يرتبط سلفا باللاوعي. 
aulis Las d pala, uo aca qao gi ajar cha cola di sob Gag‏ 
انض تطبه من SO‏ عقر Sa a ONCE RET‏ 
Lye dila)‏ الموضوع. بل فيما ais‏ الأساليب الفرؤيدية Lais‏ في المقام “AS‏ 


فرويد 


على سبيل المثال كتب مُحرّرو النسخة الكاملة لأعمال فرويد في مقدمتهم لبحث 
فرويد حول «اللاوعى»: 


AET jak Haske 4 Sal المقاومة‎ cls Hi ate ds الأول‎ abl d 
أساتذة فرويد المباشرين» مثل ماينرت» بعلم النفس» فقد كانوا محكومين‎ 
ویبدو أن فرويد كان يدرس‎ »)1851-١17177( بالأساس بآراء جيه إف هيربرت‎ 
مبادئ هيربرت في المدرسة الثانوية. (فرويد. 5١91١ج» صفحة‎ suai منهمًا‎ 

(vw 


إن ol SI el‏ يقذن عونها فكيرة alata‏ ل تحط الال الكامل لوضوع الأسيامات 
الت .ريما d atl‏ 'فرويه من ويك زافية Blas SN alg‏ والمعاضمرة لوقف 
كتابة فرويد iia‏ وكذلك زاوية الإسهامات الأسبق» التي كانت أكثر شهرة وانتشارًا من 
إسهامات ماينرت وهيربرت. 


(Y)‏ المصادر والمناهج المختلفة فيما يخص اللاوعى 


نشر إدوارد فون هارتمان )١11١7-١1/8575(‏ في عام VATA‏ كتاب «فلسفة اللاوعي»» الذي 
لاقى استحسانًا Ule‏ واسعًا وصنع له شهرة بين A‏ وضحاها. في هذا الكتاب يشيد 
هارتمان بسابقيه؛ شيلينج» وهيجلء وشوينهاور. sia‏ هارتمان في هذا الكتاب» الذي 
استهله بطرح تحليلٍ للظواهر العضويةء مقابلة بين الغرائز «الكريهة»» مثل الخوف من 
الموت أو التقزّز من diab‏ والغرائز «العاطفية» مثل حب الأم أو Gall‏ الجنسي من ناحية 
أخرى. تضرب الفضيلة aleg‏ الجمال والتصوّف بجذورها في هذا التناقضء وذلك وفقًا 
لمبدأ التساميء الذي نلاحظ خحُضوره في الفكر GUY‏ بداية من كانط فصاعدًاء pills‏ 
بظلاله على مفهوم فرويدء حتى وإن لم Bas‏ هو عينه بدراسة من قبل هارتمان (برادو 
دي أوليفيراء ۱۹۹۸ء الصفحات من (YAT‏ وبينما يرى هارتمان أن اللاوعي 
quia) dd a J] pats‏ لبقي dé dioi‏ هده SpA doll‏ نكده 
يُحوّلها إلى مفهوم ميتاسيكولوجي. ويبدو أن هذا التناقض بين aie pasos‏ أساسيتين من 
«الغرائز» وحله الكامن في الموت قد ترك بصمته على التحليل النفسي؛' فبالنظر إلى إسهام 
هارتمان» Gl lal deas‏ فرويد ربما رغب في إضفاء طابع لا آدريٰ على مفهوم اللاوعي 


کي osjo‏ من أي دلالة دينية. 


«اللاوعي» 


Ul‏ فيما يتعلق بمُعاصري فرويد الذين ريما أَثَّروا في فكره وكانوا الحافز له في 
مسعاه لوضع أساس نظري لمفهوم اللاوعيء نجد بالطبع بليولر الذي pid‏ عام ١1١5‏ 
jS d‏ بودراساف الداع وفع مير شمان نذا الكتاب d‏ إشهامة الحو oos»‏ 
عام لنظريات فرويد (دعاية مُوجُّهة للأطباء)» الذي قدّمه إلى اجتماع جمعية فيينا للتحليل 
النفسي في ۲۱ أبريل عام ۱۹۰۹؛ حيث يقول: 


إن الصعوبات التي ذُواجهها في فهم Leal‏ النفسي تضرب بجذورها في مفهوم 
اللاوعي والجنسانية الطفليةء اللدين يجب إقامة الدليل عليهما في Ue]‏ علم 
تجريبي بحت. علينا إذن استهدافٌ نطاق dioe acea ees‏ 
حول [مفهوم] اللاوعيء والخوض sii‏ من التفصيل في دوره الخبيث [المستحث 
[La al‏ ف الزقت نفضة يمكن uas pola‏ المعلؤمات الى oa‏ الضرورئ 
[معرفتها] عن الأحلام والدعابات والحياة اليومية. 

وأخيرًا يجب التعرّض بإيجاز للتحليل النفسي» باعتباره الطريقة الوحيدة 
التي يمكن عَبْرها معرفةٌ شيءٍ عن اللاوعي. وفيما Gade‏ [اللاوعي]ء يجب مراعاة 
الأمور التالية: أولا مدى Ball e alind‏ المكبوتة (هيرشمان: مقتبس من كتاب 
بليولر «اللاوعي والتداعي»)» GG‏ عجزنا عن فهم اللاوعي دون [دراية] بظواهر 
py sitll‏ المقناطيسي» class‏ والوعي المزدوج. ENAA quads  جربتات( ٠‏ 
l "(Y-5 ANS‏ 


في الواقع كان اهتمام فرويد باللاوعي [pale‏ منذ بداية أبحاثه في التحليل النفسي؛ 
ففي عام ۱۸۹٩‏ عندما كان Sa‏ في علاج لحالة إيمي فون إن» كتب فرويد في حاشية 
سفلية يقول: 

ومن EÉ‏ كان اندهاشها في مساء اليوم السابق من مرور Bj‏ طويلة منذ آخر 

مرة أصيبت فيها eias‏ في العنق نذيرًا بحالة مَرَضية وشيكة الحدوثء كانت في 

طور الإعداد وقتها ومُدرّكة في اللاوعي؛ كان هذا النذير الغريب يظهر بانتظام 

في حالة السيدة ساسيلي e]‏ المذكورة سابقًا. على سبيل JM‏ إذا قالت لي وهي 

(up sposta se تكرت خوك‎ eo صحة: ول عيذ من نظو‎ alg 


\o\ 


فرويد 


e 


او کم آنا شرو أ أن آلام عيني لم تُعاودني منذ BAG‏ طويلة.» qual‏ على 
يقين من أنها في الليلة التالية ستراودها نوبة شديدة من الخوف من الساحرات 
ستستلزم habal Mig‏ من ممكهنتها gf‏ أن التوبة القادمة من آلام الحين قد 
cE Ag‏ عن ال في كل Lule‏ كان ما هو حاضرٌ بالفعل qiie EUS‏ 
في اللاوعي يبدأ في الظهور على نحو غامض؛ فقد كان الوعي «الرسمي» غير 
c a‏ (حسب مصطلح شاركو) يُعيد صياغة هذه الفكرة, التي O55‏ كفكرة 
مباغتةء إلى إحساس بالرضاء يتضح gas Baze‏ نحو دائم أنه غير XA‏ وقد 
أشارت Basal‏ ساسيلي نفسهاء التي كانت امرأة في غاية الذكاء وأدين لها ISS‏ 
فيما S s‏ إليه من فهم للأعراض الهستيرية: إلى أن الأحداث من هذا النوع 
نهنا اذك dl‏ يون clas‏ مول o adi SES,‏ أن asi wea‏ 
(Vids ANS VA T vasi uus)‏ 


إذن كان لنظرية اللاوعي Gaul‏ تحليلية دون شك. وإذا كان هذا الُصطلّح قد ظهر للمرة 
ol‏ في أعمال فرويد في هذه الحاشية» i‏ فمن المهم أن ندرك تمامًا أنه قد ظهر عقب تساؤلٍ 
فرويد عنه في حاشية Ailu‏ ڌ is‏ ابلا تدك fuels‏ امن اطول sh Sub piel‏ 
علم النفس. وقد أعاد فرويد هذا التساؤل برّمته في dias‏ الصادر عام 6 (فروید» 
٥ج(‏ مرات عدة bya Y‏ واحدة كما سنری. أحد تلك التساؤلات هو السؤال المتعلق 
بالتدوين أو التسجيل المزدوج للتمثيلات والتأثيرات أو الأفكارء إضافة إلى ما ينتج عن تلك 
التدوينات أو التسجيلات المزدوجة. في هذه الحاشية säd‏ فرويد على «انفصال» الوعي» 
وتكوين التمثيلات ما قبل الواعية وتّحرُكها من deca‏ إلى آخرء مع ملاحظة أنه لم يتخلّص 
ها هنا بعد من مفهوم الكبت» لكنه Ss‏ «التداعيات الكاذبة»» التي تتبع تمثيلات Sodas‏ 
للوعى (برویر وفرويدء VAVO-VANY‏ الصفحات /18-571). 

GiS انتبامًا‎ sls لي أن محرري النسخة الكاملة الأساسية من الكتاب لا‎ PM 
أشاروا‎ Gly للقواعد التحليلية في الأساس» وحتى قواعد التحليل الذاتي لمفهوم اللاوعي‎ 
إليه:‎ 


فلسفيًا مطلقًا — وإن كانت اللعضلات الفلسفية بلا شك تقبع في الأفق لا 
محالة. ail‏ كان اهتمامه اهتمامًا «عمليا»؛ فقد sag‏ فرويد أنه بدون طرح هذا 


\oy 


«اللاوعي» 


الافتراض» لم يكن قادرًا على تفسير أو حتى chag‏ مجموعة كبيرة ومُتنوّعة من 
الظواهر التي صادفها. ومع طرح الافتراض» على الجانب الآخرء وجد الطريق 
مفتوحًا للوصول إلى منطقة شديدة الخصوبة من المعرفة الجديدة. (فرويد 
Vo‏ مج صفحة (VY‏ 


إن مُحرّري النسخة الأصليةء في الواقع؛ لا يذكرون ولو واحدةً من هذه المناسبات «العملية» 
حيث كان مفهوم اللاوعي مفيدًا للدرجة. على العكسء فهم يتعاملون على نحو كبير مع 
الجانب النظري الذي bay‏ كان ضروريًا لتكوين فهم نظري لاستخدام فرويد للمفهوم. 
co Lill edil, gee wll Boal! agii lang‏ الذي She ias‏ ذلك ita‏ ومن 
ما يعني العودة إلى الاعتبارات الإكلينيكية والاعتبارات التحليلية الذاتية من أجل نشر ثراء 
علم فرويد وتعقيده. 

على سبيل JIM‏ كتب هؤلاء المحرّرون يقولون: 


في الواقع إن الأساس الكامل لنظرية كبت الهستيريا وللأسلوب التطهيري في 
العلاج كان يدعو بشدة لإيجاد تفسير نفسي» وعن طريق أكثر الجهود تعقيدًا 
itd‏ أمكة d Tule cutee oy apod‏ کے Hi‏ مق كنات 
«المشروع». sary‏ بضع سنوات» GUS By‏ «تفسير الأحلام» (NA+ canso)‏ 
tage: (bas‏ 00 ا als‏ 
فحسبء بل اتضح الآن أن GAS‏ مما كتبه فرويد في «المشروع» فيما يتعلق 
بالجهاز العصبي سليم وأكثر وضوحًا بكثير عندما ترجم إلى مُصطلحات عقلية. 


ويختتمون هذه الفقرة قائلين (وهذا ما أريد التركيز عليه): 


لقد أرسيت أسس اللاوعي على نحو حاسم ونهائي. qM aisi)‏ صفحة 

(y 

يبدو الجانب النظري الأساسي aly‏ لكن S‏ بعض الأفكار غير المرضية؛ فافتراض 
of‏ اللاي ule gal Yo dul cii ai‏ وديا من el oll alis ol als‏ 
أي مفاجأة؛ ومن AS‏ أي T l5 Bnd‏ خوفٍ خلال Sule] daga‏ اكتشافه. وهذا Jii‏ 
مشكلة كبرى. على الجانب الآخرء يبدو فهم GÍ‏ مسار فردي نحو هذا الاكتشافء والبدء 


1١ 


فرويد 


فيه من جديدء بمثابة طريقة لإطلاق تجربة اللاوعي مرةً تلو الأخرى؛ ومن SS‏ لم تكن 
أول محاولة لفرويد لفهم السوداوية في بحثه «مشروع alal‏ النفس» عام AAO‏ الذي 
يضيف له المترجمون غالبًا كلمة «علمي»» فيما يعني أنه يُعد إلى do‏ كبير نموذجًا هندسيًا 
لجهاز الفكر الذي ينتمي له اللاوعيء بل ظهرت هذه المحاولة في ody‏ سابق في رسالة 
إلى فليس؛ فيسأل نفسه: «كيف يلعب فقدان الحس هذا الدور في السوداوية؟» (فرويد 
١5/85 qualis‏ (/81/١-5١5١)ء‏ الصفحات ).٠١5-٠٠١‏ وللإجابة عن هذا السؤالء 
يضكع فرويه مُسوّدة ol‏ لجهان LLM agas. PEE A els tas tog ll‏ والعالم 
الخارجيء والموضوع الجنسيء «guia Aall‏ والمجموعات النفسية» إلخ. وهذا المخطط, 
في شكله العام» يتكرر lass‏ لتفسير الكآبة والجنون على نحو خاص. 

في الواقع» dis‏ ۲۷ أبريل من عام MA‏ كتب فرويد إلى فليس يخبره أنه مُنخرط 
بشدة في مشروعه ele»‏ نفس لأطباء الأعصاب»» وفي يوم YO‏ مايو من العام نفسه» piss‏ 
عدم قدرته على JAI‏ عن عمله: 


is‏ أن السبب الأساسي كان هذا: إن رجلا مثلي لا يستطيع العيش دون موضوع 
gatus ci risa vale obs‏ عليه tlh Gyo‏ كما ينول شيل Bass dis‏ 
واحدّاء ولا أعرف حدودًا في العمل عليه. )43 ele‏ النفس» الذي كان sls‏ 
هدفي البعيدَ UUM‏ الذي يدعونيء والذي اقتربث منه كثيرًا الآن منذ أن Sahla‏ 
oo ald et daw as sca iis‏ تحصن dila:‏ الشكل الذي ف 
نظرية النشاط الوظيفي العقلي it le‏ المرء اعتبارات ALES‏ أو نوع من eli‏ 
القوى العصبية. وثانيًا: الحصول على مكسب لعلم النفس التقليدي من ele‏ 
الأمراض النفسية. في الواقع» إن الوصول إلى تصور ple‏ مُرض لاضطرابات 
olill‏ العصبي Sol‏ مستحيل إذا لم يستطع المرء ربطه بافتراضاتٍ واضحة عن 
العمليات العقلية المعتادة. (مقتيس من فرويد في ماسون» VANS‏ صفحة (AYA‏ 


استلهم مشروع «علم نفس لأطباء الأعصاب» على نحو جزئى فقط من النموذج الهندسي 
الذي يظهر في رسالة فرويد إلى فليس» على الرغم من ظهور اللاوعي بوضوح مرةً 595« 
وهو حقا مشروع نفسي أيضًا على الرغم من أن ele‏ الأعصاب يعمل كمجازء بالنظر إلى 
كون GI‏ انشغال بعلم الأعصاب كان بعيدًا عن die‏ فرويد في ذلك الوقت. أخيرّاء وليس 


«اللاوعي» 


1557 يرتبط اللاوعى بوضوح بالأحلام في هذا النص (فروید» [A430] ١15٠‏ الصفحات 
(é4‏ ` 

Js Lai Jal‏ وختام CALA!‏ فرويد في ذلك الوقت يظهر في أحد خطاباته إلى 
فليس والذي كتبه في نهاية العام التاليء وهي تأمّلات AST‏ وضوحًا وصراحةٌ بكثير من 
أي شيءِ كتبه من قبل (فرويد ELS £—\ AAV] 9 ously‏ الصفحات (YVo=¥ eV‏ 
يُعتبر هذا الخطاب Gas‏ مُسوّدة حقيقية للفصل السابع الشهير من GUS‏ «تفسير الأحلام» 
لفرويد» وفيه يسرد نموذجه الطبوغرافي بالكامل للجهاز النفسي ومشروعه النفسي بوضوح 
asi‏ | 

في GUS‏ «تفسير الأحلام»» يعمل فرويد مرة أخرى على نموذجه؛ لكي يزيل GI‏ إشارة 
إلى نظرية فليس عن الدورات البيولوجية الإيقاعية والتي ظل مُعترفًا بها في رسالته. 
وق هذا الأظار فقط ila o Laus «eMe ME sadi» GUS fied‏ من catal‏ الطيوعراق 
لعلم ما وراء النفس الخاص به؛ ومن G5‏ التكوين الطبوغرافي للاوعي. يظهر الإدراك في 
LSE sla. Gob asl‏ وسيكوج تراك SET‏ الك quisi ure Gb Ia‏ 
ومن هناك فصاعدًا ربما تُصبح بعض تلك الآثار آثارًا قبل شعورية في الطرف الآخر 
من الجهازء قبل تفريغ الشحنة الحركية مباشرةء والتي يعود بها إلى العالم الخارجي 
الذي جاءت منه في البداية في صورة إدراك (فرويدء 1157 »]٠۹١٠-٠۹۰۰[‏ الصفحات 
Agile .) 041-577‏ على ذلك» قد Qa‏ بعض العناصر التي تنتمي إلى الإدراك السليم 
نفسها مباشرة على oca‏ ما قبل الوعي. 

كان US‏ من رسائلٍ فرويد إلى فليس» وكذلك مشروع ele‏ النفس» متشابگا مع تحويل 
المشاعر والشواغل التحليلية. GUS GT‏ «تفسير pe‏ فهو ممزوجٌ بحزن فرويد على 
sall‏ وكذلك Yo ajo‏ ذهاية علاقة ضداقة؛ اذا Gab‏ هذا الكتاب eal‏ إنجاز تحقق ف 
مجال التحليل الذاتي. l‏ 


(؟) بحث اللاوعي 
نشر فرويد في عام VAVY‏ عددًا من الكتابات dagli‏ كان من بينها بالطبع «الطوطم 


والتابى»» أيضًا إلى جانب «آليات التحويل»» Geng‏ النزعة العامة إلى المهانة في elle‏ 
الحب» (وكان ضمن BË‏ مقالات osla‏ تحت عنوان «مساهمات في سيكولوجية الحب»)ء 
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فرويد 


و«توصيات إلى الأطباء الممارسين للتحليل النفسي»» و«أنواع نوبات الغصاب»؛ و«مساهمات 
ف كا كول eise‏ زوكان هذا coal‏ مناك المرضوعات التي نوقشت في جمعية 
التحليل النفسي في فيينا؛ حيث عُقدت تسعة اجتماعات كُرُسَت لهذه المسألةء التى تناولّت 
بأسلوب جديد موضوعات الاستمناء dy pally‏ والحياة المؤسّسية)» وأخيرًا «تعليق على 
اللاوعي في التحليل النفسي». ويُعتبر بحث XA VO‏ عن هذا الموضوع نسخةً مُنقحة من 
هذا البحث الأخير في عدة جوانب منه. 

في العام نفسه. حدث شقاق بين فرويد وستيكل في الوقت الذي كان فيه فرويد يُنهي 
شقاقه مع أدلر وشرع في الانفصال عن يونج. ومرة أخرىء ارتَبطّت أفكاره عن اللاوعي 
بالحزن؛ ففي الثاني من يناير عام VAVY‏ كتب إلى LIS‏ أبراهام يقول: D‏ توجد أي 
توقعات تُستحّق لنفسى؛ هناك أوقاتٌ عصيبة قادمةء وريما لن Sh‏ التقدير إلا من الجيل 
«pali‏ (فزويه ANV salally‏ کک (VEO‏ یکا دعن «JS‏ الذى 
كان أول تلاميذه» أَسّس فرويد «الجريدة الدولية للتحليل النفسي» في العام نفسه. JGS‏ 
هذه الفترة العديد من الكتابات والعديد من المبادرات» وكان هذا ما أسماه «فترة حالكة»! 

في العام نفسه» وباللغة الإنجليزية مباشرة» lpg‏ على olb‏ من جمعية البحوث 
النفسية في لندن» كتب فرويد LES‏ قصيرًا بعنوان «تعليق على اللاوعي في التحليل 
«pali‏ كم هذا dall Gail‏ أساسنات ها org‏ فريك las‏ عام plas NANG‏ 
بالأساس تناولًا لجهاز التفكير واللاوعي يأخذ في الاعتبار جوانبه الطبوغرافية والديناميكية 
والوصفية. وقد كتب 5,52 النسخة الكاملة لمؤلفات فرويد: 

إن السرد الحالي أكثر تفصيلًا ووضوحًا من السرد الآخر الأكثر اختصارًا 

وَالُوضّح في القسم الثاني من البحث العظيم؛ فلا يُوجد تمييز سوى بين 

استخدامّين فقط: «الوصفي»» والمنهجي»» ولا يبدو أن هناك أي تمييز واضح 

بين الأخير وبين مُصطلّح «ديناميكي»؛ وهو المصطلح الذي ينطبق في الورقة 

البحثية الحالية على اللاوعي «المكبوت». (فرويدء «e VAY‏ صفحة (YOA‏ 
وقد كانوا على حق بالفعل! 

يستهل هذا النص القصير والشديد الوضوح بمقترح: 

دعونا الآن نطلق كلمة «واع» على التصوّر الحاضر في وعينا والذي ندركه جيدًاء 

asd cactus) ee اميسل‎ aS dass 


Yo 


«اللاوعي» 


إذا كان لدينا أي سبب لافتراض وجودها في العقل — كما كان الأمر في حالة 

الذاكرة — phils‏ الها alain‏ ود و dall)‏ اسايق (Vi Aedes‏ 
إن Le‏ يمح oleo 4d‏ عل هذا القازق» AS‏ الذاكرة زت اعبات Blau! a SISA‏ 
ما بعد التنويم المغناطيسيء Bs‏ المقام الأول تجربة برنهايم في فرنسا التي يصفها فرويد 
oua)‏ الان فة Y VA‏ فهذه الخحرية تيح له التفريق Gu‏ املو لامك 
cei a‏ ودين ast ay‏ :يورك" EEN aos a sull‏ 
بالأفكار بعيدًا عن الوعي رغم (iis‏ ونشاطها. لذاء ويجانب الحالات العقلية للوعي 
واللاوعي» يُعيد فرويد التأكيد على وجود حالات ما قبل الوعي» وهو الوجود الذي ذكر 
بالفعل في OUS‏ «تفسير الأحلام». l‏ 

يعود فرويد كذلك إلى أطروحته الصادرة عام ١۱۹۰ء‏ والتى Geld‏ على أن النشاط 
النفسي يكون نشاطًا لا Cels‏ في البداية ويظل هكذا of‏ يسلك طريقه نحو الوعي بحسب 
Les tall‏ التي يُقابلها (أو لا يُقابلها) والقادمة من تمثيلات نفسية مختلفةء بل إن فرويد 
يُقارن العلاقة بين اللاوعي والوعي بالعلاقة القائمة بين الصورة الموجبة والسالبة عند 
Gay Rigo iaa‏ الخين للامتماء dila]‏ الروايط: العذيدة الى gla‏ ووي مين 
oreet e ata‏ تقوو oc‏ الفصات ia‏ «التصورة ادرا E‏ 
يُنظر إليه «كصورة إيجابية» (فرويد وفليس» A ECVAAY‏ صفحة (YYV‏ " علاوة على 
Y cell‏ وض اللأوعى Cog‏ فض io‏ غالا AX yo das Le LAGE‏ عة ledio‏ تعره 
العناصر التي تنتمي للوعي إلى alle‏ اللاوعيء مثلما يحدّث للأفكار الكامنة في الأحلام. 

في نهاية هذا النص» eat‏ فرويد بتصريحّين مهمَّين: أَوّلهما: Éa‏ في قوانين فكر 
o oe sl‏ ل geladen]‏ نكن alll‏ ا ap‏ فلق dad quati‏ 
لنظام اللاوعي. ويقترح فرويد تحديدّه بثلاثة أحرف وهي Ucs‏ أو بالأمانية Ubw‏ وقد 
ذُكر هذا الاقتراح بالفعل في رسالة إلى فليس في نهاية عام NAG‏ 

ينقسم بحث اللاوعي موضوع النقاش إلى سبعة فصول تتعلق بتبرير مثل هذا 
المفهوم: والمعاني العديدة للمُصطلّح ووجهة النظر الطبوغرافية» كما GLE‏ بالعواطف 
اللاواعية وطبوغرافية الكبت والياته» والسمات الخاصة بنظام اللاوعيء والتواصّل بين 
lla‏ اللاوعي والوعيء Badiy‏ تقييم اللاوعي. ولهذه الفصول أهمية لا مثيل sa aig dal‏ 
لفرضية ضعت سلفا بأسلوب لا مثيل له. والحماسٌ الذي أظهره فرويد في رسالته 45551 
بتاريخ الأول من أبريل إلى لو أندرياس-سالومي Jas des‏ كبير؛ فقد كان فرويد قد 
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فرويد 


وضع بالفعل أساسًا للتكهن باللاوعي قبل GUS‏ النص الجديد» والأمرُ اللافت للنظر هو 
LÀ‏ تمكن: Lá sss ede Qa digs‏ : من Gl‏ من أسلافه أو مُعاصريه ممن تناولوا 
المفهوم نفسه أو حتى دَحض آرائهم. على الرغم من «ell‏ فإن لهذا النص أهميةٌ كبيرة؛ 
ael‏ تفل aA ERE‏ عل محديعة يرن الأسظة La ois‏ تيوق dise]‏ 
فرويد من قبيل: هل يمكن لشيءٍ واحد التواجُد في الوقت عينه في عدة XU‏ مختلفة 
والكشف عن dud‏ بطرق Bie‏ مختلفة؟ وكذلك: هل يمكن لشيئّين أو AST‏ شغل X‏ 
واحد على نحو متزامن والكشف عن نفسيهما بأنماط متشابهة؟ إن إجابة هذه الأسئلة 
دائمًا ما تكون إيجابية» وأساس هذه GLY‏ هو مفهوم التحديد الُفرط أو التحديدات 
Baali‏ ذاك الذي تنبثق منه UK‏ تفرعاته. يبقى هذا المفهوم» الذي يُعد AST Get‏ أفكار 
فرويد ثورية, غير مُستكشف إلى fa‏ كبير ليس فقط في التحليل النفمي. بل في العموم. 

وهكذا فإن المقدمة لهذا النص المكتوب عام las VA Yo‏ بمقارنة بين المكبوت 
واللاواعي» وهي المقارنة التي ÉS‏ في الحال على كبر مُحيط alle‏ اللاوعي الذي لا يقتصر 
عل الوت o‏ الان من شانه أن يخي ينافلا has‏ كيف لذا أن ,نوهل إل 0 
باللاوعي؟ giao asgi)‏ صفحة AS (VV‏ إجاباتٌ عدَّة لهذا السؤالء أَوّلها أن 
ترجمة جارية بين اللاوعي والوعي. وسيكون من الصعب الإفراط في التشديد على taal‏ 
الطاغية لفكرة الترجمة في أعمال فرويد. 

exi‏ الفصل الأول نفسه FRES]‏ ثانية للسؤال موضع «oiu‏ وهي TR‏ تنقسم إلى 
جزأين: 

إن الوعى يجعل US‏ واحدٍ منا Gely‏ فقط بحالاته الذهنيةء US‏ امتلاك الآخرين 

لوعي أيضًا diia‏ فذاك استنتاج نتوصل إليه بالقياس من واقع أفعالهم 

ا القابلة للملاحظةء لكي نجعل سلوكهم هذا مفهومًا بالنسبة إلينا .. 

uis‏ كان :هدا اتام gf)‏ هد الخمااض) Lad‏ سيق dias‏ نوايظة OM‏ إن 

ai‏ الآخرين والحيوانات والنباتات والجمادات وللعالم عَمومًا ... ولا يتطلب 

التحليل النفسي AÍ‏ من تطبيق عملية الاستنتاج هذه على أنفسنا كذلك .. 

geddi والظاهن الت‎ JL كن‎ sais يكب أن‎ de Glad T3] 

أدري كيف أربطها ببقية She palie‏ العقلية يجب ŠA‏ عليها كما لو 

كانت تنتمي لشخص آخر؛ يجب تفسيرها من خلال حياة عقلية منسوبة إلى 

(TAS اسايق‎ toatl) casei ذلك‎ 


\0۸ 


«اللاوعي» 
إضافة إلى ذلك: 


في التحليل النفسيء لا يُوجد Gi‏ خيار أمامنا إلا التأكيد على أن العمليات العقلية 
هي في is‏ ذاتها عمليات لا واعية» وتشبيه إدراكها بواسطة الوعي بإدراك 
العالم الخارجى بواسطة الأعضاء الحسية. (المصدر السابق» صفحة (VV‏ 


إن ما سبق iai‏ في الواقع gól‏ مختلفكين: الإجابة الأولى تُقرّر أهمية الإجراءات 
Lag aula‏ تقزر lela! ala guides Ullal Gott‏ عل العلاقة الفعلية مين 
eal‏ اغى لعن olas da‏ القضل cas‏ عن tasti‏ ادون أن cilia cula]‏ 
تففع quill asl alat Lad lay dica‏ هي :فى ااا دراك als‏ 
وأعراض» وأفعالٌ قهرية» وكذلك «أفكارٌ تخطر بأذهاننا لا ندري من أين» يصاحبها 
استنتاجات فكرية لا ندري كيف BLA S‏ إليها» (المصدر السابقء الصفحات .)١1717/-١557‏ 

وهكذا فإن الفصل الخاص بتبرير مفهوم اللاوعي يتجاوز كثيرًا مُجردَ عرض قائمة 
حقائق تتيح تأسيس فرضية؛ إذ p58)‏ كذلك منهجيةً لملاحظة هذه الحقائق؛ أي ترجما 
وقياسات تمثيليةء وإدراك المرء لنفسه كعنصر ينتمي إلى العالم الخارجي. 

isl‏ هنا التركيز على القياس التمثيلي بين الإدراك الذي Sass‏ داخل العقل وإدراك 
بقية العالم. كذلك يرتبط هذا القياس بالبيانات اللازمة لفهم أساليب التحليل النفسي 
المعاصرة. يقول فرويد: «إن حكمنا النقدي اليوم في ريبة بالفعل فيما يخص الوعي عند 
الحيوانات؛ فنحن نرفض الاعتراف بوجوده لدى النباتات وننظر إلى افتراض وجوده في 
الجمادات كأمر أشبه بالتصوّف» (المصدر السابق» صفحة (V14‏ لكن المشكلة لم تعد 
dO da‏ ا iaces quii addo cate oid la inb otl‏ 
بالاختزالية على نحو ما. في الوقت الحاضرء flig‏ على المعرفة المتوافرة عن العٌغصاب 
datall,‏ من التحليل النفسيء بعيدًا عن الطابع العلمي الذي Shab‏ زمن فرويدء يبدو أن 
تلك الاعتقادات تتطابق مع خطوات Adsl‏ نحو إدراك المرء لذاته كإنسانء بعد إدراك 
انتماء الذات للعالم ومن كم الانتماء pla‏ الجمادات والنباتات. 

تاقفن a)‏ الخادن cita‏ الكو ري ال (ia gs E E casa‏ 
الق Sosa OLS‏ إل حد كي Sus 5510 GUA o‏ اوا Bao gs os‏ 
فإن هذا الفصل Jal‏ جودة من بحث fe VAY‏ نظرًا «لعدم وجودٍ تمييز اليوم سوى بين 
استخدامين فقط للمفهوم Lang‏ «الوصفي» و«المنهجي»» دون وجود d‏ تمييز واضح بين 


NE 
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فرويد 


الأخير وبين «الديناميكى»» (المصدر السابقء صفحة (VM‏ وأيضًا لن الريط بين الوعى 
وما قبل الوعي واللاوعي قد تَرسّخ ووضع منذ زمن طويل. 

وإذا كان لا يزال لهذا الفصل أهمية, فهذا يُعزى إلى المقترحات التحليلية التى 
يعرضها والتي تظهر في إحدى فقراته الأخيرة؛ حيث كتب فرويد يقول: 


إذا ba jf‏ للمريض فكرةً ما كان قد گبتھا في وقت ما لكننا اكتشفناها lily‏ 
فإن إخبارنا له بها لا يصنع في البداية أي تغيير في حالته العقلية. وفوق 
y esti do hod alo‏ يطل افا inis) nasus Gs‏ 
أن a Sall‏ التى كانت لا Lard duel‏ سبق أصبحت واعيةً الآن. على العكس» 
te ss‏ يتحص فيه أل البذاية ان جاو oath uaa‏ الفكرة A38]‏ 
لكن المريضء في واقع الأمرء يمتلك الآن الفكرة نفسها بشكلّين مختلفين في 
مكاتين مختلفين في جهازه العقلي: أولًا: يمتلك الذكرى الواعية للأثر السمعي 
Sa‏ 8 الذي Ge aas‏ طويق :ها LS — La atas dala ay ob nal‏ رف 
بالتأكيد — الذكرى اللاواعية لتجربته LS‏ كانت في شكلها JAI‏ في الواقع. 
لا يحدث أي إلغاء للكبت حتى Lay‏ رابط بين الفكرة الواعية» بعد تجاوز 
المقاوهات؛ ونين gel d. ESA AT‏ وفقط من :خلال تجويل ETE‏ 
كرح ain‏ ت LN‏ الى obo,‏ سطهية: Ol gis‏ أن هذا من 
شأنه أن يُوضح أن أفكار الوعي واللاوعي تُعتبر تسجيلات منفصلة طبوغرافياء 
d ets‏ اوي cado‏ لعن JEG‏ للحظات من شان أن ijs o] aS,‏ 
المعلومات المعطاة للمريض مع الذكرى المكبوتة ظاهرية فحسب؛ فسماع شيء 
وتجربته أمران مختلفان GLa‏ في طبيعتهما النفسية حتى لو كان محتوى 
الاثنّين واحدًا. (المصدر السابقء الصفحات (VI-A Vo‏ 
ge clas oj‏ لفاون ون الروابط il Lait as‏ $2 بها qi alis oeil‏ 
Runes dia! PO‏ فقن ظورت: Leste VAS ala, Bye A‏ كانت تلك الزوابط 
أكثر تطورًا Lee‏ كانت عليه عندما ظهرّت مرةٌ أخرى MAYO ale‏ وفي عام La S3 AAV‏ 
فرويد مرتين: الأولى في رسالة إلى فليس في السادس phe‏ من مايو في قوله: «تنبثق الأوهام؛ 
كما يحدث في الهستيرياء مما god‏ ثم فهم cia Lad‏ يمكننا أن نفهم من هذه العبارة 
he da a Dan s c]‏ ضور الفحل الو كل sca be bl‏ وق Maia das]‏ 
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«اللاوعي» 


التي تضمنتها رسالة أرسلها بعد بضعة أيام لصديقه آنذاك الصياغة aliad]‏ التالية: 
Lum‏ الأوهام من مزيج لا els‏ من الأشياء المسموعة cba al Uo falls‏ (فرويد 
وفليسء »)۱۹۰٤-۱۸۸۷( ۱۹۸۰٩‏ الصفحات (YEV YEY‏ 

يضغف الرابط بين ما paw‏ وما 5S‏ في عام NA VO‏ فقد أصبح المسموع الآن هو 
ما يسمعه المريض من «Jis‏ دون أن mas‏ فرويد أن هذا GLAS‏ لما سمعه في وقت 
سابق خلال طفولته التي تعد بمنزلة abo‏ أجنبي» بالنسبة إليه. ويبدى هذا التعريف 
الجديد هو الأساس لمنهج يتركز الشغل الشاغل للمُحلّل فيه هو تفسيرٌ تحويل المشاعرء 
مُستبعدًا بذل Gl‏ جهد لإعادة البناء اعتمادًا على الذكريات أو أي تداع جديد للأفكار. 

تقود معرفة فرويد التحليلية إلى التشكيك في وجود عواطف ely Y‏ في الفصل 
ا ilg Abeta‏ أنه من ella» ye that Lata]‏ 
لا واعية» مثلما يستحيل التحدث عن دوافعٌَ لا duels‏ بالنظر إلى أن التمثيلات الخاصة 
بالدافع تصبح محفورة في اللاوعي؛ فالدوافع نفسها تنتمي إلى العالم البيولوجي» ومع 
ذلك» وكما تقدم لغة المحلل النفسي المعتادة فكرة المشاعر اللاواعية» فإنها تحاول البحث 
كذلك عن GILL‏ بين طريقتها في الحديث والواقع الذي تسعى بالتالي لوصفه. لذا يوجد 
بالفعل sles‏ محدد بين الدوافع والعواطف؛ GY‏ لها أساسًا بيولوجيًا (تسارع دقات القلبء 
وال 2S] catal ga (a‏ رن فاع Lgs‏ الخاصة gii d.‏ الواعي, 
وربما تكون المشاعر نفسها إلى mS ia‏ مضاهية لترجمة للدافع إلى شيء يسهل عليه 
الوصول إلى الوعي: 

ربما يمكننا القول إنه طالما يتحكم وعي النظام في إثارة المشاعر والقدرة على 

الحركةء فإن الحالة العقلية للشخص محل النقاش تعتبر طبيعية UST...‏ إذا 

كان تحكم الوعي في الحركة الإرادية متجذرًا بقوة» ويقاوم على نحو منتظم 

2543 d ال‎ has opa الها‎ dle Q deii ignis تووم الاب‎ 

(\V4 صفحة‎ ig VA Vo إحكامًا. (فروید»‎ Jil المشاعر يكون‎ 


وتوضّح هذه الملاحظة اللافتة للنظر في حاشية: 
يُفصح التعبير عن العواطف عن نفسه على نحو أساسي في شكل تفريغ حركي 
(إفرازي وحركي) ينتج T2 dic‏ (داخلي) dua à‏ الفرد دون أي إشارة إلى 


VI 


فرويد 


العالم الخارجي؛ فالحركة في الأفعال تهدف إلى تفعيل التغيّرات التي eias‏ في 
العالم الخارجي. (المصدر السابق» صفحة )١1/5‏ 


يبقى الأمر as Jas‏ وبحث لإثبات ما إذا كانت العواطف والمشاعر مرتبطة بالأحداث 
الشارحية. ١‏ 

agas‏ هذا الفصل الثالث للفصل التاليء وهى ae‏ إلى Sa‏ كبير Leb‏ الإكلينيكي 
للتحليل النفسي. ASL‏ الفصل الكبت» وهو مفهومٌ تأسيسيء وعنوانه «الطبوغرافيا وآليات 
الكبت». يقول فرويد إن الكبت يتواقق مع «انسحاب لتركيز الطاقة النفسية»» لكن السؤال 
هو: في أي نظام يحدث الانسحاب ولأي نظام ينتمي ذلك التركيز الفكري المنسحب؟ 
scan]‏ ای dS es‏ 

عندما يناقش فرويد هذه الأسئلةء يقتبس بكثرة من مقال آخر من مقالاته» وهو 
الذي يظهر كذلك في «بحوث عن elis Le ele‏ التفصي» ilias als‏ اكيت daly‏ من 
المنطقي:هنا أن تتساءل le‏ إذا كان من Qs Lill cory pall‏ جزء oa aii‏ الكت 
داخل دراسة عن اللاوعي» بينما pl‏ المؤلف لِتوّه دراسة كاملة عن المسألة عينها منذ بضع 
صفحات مضت. 1 

يأتي التساؤل عن منطقية هذا الأمر في ضَوء ما يبدى من إغفالٍ من gabah òla‏ 
rear oia «lale JT das aai‏ د GS Bs lS econ‏ الفرويدية:فيما 3235535 اال 
أثناء تقديمهم للبحث الخاص بالكبت» ds‏ مقدمتهم لبحوث اللاوعي. يقول فرويد هنا 
saei]‏ تشتف إل M ooa oes‏ لوكت Lethe h‏ طوف bass]‏ اکن 
الدافع حيث يُحظر الولوج إلى الوعي والتمثيل الخاص بهذا الدافع. خلال تلك المرحلة 


Stas‏ «تتبيت». 


ÉS‏ المرحلة الثانية من الكبت» الكبت الحقيقى» على الاشتقاقات العقلية للتمثيل 
المكبوت» أو تدخل تسلسّلات الأفكار الشبيهة» التي تنشأ في مكان آخرء في اتصال 
ترابطئٌ معه. (المصدر السابق» صفحة (VEA‏ 


في كلا dal‏ البحث الخاص باللاوعى من الفصل الرابع والآخر الخاص بالكبت 
الحقيقيء تُوصّف الأمثلة التحليلية نفسها: تأثير الكبت في «هستيريا القلق»» dis‏ «الهستيريا 
ecd atleti ids Hath‏ (الطيدن ااي الماد مها اهن 
(NA o MAY‏ : 
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ويك 5 


في مُقدّمتهم لبحث الكبت» pAb‏ مُحرّرو النسخة الكاملة تأثير الكبت على olai»‏ 
القلق»؛ حيث يكون الكبتء وفقا لفرويدء أقرب إلى «الآليات الدفاعية». وفوق كل ذلكء 
وفي مُقدّمتهم للبحث الخاص باللاوعيء يُقدّمون كذلك للارتباك بين اللاوعي وعلم ما وراء 
النفس (المصدر السابقء الصفحات dac o Eas EY‏ 

لكن أكثر النظريات اكتمالًا لدى فرويد عن الكبت من وجهة نظر تحليلية هي تلك 
الواردة في نصه عن شريبر الصادر عام ١١۹٠ء‏ الذي يُتتبّع استكشاف المؤلّف وتفصيله له 
خلال dils‏ للرسائل مع يونج وفرينزي» بينما pad‏ أوائل المناهج الفرويدية الخاصة 
بعلم ما وراء النفس من رسائله عن السوداوية مع فليس وأبراهام (برادو دي أوليفيراء 
.2 يُعتبر جنون الارتياب والسوداوية من الموضوعات التي Called pad‏ فكريةٌ 
جديدةء وأعني تحديدًا نظرية التحليل النفسي والمنهج ما وراء النفسي للعقل؛ حيث يلعب 
الكبت دورًا Gus‏ ويجب عدم الخلط بين ple‏ ما وراء النفس وموضوعات sola‏ سواء 
كانت الوعي أو اللاوعيء أو الأعراضء أو الوهم. ويُؤْسّس فرويد لهذا في الفصل الرابع 
بالمصطلّحات نفسها تقريبًا التي استخدمّها في رسائله إلى أبراهام: 


أقترح أنه عندما ننجح في وصف diae‏ نفسية بجوانبها الطبوغرافية 
والديناميكية والاقتصادية» يجب أن نتحدث DASS die‏ «ميتاسيكولوجي». 


L505,‏ للدقةء فإنه يقصد بكلمة «عنه» هنا الوصف الخاص بعقول العمل وليس العقل أو 
alae‏ نفسه؛ Gli‏ عملية عقلية أو حالة عقلية بمفردها لا تُعتبر تمثيلًا «ميتاسيكولوجيّاء؛ 
فقط يمكن لطريقة تفكيرنا به أو كيفية وصفنا لوجوده أن تكون هكذا. 

مق dB a‏ ات ال gs‏ ف Gaull‏ الخاض Has belly OSI‏ 
اا dc dol gy‏ يذه Sisto axe eA he abs a pe‏ 
بأنواع العُصاب الثلاثة الأساسية آنذاك — هستيريا القلق والهستيريا التحولية والعُصاب 
deo‏ تح فق cA edis‏ تجاه يضف وا قل مد Goll‏ عصان القلق 
عل GAN‏ اال من هذا الاخ اب العفل. 

يعود فرويد في الفصل الخامس إلى دراسة اللاوعي الحقيقي» وفيه يُعرّف فرويد 
Legat assi date ff cuba‏ .و تكن هذا اة جن sad‏ مدل هة 
استكنائيّ؛ فهى يُقدّم قراءةٌ موجزة للغاية للعديد من أبحاثه الأخرى عن اللاوعي. على 
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فرويد 


سبيل JLU‏ عندما يقول فرويد إن «نواة اللاوعي calls‏ من تمثيلّين غرائزيّين يسعيان إلى 
تفريغ طاقتهما النفسية؛ بمعنى RIGS GAT‏ من Palos‏ رغبية» (المصدر السابق» صفحة 
(A‏ أو عندما Sai‏ آلية عمل الأحلام؛ أي لا مجال لإنكارء أو isl]‏ أو تكثيفء 
أو سرمديةء أو خضوع لبدأ اللذة» أو الاستبدال بواقع داخلي آخرّ خارجي؛ حيث تظهر 
كل هذه التصريحات لأول مرة في كتاب «تفسير الأحلام». يمكن الدفع بأن الحلم يختلف 
عن اللاوعيء ومع ذلكء فإنهما يتشاركان الكثير من السماتء طبقا لتعريف فرويد OSI‏ 
منهما. 

ومع ذلك» وبعد تعريفٍ claw‏ اللاوعي» يمضي فرويد ليضع السمات الرئيسة لما 
قبل الوعي» بطريقة تجعل سمات اللاوعي sine‏ على نحو قاطع بمناقضتها لسمات ما 
قبل الشعور. ويّدرك فرويد هذا فورًا إذ يقول: l‏ 

لا يمكن تقدير الأهمية الكاملة لسمات نظام اللاوعي المذكورة أعلاه إلا بمقارنتها 

ومفاضلتها بسمات نظام ما قبل الوعي. (المصدر السابق» صفحة (NAA‏ 


ثم يمضي نحو تفسير تفصيلي للسمات الأساسية لما قبل الوعيء وتتمثل في: تأسيس 
تواصّل بين محتوى التمثيلات بطريقة تجعلها قد تؤثر بعضها في بعضء وتنظيم عناصر 
هذا المحتوى وفقا للزمن» وإدخال رقابة أو حتى مستوياتٍ عديدة من dili ll‏ وتأسيس 
Last‏ للواقع ومبداً الواقع» وأخيرّاء تعزيز تطوير الذاكرة في مواجهة آثار الذاكرةء التى 
تنتمي على نحو مُتفرّد إلى تسجيلٍ تجارب اللاوعي. 

إن هذا الافتراض بوجود آثار للذاكرة Say‏ للنظرء وريما Kii‏ في بعض تصريحات 
فرويد في الفصل الخامس وكذلك في العديد من الطرق التقليدية للتعامُل مع ele‏ ما وراء 
النفس» والتحليل النفسى أو أساليبه. 

في الواقع» وخلال مناقشة العلاقة بين نظامّي اللاوعي وما قبل الوعيء وهو موضوع 
الفصل السادس في بحثه؛ حيث يُكافح لإقامة جسور بينهما وبين الوعي وكذلك تأسيس 
فرضية المستويات Sodas‏ للرقابةء لا يتردد فرويد في الإشارة إلى أنه: 

بالرغم من ذلك» سيكون من الخطأ تخيل أن اللاوعي يظل في حالة سكون 

بينما يقوم ما قبل الوعي Ss‏ عمل العقل؛ وأن اللاوعي قد انتهى أمره وأصبح 

عضوًا لا وظيفيًا وراسيًا مُتبقيًا من عملية التطوّر. من الخطأ كذلك افتراض أن 

التواصّل بين النظامّين Zoids‏ فقط على تأثير الكبت حيث يُلقي ما قبل الوعي 
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(S‏ شيء يبدو له مثيرًا للاضطراب في هاوية اللاوعي. على العكس» فاللاوعي 
= وقادر على التطور Bilary‏ على aae‏ من العلاقات الأخرى مع ما قبل 
الوعي» من بينها التعاون المشترك. باختصارء لا بد من القول إن اللاوعي يمتد 
إلى ما يُعرّف بالاشتقاقات؛ أي «منفتح لكل تأثيرات الحياة» التي AS‏ على نحو 
مستمر على ما قبل الوعي؛ بل عُرضة؛ من جانبه؛ إلى تأثيرات ما قبل الوعي. 
decisa Caf. sas)‏ الت (GSU‏ 


عندما يقول فرويد إن قاعدة مبدأ اللذة أو الاستبدال بواقع خارجي Sal‏ داخلي هي 
Slaw‏ خاصة باللاوعيء يبدو أنه ينسى قوله إن هذا «الواقع الا نفسه» إلى Sa.‏ 
كبيرء هو ما (gia‏ «الواقع الداخلي»؛ لذا فإن التمييز بين «الخارجي» و«الداخلي» Sade‏ 
بالتجديد والدراسة da‏ بداية من التقييم الدقيق لما Jib‏ بالفعل للحصول على فكرة 
gác‏ حاول الحفاظ على تمييز محدود ومُحگم للغاية بين هدّين العالّمَين وكيف قام بذلكء 
هذا من جانب؛ ومن سعى إلى الإشارة إلى التداول والتحرّكات التي تحدّث بينهماء وكيفء 
من جانب آخر. 


وقد عرض هذا التصور الفرويدي الأخبر مرارًا: 


«لكن اللاوعي Bhs‏ كذلك بالتجارب الناتجة عن الإدراك الخارجي.» إن كل 
الطرق المؤدية من الإدراك إلى اللاوعي تبقى مفتوحةٌ بطبيعة الحالء وتلك التي 
تنيع من اللاوعي فقط هي ما تكون ÉA‏ للإعاقة والتثبيط بفعل الكبت. 
[s tll pascat 15 me Pe PN)‏ 


على مدى الجزأين السابقين من بحثه» كانت الأمثلة التحليلية التي Lai‏ فرويد 
متغيرة في طبيعتها؛ إذ لم تعد تنتمى allal‏ العٌصابء بل إلى alle‏ اللاوعى واشتقاقاته؛ 
أي الأحلام والأوهام» والأعراض ales‏ الأمراض العامةء إلى جانب اعتبارات تخص أساليب 
التحليل النفسى التى تجعله معتمدًا GIS‏ على الوعى. 

لذا ينتهي الفصل الخامس كالآتي: 


علاوة على wild‏ يجب أن نكون quake‏ للبحث لدى البشر على الظروف 
الَرَضية الممكنة التي i‏ ظلها النظامان» أو حتى يتبادلان» US‏ من 
ae‏ عنما sae hat) ag‏ هشه (VAR‏ 


Yo 


فرويد 
كذلك» ونحو نهاية الفصل cud Lull‏ يقول فرويد: 


dal‏ لا غرابة في أن يكون الفصل السابع والأخير من dias‏ وهو بعنوان «تقييم اللاوعي»» 
مُخصّصًا بالكامل لدراسة فصام الشخصية وتناؤله UL‏ بناءً على MLS‏ سريرية 
globis‏ عرضها فيكتور ade‏ نَسبّها فرويد إلى نفسه. إذن يمكن إجمال الافتراضات 
وامُقترّحات الثورية التي ohne‏ كما يلي: يتعامل مرضى الفصام مع الكلمات كما لو 
كانت ela‏ وبالقوازي dia t‏ يُطوّرون «لغة للأعضاء»» وهو الأمر الذي يُعد أقرب إلى 
sese bale‏ 
يجب عدم إغفال أهمية تاوسك بالنسبة إلى تاريخ خ النظرية التحليلية؛ فلا يكفي تذ 

أن مفهوم التماهي الإسقاطي مُشْتقٌ من أفكاره عن تجريته التحليلية» وأن دراسات بيون 

عن أسلوب التفكير لدى المصابين goes‏ واستخدام الكلمات يرجع الفضل فيها إليه. 


على الرغم من ذلكء فإن فرويد 855 أسبقيّته وأسبقيّة أفضل أتباعه عندما يظن أنه قد 
d gs‏ هذ {oath Jal fif Moet Lua al‏ الف 'كتاغها فق والتسجيل روي 
حيث كتب يقول: 


يبدو أننا الآن نعرف Alem‏ واحدة الفرق بين عرض الوعي وعرض اللاوعي. 
إن هذين Quid pall‏ كما افترضناء ليسا تسجيلّين مختلفين للمحتوى نفسه في 
مواضعٌ نفسية مختلفةء وكذلك ليسا حالات وظيفيةً مختلفة للطاقة النفسية في 
الموضع نفسه؛ لكن عرض الوعي يضم عرض الشيء إضافةٌ إلى عرض الكلمة 
التي تنتمي إليهء بينما عرض اللاوعي هو عرض للشيء فقط. (المصدر السابقء 
صفحة ١‏ 90 


من اللافت للنظر أن فرويد يُعلن Vol‏ عن بحثه عن اللاوعي إلى لو أندرياس-سالوميء ثم 
يُنهيه Jali‏ طويل في فرضية تاوسك وتجربته التحليلية. إن هذا المُحلّل الشاب قد Jas‏ 
بالفعل على الكثير من الخدمات من أندرياس سالومي؛ لذا يبدو أن بحث فرويد ينبثق 
من تحويلٍ مزدوج للمشاعر نحو واحدٍ من Gude‏ الحبيبّين السابقين اللدين تركا بصمة 
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في حياته؛ إذ يحل أحدهما محل الآخر في أفكاره الخاصة cole)‏ ١۱۹۹ء‏ الصفحات ۲۲١‏ 
(EEA,‏ شأنه في ذلك شأن اللاوعي «nad‏ الذي ينبثق من polie‏ مُستبعّدة من الحياة 
الواعية أو غير قابلة للوصول إليهاء Lol‏ لخطورتها البالغة أو لكونها sad‏ بلا جدوى. 


هوامش 


.)1185( وبريس‎ (VAVE) لدراسة أفكار فرويد وهارتمان» انظر وايت‎ )١ 
Gass D ا عن اکت يوابفظة‎ 

ele في رسالته إلى فليس في الرابع والعشرين من يناير‎ JEM على سبيل‎ (Y) 
وكأن في الانحرافات التي تكون فيها الهستيريا‎ the قال: «لقد بدأت أستوعب فكرة‎ ۷ 
على حساب‎ Giz هي الصورة السلبية ...» ومُجددًا: «لذا فإن الأعراض التي تتشكل‎ 
التعبير» الصورة‎ Sle الجنسانية «غير السويّة»؛ إذن فالاضطرابات العغصابية هيء إن‎ 
عن‎ digob AOS ها‎ (JN. من‎ .)١15 صفحة‎ 2١6١5 asso) السلبية للانحرافات»‎ 


=~ wo 


«aes alas) onus عضي ةا‎ abot أن‎ cana «uolo الاو‎ cys العلاقة‎ 
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الجرح والقوس وظل الموضوع: 
ملاحظات على بحث فرويد 
«الحداد والسوداوية» 


أجنيس سودريه 


مقدمة 

Jeli!‏ هذه الاقتباسات من بحث «الحداد والسوداوية»: 
وهكذا سقط JB‏ الموضوع على الأناء ومن هناك قفصاعدًا أصبح من الممكن 
الحُكم على الأخيرة بواسطة قوة خاصة كما لو كانت موضوهًا؛ الموضوع 
المهجور. (فروید» [VAVV] ١5١5‏ صفحة (YEA‏ 


اقتياس آخر: 


تريد الأنا دمج هذا الموضوع داخلهاء وتريد فعل هذا عن طريق افتراسهء GALS‏ 
مع المرحلة الفموية أو الوحشية من التطور الشبقي التي تمّر Ags‏ (المصدر 
السابق» الصفحات )٠٠١-۲٤۹‏ 

ولنتأمل هذا: 


إذا كان حب الموضوع — وهو حب لا يمكن التخلي عنه رغم التخلي عن الموضوع 
نفسه — يلوذ بالتماهي النرجسي» فإن الكراهية 145 عملها داخل هذا الموضوع 


فرويد 


البديل؛ (guid‏ معاملته» وتحُط من قدرهء وتجعله يعاني وتستمد إشباكًا ساديًا 
من هذه المعاناة ... وهذه الساديّة وحدها هي التي JES‏ لغز اليل للانتحان 
الذي يجعل السوداوية مسألةٌ مثيرة للاهتمام للغاية By‏ غاية الخطورة؛ فحب 
UNI‏ لذاتها يكون ضخمًا GLY‏ وهو ما أدركناه بوصفه الحالة الأولية التى 
تنبثق منها الحياة الغريزية؛ كما يكون قدّر الغريزة الجنسية النرجسية هاف 
وهي الغريزة التي نراها تنطلق بحرية في صورة الخوف الذي ينبثق كتهديدٍ 
Lal‏ حتى إنه لا يمكننا تخيّل كيف يمكن لهذه الأنا أن ترضى بتدمير 
ذاتها ... يُظهر تحليل السوداوية الآن GI‏ الأنا يُمكنها أن تقتل نفسها فقط 
إذا استطاعت أن تعامل نفسها كموضوع؛ بفعل Base‏ تركيز الطاقة النفسية 
على الموضوع, إذا استطاعت توجيه العداء luas LI‏ بالموضوع نحو نفسهاء الذي 
$y s‏ فعل الأنا الأصلي تجاه موضوعات معيّنة في العالم الخارجي. (المصدر 
السابقء الصفحات (YeY-YoN‏ 


ahai)‏ على هذا الاقتباس all‏ الانفعالي الذي يسود الاقتباس الثاني الذي أوردثه أعلاه: 
افتراش وحشي» «طبيعة دموية لا ترحم»: إذا جاز التغبير» تتماشى مع الإيذاء السادي 
وقتل الموضوع.) 

وهذا الاقتياس من بحث LI,‏ والهو»: 


إن الخوف من الموت في السوداوية لا يعني إلا تفسيرًا واحدًا فقط؛ أن الأنا 
os das WON E das a lib oci GN aiias‏ أن T GP.‏ 
محبوية؛ ومن AS‏ يُصبح معنى العيش بالنسبة إلى الأنا هو أن تكون محبوبة؛ 
أن تحظى بحب الأنا العليا التى تظهر هنا مرة أخرى كممثل للهو. تنجز الأنا 
العليا وظيفة الحماية والإنقاذ نفسها التي كان الأب يتولى إنجازها في السابقء 
والعناية الإلهية أو القدّر ay‏ لكن عندما تجد GY!‏ نفسها d‏ خطر حقيقيٰ 38 * 
i F‏ غير e gh Go a de ali‏ يصبح dac‏ 
الحامية وتدّع نفسها تموت. Bye‏ على ld‏ يتكرر هنا Bye‏ أخرى الموقف 
نفسه الذي SAS‏ الأساس لأولى حالات القلق الشديد Ghall‏ بالولادة» والقلق 
الطفولي من التوق» وهو القلق الناتج عن الانفصال عن Al‏ الحامية. (فرويدء 
AAYY‏ صفحة ^6( 
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iiA كدري‎ elisa عام‎ d lia cadi tI cali] دا الفا به‎ Raus) 
(egal كطفن شجرتة والدته‎ dng SU USE لماع‎ Sum 

إن adii) Login as QUERY! Sala‏ تماما da‏ الكسمن:واللمؤن — jlo cl‏ 
التعبير — áll‏ تشيران إلى عاطفتين مختلفتين تمام الاختلاف» هما الغضب «els‏ 
يُعَبّران عن التبايّن بين حالكين عقليكينء هما: المعاناة السلبية والهجوم الإيجابي العنيف, 
الحزن والغضبء اليأس والميل إلى القتل» وهما lhe‏ في OÉ quo‏ جوهر مشكلة 
السوداوية أو الميلانخوليا؛ لذا سيُصبحان هما محورّ نقاشي لبحث «الحداد والسوداوية»» 
ael‏ أكثر أعمال فرويد أهميةٌ وثورية. 

وبالرغم من أن الاقتباس الأخير من بحث GS‏ بعد ذلك بثماني سنوات» فإنني 
أستعين به هناء GBI‏ بداخلي أن هذه الرؤية عن الانتحار من شأنها أن تتماشى مع 
cual‏ الأول EEA E E oso e‏ عق aya‏ بين pads sil‏ بق 
السوداوية؛ فعند الشعور بضياع الموضوع بلا رجعةء pib‏ بظله على GY‏ ويُشكّلها وفقًا 
اور gag‏ خلال العاف تضم (ua UN‏ لوو بيد أن هذا الوضف UM asus‏ 
في استسلامها للموت» وارتباط هذا بالتوق إلى الأم وما يرتبط بهاء had‏ من شعور 
بفقدانها للأبد. ينقل شعورًا بأن الظل الأسود الذي خلّفه GLE‏ الموضوع هو ما يطغى 
على LY‏ وهو ما Éa‏ في سلبيتهاء وغيابها في حضرة الظلام اللانهائي. إن لدينا هنا 
Ayal‏ من الأ oa sas dies‏ الذي آراة. eus a‏ بالتظر إلى الانتحان «ll‏ يستدعي 
تفسيرًا واحدًا فقط (في هذا السيناريو بالذات بالطبع) ألا وهو: شعور LYI‏ بهجر الموضوع 
لها (ونقصد بذلك الموضوع المستدخل وهو LY‏ العليا)» وموتها حزنًا Bad) ceils‏ أن 
الموضوع «المهجور» في الاقتباس الخاص «بالظل» يضاهيء في إطار الطابع العام GSU‏ 
$a oli d sse ic‏ الوط الد كور (ediy Ul‏ 

لم KA‏ فرويد رأيه فيما Gods‏ السيناريو الآخر — وهو اغتيال الأنا العليا السادية 
Gala GU‏ مع الموضوع الذي يُتعرّض للهجران - لكنه هنا يصف شيئًا آخر؛ يصف 
مناخًا عقليًا مختلفا. ويظل تصوٌّر الانتحار ومعاناة مريض السوداوية النابعة من مشاعر 
العدوانية تجاه الموضوع» Syne‏ نظريته حتى النهاية (انظرء على سبيل JM‏ وَصفّه 
لآلية عمل السوداوية في GUS‏ «محاضراتٌ تمهيدية جديدة» (VAY)‏ رغم أن فهم هذه 
الظاهرة بالطبع aual‏ أكثر Bao.‏ ووضوحًا بعد صدور مُقدمة عن النظرية وغريزة الموت 
(فرويده + (VAY‏ 
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لكن حقيقة أنَّ sols US‏ من هذه السيناريوهات المختلفة» رغم تواجُدها جميعًا داخل 
العقل على نحو متزامنء له القدرة على السيطرة على العقل بالكامل» وإن كان ذلك لفترة 
وجيزة؛ dag’‏ على ما أعتقد» من خلال الأسلوب التأكيدي الذي يكتب به فرويد عن 
السوداوية والموت: 


يمكن للأنا أن تقتل نفسها «فقط إذا» استطاعت أن تعامل نفسها كموضوع؛ 
بفعل عودة تركيز الطاقة النفسية على الموضوع؛ أي إذا استطاعت توجيه 
العداء المرتبط بالموضوع نحو نفسها. (فرويد» VA VO‏ صفحة YOY‏ التنصيص 
للتوكيد) 


وكذلك هنا: 


إن الخوف من الموت في السوداوية لا يعني إلا تفسيرًا Maly‏ «فقط» وهو: أن 

LY‏ تستسلم لأنها تشعر بأنها dng So‏ ومُضطهّدة من قبل الموضوع., Las‏ من 

أن تكون محبوبة ... فترى الأنا نفسها وقد ثبذت من قبل جميع القوى الحامية 

piis‏ نفسها تموت. (فرويدء AAYY‏ صفحة 6A‏ التنصيص للتوكيد) 
إن مريض السوداوية سيميل (ull‏ «فقط» وسيبدى هذا كحالة أساسية ثابتة: «فحب 
GAS Lisa Y aif uis ss GLU aus 385 Lol UAI‏ كيف من ol GN) aal‏ 
ترضى بتدمير ذاتها» (فروید» gf (VAVO‏ يائس فقط ويرى نفسه غير جدير GLS‏ بالحب 
Sag ons loei. sa E nd]‏ الكالتاق مما كلذل فده امسر رهما 
— التي قد تتراوح بين Obs‏ معدودة أو فترات ممتدة من الوقت - بسمة جامعة. والأمر 


يرجع للمُحلّل في وضع كلتيهما في اعتباره. 


)9( «الحداد والسوداوية» 


في رسالة إلى فليس يعود تاريخها على الأرجح إلى يناير عام VANS‏ وأصبحت تُعرّف باسم 
«المسوّدة «G‏ عن «السوداوية» (فرويدء ١٠٠٠ء‏ صفحة ١٠23)؛‏ حيث تَوصّل فرويد إلى 
تفسير عصبي لهذا المرضء كان فرويد يربط بالفعل بين السوداوية والحزن: ob‏ الشعور 
المرتبط بالسوداوية هو الحدادء أي التوق لشىء مفقود؛ لذا لا بد أن الأمر في السوداوية 
يتعلق بالفقدان؛ فقدان في الحياة «الغرائزية».» يربط فرويد السوداوية SIL‏ أو فقدان 
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الحس الجنسي الذي يظهر d»‏ وجود نوع من النساء لهن متطلبات كثيرة على المستوى 
النفسيء وهن اللاتي يتحول لديهن شعور التوق بسهولة إلى اكتئاب ويْصّبن JA OŠI‏ 
وبرغم أن الجنسانية وتقلّباتها ed‏ بلا ريب محور تَصوٌّره للأداء الوظيفي للعقل في هذه 
امرحلةء فإن مسألة أهمية الفقدان قد صيغت بالفعلء والفقدان هنا leis‏ بفقدان الغريزة 
الجنسية وليس فقدان الموضوع. US‏ في «النوع الكثير المتطلبات من النساء»» واللاتي يتحول 
التوق لديهن إلى اكتثاب» فأعتقد أنه من الممكن diia]‏ بداية فكرة فقدان الموضوع وما 
سيُصبح لاحقا اتكالًا Gyas‏ مفرطًا على الموضوع كسمات للشخص السوداوي. 

في المسوّدة N‏ التي تعود إلى مايى ۱۸۹۷ (المصدر السابقء صفحة (Yot‏ يقول 
فرويد: 


Lind مُكونًا‎ LA موتهما)‎ iux) الدوافع العدائية تجاه الوالدين‎ Gai 

للاضطرابات العصابية» وهي دوافع تخرج للنور على نحو واع كأفكار 

وسواسية. في جنون LOA‏ تتشابه أسوأ أوهام الاضطهاد biis.‏ هذه 

الدوافع؛ ]3 تخضع هذه الدوافع للكبت خلال الفترات التي تنشط فيها العاطفة 

تصن الأبؤين: & أوقات امرض أو الوت وق fot «Bill aba She‏ الخداة 

في صورة توبيخ الذات لموتهما as)‏ ما يُعرف بالسوداوية)» أو عقاب الذات 

على نحى هستيري (من خلال فكرة الجزاء) بنفس الحالات [المرضية] التي كانا 

مُصابّين بها. والتماهي الذي يحدّث dia‏ كما نرى» ليس إلا Maas‏ من التفكير 

ولا يُعفينا من Saal Rs pd‏ عن دافع. 
إذن فالسوداوية هي نتيجة للعداء اللاواعي والإحساس بالذنب الذي يُصاحبهء وبالطبع 
فإن التماهي اللاواعي مع الموضوع المفقود — وهو ما Qui‏ عنصرًا جوهريًا في فهم 
السوداوية اللَرَضية في بحث «الحداد والسوداوية» — SLAS‏ إليه في هذه الفقرة (وإن كان 
يرتبط هنا بالهستيريا)؛ أمّا السوداوية» كما GLY‏ سترايتشيء Gà‏ يرد لها ذكرٌ Bye‏ أخرى 
قبل محف dlaa ly‏ وال ]و Ae ple o uii asi eta oo‏ عن gL‏ 

d‏ عام 151١‏ نشر كارل أبراهام؛ أحد أوائل مُساعدي فرويد bids‏ وطبيب 
Gob‏ بحثه بعنوان «ملاحظات حول فحص وعلاج الجنون الهوسي الاكتئابي والحالات 
المرتبطة به بواسطة التحليل النفسي». في هذا البحثء يلفت أبراهام الانتباه إلى التناقض 
اللاواعي لدى الشخص السوداوي تجاه الموضوع» مع وجود غلبة للكراهية على الحبء 


NY 
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ويعزى «مشاعر العجز» التي يُعاني منها الشخص السوداوي إلى «الإدراك الداخلي المزعج» 
(أبراهام» ١١۱۹ء‏ الصفحات lay Sf )١55-١55‏ الشخص او اى من عور لاواع 
بعدم قدرته على الحب» وهو ما يترتب عليه شعورٌ بعدم جدارته بالحب. إذا ريطنا هذا 
باقتباسي من المسودة G‏ يمكننا القول إن ما يُسمّيه فرويد «فقدان في الحياة الغريزية» أو 
فقدان الفريزة الجنسية يمكن اعتباره هنا فقدانًا للقدرة على الحب. إن الموضوع المحبوب 
مكروه بسبب هَجِره القاسيء لكن DS‏ شعورًا ob‏ الأنا التي تدرك تشبُعها بكراهية 
الموضوع غيرٌ محبوبة كذلك. 

وهكذا يُصبح هذا التناقض والطبيعة الفموية للعلاقة مع الموضوع Éli‏ أساسية 
daas aal‏ فرويد لوداو كلك سوفت) رط e IL llo‏ العم القدرة 
على الحب بفهم فرويد للنرجسية التي كب عنها Bay‏ عظيمًا (VAM ple)‏ سبق «الحداد 
والسوداوية» مباشرة. لكن من eal‏ المساهمات في هذا Gaull‏ هو فهم أن الانسحاب 
النرجسي من الموضوع لا يعني اا ن الارتباط بهذا الموضو ع يتضاءل أى يكم de de‏ 
allied ttai‏ ف الاق EL as ila Se JE Geass oss Ladle‏ كن الاق 
الداخلي بشكلٍ لا واع. 


إن الأمر يتعلق بملاحظة ole‏ وهي أن الناس لا يتخلّون طواعية Id‏ عن موقفٍ 
(vee adus‏ 


هذا التصريح لمهم عن الطبيعة البشرية هنا لا obla‏ الشخص المحزون فقط بل 
يتناول كذلك الانعدام اللاواعي لقدرة الشخص السوداوي على Jill‏ عن ارتباط Ao‏ 
بالموضوع المفقود. 

تعتبر عملية الحدادء التي $y ax‏ فعل Gog nd‏ وصحيًا إزاء خسارة بالغةء مثالا باررًا 
يُوضْحَ كيف أن شخصًا لم يعُد له وجود في العالم الخارجي يستمر وجوده في العقل على 
نحو واقعي تام؛ يصنع الشخص ال محزون رابطًا si Giad‏ «في الحاضر»» مع الشخص 
توق Wey‏ ما يشعر بأن gil‏ يتفاعل das‏ على نحو نشط. على gall‏ نفسه؛ فإن 
السوداوية «ترتبط بفقدان الموضوع الذي ينسحب من الوعي» (المصدر السابق» صفحة 
(VEC‏ ونشأة علاقة مع الموضوع المفقود في الحاضر في اللاوعي. لكن بينما تفصل الأنا 
نفسها ببطء ويألم شديد «شيئًا dard‏ عن الموضوع في حالة الحداد - ومن SS‏ تتقبل في 
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النهاية أن الموضوع لم axi‏ له وجود» وينتهي بها الحال بتوجيه all‏ لموضوعاتٍ أخرى 
في الواقع الخارجي - فإن ما يُميّز السوداوية هو المقابل ELS‏ أي الرفض اللاواعي 
للتخلي عن الموضوع. Í‏ 

يفترض فرويد أن العلاقة مع الموضوع لدى الشخص السوداوي Ra‏ في الأساس على 
اختيار نرجسي للموضوع» تارگا الطريق مفتوحًا للنكوص إلى انسحاب نرجسي. Shy‏ 
sin‏ الفكرة المتناقضة ظاهريًاء وهي أن أحد الشروط AX all‏ للإصابة بالسوداوية هو 
وجوبٌ تثبيت على الموضوع» يُصاحبه «تركيز للطاقة النفسية على الموضوع Jal [ee]‏ 
فق القدرة Yo‏ 'القاومة: jtucll)‏ الما fad gull css (YÉA Lada‏ راط مع 
الموضوع الخارجيء لكن الانسحاب ظاهريًا إلى حالة بلا موضوع يشير ضمنيًا في الحقيقة 
إل duels zie‏ تملك io. J]‏ كبر هع الوضوع e‏ العالم all‏ فقط CM‏ 
cle dy s)‏ يمكن القول إن p san gll‏ الان داخل العقل Le di go‏ يمكن de «Sla‏ 
نحو كامل؛ Gi‏ رابط في الواقع» مهما كان مستبدًًا وطاغيّاء يُشير ضمنًا إلى 938 من فقدان 
السيطرة مهما كان (atas‏ 

لكن النقطة الأهم في البحثء والتي cgi‏ فهمنا للعقل البشري جذريًاء تبدأ بإحدى 
all e eed obe‏ اق ملححظة Sach‏ ليقن مخ المع تماقا ا 
(المصدر السابق» صفحة (YEA‏ ويمضي لِيّصف آلية اللاوعي التي hud‏ السوداوية: 
ade uas (ade‏ فيرف Tana olus Gal pad 30230 SILER‏ 
من المقاومة ووصلت لنهايتها: 

لكن الليبيدو الحُرّة لم تنتقل إلى موضوع آخرء بل انسَحبّت داخل الأنا. غير 

أنها لم تستخدم هناك Gh‏ طريقة Ads‏ بل ساعَدّت في تكوين «تماه» WSU‏ 

مع الموضوع المهجور. وهكذا سقط ظل الموضوع على LY‏ ومن هناك فصاعدًا 

ual‏ من الممكن الحكم عليها بقوة خاصةء كما لى كانت موضوعًا؛ الموضوع 

المهجور. وبهذا تَحوّل فقدان الموضوع إلى فقدان للأنا Js‏ الصراع بين الأنا 

والشخص محبوب إلى انقسام بين النشاط الحرج للأنا والأنا بعد تغيّرها بفعل 

التماهي. (المصدر السابقء صفحة (YEA‏ 

وصف فرويد آلية الاستبدال بالتماهي SKS‏ الطاقة النفسية على الموضوع من خلال 


الإدماج اللاواعي للموضوع لأول مرة في LES‏ «ليوناردو» )١11١١(‏ ليفسر نوكًا Qs GÀ‏ 
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المثلية الجنسية (ويتضمن التماهي مع الأم واتخاذ شخص Éi‏ جانبًا من جوانب النفس 
كموضوع للحب). لكن في بحث «الحداد والسوداوية»» By‏ سياق التطوّر اللاحق لفهم 
الأنا العلياء تصبح التماهيات والاستدماجات جزءًا من التطؤر الطبيعي: «شخصية الأنا 
هي Gul,‏ من تركيزات الطاقة النفسية على الموضوع المهجور وتحوي تاريخ اختيارات 
ذلك الموضوع» (فرویدء 1577). 

يتحول Jab‏ الحفز لحدوث نوية السوداويةء وهو فقدان الموضوع, في الوهم 
اللاواعي إلى ela‏ العامل "للك Bp gol!‏ الاق (ng «Jal‏ يتحفق من خلال عملية 
الدمج - والتي يمكن وصفها Le]‏ كافتراس نشط للموضوع أو ككيان AST‏ سلبية يُسيطِر 
عليه ظله — يتبعها التماهي؛ فيصيح جزءٌ من UM‏ هو الموضوع, وهو موضوع Éa‏ 
مكروه» استّشعرت قسوته» والآن سيتعرض لهذه القسوة Jais‏ «النشاط الحرج للأنا». 
وهذا النشاط الحرجء الذي Gad‏ وظيفة «القوة النفسية الخاصة» التي وَردّت في البحث 
الخاص بالنرجسية (فرويدء (VANE‏ هو ما سيُسمّى Lae‏ قريب GYG‏ العلياء التي سيّنظر 
إليها أنها تشكلت أيضًا عبر استدماج موضوع ما في الواقع الخارجي وهو الذي سيقبع 
الآن في العقل. لن تكون الأنا العليا مجرد وظيفة فقط أو كيان (الضمير)ء بل ستكون 
كذلك مثل «شخص» يسكن العالم الداخلي وله علاقات من أنواع بعينها بالجوانب المختلفة 
للنفس Js Gis)‏ للنقد» أو 4 غير (RÀ‏ 

ا أن تتضح كيفية تكوّن الأنا العليا — بالاستدماج والتماهي مع سلطة 
أبوية — يمكن Bale]‏ وصف الصراع اللاواعي لدى الشخص السوداوي؛ ومن AS‏ فإن عبارة 
ووا cala dia‏ الوضوع إل «iol ges Als UM cay el nell Js, UNI coll‏ 
إلى انقسام بين النشاط الحرج LAU‏ والأنا بعد تغيّرها Jai‏ التماهي» (فرويدء AANO‏ 
صفحة (YEA‏ يمكن أن تُصبح: Up‏ انقسام بين النشاط الحرج [لجزء من الأنا تبدّل 
بفعل التماهي مع موضوع مُستدمَج]ء وبين LI‏ بعد تَبدّلها بفعل التماهي مع [موضوع 
مُستدمّج آخر].» وهذه هي olas‏ نظرية العلاقات الداخلية للموضوع؛ إذ يُتصّوّر العالم 
الداخلي كمساحة حقيقية مُجِسّمة حيث يُصبح للموضوع والنفس ales‏ أو ac dl‏ 
ولهما Sle‏ قابلة للتغيّر dagh‏ مختلفة أحدها عن الأخرى: 


وهكذا تكون الطاقة النفسية الجنسية للشخص السوداوي فيما يتعلق 
بموضوعه قد خَّضْعّت AU‏ مزدوج: جزء منها BS‏ إلى حالة التماهيء 


A 


الجرح والقوس وظل الموضوع: ملاحظات على بحث .. 


Ul‏ لزم Sb sais Go‏ الصراغ الاجم oe‏ الاودواحية: GAEL,‏ ارد 
إل dla ja‏ اساد cosi ra (All‏ إلى ذلك pl pall‏ (السادية cha gaill‏ فلن سبيل 
المثال): (اللضدن (Xoyov Laie ll assai‏ 


النقطة المهمة هنا هى أن الارتداد إلى وضع الارتباط بالموضوع هذا — إلى علاقة بدائية 
قلس عليه Mall‏ — له SLs‏ على ذلك النوع من العلاقات التي JE as‏ داخل العالم 
الداخلي مع الموضوع؛ ومن e$‏ على نوع الموضوعات التي يستشعر أنها تسكن العالم 
الداخلي. في هذا العالم» SE‏ الاتهامات من المرارة الناجمة عن الإساءةء وتأتي كذلك 
من السادية والرغبة في التعذيب» ودمجٌ كل هذا من خلال الافتراس iud‏ أا مستمرًا 
للموضوع وللنفس المتماهية معه - UT‏ مريرًا ومُدمّوًا — وكذلك الأسى: «ظل الموضوع». 
لكن كيف ترتبط هذه الأشياء كلها Sláa‏ وكيف تنتقل من واحد إلى الآخر؟ هل «الافتراس» 
هو رد الفعل kall Soll‏ عن الغضب والخوف الصادر من = رضيع تجاه فقدان غير 
مُتوقع (ذلك الثدي كان ن ملكي Sleds‏ لم يصبح Sle‏ يجب & 4l Ts adis o cial‏ 
ملكي مرة أخرى), Jas‏ «الظل» — وهو sl‏ قائم i ds‏ السلبي للموضوع كونه 
مملوگا للظل لا مالگا له — hai‏ على نحو أكبر بالإحساس اللاواعي بالذنب وكذلك 
الحزن الناتج oe‏ الهجران؟ وهل الإخساس بالذتب الذي ad‏ الألم الواقع de‏ الموضوع 
بسبب alles!)‏ الغاضبء والحزن الناتج عن كونه ليس موضوع Gall‏ الوحيد» أو لعدم 
التوافق ell‏ مع الموضوع المحبوب؟ 

وكما رأيناء فمنذ بداية عمله» ربط فرويد السوداوية Ss‏ من فقدان الموضوع والعداء 
تجاهه؛ فيقول في GUS‏ «محاضراتٌ تمهيدية جديدة» الصادر عام Laie VAYY‏ يتحدث 
عن الإحساس اللاواعي بالذنب: 

عندما chad‏ الأنا العُليا لأول مرةء لا شك أنه من خلال alae]‏ هذه Bill‏ 

استّخدم جزءٌ من عدوانية الطفل تجاه والدّيه لم يكن قادرًا على التنفيس dic‏ 

إلى الخارج بسبب التثبيت الشبقي» وكذلك المصاعب الخارجية؛ ولهذا السبب 

ليس بالضرورة أن تكون صرامةٌ UM‏ العليا متوافقة مع صرامة التربية. )33553 

(\+4 صفحة‎ AAYY 

oa‏ السادية الإحساس بالذنب» والذنب sas‏ السادية. «إن الأشخاص الذين 
يكون لديهم هذا الإحساس اللاواعي بالذنب قويًا على نحو مُفرط يخونون أنفسهم 


\VV 


فرويد 


في العلاج التحليلي dad i,‏ علاجي سلبي وهو Sal‏ «مزعج للغاية» من وجهة النظر 
التشخيصية» (المصدر السابق» صفحة ٠١5‏ ). إن الأمر المزعج للغاية — خلال التحويل 
SLall‏ للمشاعر — هو الطبيعة المستبدة لتقييد الحركة التي تُسيّبها الحاجة للإبقاء على 
الموضوع (الموضوع الداخليء وكذلك hat!‏ في تحويل المشاعر) Grow‏ للأيد. 

LS‏ تركيزٌ على المرحلة الفموية لليبيدو» بشكلها الخاص من العدوانية» واعتمادها 
dta‏ الوضو ع ds‏ الخد رفكلل الطرع go EO‏ بالسوزازية. ES ids‏ 
SX‏ فرويد الشبقية dis pill‏ على نحو عارض: 

فيما يتعلق بإحدى السمات البارزة للسوداوية التي تناولناها بالذكر (المصدر 

السابق» صفحة (YEA‏ وهي ظهور الخوف من التحؤل إلى الضعف Sally‏ 

يبدو من المعقول افتراض أن هذا مُستمّد من الشبق الشرجي الذي تزع من 

سياقه Jas‏ في إطار نكوصي. 
في بحثه البارز الصادر عام AAYE‏ يستفيد أبراهام استفادة كاملة من الفهم الخاص 
بالشرجية فيما يتعلق بالسوداوية» مميرًا بين eai‏ في الموضوع ekial‏ به (الذي 
يعتبره الطور الثاني للمرحلة الشرجية ias‏ من سمات Glial)‏ بالعٌُصاب الوسواسي)ء 
he A SEES‏ الذي يُعد نكوضًا إلى الطور الأول من المرحلة aus EN‏ 
للشخص السوداوي. في الحالات البدائية للعقلء Í‏ شعورٌ بأن الموضوع في حوزة النفسء 
بينما يُعامل في اللاوعي IS‏ رواسب؛ فالشخص "WT‏ يطرد الموضوع o puing‏ 
بينما يرتبط به المصاب Glatt‏ الوسواسي بعلاقة مرهقة قاسية. ويربط أبراهام 
بين هذا الطور الثاني TNT TN‏ الاحتفاظ بالموضوع, والتي ستصيح 
في ظل التطور الطبيعي Gl Suas‏ للموضوع الذي يُستشكر أن له وجودًا Maius‏ 
EN [AP ES‏ 

el ng‏ روطت 1لا نسي أن الموضوع الذي aii‏ أو تم التخلْص منه في العالم 
الخارجيء يتم التمسّك به على نحو P‏ في العالم الداخلي في السوداوية» Gly‏ هذا 
الموضوع الذي يتعرّض للتعذيب والقتل باستمرارء ليس الموضوع المكروه الشديد 
السوء» بل هو Sla‏ موضوع «الحب» المكروه. «إذا كان شعور Gall‏ تجاه الموضوع 
— «وهى حب لا يمكن التخلي عنه رغم التخلي عن الموضوع نفسه» - يجد ملاذه في 


\VA 


الجرح والقوس وظل الموضوع: ملاحظات على بحث .. 


التماهي النرجسيء فإن الكراهية تبدأ عملها على ذلك الموضوع البديل» (المصدر السابقء 
صفحة (YO\‏ 

إذن فذلك الإحساس (الذي ينتمي إلى جنون العظمة (L iJ]‏ الذي ينتاب الشخص 
السوداوي بأنه أسوأ شخص في العالم يتوافق مع US‏ من تماهيه مع موضوع الحب 
المكروه الذي يسود شعورٌ تجاهه بالفعل بأنه «أسوأ شخص في العالم» — gh‏ مصدر 
كل المعاناة — وكذلك مع الإدراك الداخلي بانخراطه في القيام Gils‏ «بأسوأ شيء في 
العالم» وهو كونه مصدر معاناة شديدة لأكثر موضوعاتك Ge‏ إليك. «في حالة الحدادء 
يكون العالم هو من أصبح بائسًا وفارغَاء Ul‏ في السوداويةء فينطبق هذا على الأنا ذاتها» 
(المصدر السابقء صفحة (YET‏ «إن عقدة السوداوية تحاكى الجُرح المفتوح؛ إذ تجتذب 
ola IE lagen‏ و می كامات ر dis ee pees a5‏ 
(المصدر السابقء صفحة (YOY‏ إن العالم الداخلي للشخص السوداوي عالمٌ بائس ومُقفر 
نظرًا للإحساس المزدوج بفقدان القدرة على حب الموضوع» ولأن الموضوع مصدر الحب 
K‏ باستمرار. وتنشأ السادية ضد الأنا من US‏ كراهية الموضوع الذي تتوحد معه الأناء 
ومن كراهية الأنا لامتلاتها بالكراهية (يطلق كلاين )١1175(‏ على هذا «كراهية «ell UAI‏ 
بسبب هجماته على الموضوع؛ أو Lad‏ يمكننا أن نصفه بكراهية الامتلاء بالكراهيةء التي 
من الواضح أنها حالة ذاتية الاستدامة والتجدٌّد). 

pen gie‏ العمليات المذكورة في اكتشاف فرويد الُذهل للآليات التي تخلق 
السوداوية بتعقيدٍ لا نهائي (فالأمر في النهاية يستغرق سنوات وسنوات من التحليل Gat‏ 
لغزها)؛ ؛ وكم أتمنى تسليط بعض الضوء lasle‏ من خلال استعراض slezas Hal‏ نظ 
مختلفة. G Úy‏ يكن لبحث «الحداد dala Sul " «& gla gully‏ سأبداً بتوضيح تلك 
الآليات Ly‏ أعتقد أنه المثال الأروع» والمأخونذ من أحدٍ أوائلٍ رواد التحليل النفسي» وهي 
doa] t]‏ التناوية tigre‏ 


(Y)‏ دراسة لحالة هيلين دويتش عن السوداوية 


كان لدويتش السبق في تقديم مثال رائع لبيان التأرجُح بين القسوة على الأنا Gals‏ 
مع الموضوع» وبين الأسى والخوف من أجل الأنا والموضوع» وذلك في بحثها الصادر عام 
٠‏ بعنوان «السوداوية». تصف دويتش في السيرة الَرَضية لأحد مرضاها المصابين 


VA 


فرويد 


LESS sed dis (nos ساد‎ Sip diea bus SAL الوه‎ tef SER 
في الدراما الداخلية.‎ Balls للمريض والتوحّهات الانفعالية المختلفة نحو الذات‎ 
في الخمسينيات» تعاني من انهيار عصبي‎ hje كانت مريضة دويتش» وهي سيدة‎ 
لأختها‎ Ís وسرعان ما اتضح أن هذا الكلب كان‎ PUPA اكتئابي بعد اختفاء كلبها‎ 
في العناية بها ورعايتها بعد وفاة والدتهما في‎ oils التي تَصغرها بثماني سنوات والتي‎ 
مبكرة — عندما كانت المريضة في الثانية عشرة من عمرها — وضحّت من أجلها‎ ue 
بمسيرتها الوظيفية الواعدةء لتتركها الأخت» والتي أَسْبّعت أمنيتها النرجسية بالنجاح من‎ 
لشن‎ al; d] alils «cad donas EL لضام‎ YMA 


على مدى عام تقريبًا كانت المريضة في اكتئاب شديد, تتخلله bai‏ قلق شديدّة 


وحالاتٌ تُقارب الهذيان الانفعالي على نحو دوري. كانت (E‏ مخاوفها تتمحور 
حول فكرة واحدة تشيِّتّت بها بعنادٍ EET‏ رغم أنها كانت قادرة على أن 
ترى بنفسها سخافة الفكرة الْمتسلّطة المسيطرة عليها. ولكن بالرغم من هذا 
الإدراك النابه العارض لسخافة الفكرةء ols‏ متعلقةٌ بها بدرجات متفاوتة من 
الأثر العاطفي؛ فكانت تتخيل أنها سيرج بها في الشارع Lyle‏ بينما هي Lats‏ 
ung dac fus asl‏ مهجورة cals Glialy‏ تصرح موده at a all‏ 
في لا مبالاة تامة» وأحيانًا كانت تَتوسّل حدوثها Male,‏ لا آجلا»» By‏ أوقات 
أخرى كانت تَصرّخ طالبة المساعدة وهي في أشد حالات الخوف الهذّياني: «إنهم 
قادمون! agl‏ قادمون! لا pagesi‏ يأخذوني! ترفقوا بي!» ومن AY 28s‏ 
كانت pad‏ على أنها لا تستحق غير هذا وحستًا تفعل إن عاقبّتها بهذه القسوة. 
(دويتش» AY‏ صفحة (VEN‏ 
إن تاريخ المريضة LS‏ تصفه دويتش هو تاريخ تماهياتها Bagel!‏ فيما يُعَد مثا 
توضيحيًا لوجهة نظر فرويد من أن «شخصية UY‏ هي Gul‏ من تركيزات الطاقة 
النفسية على الموضوع المهجور وتحوي تاريخ اختيارات ذلك الموضوع» AVAYY i553)‏ 
ai]‏ كانت المريضة تشعر بالغيرة الشديدة عندما ولدت شقيقتها؛ لكن التماهي مع الأم 
عمل كآلية دفاع ناجعة ضدهاء ولاحقا cds‏ هذا التماهي إلى الأخت التي أصبحت موضوع 


الجرح والقوس وظل الموضوع: ملاحظات على بحث .. 


GA‏ الأوحد في حياتهاء الذي تمثل في أمنيتها أن تصبح ÉSE‏ ناجحة. liag‏ التماهي 
ار اللاواعي» حسب دويتش» aged‏ الطريق أمام التماهي السوداوي: 


بتتبّع التطور النفسي للمريضةء نستطيع تكوينَ bhia‏ تتابُعٌ لما دار بداخلها؛ 
M‏ الكراهية والعدوانية تجاه شقيقتها؛ التصدي لهذه الدوافع من خلال آليات 
العُصاب الوسواسي؛ Bass‏ تعويض مفرط ناجح عن الكراهية من خلال الحب 
والعطف؛ ثم إشباع للجروح النرجسية من خلال التماهي مع شقيقتهاء وأخيرًاء 
Jóas‏ العدوانية إلى تضحية مُشبعة بالذات على نحو مازوخي من أجلها وهو 
Stai]‏ رائع ويُعتبر Cola) Golul‏ ممتارًا في البيت النفسي. 

áa‏ ما Gib‏ من إحباط وخيبة Ll‏ على يد الأختء لا يتم التخلي عن 
هذا الترتيب النفسي؛ فقط يُضاف إليه SUS‏ جديدة من الدوافع. العدوانية, 
حتى تصل المريضة إلى مرحلة خطيرة من المرض. كذلك يبقى التماهي وأيضًا 
النزعة المازوخية نحو الأنا؛ فالعقاب الذي حَكمّت به المريضة على شقيقتها وهو 
éh‏ بها إلى الشارع»؛ لكي تلقى نهايتها البائسةء الذي نسمعها تطالب به 
بوتيرة منتظمةء لم يعد تهديدًا (ga‏ لشقيقتهاء بل Lisa‏ إلى ذاتهاء وأحيانًا 
تتوسل لتنفيذ العقاب» وفي أوقات أخرى تدافع عن نفسها ضده وهي في أقصى 
عالت الذوف:والقلق Lhe‏ والآن هركا مركن ممق Load ys‏ هذا الفعابي اذا 
صرحت المريضة في أشد حالات اتهامها لذاتها: Ub‏ لا أستحق غير هذا.» لقد 
كانت الجرائم التي Loa‏ إلى نفسها بالفعل e Sba‏ تافهة إلى So‏ بعيدء لكن 
فعلة شقيقتها e‏ تكن تستحق أي شيء» إلا أن LOE‏ بأقصى درجات العقاب. 
(دویتش» ۱۹۳۰ء الصفحات )١5١-١59‏ 


بالعودة إلى Gas‏ «الحداد والسوداوية»: 


إذا كا ن Gall‏ تجاه الموضوع — وهو Le‏ لا يمكن التخلي die‏ رغم التخلي عن 
الموضوع نفسه — يجد ملاذًا في التماهي النرجسيء فإن ن الكراهية تيدأ عملها 
داخل ذلك الموضوع البديل» sgaid‏ معاملتهء وثحقر من شأنه. وتجعله يعانيء 

Calas‏ اا Auba as‏ ... وهكذا تكون الطاقة النفسية الجنسية 
pei al‏ السوداوي Lad‏ يتعلق بموضوعه قد SHS‏ لتغبر مزدوج: جزء 
منها EALS‏ إلى حالة التماهيء ÉI‏ الجزء الآخرء وتحت تأثير الصراع الناجم عن 


\A\ 


فرويد 


الازدواجية والتناقضء S3‏ إلى مرحلة السادية التى هى أقرب إلى ذلك الصراع. 
sic)‏ الا ك 


سوف تتركز هذه السادية في الأنا العليا التى ستحكم على الأنا «كما لو كانت موضوعًا؛ 
الا ات الك الا Hoge re Pee‏ 

إن مثال دويتش التحليلي يجعل بالإمكان تفسير الاختلافات الدقيقة في التماهيات؛ 
فالمريضة تتأرجح بين UL‏ عقلية تقول فيها «اقتلوني!» وأخرى تقول فيها «أرجوكم 
أنقذوني من القتل!» يمكن القول إن الأولى (اقتلوني) تنتمي لنسخة فرويد الأولى من 
الانتحارء التي تتوحّد فيها الأنا لا شعوريًا مع الموضوع القاسي الراحل الذي يستحق 
الموت» والذي يجب قتلّه إذن بواسطة LY‏ العليا؛ لكن بالطبع فإن عبارة «رْجُوا بي في 
الشارع واتركوني لأموت» يمكن LAÍ‏ أن يكون لها طابعٌ Uis!‏ مختلف؛ طابع الأنا 
التي تشعر بأنها E‏ محبوبة لدرجة أن الموت هو الحل الوحيد؛ فعبارة «الأنا تترك نفسها 
لتموت» تعني أيضًا «الموت وحده هو ما يمكنه إنقاذي من olie‏ الشعور بعدم الحب.» 
بالطبع يُوجد موضوعٌ لا يستحق إلا dia‏ ولكن توجد LAÍ‏ أنا تدرك تناقضًا Ése‏ ولا 
يمكنها تحمل ما فعلته بالموضوع. 

في سيناريو «أنقذوني!» يسود شعور بأن GY‏ العليا القاتلة «مُستبعّدة»» Gly‏ 
ذات الطفل التي هجرها الموضوع العطوف تواجه Gey‏ شديدًا على يد الموضوع القاسي 
الاضطهاديء لكنها كذلك تأمُل أنَّ تمه موضوعًا عطوفًا ربما يُظهر تعاطفًا ويأتي لنجدتها 
bias)‏ فإن la all‏ ار (Lo oia‏ لعن بالطو cas‏ لسينا dissi gy‏ 
أن يكون Gals LAT‏ مع الموضوع oill‏ المهجور. فالجرح دائمًا ما يكون مزدوجًا: 
النفس الجريحة والموضوع الجريح؛ لكنه دائمًا مزدوج في الطابع الشعوري كذلك؛ $533( 
شعورًا ole‏ بالظلم» وامتلاءً بالكراهية تجاه الموضوع, Leas urls‏ لعدم 4525 
Se‏ متبادل. إن النفس منخرطة في جزء منها في ola‏ إسقاطي مع موضوع داخلي عدائي 
LYI —‏ العليا القاسية — Gy‏ تمان مع الموضوع الصارخ ell!‏ في MM‏ 

وهكذا يُصبح فهم مريض السوداوية مرادفا للحاجة لفك jaj‏ كل هذه العلاقات 
cu ifs TI AE‏ محفت o ZAR a lee A ias‏ .كل xii E‏ 
الشعوري الانفعالي» من الغضب الوحشي القاتل إلى الحزن والإحساس بالذتب والرعب من 
الدمار الذي تتسبب فيه النفس» وما يعقب ذلك من تجربة الألم الناتج عن عدم حصولها 
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على الحب» عن استحقاقء لو جاز التعبير» ومن AS‏ فهي غيرُ جديرة ob‏ تكون محبوبة 
للأيد: «تدّع الأنا نفسها لتموت». 

يبدو واضحًا في UL‏ دويتش أن الاسترضاء المفرط GU‏ العليا من بداية تاريخ 
المريضة فصاعدًا bae‏ بتجربتها (التي تكون لا Lely‏ في معظم الوقت) مع قسوتها 
الذاتية؛ ففي البداية ينبثق الخيال لدى المريضة في إطار أولٍ موضوع عمد إلى الهجران 
lati fj‏ فكرة فرويد عن الوحشية الفموية حتى الثدي المحبط)» ثم في إطار الشقيقة 
المولودة Ésa‏ والتي يفترض أنها النقطة التي ينبع منها الوهم Ras) JÕI‏ يُحقّق 
الأمنية) الذي siad‏ شخصًا gia‏ من فوق سريره ويُلقى به Gole‏ في بالوعة». 

عندما ينقلب الجزء النشط الواعي من الأنا Iiag‏ شديدة ضد الأنا المتماهية مع 
الموضوع؛ يجب أن نفترض أن ما يحدث «للنفس المتحدثة»» التي تطلب العقاب الوحشيء 
يتمثل في كونها متماهية على نحو لا واع مع المعتدي؛ أي الأنا العليا القاتلةء التي «xA ul‏ 
حسب تعبير فرويد (اللاحق), «ثقافة خالصة لغريزة الموت» (فرويد» AAYY‏ صفحة (OV‏ 

عندما نتحدث عن Le bÍ‏ لا تعرف GI‏ شفقة في تلك AUI‏ ولا تملك أي رحمة أو 
تسامُح؛ وريما ae‏ نسخةٌ Js‏ فيها لوال مُستدمّج غير متسامح» كان لديه Jed‏ شديد 
فخ دورق الطفل duaya) Wily tell soto‏ فروية عن إدراك اصطباغ قسوة 
AI‏ بعدوانية الطفل اللاشعوريةء بالطبع؛ في dius 4 dex Gea al e‏ يُنظر 
إليها sls‏ تحطّمَت بسهولة بفعلٍ عدوانية الطفل» تثير مثل هذا الإحساس غير المحتمّل 
بالذنب» لدرجة يتعذر معها التعامُل معه والخوض فيه؛ فا موضوع الداخلي Kai abail‏ 
اتهامًا دائمًا يُستخدّم على نحو لا نهائي Jal‏ على وجود الضطهد الداخلي. 

إن مهمة lall‏ من وجهة نظر إكلينيكيةء هي الخوض تدريجيًا في حل jal‏ كل 
EAT‏ المختلفة للصراع النفسي» من خلال فهم التماهيات المختلفة والتغييرات المتسارعة 
في العلاقات اللاواعية مع الموضوع؛ لاكتشاف من يرتبط بمنء Gly‏ طريقة» من خلال 
تحويل المشاعر. 


(Y)‏ «الجرح والقوس» 


يأتي هذا العنوان من مقالٍ شهير GLU As‏ كتبه الناقد الأدبي إدموند ويلسون بعنوان 
«الجرح والقوس» )425( يُناقش فيه مسرحية «فيلوكتيتس» لسوفوكليس. يستخدم 
ويلسون ببراعة جرح فيلوكتيتس التعذر شفاؤه وقوسه الذي لا يُقهر كاستعارة مجازية 


\AY 
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للجوانب الإيجابية والسلبية للدافع الإبداعيء ويُشير إلى شيخوخة سوفوكليس (إذ كان 
عمره Ule AV‏ وقت تأليفه المسرحية) على نحو جزئي كتفسير لأسلوبه في تصوير 
leat‏ قدو وة كول راغات estf‏ أت فر کن redis dale‏ 
الدراماء بزيادة aae‏ الممثلين إلى ثلاثة (ويتلينج. (VAOY‏ وقد ترتب على ذلك» بحسب 
ويتلينج» أن «أصبَحَت الشخصية eII‏ وليس الحدث المقدّر حدوثه ibe‏ هي محور 
تركيز الدراما» (المصدر السابق). ولا شك بالفعل في أنه على الرغم من أن إرادة الآلهة هي 
كالمعتاد دائمًا إرادة علياء فإن المسرحية edi‏ دراسات لشخصياتهاء وصراعاتها الداخلية 
وكذلك الصراعات فيما بينها برؤية نفسية منطقية ثاقبة. 

oS‏ فيلكوتيتس قبل مسرحية «أوديب في كلونا» مباشرةء وهي المسرحية التي تناقش 
اقتراب أوديب من الموت» والتي يتراجع فيها أوديب» كما o‏ جون ستاينر (VAY)‏ على 
نحو لافت للنظر GLU‏ عن مواجهة الحقيقة إلى حالة من القدرة الكلية وإنكار الذنبء 
E‏ الذنب الذي كان قادرًا على aba‏ في نهاية مسرحية «أوديب». تتمحور الصراعات 
pull d‏ ال افوا عون Xdgtalls quil‏ وال وان Pug dia lel‏ 
جيد لمقولة فرويد: Baie»‏ السوداوية تحاكي الجرح المفتوح؛ إذ تجذب إليها الطاقات 
النفسية ... من جميع الاتجاهاتء مُفرغةٌ الأنا من كل طاقاتها حتى تسلبها خصبها» 
(صفحة (Yo Y‏ 

ورث فيلوكتيتس من هرقل Lass‏ يُقهر كان الإغريق يأمّلون أن يساعد في هزيمة 
الطرواديّين. قبل بدء أحداث المسرحية بعشر سنوات» يُبحر المحاربون الإغريق» وبينهم 
فيلوكتيتس وأوديسيوسء إلى طروادةء ويقطعون رحلتهم عند إحدى الجزر ليزوروا معبد 
الإلهة كريسي. وبالقرب من المعبدء يتعرض فيلوكتيتس للدغة أفعى سامّة. لا يلتئم الجرح 
وتفوح منه رائحة نتنة لا تُطاق. في أول مشاهد مسرحية سوفوكليس» يصف أوديسيوس 
ما حدث بعد ذلك لنيوبتوليموس ابن المحارب الإغريقي الراحل آخيل: 


ترکت فيلوكتيتس في خليج ماليان» وكان ابن بوياس d)‏ جزيرة ليمنوس 
المهجورة) يعرّج oma‏ جرح متقيح في قدمه كان UL‏ ويصرخ بلا انقطاع 
بسببه؛ كان معسكرنا لا يخلو من نحيبه الشديد؛ لم يكن يتوقف ولو للحظة 
لصلاة أو شراب» بل كانت صرخاته المعذية odas‏ الصمت. (سوفوكليس» 
40۲( 
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لذا fas sind‏ الارسية كان ملكتن قد diia‏ ليمتو phe‏ شفواك تتفروة: 
في بؤس شديد وعذاب لا ينقطع بسبب ألم جرحه الذي لا يُحتمل إلى جانب الجُرح 
be ails (gill‏ ملظي ge dl‏ نيم (RÀ aki toad‏ وهو البطل astral‏ رغم مُعاناته, 
و«بسببها» LS LAI‏ يرى أوديسيوس. كان الإغريق عاجزين عن الفوز بالحرب» وكان 
أوديسيوس يُريد الاحتيالَ على فيلوكتيتس وسرقة القوس السحري عن طريق خداعه 
بواسطلة توتو فون gill LM‏ لم يلتق به فيلوكتيتسن oa‏ قبل. کان نیو وموس 
قلقا من استغلاله oig‏ الطريقة؛ فهو لا يُريد الكذب حتى لو كان هذا لغرض نبيل 
api GARE ga LS‏ وسو أنه dbus d el oie ghd pli] aiite‏ إذا 
أخبره ab‏ أيضًا لديه مظلمة؛ عليه أن يكذب ويُخبره ob‏ الإغريق قد أعطوا درع آخيل 
أوديسيوس بدلا منه» وهو الوريث الشرعي. ويتمكن أوديسيوس من إغرائه مؤقنًا بخطّته 
الخافعة elis gay quai) ins‏ بواج d GS) Ryall, ial! iaa ileal‏ 
النهاية كانت الكلمة النهائية لصدق نيوبتوليموس ومشاعره النبيلة؛ إذ يُخبر فيلوكتيتس 
بالحقيقة» ويصطحبه معه في السفينة رغم صرخات ألم الأخير dall‏ ورائحة جُرحه 
ore)‏ و وكت فين ا eyed an Ore sl Lr eg‏ وت دو Brey‏ 
اسكلبيوس علاجه. من الواضح كذلك أن الآلهة قد 558 أنه لكي يفوز الإغريق بالحرب» 
فعليهم اصطحاب فيلوكتيتس وقوسه معهم إلى طروادة. 

isl‏ استخدام مسرحية سوفوكليس لتوضيح US‏ من مشاعر الأسى والظلم الناجمّين 
عن السوداوية؛ ذلك الجرح الذي لا يلتئم قط giii‏ على ذاته. ويتضاعف Jai‏ مشاعر 
الكراهية تجاه الموضوع القاسي Los gll‏ كذلك سأستعين بها لتوضيح نوع Uae‏ من 
شعور الذنب اللاواعي الذي يصفه (VAE AAYO) GAS‏ كشعور اضطهاديٌّ بالذنب» 
حين تجد النفس أنها لا تُطيق تحمُّلَ منظر جُرح الموضوع» الذي SRS‏ إليه كهجوم 
رهيب وتهديدٍ لبقاء النفس على قيد الحياة. إن هذا النوع من الشعور بالذنب zs‏ 
إفصله وإسقاط الضوء عليه في أبعد «جزيرة» في العالم الداخليء وفي النهاية ينبغي 
pout‏ اللوضوع eel‏ الذي c il‏ للتخلض من الاتهامات والرعب gÉ ALII‏ عن معاناته 
( ازيف Qs) (fee‏ كلاين أن acd is tats‏ توه يها ا stis lel ad‏ 
التي تحدث في بداية حالة الاكتكاب). 

eda‏ الشخصيات الثلاث الرئيسة في المسرحية توضيحًا جيدًا لآليات الصراع العقلي؛ 
ica‏ أوديسيوس أمنية الابتعاد بدون شفقة عن الألم الذي aad‏ العدوانية والنزعة 


1۸٥ 
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إلى القتل المتمثلتّين في الرائحة النتنة الرهيبة وصَرّخات الموضوع التي لا تُحتمل؛ 
يمكن القول إن نيوبتوليموس يشغل موقع الأنا مقسمًا بين الألم للموضوع الجريح 
والإحساس بالمسئولية تجاه pou. oss cob‏ لإغراء الدفاعات الهوّسية التي 
Gus‏ ديون الهديم fied Leis Zao I‏ فزلوكتينى الوضيوع Chall‏ بالكسية إلى 
أمد مون R‏ لسو وليل استحقاق اللوم الذي 083 الأنا العليا؛ ولكنه كذلك 
es‏ مأزق الشخص السوداوي الذي هجره paill ad ss‏ بالكراهية وكراهية 
الذات وغير القادر على الثقة أو التمسّك باحتمالٍ «Jal al sgag‏ 

في بحث «الحداد والسوداوية»» ينظر فرويد إلى الهوس كانتصار على الحالة السوداوية 
إذ يقول: «يُظهر الشخص المصاب HSL‏ بوضوح تَحرّره من الموضوع الذي كان Quas‏ 
مُعاناته بالبحث Jas‏ لديه جوع شديد عن تركيزات جديدة للطاقة النفسية على 
الموضوع» (فزويدء ١٠۹٠ء‏ صفحة (Yoo‏ يُمكن النظر إلى gall‏ كانتصار عل UM‏ 
العليا؛ فنرى أوديسيوس المهووس يحاول إغواء نيوبتوليموس ودفعه للتصرّف بقسوة 
وشراسة وتجافل ضميره ob‏ يعرض عليه النصر في الحرب كمكافأة. GSI‏ نيوبتوليموس» 
sary‏ صراع مريرء يدرك أنه لا يمكنه القيام بهذا؛ فالألم والمعاناةء من وجهة نظره» يجب 
Lebas‏ لا فحالة: SARS Yaad Gaull (ja‏ الوضوع CSS AS asas SRAM‏ 
ليس odio‏ عدم تحمّل أوديسيوس لها. يمكن القول إنه بعيدًا عن طبيعته الأكثر طيبةٌ 
وتعاطفًاء 28 عامل آخر يلعب دورًا هنا؛ لقد قابل فيلوكتيقس للتو؛ فهو ليس متهمًا 
بهجرانه في معاناته الشديدة Bal‏ عشر سنوات؛ ومن ab‏ ليس لديه آي سبب لكراهيتهء 
Jie d Lay‏ أو د يسود ds)‏ الواقم «(AUIS‏ كانت كل dla‏ ف elis‏ اترات لعفي كان 
ciat‏ فيها فيلوكتيتس على نحو سادي؛ gaw ail‏ (على نحو لا (els‏ الصرخات التي لا 
تنتهي» وهذا يزيد من نزعته للقتل تجاهه بدلا من أن يُقلّلها. 

ترى الجوقة فيلوكتيتس وهو piai‏ بالسم الذي في جُرحه يتجول Gly Glad»‏ 
على الأرض القاحلة» كطفل دون مُربّية» (سوفوكليس» 2١557‏ صفحة LIS (VAV‏ 
المهجورة التي leis‏ فرويد التي «تترك نفسها تموت»؛ لكن في غمرة يأسه وغضبهء 
laf iouis el ia gf LOLS ena calle,‏ رق snl dibus o] daas‏ مسال 
محورية لهذه deal‏ والمثير في الأمر أن فيلكوتيتس لم يقتل نفسه بعد» رغم أنه JB‏ 
في الموقف اليائس نفسه الذي لا يُحتمّل لعشر سنوات؛ وهو ما يجعل الأمر يبدو كما لو 
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كان سوفوكليس يتمنى أن يُناقش هذه المشكلة ليس فقط فيما يتعلق بدرجة المعاناة التي 
يتحمّلها فيلوكتيتس؛ بل فيما يتعلق بكونها 5S yo‏ علاقته بموضوعاته. 

على مدى das pull‏ يتأرجح فيلوكتيتس بين النزعة لقتل مُضطهديه وقتل ذاته» ومع 
معرفته بنيوبتوليموسء يتأرجح بين الثقة وعدم الثقة في موضوعه ZA)‏ المحتمل. وتأتي 
دوافعه الانتحارية في هيتتَين فَحَصتهما في تفكير فرويد: قتل نفسه / موضوعهء والتمني 
السلبي للموت. عندما يطلب SEG‏ «ألقوا بي في فوهة البركان»» مثل مريضة دويتش التي 
dag‏ لكي 233 بها في الشارع لتموت» نجده AST‏ سلبيةً واتكالًا؛ بينما Losie‏ يطلب من 
الجوقة فأسًا aba!‏ جسده كله إربًا وليس قدمّيه فقطء نراه ثاترًا وشديدَ العنف» يفعل 
بجسده ما يتمنى أن يفعله بموضوعه بساديّة. 

في ترجمة ويلسون EV)‏ صفحة (Y0‏ يهاجم الألم فيلوكتيتس كمس Allard‏ 
استحواذي من قبل paie‏ مُعذب يتخذ صيغة المؤنث: 

GS‏ بينما هم يستعدون للذهاب إلى السفينةء las‏ القرحة في قدم فيلوكتيتس 

في إصدار نبض مؤلم نحو مُنذر بسوء استعدادًا لإحدى نوياتها الانفجارية 

المتكرّرة؛ فيقول المريض: «إنها تعود من وقتٍ GAT‏ كأنها شبعّت من جولاتها.» 

d‏ لحظة olas‏ على الأرض Gita‏ ألم مُبرّح Jas Q3‏ الشاب لكي 

تقطّع قدمه. | 
Se‏ هذا تجربتنا عن كون الألم يأتي من موضوع YSIS‏ مُوجع يتولى السيطرة فجأة. 
pe gl) Baill Alda Loe Uy cell oe Jisill‏ القدرة) Xll Yo‏ بموضوع 
cale‏ وخيّر: 


يُعطي القوس نيويتوليموس مُخبرًا إياه أن يعتني به حتى تنتهي النوية» ثم 
يصاب بنوبة تشنج a‏ أسوأ من سابقتهاء تُجيره على أن يناشده أن يرميه 
في iasi‏ بركان ليمنوس ... يخمد الألم LIE‏ فيقول فيلوكتيتس: ob‏ الألم 
يروح ويجيء.» ويستعطف الشاب ألا يتركه. GIB D‏ سوف نبقى.» Ob‏ 
أجعلك حتى تقسم على البقاء يا ei‏ «لن يكون من الصواب أن أتركك.» .. 
يَتلوّى الأعرج بسبب نوبة ثالثة؛ ويطلب الآن من نيوبتوليموس أن يصطحبه 


YAN 


فرويد 


إلى الكهفء GS‏ يسقط من قبضته ويقاوم. في النهاية ينفجر GIG‏ ويّتدفق 
ويبدأ 333 من pall‏ الأسود» ويخلّد فيلكوتيتس إلى النوم وقد أصابه الإعياء 
وأغرقه العرق. 


عندما يكون dhad all‏ تُصبح كل الموضوعات غير جديرة بالثقة. لكن eas‏ بالشكوى 
من الضيم والظلم يديم الألم كما في ترجمة شيموس هيني: 


الجوقة: جُرحك هو ما يتغذى عليك يا فيلوكتيتس. أقولها لك Bye‏ أخرى 
بروح الصداقة: توقف عن تدمير نفسك بالكراهية وتعالَ معنا. 


ويجيب فيلوكتيتس بعد عدة أبيات: 


أبدًا. كلا. مهما ضاق الخناق من dye‏ فسأكون طروادة الخاصة بي. (هينيء 
NA‏ الصفحات (AYA)‏ 


إن عبارة «سأكون طروادة الخاصة بي» إنما تنقل بعناية درجة الميل إلى تدمير الذات في 
أرض المعركة النفسية والانتصار diss oil‏ فنجد سوفوكليس يتناول Abas‏ تدمير 
الذات التي ينطوي عليها الشعور السوداوي بالظلم بدفع نيوبتوليموس نحو إدراك أن 
فيلوكتيتس عالق في حالة من الرفض الثائر للسماح لنفسه بتلقي المساعدة من أحدء وهو 
ما Sia‏ بعد أن يستطيع نيوبتوليموس فهم الموقف الذي هو فيه والتعامُل مع نزاعه 
الخاص ومن كَمَّ العثور على الحل الحكيم» ألا وهو: اصطحاب الجُرح والقوس معه» وهو 
ما أستخدمه هنا للرمز إلى القدرة على تحمل المسئولية عن العدوانية. 

عندما يرفض فيلوكتيتس عرض نيوبتوليموس باصطحابه إلى المعركة» dis‏ من 
سيُعالجونه أيضًا في الأثناءء رغم إدراكه الآن أن ثمة LA‏ في تواجد الثقة وإمكانيةء يقول 
نيوبتوليموس: 

. لا عذر أو شفقة لمن يختارون aan‏ بالمعاناة والمشقة التي Sis‏ أيديهم 
LS‏ تقول ell Sale] asl esl‏ ول 3 تستمع إلى النصيحة. من يُحاولون «ele s]‏ 


ASoY zs uisu) واكك‎ dual els clini: cala dus dà Des 
(Y dius 


A۸ 


الجرح والقوس وظل الموضوع: ملاحظات على بحث .. 

ثم يطلب مُجددًا أن يوافق فيلوكتيتس على المجيء dae‏ ليرد الأخير: 
لماذا حُكم Ye‏ بالعيش sb‏ هكذا؟ ألا يمكنني الموت؟ ألا يمكنني الموت 
أيتها الآلهة؟ ماذا عساني أن أفعل؟ لا يُمكنني عدم plaw‏ ناصحي الطيب. لكن 


هل يمكنني الخروج من حالة البؤس الطويلة هذه والعودة إلى ضوء النهار 
ورؤية البشر؟ (المصدر السابق» صفحة ^ (Y*‏ 


ثم يتذكر الأسباب التي تجعله يشعر بالجُرح والظلم البالغين: 

Bye‏ ما تريد؛ تريد استدراجي إلى مصيري. 
ونشعر أنه الآن يستخدم جنون الارتياب كآلية plis‏ ضد US‏ من خوفه من عدم تحسّن 
d dba] dass tds Era‏ أن وهر سردن isle‏ جه إل 
الحياة لا إلى حتفه؛ وهذا هو رد فعل فيلوكتيتس العلاجي السلبي. يمكن القول هنا إن 
«العودة إلى رؤية البشر» يمكن أن تعني كلا من الخوف من أن يُنظر tall‏ وشعوره 
بالخزي مما أصبح ale‏ والخوف من رؤية الحياة Y)‏ بسبب ما فاته deii‏ بل LAÍ‏ 
بسبب الذي ما زال في إمكانه الحصول عليه وعليه الشعور بالامتنان من أجله). PSE‏ 
هذا بإحدى مريضاتي التي Śl cd pS‏ مرة بعزم غاضبء بعد قضاتها athe‏ نهاية 
الأسبوع مع والدتها (التي هي كذلك مُحلّلتها النفسية) واضطرارها للاعتراف بأن والدتها 
كانت تُحاول oes E Cua‏ من alli us. dfe ash‏ لو 5 N‏ 
]3 يمكن القول: فيما يتعاق بإدمان الشكوى والشعور بالمظلومية إن «الناس.لا paleas‏ 
طواعيةٌ قط عن موقفٍ شهوانيء ولا حتى عندما يعمد doy‏ إلى إغوائهم 

إن النظرة للجّرح هنا هي نظرة مزدوجةء GELS‏ مع اقتباساتي لفرويد؛ فهو 
يتعلق» من وجهة نظر فيلوكتيتسء بالألم pall‏ عن مهاجمته للموضوع وخيانته له 
والجّرح الناجم عن شعوره بالظلم والاضطهاد الذي يعتني به aiig‏ ومن وجهة 
نظر أوديسيوسء GL‏ يرمز إلى جُرح الوضوع وور gerendi‏ لحمل الذي ا 
ممثلا في الصرخات والرائحة النتنة. ويمكن استخدام القوس» الذي يُمثل العدوانية ويُمثل 
في الوقت نفسه الحياة والحركة gills‏ على نحو إبداعي فقطء بطريقة Anab‏ إذا 
كان متحدًا JE.‏ ما مع الألم والذنب؛ d TUE LASS‏ الموضوع المتضرّرء ازدادت 
alli d le als po‏ الذاخل cias Bsp calls (VAY aS)‏ الاستيطان 


1/5 


فرويد 


وسبر أغوار النفس عن طريق الانفصال والدفاعات الهوسية؛ فموقف أوديسيوس غير 
الأخلاقي المهووس الذي دلا يهمه إلا الفوز مهما كانت الوسيلة لن يقوده إلى النصر في 
eee‏ 

لذا أعتقد أن هذه الأسطورة وطريقة استخدام سوفوكليس لها في disa pua Quai‏ 
يمكن أن تعمل كتوضيح USI‏ من صورة فرويد للسوداوية كجرح وللدفاعات ضده: 


إن عقدة السوداوية تحاكي الجرح المفتوح؛ ]3 تجتذب نحوها الطاقات النفسية 
— والتي أطلقنا عليها في إطار الاضطرابات العُصابية المرتبطة بتحويل المشاعر 
«التركير E odit):‏ .مق عميم salas]‏ ر quud ADM‏ 
معدمةٌ تمامًا. (فرويد. ANANO‏ صفحة (YoY‏ 


تأتي قدرة هذا الجرح على جذب US‏ طاقات التركيز النفسي إلى نفسه من خلال 
اشكمالة عل allall‏ الكامل لهذ العلاقة الخاضة بين UM‏ والوضو fp‏ فكلامما محرو 
وجُرحهما Lai‏ علاجه والشفاء منه؛ فالأنا مُعدّمة والعالم من وجهة نظر السوداوية, 
JU.‏ من المعنى والخير؛ وفي مثل هذه الحالة من اليأس وانعدام الأمل» ستختار النفس 
Gat kb regs quies db‏ ميم ulis‏ كتداع حور جر عه حر ded‏ كراهن 
الموضوع الذي Gia anas‏ هذا الألم مع كراهية النفس التي had‏ مثل هذا الألم للموضوع. 
وثتيح لنا الرؤية الثاقبة الرائعة لفرويد عن الاستدماج والتماهي إمكانيةٌ رؤية عملية 
استثنائية؛ إذ نرى النفس تعاني أثناء كونها الموضوع. sue‏ من يندب» ومن BSS‏ 
اكول وا ركد ع عضن عن igs‏ اقل a‏ فحتو ر JOS‏ 
فيها الشخصيات بانتظام؛ فالأنا العلياء الميالة للانتقاد القاسي والتأنيب AIS‏ ولكنها 
مُفعَّمة بنزعة لقتل الهوء تهاجم GY‏ المتماهية مع الموضوع — أو تهاجم الأنا التي تصبح 
النفس — تلك الأنا Razas lI‏ هيئة «ذاتي»» والتي تَشْعرٌ بالهجرانء على عكس LY‏ التي 
É‏ الآخر والمتخفية كذاتي. 

من الواضح أنه كان على أوديسيوسء الذي hed‏ «شرير» das pall‏ والمستعد لأن 
IS‏ ويتصرف das‏ الهرب ليس فقط من المسئولية بل من الشعور بالذنب كذلك؛ 
فقد كانت رائحة الجُرح النتنة وصرخات فيلوكتيتس أمورًا غير مَحتملّة بالنسبة له. وإني 
لأعتقد أنه مثال جيد لشعور الاضطهاد بالذنب؛ ذلك الذنب الذي لا يمكن مواجهته ويجب 


الجرح والقوس وظل الموضوع: ملاحظات على بحث .. 


التعامُل معه بالنكران والابتعاد والقدرة الكلية (وفقًا لما يراه ستاينر» Lad‏ يتعلق بموقف 
أوديب في مسرحية «أوديب في كلونا»). إن أوديسيوس 453 لو حصل على القوس بدون 
الجُرح؛ فهو يظن أنه يمكنه الفوز بحرب كهذه بدون الدمج بين العدوانية وبين الذنب 
والألم. Ul‏ نيوبتوليموس» فيشعر m‏ مختلف» وبسبب شفقته وقلقه؛ بسبب معاناة 
موضوعه» يتمكن من تحقيق هذا الا Eis ides‏ واأرائحة sayy call‏ 
فيلوكتيتس بالأمل؛ فالآلهة تعرف أنه لا يمكنكَ الفوز إذا كنت تمتلك القوس فقط دون 
PA‏ 

تنتهي أحداث Jia, iis pull‏ إلهي JS‏ القدر على هيئة هرقل الذي كان يمتلك 
القوس في الأساس؛ حيث يظهر ويُوجّه فيلوكتيتس نحو إدراكِ مصيره التاريخي» لكن 
الصراع النفسي بين الشخصيات من الواضح أنه كان LG‏ للحل؛ إذ يجد نيويتوليموس 
طريقةٌ لعلاج فيلوكتيتس من سوداويته؛ وكذلك الحفاظ على التحكُم والسيطرة على plis‏ 
أوديسيوس الهَوّسي الذي لا يرحم. 


لقد شرحت Lad‏ سبق كيف أن بحث «الحداد والسوداوية»» وأفكار فرويد اللاحقة بشأن 
موضوع السوداويةء på‏ وصفا Lied‏ الموقفٍ داخلي مُعقد للغاية؛ |3 يتضمن تماهيات 
واستدماجات عديدة مع الأنا والموضوع gl)‏ الموضوعات) المستدخل» من شأنها تغيير 
الأدوار والأوضاع الجغرافية داخل العقلء وكذلك في سيناريومّين USI‏ منهما all‏ عاطفىٌ 
مختلف تمامًا يتشابكان ن باستمرار: الأنا المظلمة يسيب TOM‏ ظل الملوضوع عليهاء its‏ 
EU‏ بالظلم. ssl esi dias‏ فقط l3]‏ لم p‏ المرء RT‏ الخاصة بهذه NR‏ 
المتبادلة التأثير بعضها على بعض والتي تتسم Logs‏ بكلية الوجود بدرجة ما 

إن اكتشاف فرويد لآلية الاستدماج à‏ «الحداد والسوداوية»› والتي تقود إلى ترسيخ 
مكانة الموضوع ككيان منفصل في العالم الداخلي يُمكن التماهي معه ad‏ وكذلك الارتباط 
به بعدة طرق مختلفة فيما eal ial sal day‏ الاكتشافات في التحليل النفسي» كان من 
شأنه تغيير فهم وظيفة العقل بالكامل. 


1۹۱ 


الفصل الثامن 
le»‏ وراء مبدأ اللذة» 


جيلبرت دياتكين 


ll‏ ما تعتبر نظرية الغرائز في التحليل النفسي اليوم نظريةٌ ally‏ نوعًا ما (ستاينر, 
(VARY‏ صفحة £0( وقد حدث هذا التدهور في مكانتها بالتزامُن مع تضاؤل مكانة 
نظرية الغرائز الجنسيةء ولكن لعل الانحدار الأكبر لها قد تزامّن مع انحدار نظرية غريزة 
الموت؛ ففي أدبيات التحليل النفسي الإنجليزيةء لا يُشير إليها سوى اتجاه واحد رئيس من 
الاتجاهات البارزة sas Gila‏ ذلك الاتجاه الذي يضم أتباع ميلاني كلاين. يرى وينيكوت, 
الذي كتب نصوصًا مهمة عن IS‏ من الكراهية في التحويل المضاد والميول اللااجتماعية 
أن «غريزة الموت ليست سوى إعادة aS‏ على الخطيئة الأصلية» (وينيكوت» NAVY‏ 
صفحة 45). لا مكان لغريزة الموت في أعمال كوهوتء الذي ساعد كذلك على إثراء فهمنا 
للعدوانية بوصفها 35 Jad‏ إزاء عيوب ونواقص الموضوعات AUG‏ لا سيما عندما تتخذ 
شكل «غضب نرجسي» (YE iaia VAAL usage)‏ يبدو الأمر كما لو كان غالبية 
colis T‏ النفسيّين قد بدءوا يقتنعون بالقرار الذي اتخذه هارتمان وكريس ولويونستينء 
بالإبقاء على naic‏ الغريزة «العدوانية» فحسب من نظرية غريزة الموت» على الرغم من 
أن الاتجاه الفكري الذي ess‏ له أولتك المُؤلّفونء والذي يُعرف باسم «علم نفس الأنا» 
قد فقد تأثيره إلى > كبير. ينتقد هارتمان وكريس ولويونستين مفهوم غريزة الموت؛ 
إذ يرونه مفهومًا لا يمكن إثباته تجريبيًا ولا يساعد على GES‏ معرفة جديدة (هارتمان 
وآخرون» (VY daia MES‏ إن sai‏ قراءة أعمالٍ أتباع ميلاني كلاين كفيلٌ بإظهار 
مدى إجحاف الانتقاد الثاني؛ فعلى العكس BLS‏ من هذا الزعم, KÉ‏ سلسلة كاملة من 


فرويد 


التطورات ieil‏ في ale‏ النفس تُعرّى إلى استخدام ميلاني ONS‏ لمفهوم غريزة الموت. 
وفي فرنسا LAÍ‏ ساهم GES‏ آخرون في الفكر التحليلي النفسيء مُتّخذين من غريزة الموت 
نقطة انطلاق لهم. أ tais‏ التائ aal Gage aei gas‏ إ3 إن قراءة AS) dal‏ 
oat ga ad Lao es‏ الذي uS AINE oed a‏ الوك LOU syst‏ 
أن 755 Mise‏ من الاعتبارات التي تبدو بالفعل منفصلة عن الممارسة العلاجية؛ ومن $$ 
تخرج عن نطاق خبرة flail‏ النفسيّين في الوقت الحالي. 

أو adsl al‏ أن axe‏ القرافة الأول Wh digs LS ali‏ إذا à «di Bos‏ 
سياق أعمالٍ فرويد SS‏ فسنجد أن غريزة الموت هي في الواقع مفهوم تحليلي «بحت». 
وسألجأ ها هنا أيضًا إلى أعمالٍ GUE‏ فرنسيين مُعاصرين كمصدر للنماذج والأمثلة. 


)5( «ما وراء مبداً اللذة» 


ظل فرويد حتى عام ١17١‏ معتقدًا أن الغرائز الجنسية وغرائز LY‏ تتحكم في الجهاز 
النفسي - الذي لا يحكمه إلا مبداً اللذة ومبداً الواقع الذي يُعتبر تجسيدًا له — الذي 
يسعى نحو الموضوعات نفسها لكن عَيْر عملية أطولَ ASÍ,‏ امتدادًا. By‏ كتابه «ما وراء 
aus‏ اللذة» (VAY)‏ اقتنع بفكرة أن بعض الغرائزء على الأقلء لا تسعى نحو اللذة بل 
نحو الموت. كان تقديم غريزة الموت مدعومًا بعد من الاعتبارات» وقد أوضحٌ فرويد أن 
بعضها لا يشير إلى غريزة الموت بقذر ما pts‏ إلى غريزة عدوانية» وأن اعتباراتِ أخرى 
محددة بينها منفصلة GLa‏ عن الخيرة التحليلية. 

il‏ تشير الحُجج الطبية التي طرحها فرويد إلى وجودٍ sue‏ من الظواهر النابعة من 
التجربة التحليلية» لا يمكن تفسيرها باللجوء إلى أفضلية مبداً اللذة. لكن فرويد يشرح 
تلك الظواهر من خلال الحاجة إلى السيطرةء لا من خلال تأثير غريزة الموت. 

تنحصر وظيفة الأحلام الصادمة» على العكس من الأحلام العقابية التى أوضح فرويد 
أن ما يحكمها في النهاية هو lass‏ اللذة» في Bale]‏ استنساخ الحدّث aati‏ دون السعى 
كثيرًا لتعديله (فرويدء AAY‏ صفحة (Y‏ إذ يبدو أنها تسعى نحو ali‏ حالة استياء. 
وفي مُحاولة منه لتفسير ذلك» يطرح فرويد فرضية تزعم أن تلك الأحلام تعيد استنساخ 
الحدث كي URS‏ الجهاز النفسي a‏ بما أن الصدمة نفسها (كونها غير مُتوقعة) قد 
Eoi‏ ( لصون الان qas‏ 


1۹٤ 


«ما وراء ميد اللذة» 


بالمثل» يبدو في بعض الأحيان أن ألعاب الأطفال المتكرّرة مثل لعبةٍ بكرة القطن 
(المصدر السابقء صفحة (MY‏ تسعى نحو استنساخ تجربة dins‏ ألا وهي تجربة 
الانفصال عن الموضوع Saad)‏ افا ااك des St (Y ME‏ هنا ERA‏ 3 
الهدف هو السيطرة على الموضوع. لا تدميره (المصدر السابق» صفحة NÒVA‏ 

أثناء العلاج» 5355( الحاجة إلى التكرار إلى إعادة إنتاج التجارب الماضية gs XII‏ 
التى يعمل بعضها بالطبع على إثارة استياء الأناء بينما تظل في الوقت نفسه مصادر BAU‏ 
ANTT‏ انهو زنكو ا ا ریک ممت اذا بأ ال اکا 
الأطفال بالدونية الجسديةء من المنظور الجنسيء مقارنة بالبالغينء" يجد فرويد ها هنا 
Sala‏ على ssas‏ غرائرٌ كانت نشطة حتى قبل إرساء مبدأ اللذة. لكن في هذه المرحلة تختص 
فلك القرائن Sally‏ ف الإثازة أى gaal) T sigla Lala,‏ السايق» (Yo iua‏ 

452.3 فيما يتعلق ب «الأفكار القهرية بشأن القدّر»" فلا سبيل أمامنا سوى تقبّل‎ Ul 
فرويد تعريقًا لتلك الأفكار‎ eds عنصر مصادفةء ولكن لا مكان لغريزة الموت هناء وقد‎ 
نحو‎ Éis مناقضًا لنوع اضطرابات الشخصية العٌُصابية التي تدفع المرء إلى السعي‎ 
أن المرء يُعايشها على نحو سلبي دون أن‎ sas الملصائب» مثل وقوع الكوارث التي‎ 
١ يتعرض لأي تأثير على الإطلاق».‎ 

ddl cs فق‎ Vor قرو‎ Ges ی‎ eos SI cer امد‎ sie 
l الأحياء.‎ ale أو‎ 
(V ذاته ينطوي على تناقضات (المصدر السابق» صفحة‎ Ss إن مفهوم «اللذة» في‎ 
النفسي. لكن كيف‎ ill niis فحتى هذه المرحلةء ظل فرويد معتقدًا أن اللذة تُضاهي‎ 
للإثارة؟ وكيف‎ AGN على ذلك» مع الغياب‎ zl يمكن إقناعنا بأن اللذة القصوى تتطايقء‎ 
ds lash أن‎ Sys pall البالعة لا يذ‎ daily الح‎ Bl راك أن‎ d aisi o] ud 
مستويات عالية من الإثارة؟ يستعير فرويد مفهومه حول اللذة من التراث الفلسفي» على‎ 
لا تساعد‎ Sle وعبر ذلك يُحيي جدالاتٍ بالغة القدم.“ وعلى أي‎ dia الرغم من إنكاره‎ 
غريزة الموت على حل هذه المشكلة.‎ 

cial‏ بعض الأبحاث البيولوجية» مثل أبحاث جاك لوب على LOLI‏ لدى قنافذ 
البحرء أن زيادة GIS BY‏ كان نوعهاء تزيد التمايّز.* وفي الوقت نفسه, كان الميل العام 
نحو الابتعاد عن التمايّزء فيما يُعرف بمبداً نيرفاناء «أحد أقوى الأسباب التى تدفعنا نحو 
الإيمان بوجودٍ غريزة الموت» (المصدر السابقء صفحة 07( غير أن ple‏ الأحياء يُقدّم 
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فرويد 


أيضًا Oui‏ تنفي وجود غريزة الموت» بل إن علماء الأحياء لا يتفقون على حتمية الموت؛ 
إذ يشير وايزمان إلى bs‏ الجراثيم والكائنات الوحيدة الخلية بالخلود (المصدر السابق, 
الصفحات 51-55).؛ ما يعني انتفاء السبب الذي يدفعنا إلى افتراض ضرورة وجودٍ ما 
يُدعى بغريزة الموت (المصدر السابق» صفحة £1( إذا زعمنا عمومًا أن الهدف النهائي 
GY‏ دافع هو Bale]‏ تأسيس حالة Väila‏ إذن OB‏ «هدف الحياة بأسرها هو الموت». 
والنتيجة الحتمية لهذا الافتراض هو أن «أفعال «غرائز الأنا» تتجه نحو الموت» (المصدر 
السابق» صفحة 5 5). لكن غرائز الحفاظ على الذات هى جزء من غرائز الأنا تلك (المصدر 
السابق» صفحة 88( لذا لا بد لنا أن ندرك أن E‏ نوين منفصلّين من غرائز الأنا؛ 
بعضها AAG‏ على الشهوة الجنسية (مثل غرائز الحفاظ على (SIA‏ والأخرى تميل نحو 
الموت. 

uA jas‏ فرويد للانتقاد بسبب الطبيعة التكهنية الخالصة لهذا الاستنتاج. لكنه ما 
إن وصل إلى هذه النقطة في تفسيره» حتى أشار إلى ظاهرة إكلينيكية ذاتٍ أهمية بالغة 
وكانت حتى ذلك الوقت تعد لغرّاء ألا وهي السادية." من المستحيل LS‏ السعي نحو 
فهم السادية من منظور الدوافع الجنسية وحدهاء أو غرائز الحفاظ على الذات؛ |3 يتطلب 
فهم السادية الاعتراف بوجود دافع تدميري داخل النفس. 

من بين جميع الحُجج التي kaob‏ فرويد في GES‏ «ما وراء مبدأ اللذة»» نجد أن 
هذه الحُجة هي الوحيدة التي تعتمد is‏ على فرضية غريزة الموت. غير أن فرويد نفسه 
لم يكن راضيًا كل الرضا عن هذا البرهان الذي طرحه؛ إذ يراه «مُبهمًاء» ويعيدًا كل البعد 
عن الوضوح. وهذا يُعيدناء في الحقيقةء إلى موضوع المازوخيةء وما إذا كانت السادية أم 
المازوخية هي الظاهرة الأصلية." 


(Y)‏ غريزة الموت قبل نشر «ما وراء مبدأ اللذة» 


مع حلول عام ۱۹۲۰ كان فرويد قد قضى وقتًا ليس بالقليل في جمع الحُجج اللازمة 
لطرح نظرية جديدة حول الغرائز. 

أولًا: كانت نظرية التحضر التي ails‏ عنها فرويد منذ ميلا منهج التحليل النفسي 
قد تلقت ضربةٌ قاصمة مع نشوب الحرب العالمية الأولى؛ die Qui‏ وضحاها صار 
تصديق نظرية تدّعي أن البشرية يحكمها مبدأ اللذة بعد أربع سنوات من الحرب ضربًا 


ta 
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«ما وراء ميد اللذة» 


من المستحيل! وقد AE‏ فرويد عن هذا الاستنتاج المليء بالمرارة في مقاله «أفكار لأزمنة 
الحرب والموت»» الذي نُشر قبل عام من تأليفه Ler GUS‏ وراء مبداً اللذة». 

s‏ تحن واا الذي كتبه في عام Liag NAVE‏ مدهشًا 
للسادية الموجهة نحو الموضوع الُستدخل؛" فما دام مفهوم غريزة الموت Agua‏ لا يتوقف 
ROTE a E OR‏ 
بليولر يصف هذه الظاهرة (فروید» ٤١۱۹ء‏ الصفحات .)55١-55٠‏ لكنه لا Ais‏ لماذا 
تنطوي علاقات Gall‏ على gelin‏ مُزدوجة» أو كيف يُمكن أن تتحوّل الكراهية إلى سادية. 
وسيتحدث فرويد في العام التالي )0 13( عن إحدى الأفكار المحورية وراء مفهوم غريزة 
coll‏ وهي فكرةٌ انصهار الغرائزء وذلك في مقاله «الغرائز وتقلّباتهاه (فرويد ,151١‏ 
صفحة (NYA‏ | 

ثالكًا: في سياق العلاج» لاحظ فرويد احتماليةٌ أن تكون الحاجة إلى التّكرار لا تعمل 
ssi efie‏ ديل تفده EA‏ الجاع إل dte ALLAN‏ هتين ali dass Saal i‏ 

لماذا إذن لم aiias‏ فرويد من تلك الحُجج إلا Ma SAI‏ في GUS‏ «ما وراء مبدأ 
اللذة»؟ ريما لأنه كره فكرة الرجوع عن الاستنتاج الذي تَوصّل إليه في حالة jila‏ الصغيرء 
الذي عارّض فيه على SUI‏ زعم أدلر بوجودٍ غريزة عدوانية. لكن السبب الرئيس على 
الأرجح هو أن تطور النظريات يستغرق وقنًا ليس l|‏ وقد اكتمل مفهومٌ غريزة الموت 
تدريجيًا منذ daub‏ في GUS‏ «ما وراء مبدأ اللذة» وأصبح hid‏ مجالًا أوسع على مدى 
باقي أعمالٍ فرويد. : 


١917١ غريزة الموت في أعمال فرويد بعد عام‎ (Y) 


أول: إن وجود غريزة عدوانية أَوّلية Sal‏ منفصل عن الدراسة التحليلية النفسية للظواهر 
الاجتماعية؛ ففي سياق الأفكار التي بدأ فرويد طرحها في «الطوطم والتابو»» ثم «أفكار 
لأزمنة الحرب والموت»» يُصرّح ele» GUS‏ نفس الجماهير وتحليل الأنا» (الذي نشر عام 
AAYA‏ عقب Lov‏ وراء مبدأ اللذة» مباشرة) أن العدائية الكامنة في جميع العلاقات بين 
الأشخاص تكشف عن نزوع بشري نحو الكراهية» وعن عدوانية «أصولها no‏ معلومة 
ا ویک Gi US By )١ 19 Anise SYN casui) eal ada Ga ad of‏ 
الحضارة» (VAYA)‏ يُطوّر أفكاره حول هذا الدور الذي تلعبه العدوانية في العلاقات 
الاجتماعية إلى Gels Yas áa‏ أن العدائية بين الأفراد a‏ ظاهرة أولية ates‏ الحضارة. 


yAV 


فرويد 


ويُعاود هذا الموضوع الظهور في مقال Ay‏ تقع الحرب؟» (VATY)‏ ويحتل مكانة مركزية 
في «موسى والتوحيد» day (4TA)‏ بنا أن Bas‏ أن في li» GUS‏ الحضارة»» يتحدث 
فرويد عن «غريزة عدوانية» فحسبء دون أن يذكر II‏ مصطلح «غريزة الموت»» OS‏ 
كتاب «قلق الحضارة» قد أصبح ded das Lad‏ مرجعية alal‏ نفس الأنا. 

ثانيًا: ومن منظور إكلينيكي SST‏ مباشرةء تعد هذه الظواهر هي الأكثر صمودًا في 
الفا call Leo S‏ الغا عل ی ای ال وی das ob‏ کات ا 
والهو»» بعد عامّين من نشر Lor GUS‏ وراء are‏ اللذة»» وقادته إلى تفسير الازدواجية 
باعتبارها نتيجةٌ لانفصال الدوافع الجنسية عن غريزة الموت (فرويد, AAYY‏ صفحة (£V‏ 

iss‏ يرجع التفاغل العلاجي السلبي في النهاية إلى مشاعر الذنب غير الواعية؛ ومن 
كَمّ إلى المازوخية الأخلاقية. في كتاب «الإشكالية الاقتصادية للمازوخية» (NAYE)‏ اكتشف 
فرويد أن الطبيعة المثيرة للشهوة الجنسية التي تتسم بها المازوخية pii‏ تفسيرًا أفضل 
من الإثارة الجنسية (فرويدء AAYE‏ صفحة (VAY‏ فالمازوخية SIS ANG‏ طبيعة مثيرة 
للشهوة الجنسية؛ لأنها تربط غريزة الموت بالشهوة الجنسية. ويربط هذا الاتحاد غريزة 
الموت بدواخل الكائن الحي ويّحوّلها إلى الخارج كنوع من العدوانية. ٠"‏ وتعد تلك الصيغة 
هي نقطة الانطلاق لمفهوم ميلاني كلاين عن غريزة الموت. 


)£( المحللون النفسيون الناطقون بالفرنسية 
لعب كل من هارتمان ولويونستين diaas‏ أدوارًا محورية في ظهور ail‏ النفسيّين 
الفرنسيّين قبل عام AAYA‏ ومن كَمَّ فلا غرابةٌ في أن cuis ll‏ النفسيَّين الأوائل قد أجمعوا 
على نحو غير معهود على رفض فرضية غريزة الموت. ففي المؤتمر الحادي عشر للمُحللين 
النفسيّين في الدول الفرانكوفونيةء عام ۸٤۱۹ء‏ قدَّم ناخت دحضًا قاطعًا A, Bill‏ بينما 
رأى لاكان Lal‏ السبب في الطريق المسدود الذي بلغه فرويد»“' سوف يتباعد تفكير هذين 
المؤْسّسَين لمدرسة التحليل النفسي الفرنسية في جميع الأمور الأخرىء ليبلغ هذا التباعد 
ذروته عام V40¥‏ بانفصال eb‏ لكن Fabs‏ النظر عن الاختلافات بينهماء فقد XB‏ على 
رفضهما لفرضية غريزة الموت. 

بالطبع زعم لاكان في بعض الفترات أنه يقبل غريزة syll‏ لكنه WIE‏ ما كان 
يتعامل مع الموت والغرائز على نحو منفصل تمامًا؛ فكان eras‏ بأشياء غامضة doshas‏ 
حول الموت» لا سيما في مرحلة اعتناقه Sal‏ الفلاسفة هيجل وهايدجرء Lad Ll‏ يتعلق 
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«ما وراء ميد اللذة» 


بالغرائز. فكان يسعى نحو «تفكيكها». لا تنشأ الغرائز في جسد الفرد (ولهذا السبب pol‏ 
على ترجمة كلمة غريزة بالألمانية Trieb‏ إلى كلمة Pulsion‏ بالفرنسية التي تعني دافع لا 
غريزة؛ انظر على سبيل المثال AAT OSY‏ صفحة (NAME EASY‏ صفحة NAVE SAVE‏ 
صفحة (EY‏ بل في جسد الآخر؛ أي الأم. وها ug‏ لكان Llosa‏ الغووع 44393 عن 
غريزة الموت» لم يتبق شيء من المفهوم الأصلي. كان لاكان AST‏ وضوحًا في نقده للمحلّلين 
النفسيّين الناطقين بالإنجليزية؛ إذ اتهم ميلاني كلاين أنها تتعامل مع بعض الأشياء على 
أنها G lis‏ نفسية؛ بينما یری هو أن ن قيمتها تنحصر فقط في كونها تشكيلات «خيالية». 
في غضون ذلك» انهم هارتمان بخيانة فرويد بعودته إلى علم نفس ما قبل التحليل النفسي» 
وتحويل التحليل النفسي إلى نوع من البيداجوجيا. 

في قلب جمعية باريس للتحليل النفسيء التي كان LG‏ مهيمئًا عليها وغادرها OSY‏ 
أعيد gob‏ فرضية غريزة الموت تدريجِيًاء وكانت البداية ببعض الأصوات الهامشية ٠‏ 
وعلى مدى عشرين Ule‏ عْقدَت المؤتمرات والندوات العلمية لمناقشة غريزة الموت»"" واليوم 
وعلى الرغم من وجودٍ aae‏ من المعارضين الْمفوّهين لغريزة الموت» يبدو gh Sl‏ لها أغلبية 
مدعومة بمجموعة كبيرة GLU‏ من التجارب السريريةء لكنها تجاربٌ گشفت تفسيراتها 
عن الدور المحوري الذي يلعبه مفهوم غريزة الموت. وسأنتقل الآن إلى عرض بعض من 
الأبحاث الفرنسية التي أثبتت أن غريزة الموت Bal‏ إكلينيكية قيّمة. 


)0( أندريه جرين: النزعة التدميرية في حالات اضطراب الشخصية الحدّية 


طالما كان أندريه جرين Ledge‏ بفئة معينة من مرضى اضطراب الشخصية Visaal‏ ممن 
يُقدّمون أنفسهم في البداية كمرضى رُهاب. be WE‏ يكون من الصعب الاستماع إلى أولئك 
المرضى؛ ]3 يميلون إلى Saill‏ بعبارات di dale‏ ويمكن فهم الطبيعة الدقيقة لمرضهم 
على نحو أسهل إذا قارنت ما يقولونه في الجلسات بالوظائف الترايُطية المعتادة لدى المرضى 
الآخرين. في المعتاد تنتقل حركة المريض الترابُطية عر شبكاتٍ مختلفة okki depuis‏ 
من خلال blis‏ عمليات الْمُقاوّمة والإزاحة. وبين الحين والآخر سيتبين لأي JS‏ يقظ 
ظهور تشكيلات تنتمي إلى زمانيات متعددة» وهي تشكيلات «ترتد» (جرین» «انكسار 
الزمن», ٠٠١‏ ب). متبعة اتجامًا ES) Canes‏ مسبقًا) ورجعيًا (ارتدادًا رجعيًا) على 
ia‏ سواء. oui‏ لنا تلك التشكيلات ملاحظة النمط الذي يتبعه ترتيب BIU‏ ومن AS‏ 
تفتح الطريق نحو slau!‏ تفسير Y Y gaye)‏ صفحة .)١159‏ غير أن هذه Badal‏ لدى 
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هذا النوع من المرضى تختفي Gage‏ ويُصبح حديثهم AST‏ وضوحًا TiS‏ وهم عندما 
يتحدثون» إنما يهربون — دون إدراك لماهية ما يخسّونه أو ما يُعانون منه» ودون Gl‏ 
شعور بالفزع — من قلق ليس له موضوع (المصدر السابق» صفحة (Vo V‏ ويتحول 
هذا ERU‏ في النهاية إل كله شامل LAU‏ يُقيّدها في عزلة Slo‏ أهميتها SÍ‏ وأكثر» 
(المصدر السابق» صفحة ٠ه‏ \( في البداية قد يُدفع المرء نحو الاعتقاد بأن مرضى La‏ 
أولئك يُعانون من نوع من الكبت الشديد الفاعلية» كما لو كانوا يهربون من موضوع 
Gulla!‏ يتم إسقاطه على lal!‏ ويُشعرهم أنهم gy pole’‏ بداخله. لكن هذا الرُهاب 
bays‏ بالوظيفة التحليلية نفسها؛!" إنه مسألةٌ رغبة في الهروب من الخضوع للفحص, 
الذي odes‏ بإحداث انفصالٍ بين الفرد والموضوع. والحل الوحيد ell‏ هو الكبث التام 
للقدرة على الفهم. تختلف الُرارغات التى تحدّث أثناء الجلسات عن تلك التى تحدّث 
في إطار السلوك العادي» لكنها تنبثق من مصدر واحد» وهو اضطراب التفكير (المصدر 
السابقء الصفحة (VOY‏ يبدو الأمر كما لو كان المريض يتوقع على نحو غير gly‏ أن 
سلسلة التداعيات الخاصة به قد نودي إلى مرحلة حاسمة قد تقع فيها us‏ ما" في 
هذه المرحلة» sas‏ المريض أن العناصر الأهم في حياته النفسية قد أصبحّت جميعًا على 
اتصالٍ بعضها ببعضء ما يُؤْدّي بها إلى ربط نفسها بمجموعة من الصدمات الخطيرة من 
Tegal‏ إن الأمر لا يعدو quas‏ موضوعاتٍ وأفكار» مرتبطة بالصدمات» (Sad‏ بعضها 
بعضًا وتتوافق بعضها مع بعض (مثلما يحدث في الفيزياء عندما يمكن GIS‏ قدْر كبير 
من الحركة في أجسام مختلفة عبر تعريضها إلى ذبذباتٍ لها الطول الموجي نفسه قد 
gis‏ إل of "age‏ ما تحمل من كل هده الموضوعات ald Gal‏ الخطورة 
هى ارتباطها بآلياتِ التنظيم الرئيسة للحياة النفسيةء التي قد (elit‏ تدميرها الُتبادل إلى 
فوضى؛*” فالارتباط بين تلك الموضوعات هو ما يشكل الصدمة الحقيقيةء"" US‏ «الوضع 
الرُهابي المركزي» فهو نظام يُكافح لأجل الحيلولة دون حدوث هذا التوافق. pithy‏ كلمة 
«مركزي» في تعبير «الوضع الرُهابي المركزي» إلى تقاطّع مجالات 658( Bae‏ 

el‏ ينتج عن هذا التقارب عواقبٌ كارثية؟ e‏ يتسبب في «إدراك الفرد لغضبه العارم: 
كيده وفوف «(VY Ads SSE sual!) oca 43e alls‏ وده desi)‏ 
التدميرية aS‏ في المقام الأول نحو تمثيل الموضوع:"” وتصاحبها مشاعر Mill‏ دون 
Gi‏ تمثيل للموضوع «القتيل»»"" الذي قد لا تجمعه أي علاقة بالأحكام «الْمُؤْكّدة أو 
النافية لامتلاكه سمة مُعيّنةء ولا بالأحكام BKI‏ أو المشكّكة لامتلاك تمثيلٍ ما وجودًا على 


Viens 
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أرض الواقع»»" إن شعورَ عدم الواقعية الذي GE‏ ما يختبره أولتك الأفراد هو GUS‏ 
3l d‏ قتل الموضوع الرئيس على الفرد نفسه»"" ما يُسفر dic‏ معايشة الفرد هلوس 
سلبية عن نفسه» Ras‏ بكونها GRAS AR‏ بها AST‏ من كونها pe‏ مُدرّكة (المصدر 
السابق» صفحة (QV‏ 

يرى جرين هذه النزعة التدميرية باعتبارها مظهرًا من مظاهر نشاط غريزة الموت 
داخل الكائن الحيء"” وما الوضع الرُهابي المركزي إلا أحد هذه المظاهر الَرَّضية للنزعة 
التدميرية. ويتضح كذلك JE‏ «وظيفة محو الموضوع» التي تشير إلى قدرة العُدوانية على 
تحويل الموضوع إلى شيء والتي تفر اللامبالاة التي يشعر بها المجرم تجاه ضَّحيّته 
(المصدر السابق» صفحة (AVA‏ أو التى ag‏ في «نرجسية الموت» إلى تدمير الفرد لذاته 
(المصدر السايقء صفحة (NAM‏ عل النقيضن من xd sal‏ النزعة التدميرية جزءًا من 
مجموعة أكبر HAS‏ وهي المجموعة «السالبة»» التي تتضمن أنواعًا أخرى من السلبية؛ 
مثل الكبت (المصدر السابق» صفحة (VAY‏ 

لهذا الدور الذي نسبه جرين إلى غريزة الموت في حالات اضطراب الشخصية الحدّية 
تداعياث عملية daga‏ بما أن «غريزة الموت يمكن ربطها te‏ تجربة التحويل» (المصدر 
السابق» صفحة (\VE‏ باستخدام نوع مُعين من التدخل العلاجي.”” 


(1) بيير مارتي: تحركات الموت في الأعراض السايكوسوماتية 


Jabs‏ بيير مارتي مع blaf‏ من النشاط العقلي FAST‏ غرابةٌ من حالات اضطراب الشخصية 
Lisl‏ التي وصفها جرين (مارتي وآخرونء 1177). كان المرضى الذين Sales‏ معهم 
قد قيموا إلى المستشفى بسبب أمراض عضوية: لكن الطبيب أو الجرّاح الذي كان يتولى 
علاجهم 053 استشارةً Jia’‏ نفسي بعدما أثار اهتمامّه (asl‏ النفسي الُحتمَل لبعض 
أعراضهم. ومع عدم وجودٍ أعراض auae‏ لم يشك أولئك المرحَى من Sle EI‏ غير LSM‏ 
المحدّد الذي PET‏ واندهشوا Losie‏ طلب منهم مقابلة طبيب نفسي. وكير التعليقات 
التي أبدَوها ما إن شعروا بالارتياح تجاه مُحدَّثهمء تكيّقت أفكارهم على ds e‏ مع 
الواقع كما يدركه أي فردٍ طبيعي؛ فهم يصفون أحدانًا وحقائق دون أن يشير حديثهم 
isl‏ شكل إلى وجود اللاوعي لديهم. لم يحدث EP a um‏ ألسنتهم أو كا كانت لكلماتهم 
أي معان مزدوجة؛ ولم يحلّمواء وإذا حلموا كانوا يعجزون عن جلب Lily, Gl‏ لأحلامهم. 
وبينما كان حديث المرضى الذي وصفهم جرين خطيًا ومباشرًاء ولكنه مُبِهُم ومُشوّه بسبب 


۲۰١ 
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مراوغة الوضع الزُهابي المركزيء لم يعكس حدیث مرضى مارتي elas 85 Gl‏ من أي £5 
بل كانت أفكارهم baiat‏ وخالية من الغموض a‏ لغة E‏ إرشادي» أو تقرير جرّاح 
عقب إجرائه dle‏ جراحية» وهو ما يُعرف باسم «التفكير الإجرائي» (مارتي UNT‏ 
(VAY‏ ¥ يصق Kualy Shay pSail‏ ف Gol cle. US‏ "الحفسية dida lE‏ 
وکن dila Le alls‏ دون وحود (NAVI isse). ean. Lal] GT‏ لكن ال 
بين التفكير الإجرائي والمرض النفسي الجسدي وثيق بما يكفي al ill‏ نحو إجراء قر من 
الأبحاث حول هذا الموضوع. إلى جانب التفكير الإجرائي الذي يُعتبر Luh Gagas Ía‏ 
cias‏ هارت ace ST hes ullae‏ للتشاط الوظيفي العقلء Sy sais SI‏ ا اى 
الأ ill‏ من LC Ube‏ غير حضحوية GL‏ هخ ule‏ الاكتكان pial Baal‏ النفسي 
للكلمة: YS!‏ كسم Go pols‏ الفتون وفقدان التصماس بان الحياة genas‏ أن تعاش: 

ان الاهتمام بالمستقيل والماضيء Wey‏ ما يعقب ذلك مرض عضوي S suk)‏ 
يُعتبر الاكتئاب الأساسي والتفكير الإجرائي جانبّين من جوانب «النشاط الوظيفي النفسي 
und‏ الذي 405s jack‏ الدهلة كن Hea‏ مع الواقع الجمعي»؛ أي وهو «النشاط 
الوظيفي الإجرائي» (سمادجاء ax .)2٠١١‏ التفكير الإجرائي والاكتئاب الأساسي نتيجتين 
من نتائج نشاط الآلة التدميرية ل «غرائز الموت» في الجهار النفسي. 

gaa‏ اكتشاف مارتي عن g‏ متعددة؛ فقد طُورت أفكاره على ao‏ دارسي أعماله 
في فرنسا وأماكنَ أخرى, الذين توصّلوا بدورهم إلى اكتشافات iub‏ أخرى؛ مثل وصف 
عمليات التهدئة الذاتية على يد شفيتز oie MAY)‏ وسمادجا (۱۹۹۳). والأهم من 
ذلك أنهم طوّروا iui‏ نفسيةٌ علاجية قائمة على منهج التحليل النفسي جرى labaas‏ من 
أجل استخدامها على أولئك المرضى الذين Wile‏ ما يتعذر تحليلهم نفسيًا باستخدام المنهج 
التقليدي» وهي iin‏ ة قادرة على أن cie‏ إلى نظام جدید للأداء الوظيفي العقلي وإحداث 
تحوّلٍ في الحالة الجسمانية للمريض. l‏ 


(V)‏ دينيس ريبا: انفصال الغرائز لدى الأطفال المصابين بالتوحد 


Ee 


ير دينيس ريبا منذ BAL‏ مُستشقَّى نهاريًا لعلاج JULY‏ المصابين AAL‏ ويرى 
3 من الصعن فوم مولام اللطفال دوك NE I‏ و ا 
صفحة (WE‏ وتحديدًا فكرة «انفصال الغرائز» (المصدر السابقء صفحة (EY‏ ويرى 

ن الوجود المشترك: لكل من «العناصر المميتة» ‏ و«التجلّيَاتَ المبهرة للحياة والجنسانية» 


Zer 
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لدى الأطفال هو تعبيرٌ عن «انفصالٍ بالغ التطور للغرائز» (المصدر السابقء الصفحات 
Aal .) 1715-6‏ معظم من درّسوا انفصال الغرائز بنتيجته. ASW‏ إثارة؛ ألا وهي 
تحرير غريزة الموت. غير أن ما يُميز ريبا هو تركيزه على تحرير غريزة الحياةء وهو الأمر 
الذي من شأنه أن يطرح Mas‏ صعبًا؛ نظرًا لميل غريزة الحياة نحو الاندماج والانصهار. 
كيف يمكن أن «تنفصل»؟ بالرغم من ذلك فإن فرضية انفصال غريزة الحياة تأخذ في 
الاعتبار - على نحو ملائم نسبيًا — عنصرًا Ge Lage‏ عناصر التوحد» تصفه إستر بيك 
وميلتسر وآخرونء ألا as‏ التماهي الالتصاقي. إن فرضية غريزة الحياة المنفصلة تحديدًا 
هر Le oia‏ و Sasa Saas Ol cago s jn o cell called!‏ 
Jos‏ انتزاع eje.‏ من الذات ويتسبّب في فقدان الإحساس بالوجود» (المصدر السابق» 
صفحة des) (VV‏ الرغم من اختلاف ريباس مع وينيكوت حول غريزة الموت» فإنه 
raal doi‏ كبرى لما كتبه وينيكوت حول الوجود والعنصر الأنثوي fedt‏ ومن Š‏ تلك 
الإشارة إلى «الوجود»» وإلى «اللاوجود» الذي يُميّز من يُعانون من التوحد عندما clas‏ 
منهم موضوعهم التوحدي.)“" Sts‏ ريبا Sue‏ فرضيات حول طبيعة العملية التي يُطلقها 
انفصال الغرائز laja dole‏ فرضيات بيك حول دور حَلمة الثدي المرتبط ب «الإمساك», 
as!‏ يُصتّفها تحت عنوان عام وهو التماهي LSM‏ مع الأم (المصدر السابق» صفحة 
las ٠‏ الانفصال في الغرائز إنما ينتج عن اختلالٍ في العلاقة الأَوّلية بين الأم والطفل؛ 
ومن AS‏ في التماهي «ASM‏ 


(A)‏ كلود بالييه: انفصال الغرائز لدى القتلة والمغختصبين 

as‏ بالييه هو عضو في جمعية باريس للتحليل النفسي» قضى عشر سنواتٍ يعمل في أحد 
السجون؛ حيث استخدم منهجًا مُستوحّى من التحليل النفسي لعلاج Ope sell‏ الخطرين» 
ومُرتكبي جرائم القتل أو الاغتصاب (VAAT AAA call)‏ تبرز التقارير حول منهجه 
العلاجى بجلاء اعتقاده أن عدوانية مرضاه المريعة هى Z‏ لانفصال دوافعهم. لا يحدث 
exte E a (04‏ الوضرة ds repeti‏ 525 الوق ما tap‏ 
توثّر نفسي في شكلٍ عدوانية نحو أنفسهم» أو نحو الآخرينء cd‏ في أفضل الأحوال» نحو 
أجسام جامدة. في مثل هذه الحالات» تبدو الحياة العقلية شبه غائبة تماماء ويبدو أن 
كلكا التفكير والخيال قد cuna‏ هي الأخرى. وفي ظل الظروف المحكمة في السجنء 
قد يكون بالإمكان الاضطلاع Jars‏ جماعي قد تَتطوّر في القلب منه Ëe‏ مع شخص 


Yy 
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آخر (بالييه» AAA‏ صفحة (VAY‏ فتبدأ uai is‏ بعضها عتيق والبعض الآخر أكثر 
dhias‏ في الوجود Ue‏ إلى جنب مع جوانب الشخصية حيث تكتسب العدوانية الخرة 
daaal‏ تفوق ما تكتسبه العدوانية المرتبطة بالغريزة الجنسية أو الليبيدوء وغالبًا ما يمكن 
أن يُؤْدّي Lail‏ في الأنا وإنكار للواقع موازيان لهذا الوجود المشترك إلى تشكيلاتٍ منحرفة 
(يصفها بالييه على نحو مذهل)» فيها تبدأ الليبيدى في ربط غريزة الموت بصميم السادية 
والمازوخية (المصدر السابقء صفحة UT (VAY‏ في حالة الاغتصاب — ويا للمفارقة! ‏ 
فيكون الرابط الذي أنشأته الليبيدو مع غريزة الموت أضعف بكثير. «الاغتصاب lae‏ 
مساو للقتل» (المصدر السابق» صفحة AAE‏ شرحت هذه النقطة المهمة بالتفصيل في 
كتابة الصادر عام ١۱۹۹ء‏ الفصل الرابع). 

لم يكن عمل بالييه» على النقيض من عمل الكثير من رواد التحليل النفسي الجنائي» 
تجربة فريدة من نوعها؛ فالوحدة النفسية التي تتيح القيام بذلك» والعمل الجماعي 
الأساسيء والتوازن الدقيق للعلاقات بين الفريق العلاجي والحُراسء كلها عناصر يمكن 
استنساخها في سجون أخرىء ما أتاح لآخرين كال dae.‏ بالييه بعد تقاغده. 


)4( باتريك ديكليرك: المازوخية لدى OAI‏ 


أظهر لنا المجرمون الذين تعامل بالييه معهم العدوانية ونشاط غريزة الموت خارج الكائن 
الحي. وقد كتب عضو آخر من أعضاء جمعية باريس للتحليل النفسي» وهو باتريك 
ديكليرك» توصيفات مذهلة للنزعة التدميرية ولنشاط غريزة الموت داخل شخصيات 
المتشرّدِين؛ إذ els‏ أبحانًا إكلينيكية تتناول مُشْرّدِي باريس على مدى خمسة dale phe‏ 
كتبها من وجهة نظر مُتخصّصٍ في وصف الأعراق البشريةء ثم لاحقاء في الأعوام من VAAT‏ 
إلى ۱۹۹۷ء من منظور استشاريٰ ومعالج نفسي؛ فبحكم تخصص ديكليرك في الأعراق 
البشرية تمن من مشاركة هؤلاء المشرّدِينَ حياتهم؛ فقضى ليالي في ملاجئ cong sill‏ 
وترك الشرطة تعتقله واحتجز في $i‏ في مدينة نانتير كان مُخصّصًا للمُشْرّدِين. وتعايش 
مع Js dads tisse esu‏ وانعدام الأمانء والإرهاق» وانفلات الشهوات 
الجنسية لدى رفاق الاستحمام والنوم. 

لكن ديكليرك يصف كذلك محاولاتٍ قام بها مُحلّلون نفسيون ممن QR‏ تحليلات 
أعمالهم وجودًا واضحًا للغاية لغريزة الموت» ما pds‏ الصعوية التعجيزية لمثل هذا العمل 
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التى BLS‏ ما يُواجه GL‏ من العاملين في الخدمة الاجتماعية؛ فبعد فترة من السلام gall‏ 
s‏ الُعالج نفسه SG‏ عالم غير مترابط» عالم بلا سببيةء بلا Alles‏ زمنية-مكانية؛ 
حيث كل شيءِ يحدث كما لو كانت جميع العضلات العاصرة لدى الفرد قد 2385 قوتها. 
يحدث انقسام في الموضوع 6 إلى إضفاء طابع giis‏ على abil‏ (ومُقدّمي الرعاية 
بوجه (ele‏ في البدايةء بالضبط مثلما يُضفون الطابع المثالي على عميلهم» وفي الوقت نفسه 
يظل هناك موضوع اضطهادي بعيدًا خارج العلاقة. sary‏ بضعة gal‏ تنعكس الأدوار؛ 
aka‏ المتشرد آمال eol adl‏ وتتحول العلاقة ذات الطابع JULI‏ إلى علاقة اضطهادية: 
تنتهي على أفضلٍ حال باستبعاد المريض من منظومة الرعاية التي استوعيّته في البداية 
a s Tool do‏ يهو فك Sl‏ مق ذلك ics odi Sisi M ERST cde as‏ 
ga (YYY dadas ٠<١ celis)‏ السمة التي يجدها eai‏ لدى ps Ftd‏ في الغالب 
الأعم يُصاحبها JSS‏ متطرف من المازوخية؛ حيث لا يُمارس «المنقذ» وظيفته إلا والفرد 
على شفا الموت. إن النظر إلى غريزة الموت بتلك الطريقة يؤدي إلى اعتباراتِ عملية مهمة؛ 
فبدلًا من أن يُبدّد مقدمو الرعاية والأخصائيون الاجتماعيون طاقتهم على برامج «إعادة 
توظيف cous pial‏ المحكوم عليها بالفشل (التي قد يترتب عليها Salge‏ قاتلة بالنسبة 
إلى المريض» كما اتضح من خلال بعض الحالات التي عرضها ديكليرك)ء ينبغي عليهم 
حسب ديكليرك» مرافقةٌ المريض مع الحفاظ على مستوى التطلّب الأمثل والأكثر ils‏ 
مع مازوخيته. 


)٠١(‏ التعصّب والمذابح وانفصال الغرائز 


بحسب ما لاحظه أندريه )454 الصفحات (YYV-Y Yo‏ لا يحتاج Sls‏ إلى المخاطرة 
بزيارة السجون وملاجئ المشرّدِين للعثور على غريزة الموت؛ فكل ما عليه فعله sa‏ فتح 
جهاز التليفزيون في الفترات الفاصلة بين جلسات التحليل النفسي» مثلما فعل معظمنا 
يوم ١١‏ سبتمبر ١١٠٠؛‏ فهل من Js‏ أكثر ترويعًا لغريزة الموت المنفصلة من اصطدام 
«eg lb‏ قا Sys (ee Gl lat!‏ الكمارة الغا of‏ اتفال" SAL aN‏ دو 
كاملًا متكاملًا في المذابح التي تقضي على alae]‏ كبيرة من الناس» By‏ التعصّب الذي نراه 
Js‏ ليلة في نشرات الأخبار على شاشة التليفزيون. لكن في واقع الأمر أن الانفصال هنا ليس 
كاملًا؛ لأن حياكة مؤامرة شيطانية كمؤامرة تدمير 555 التجارة العالمى تتطلب قطعًا 
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Gl.‏ جنسية؛ فحتى شخصية عملية شريرة كشخصية أيخمان احتاجت إلى استثمار 
بعض الطاقة الجنسية في جوانب glee‏ التنظيمي. وعلى الرغم من أن فهم تلك (ell‏ من 
اختصاص ale‏ الاجتماع» والتاريخ» والسياسة dal Í‏ فإن المفهوم التحليلي النفسي 
لغريزة الموت يُمكنه الإسهام في هذا. 

Sty‏ من أفكار tad‏ حول Goal‏ العالية الأول وما طرحه من أسئلة حول 
نرجسية الفروق الصغيرةء Sued‏ نحو تحديد الآليات النرجسية التي Bale‏ ما had‏ 
الخذوانية .بين الجماعات» اذا pe‏ تلك الفروق الصغيرة بين مجموعتَّين بهذه القدرة 
التدميرية العظيمة (دياتكينء .)٠٠٠١‏ يبدو لي في الغالب أن تلك «الفروق الصغيرة» 
asa‏ إلى إنجارّات الطفل الأول. إن تلك الإنجازات VICIT TUR‏ لصيغ مثالية 
معينة؛ أي الصيغة الخاصة ABLIL‏ والتي as‏ للأم إخبار ابنها أنه ينتمي بالفعل إلى 
هذه العائلة؛ أي إنه ينحدر من سلالة مثالية oa Ais‏ أنها فريدة من نوعهاء هي التي 
مس olli‏ العاف Ling‏ 'الساهي مع اولك INL‏ الاين هن pods qi Boll‏ 
منها BÍI‏ الأعلى للأنا لدى الفرد. Je ins‏ النرجسيء الذي تتشاركه الأم والطفل حال 
قبول الأخير السلوك الجسدي الذي تقترحه dale‏ لا غنى عنه في تكوين إحساس الفرد 
بالترابُط. لكن ذلك يصحبه اعتماد الفرد على إنكار للواقع؛ لأن Uil‏ العليا التي يتكون 
gn‏ مكل La idee qai oa dli doe NN‏ من isse PS‏ الك ومن 
فهي متعددة ومُتضاربة. علاوة على ذلك» يرتبط الفرد على مدى حياته بالعديد من Jill‏ 
الإضافية العديدة عبر اختياراته الجديدة للموضوع» 95 ش52 
تستمد «الفروق الصغيرة» قوتها الانفجارية من قدرتها على تهديد هذا Lill‏ الوهمي 
ويستخدم معظم أعضاء جمعية باريس للتحليل النفسي مفهوم «الأنا المثالية» لوصف هذا 
الوهم الذي يُمكّن الأنا من الحفاظ على اعتقادها بأنها متطابقة مع مَثلها الأعلى؛ Daai‏ 
GY) ons‏ للكالية «eSI GY! nao s‏ وها ونين UNI‏ الها الك UAE LS‏ عدوه] Janis‏ 
نفسها «عن» مُثلها الأعلى. l‏ 

أكمل دينيس ريبا محاولته التوضيحية هذه عبر توسيع نطاق فرضيته عن غريزة 
الحياة المنفصلة لتشمل إشكالية التعمّب؛*' فهو يؤمن SL‏ الأنا المثالية لدى ohal‏ 
تعتمد على التماهي الالتصاقي للأنا مع مُثلها الأعلى؛"" ومن R$‏ تعتمد على غريزة Blo‏ 
منفصلة تفرض هذا الارتباط. Gly‏ انفصال؛ ومن AD‏ أي مسافة قد تسمح بالنقدء يُصبح 


«ما وراء ميد اللذة» 


قاتلا بالنسبة إلى الهوية القديمة التى تشكلت على هذا النحو ... وعلى ذلك يصبح الارتباط 
بقاك - کھتلر مثلًا ‏ أى باعتقانٍ مُعيّن Gal‏ جوهريًا لا غنى عنه» (ريباء AAAA‏ 
صفحة (MY‏ 

إن تلك الفرضيات التكميلية تفر أصل انفصال الغرائز؛ فنجد أن ريبا يؤمن Ob‏ 
دور القائد هو دَورٌ أساسي هنا؛ فالقائد بمقدوره إقناع أتباعه بقتل أنفسهم, أو ارتكاب 
جرائم Jii‏ جماعية» من gllais‏ رغبة لديه في حيازة حب الأم» أو من أجل «تصدير انفصال 
الغرائز» الكامن لديه في الواقع (المصدر السابق» الصفحات (VEEVEY‏ وسوف تتمثل 
أساليبه لتحقيق ذلك في «مهاجمة الروابطء وتدمير جميع الموضوعات Jas‏ العاطفة» وعبر 
الإذلال النرجسي» GÍ Jass‏ عملية تنظيم مستحيلة» (ريباء V+‏ صفحة (YV‏ غير 
أن السمة الأشد خطورةً لجرائم القتل Eo‏ هي أنها غاليًا ما تكون LG‏ لاستغلال 
كراهية تلقائية يستغلها gai Yo Sulill‏ انوي فحسب UAN‏ تمقيق أهدافهم أى pli!‏ 
شاد نيه الذاتية. ها إن diss‏ سسا عتان iai sel Caples‏ تحقدهما cosas‏ 
حش دى clas bo‏ حدق من طقل فق كف يمكق: SAN‏ كه ماهد نا diss‏ 
يطرحها فرويد» وأعادها ريبا إلى الأذهان (المصدر السابق» صفحة (VW‏ على توضيح 
هذا الأمر. في GUS‏ «الأنا والهو»» of‏ فرويد بالفعل أن التماهي «يبدأ مع تحول الليبيدو 
الخاصة بالموضوع الجنسي إلى ليبيدو نرجسية» oly‏ هذا التحؤل لا بد أن يصحبه 
«انفصالٌ للدوافع المختلفة التى كانت فيما سبق مُندمجةٌ معّاء؛ لذا لا بد أن يكون تماهي 
أعضاء مجموعة ما pasal‏ مع الآخر ومع قائدهم مصحويًا باتفصال للغرائز وتحرير 
للفريؤة اموت ZAM ging‏ الذي pla Le Saas oo‏ القاف dines: egar ba‏ متك del‏ 
laa‏ دون محاولة استغلال هذا الدور (دياتكين» (Y Y‏ 


(V)‏ معارضو غريزة الموت في فرنسا 

لا يزال الاتجاه الفرنسي الذي ينكر وجود غريزة الموت يضم بين روافده مُعارضين asih‏ 
حتى اليوم؛ ففي المؤتمر الثاني والستين cull SU)‏ النفسيَّين في الدول الفرانكوفونيةء جمع 
بول دينيس آراءهم وحُجِجّهم معًا (دينيس» ,)23٠١"”‏ وأضاف بعض النقاط الجديدة 
إلى تلك التي [sls‏ هارتمان وكريس ولويونستين» والتي تتلخّص في أن غريزة الموت 
مسألة Gods‏ ما وراءً ple‏ الأحياء وما وراء ale‏ النفس. يطرح فرويد مفهومٌ غريزة 
اموت من وجهدي نظر مُنفصلتَين - إكلينيكية وفلسفية - لا تجمعهما أي صلة. تعتبر 


۰¥ 


فرويد 


النظرية الجديدة giall‏ بمنزلة قوّى طبيعية؛ وهي تضعف مفهوم الدوافع؛ فغريزة 
الموت ليس لها مصدرء أو طاقةء أو موضوع؛ كل ما تمتلكه هو هدف V^ cuni‏ استيعد 
هؤلاء المعارضون فكرة الدوافع الجزئيةء واعتبروا أن الازدواجية الغريزية ليست في 
الحقيقة سوى نوع نشط من الوّحدّوية» وادَّعوا وجود «غرائز موت جنسية» فحسب 
كفن .اا of ellis‏ غريزة الوك مقهوة tate copie Y‏ فقن الفيزياة dale d‏ 
لنا إلى «دفء الحياة» و«دفء الموت» كي نفهم ظاهرتي التسخين والتبريد. والحقائق 
التحليلية التي la piis‏ مفهوم غريزة الموت كما يطرحه فرويد هي حقائق لا متجانسةء 
تجمع بين المازوخية وغريزة الموت والدافعية ومبداً الاختلال. eis‏ المصطلح مزيدًا من 
aah Sl cas‏ عل as‏ حلفا قفوو ل ae‏ ال de B‏ من أن sua‏ ,غر ية الوك 
سوف يحمل المعنى نفسه في جميع الحالات؛ فالأفضل إذن» حسب رأي دينيسء استخدام 
kaalin‏ مختلفة أكثرٌ تحديدًاء مثل «جنون السيطرة» فيما يتعلق بحالات العُنف القصوى, 
أو «مبداً التنظيم-الاختلال» فيما يتعلق بالنزعة نحو الابتعاد عن oll‏ 

ومما يدعم هذه النقطة التي طرحها دينيس الأبحاث المتنوّعة المكتوبة UL‏ الفرنسية 
والتي تستعين بمفهوم غريزة الموت: أغلب الظن أن مصطلح «غريزة الموت» يشتمل بالفعل 
على عناص في غاية التنؤع» ومن المحتمل أن جرين ومارتيء على سبيل SEU‏ لا يصفان 
الأمر نفسه عندما يتحدثان على نحو LLU has‏ عن مال cabal isa alge‏ 
Lili‏ لكنحقيقة plicit!‏ مصطلح andy‏ وتيبح لهسا Ayal‏ حوان من شأنه أن يُتيح لهما 
مقارنة أفكارهما ونقدها. هل في id‏ المرء الاستبدالٌ بغريزة الوك «جنون السيطرة» في 
حالات العنف القصوى؟ لقد حاول دينيس القيام بذلك تحديدًا في عمله الور «السيطرة 
والإشباع» (دينيسء NIAY‏ صفحة (TVA‏ حيث يعرض تطويرًا مُقنمًا للجوانب المختلفة 
«للسيطرة» على الدوافع. لكن دون الاستبعادٍ all‏ لمفهوم غريزة السيطرة من المنظور 
الفرويديء يُصبح من الصعب Sial‏ عن السيطرة عندما aed‏ الهدف وراء الدافع 
هو تدمير الموضوع. يُشير دينيس كذلك إلى إحلال «مبدأ التنظيم-الاختلال» محل الجانب 
الُعادي LAW‏ في غريزة الموت» حسبما وصفه مارتي في حالات الاضطرابات النفسية 
الجسدية التي عُرضّها. لكن أي dass‏ لا تيز أهميته سوئ فيما يتعلق بنشاط دافع La‏ 
من الضروري تسمية الدافع الذي cà‏ بالحياة النفسية؛ لكن سيكون من العبث lal‏ 
قرار بتسميته «غريزة السيطرة» بدلا من «غريزة الموت». 


«ما وراء ميد اللذة» 
كلمة أخيرة 


ربما يرجع الأمر كله بالفعل إلى ale‏ الأحياء! 

قطعًا لم يكن فرويد على ple‏ بالأبحاث التي كان يمكن له الاستشهاد بها Uca‏ 
لغريزة الموت» وهي التي تعود إلى عشرينيات القرن العشرين وتتناول الموت التلقائي 
للخلايا بغض النظر عن GI‏ عدوان خارجي؛ فمنذ عام 1855 (أمايزن» VA‏ صفحة 
ob‏ ا sigs Lea ioo Gals‏ الظاهرة الى ع :دون Ce‏ 
في تكوين الجنينء"" والتى أطلقوا عليها اسم «الاستماتةء. Oils C‏ ندرك أن موت الخلايا 
يمكن تنشيطه عن بعد 26 الهرمونات gual)‏ السابقء صفحة (YY‏ وأنه يلعب دورًا 
Lage‏ في انتقاء الليمفاويات «الفاتكة» القادرة على التعرّف على الفيروسات والبكتيريا 
الغريبة عن الكائن الحى وتدميرهاء وكذلك في تكوين الدماغ (المصدر السابق» الفصل 
الثانى). ولا يعد ذلك us‏ لنشاط Gi‏ عامل خارجيء بل نشاط sae‏ من البروتينات 
a, TETTE NI, is d‏ رلت الات ET‏ تسمح معلوماتها للخلايا بإنتاج 
البروكيتات الك Retos‏ جوت الكاضا oos‏ الشايق» عة Va‏ مكلما وت الات 
التى S‏ هذا التنشيط (المصدر السابقء (VI daia‏ وقد culi‏ تلك الاكتشافات 
مجالات كاملة من ale‏ الأمراض الطبى Lal)‏ على عقب» وغّرت من فهمنا لطبيعتي الحياة 
والموت: «أصبحنا الآن نرى ,45 غريبة للحياة؛ فالحياة بالنسبة إلى كل خلية ... تعمل 
باستمرار على تقييد النشاط الانتحاري gly‏ لفترة من الوقت» (المصدر السابق» صفحة 
util aie Gay la (VY‏ الباشكون gual‏ هريز الوت Gana,‏ في الخطيل النقبي, لكن 
بؤسعنا قطعًا قبول Lig OF‏ نشاط غريزة الموت داخل الكائن الحي ليس مُجرَّد تكهن 
لذ Í i gl ell 3 I Gulal‏ 

«ترجم هذا الفصل دانيال هان.» 


هوامش 


(Y)‏ «يُكرّر الطفل التجرية التى عاشهاء حتى لو كانت تجريةٌ غير سارة؛ GN‏ من 
خلال هذا النشاط يكون قادرًا على تحقيق السيطرة على نوع أكثر bs‏ بكثير ...» 


(Yo صفحة‎ AY. (فرويد»‎ 


فرويد 


(Y)‏ فرويد AY)‏ صفحة (VA‏ «على الجانب الآخرء وفيما يتعلق بالمريض الخاضع 
للتحليل» يبدو واضحًا Ls‏ أن الحاجة لتكرار أحداث الطفولة خلال التحويل تتجاوز 
مبدأ اللذة على أي حال» (صفحة (VE‏ 

(Y)‏ «إكراه القدّر» كشيء مختلف عن «غصاب القدّر» (فرويد» ١٠۹٠ء‏ الصفحات 
e‏ | 

agas (£)‏ الجدال الفلسفي عن طبيعة المتعة على الأقل إلى SUS‏ أفلاطون «فيليبوس»» 
والكتاب السابع من «الأخلاق النيقوماخية» لأرسطو. agas‏ فكرة أنَّ المتعة تضاهي Sage‏ 
إلى نقطة الصفر للإثارة إلى rn‏ بلا شك؛ فهو يؤمن gh‏ انعدام المتعة («eS s)‏ 
يأتيان من dias‏ «انسجام» الطبيعةء وأن المتعة (SUS‏ عند إعادة بناء هذا الانسجام؛ أي 
إن المتعة هي العودة إلى الحالة 0 ينتقد أفلاطون النموذج الذي يعتبر أن تناؤل 
«إشباع iia,‏ وأن الجوع GA RA A E diens‏ 

Lille والألم كاحتياج وعوز في‎ poll ينتقد أرسطو فكرة المتعة كنوع من‎ BLL . ٠ 
المستمدة من الدراسة أو من رائحة طيبة لا علاقة لها بالإشباع والامتلاء‎ E الطبيعية؛‎ 
(EAV- EA (أرسطوء الأخلاق النيقوماخيةء الصفحات‎ 

(o)‏ أعادت التجاربٌ الحالية في الاستنساخ Gyles‏ جاك لوب إلى دائرة الضوء مرة 
PA‏ 

)1( «الغريزة هي دافعٌ Laeli‏ داخل Gi‏ كائن حي يدفعه نحو sly Bale]‏ حالة 
سايقة» TIEN‏ > صفحة MM (YA‏ 

(V)‏ «كيف يمكن أن نستخلص من الغريزة الجنسية (التي تحفظ الحياة) دافعًا 
bola‏ يهدف إلى إيقاع الضرر بالموضوع؟ هل يجب عدم افتراض أن هذا الدافع من الأنسب 
والأصح أن oud‏ «غريزة الموت»؟» «يُمكن في الواقع إيضاح أن السادية الصادرة عن LYI‏ 
قد أوضحت الطريق للمُكوّنات الشهوانية للدافع الجنسي» (فرويدء > VAY‏ صفحة 08( 

(A)‏ في GUS‏ «ما وراءَ مبدأ اللذة»» تصوّر فرويد de) LAÍ‏ نحو عارض) «الميول 
ES sss. gas ORT Caef Le uU‏ الناكعة عن الصدمات «jail d-‏ )45553 
AAY:‏ صفحة (NE‏ 

lb (4)‏ كان حب الموضوع» وهو Gall‏ الذي لا يمكن التخلّي عنه طالما تم التخلي 
عن الموضوع نفسه» مستترًا في olad‏ نرجسيء فإن الكراهية las‏ العمل على هذا الموضوع 
البديل» وإيذائه» والتقليل dio‏ ودفعه إلى المعاناة. واستمداد متعة سادية من تلك المعاناة 


AT 


«ما وراء ميد اللذة» 


... إن العذاب الذي يُنزله الشخص السوداوي بنفسه»ء والذي يمنعه بكل aS‏ من الشعور 
bed dail‏ الإشباع السادي وميول الكراهية (بالضبط مثل ارتباط الظاهرة بالعٌُصاب 
الوسواسي) التي cias‏ متجهة نحو الشخص نفسه على sail‏ الذي ناقشناه» (فرويده 
AANE‏ صفحة 3 l (Ye‏ 

la I ف‎ san as a 'الانقصال‎ d uiis aa (V) 
بوضوح.‎ Lal SIE عن‎ Gall الأوديبية ويجعل من الممكن تمييز‎ 

(V)‏ لا يعتبر الإنسان «أخاه الإنسان Sal‏ مساعدة وموضوكًا جنسيًا Veins‏ فحسب» 
بل أيضًا موضوعًا للإغواء؛ فالإنسان يتعرض Glas‏ لإغراء إشباع حاجته للعدوانية على 
SS s alis use‏ سملا eg‏ قدو يظفل atado‏ ونس ا وجرا قف 
والاستيلاء على ممتلكاته» وإذلاله وإنزال المعاناة به والتضحية به وقتله» (فروید» AAYA‏ 
OTEL‏ 

(VY)‏ «تجد الليبيدو أو الشهوة الجنسية في الكائنات الحية (المتعددة الخلايا) دافع 
الموت أو التدمير الذي يتحكم فيهاء ويسعى لتفتيت هذا الكائن الخلوي إلى قطع ووضع 
كل جسيم عضوي في حالة من الاستقرار العضوي (حتى لو كان هذا الاستقرار في الواقع 
(Gust‏ تتولى الليبيدى daga‏ تجريد هذا الدافع التدميري .من car nd‏ وذلك من خلال 
تحويل معظمه إلى الخارج بمساعدة نظام عضوي sins‏ (أي النظام العضلي) وتوجيهه 
نحو موضوعاتٍ في العالم الخارجي؛ ولهذا سمي الدافع التدميري» أو داقع السيطرة أو 
dai jll‏ ف القوة والسلطة» (فرؤين NAVE‏ صفحة (VM‏ 

(VY)‏ «لم يجلب فرويد أو Gl‏ من أنصار هذه النظرية Sie)‏ فيدرن ونانبرج وفايس) 
أي dad‏ جديرة بالاهتمام أو قابلة للإدراك الموضوعي OS‏ وجود غريزة مستقلة تدقع 
نحو التدمير أو الموت» (ناخت. (EA‏ صفحة (Y MY‏ 

(V£)‏ يبدو أن هذه الفجوات تجتمع معًا في المفهوم الغامض الذي قدَّمه فرويد باسم 
«غريزة الموت»: إنها بمثابة sali‏ (كتمثال أبي الهول) على الطريق المسدود الذي اصطّدم 
به هذا الفكر العظيم في سياق أعمق وأقوى محاولة cilii‏ حتى اليوم لصياغة التجربة 
البشرية داخل alle‏ الأحياء» (لاكان» (NEA‏ صفحة (VW‏ 

(Vo)‏ على سبيل JEI‏ «الغرائز التي أومن بها والتي تُعتبر غريزة الموت إحداها» 
(لاکان» 0 (AO V-N‏ صفحة i © (VV)‏ 

ple افر انكو قر ةة‎ gull ى‎ caudal calla 2 phe Gualall a5) d (V1) 
الانفصال مباشرة» عرض موريس بيناسي أفكار فرويد عن غريزة الموت في‎ da ۲۳ 


YNN 


فرويد 


بحثه الْمسمّى «نظرية الغرائز». وجد بيناسي نفسه في مواجهة clic‏ أو لا مبالاة من معظم 
أعضاء جمعية التحليل النفسي في باريس باستثناء فرانسيس باش. ولم Bs‏ غريزة الموت 
بأي دفاع في جمعية التحليل النفسي باريس حتى انعقاد مؤتمر سيرج فيدرمان عام 
Me‏ وكان اعتراض ناخت عليها في الأساس لأسباب عمليّة؛ إذ إن غريزة الموت لا تُوسّع 
المنظور العلاجي. phe sary‏ سنواتء في المؤتمر الخامس والعشرين Calle SU‏ النفسيّين 
من الدول الناطقة باللغات الرومنسية» وجد رينيه دياتكين جمهوره AST‏ انقسامًا بكثير 
حول الأمر» عندما نسب العُدوانية إلى غريزة الموت بدلا من النظر إليها كنتيجة للإحباط 
(عرض ناخت النظرية في عام (VAEA‏ 

VATA من أهم اللحظات الرئيسة ندوة جمعية التحليل النفسي بباريس عام‎ (VV) 
حول «التكرار وغريزة الموت»» والمنتدى الذي عقده الاتحاد الأوروبي للتحليل النفسي في‎ 
مقابل آراء المحللين‎ à لابلانش آراءهما‎ Glas مارسيلياء الذي عرض فيه أندريه جرين‎ 
(V9A4) الأوروبيّين الآخرين؛ والإصدار الثاني من «الدورية الفرنسية للتحليل النفسي»‎ 
عن «الابتكار‎ ١115 جيومان في ليون عام‎ ola عن غريزة الموت؛ والمؤتمر الذي نظمه‎ 
دينيس ريبا دراسته بعنوان «تاريخ انقسام واندماج الدوافع».‎ ed Sus وغريزة الموت»»‎ 
الرئيسيون لجمعية‎ ESM يمكن العثور على شرح مُفصّل للمواقف والآراء التي اتخذها‎ 
(NAAA) في بوكانوفسكي‎ ۱۹۸٩۹ التحليل النفسي بباريس حتى عام‎ 

Shah (VA)‏ لوضع la!‏ المركزي Gadd LAS‏ أساسي غالبًا ما يكون موجودًا في 
eile‏ بعض حالات اضطراب الشخصية الحدّية» Ye Y (uos)‏ صفحة (Vo Y‏ 

)14( «يبدو أن حديث مریضه» جابرييل» قد أبقي على مسافة وطُوّر على نحو عميق 
ومُطوّل من خلال أفكار dole‏ مما Jill Jas‏ يشعر بأنه يتلمّس طريقه عبر ضباب 
An EIS rare cS)‏ | 

(Y+)‏ «ينزلق الخطاب إلى الخطيّة؛ فلا يبرز الترابط في الإدراك اللاحق» حتى وهو 
Le piis‏ سيوف aids Loo cda‏ الطروق (urart quos) ellas I‏ 

(YY)‏ «يبدو الأمر كما لو كان النشاط (ila IE‏ قد ثبت نفسه داخل جوهر الخطاب إلى 
aola E aua do‏ أي aia LAI‏ اكل ال (VS Rada E quos)‏ 
(YY)‏ بمناقشة مريضه جابرييل» كتب جرين يقول: o‏ البداية ظننتٌ أنني أتعامل 
مع اشلزك oe Las‏ كيت ف ابص لفترة quta nale‏ :هذا iss‏ أدزكت أنه d]‏ كان 
gè‏ قادر على الدخول في تداع OB OS‏ هذا لم يكن بسبب الافتقاد GY‏ شيء؛ بل من 


YNY 


«ما وراء ميد اللذة» 


المحتمل أن يكون بسبب زيادة التداعيات؛ بمعنى آخرء كلما خاض فيما يرغب في «doi‏ 
ازداد شعوره بالخطر؛ لأن التواصّل بين عناصر حديثه لم يكن مُحكمًا بِالقَدْر الكافيء 
وكان agih‏ كلماته أو LAS AS La aues‏ كما لو كان يحاول التحذير من نتيجة سينجرف 
Le Ga‏ ذا درك ed cats quist‏ إل NEL sius E tes) velia‏ 

cit agp sx ISU asa class جنا‎ las dl i Sd es (Y) 
Ls فان‎ ple dois e الى بق وها اليدوم‎ (laa act, ت‎ aad, 
نوكم اموضع الذي ان‎ go Jills So Uie eus y aai T ال‎ Ss Jao 
جميعًا أن‎ agale يصحبه إليه. في النهايةء بدا الأمر كما لو كان‎ ol هذا التطوّر يخاطر‎ 
Y Y uos) منها للأخرى»‎ US يصلوا حتمًا إلى سيل جارف من الصدمات يستجيب‎ 
` iS Merman 

(Y£)‏ «كان هذا laiul‏ لشعور الهجر مراتٍ عديدة الذي GIS‏ يقسمه AST‏ فأكثر 
كلما استدعى إحداهاء ما جعله lale‏ عن استخدام مشاعره للتساؤل Loc‏ يمكن BLY‏ 
eal‏ به إزاء هذا الشعور في محاولة ما لتوليف المعنى الذي ريما ينبثق من عملية وضع 
La sis d adil‏ الح (AVY Habu (S Y qim)‏ 

(Yo)‏ «لقد conces‏ أعمدة الحياة العقليةء التي نجح المريض في تفرقتها قبل 
الخضوع للتحليل وأنكرٌ علاقته بها» YY que)‏ صفحة (NOV‏ 

Pus «إذن فقد تألفت الصدمة الحقيقية من احتمالية رؤيتهم مُتوحدين في‎ (Y3) 
في وضع‎ shy مجموعة يفقد فيها الفرد قدرته الداخلية على مقاومة المحظورات» ولم‎ 
يجعله على غير دراية بحدود فرديته الخاصةء مما يجعله يلجأ إلى هوياتٍ عديدة وأحيانا‎ 
لتفصلة» حرو‎ E من الحلول‎ E ial تفده غير‎ Ai dd Gta 
l a ay 

Lo» (YV)‏ تكشفه المحنة هو Jas‏ تمثيل الأم التي تفشل في الظهورء أو الثدي الذي 
يفشل في إشباع الجوع» بل يزيد من الإثارة» (جرينء ٠٠٠۲‏ صفحة (WV)‏ 

(YA)‏ «اللوم هو نتيجةٌ جريمة القتل الأولى التي تهدف إلى إبعاد الموضوع الهاجر» 
(Ne asda utra ruens)‏ 

(YA)‏ «إن الموضوع الأمومي الذي ÉE‏ بهذه الطريقة Yo‏ يمكن فهمه إلا في إطار 
الخواء الذي يترك فيه الفرد فيه؛ وعلى العكسء إذا جعل وجوده محسوسًاء فإن شبحه 
يشغل كل eja‏ من الفراغ؛ أي إنه يستحوذ»» (جرين» LY SY‏ صفحة (VAY‏ 


VAY 


فرويد 


(Y-)‏ قارن فرويد AAYO)‏ صفحة (VV‏ الموضوع الأَوّلي المقتول يكون جيدًا 
as‏ وموجودًا وغائبًا في الوقت نفسه (جرينء YS Y‏ صفحة (NAY‏ 

NY «يتبع هذا نكران للواقع النفسي للفرد الذي يقوم بهذا» (جرين»‎ (YY) 
(NV صفحة‎ 

Las (YY)‏ جرين الحديث عن «دافع التدمير» و«دافع العدوانية»» وليس الحديث 
عن «غرائز الموت». إن «النزعة التدميرية» هي غريزة الموت تعمل من داخل الجهاز النفسي؛ 
LI‏ العدوانيةء فهي غريزة الموت Agi ss‏ للخارج (جرينء + IVs‏ صفحة (VM‏ 

(TY)‏ ولهذاء يجب أن Slat clas‏ على ela‏ الفكري»؛ أي كونه مُستثارًا 
«بارتدادات رجعية» و«التوقع المعلن» للطرق الإيجابية التي يمكن من خلالها الانخراط 
معها. ومن واقع خبرتي» يمكن في هذه الحالة فقط أن يرى المريض فيه انعكاسًا لأداء 
Gailey‏ نفسي يتبع مسارًا Kolio‏ (جرين» Yi Y‏ صفحة (NVA‏ 

(Y£)‏ ريبا Yey)‏ صفحة (VAY‏ لكن Lay‏ قرأ كذلك ما كتبه وينيكوت عن 
est. paialls‏ الخالض» ade‏ الرابظ» إلى «الداق Tb‏ كان العنضر الذكوري 
مرتبطًا بالرباط «الإيجابي أو السلبي» للموضوع الذي يتم تركيز الطاقة النفسية عليه 
فإن العنصر الأنثوي النقي (Es iss‏ مختلفا Led‏ بالثدي أو الأم.» 

(Yo)‏ «يبدو لي أن متعصيًا سيكون في حالة من التماهي الالتصاقي مع مُثله الأعلىء 
=a Ga eae‏ ف افا او Si‏ فاا اة darad‏ 
uel‏ للأناء»» (ريباء (NAAA‏ 

LYD (19)‏ المثالية» التي تتسم بالالتصاقية والانفصال — وبالتالي خالدة ونقية — 
والتي يُمكن ربط US‏ مخاطر التعصّب بها «تتناقض مع مثل الأنا الأعلى» (ريباء Y Y‏ 
ore‏ ل 

(YV)‏ عاد فرويد إلى هذه الفكرة في بحثه «الإشكالية الاقتصادية للمازوخية» (فرويدء 
NAVE‏ صفحة 595). 

(YA)‏ 2505 محاولات هارتمان وكريس ولويونستين لوصف «الدوافع العدوانية» 
الْحمّلة بطاقة محددة للانتقاد نفسه. 

(YA)‏ «ومع ذلكء كان ثَمََةَ وضوحٌ متزايد أن النماذج الهائلة لموت الخلايا كانت 
dalle‏ بلا ريب؛ إن يحدث في كل الأجنّة في Js‏ أنواع الكائنات الحية» (أمايزن» AAAA‏ 


(Y* تفط‎ 


51 


«ما وراء ميد اللذة» 


Gb‏ موت الخلية هو الذي Kai‏ — في olas‏ متتابعة — Leal‏ وسيقاننا أثناء 
نمُونا من الشكل الخارجىء من قاعدتها وحتى أطرافها» (المصدر السابقء صفحة (YS‏ 

(YA موه الكلية كك الشكل الداخلي للجنين» (المصدر السابق» صفحة‎ e 

(50) من اللفظ اليونانى لكلمة «سقوط». 

Y (£V)‏ يشير موت الخلية ضمنيًا إلى وجود Saks‏ للإعدام» أو SUS‏ أو «Ji‏ أو 
شيخوخة؛ فهو لم يكن نتيجة لقتل أو تسميم. لقد كان القاتل حاضرًا في قلب الخلية. وكان 
ais gll Jl‏ لإشارة الموت هو دفع الخلية إلى قتل نفسهاء (أمايزن» NAVY‏ صفحة (OV‏ 

(EY)‏ كان هذا Lege‏ بما يكفي كي يجعل جائزة نوبل في الطب ele‏ ۲۰۰۲ تذهب 
لوالا شكة: الذ ين oat‏ ذهذا A‏ © 
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الجزء الرابع 


النموذج البنيوي للعقل 


الفصل التاسع 


نحو النموذج البنيوي للعقل 


مارجريت تونزمان 


add Losie‏ فرويد عام VAYY‏ النموذج البنيوي للعقلء الذي أحيانًا ما (Ras‏ النموذج 
الطبوغرافي الثانى» كان قد أصبح أكثر Ges‏ بالحاجة لتغيير بعض الافتراضات الأساسية 
الخاضة بالتمودج (الطدوكر اق الأول 

في هذا الفصل أعتزم A‏ التغيير بين نموذج مكاني للعقل GSS‏ من مناطق Bae‏ 
إلى نموذج للعقل مُكوّن من Bae‏ قَوّى: cell‏ والأناء والأنا العليا. وسوك ا على نحو 
ds gals‏ كيفية استبدال مفهوم Gija LIAN LY‏ بمفهوم المثل الأعلى للأنا. 

قسّم فرويد العقل في النموذج الطبوغرافي إلى ثلاث مناطق نفسيةء وفقًا لما ]13 كانت 
تعمل على مستويات اللاوعيء أم ما قبل الوعيء آم الوعي. LESS‏ فرويد وجو رقيب بين 
فقا اناري وما قبل الو al‏ القدزة BLA aS Yo‏ القن ye gel ll‏ خلال 
ce‏ غ Las‏ سمه هذا sail Slat ll‏ قان sti cilia Ste‏ ات 
أن تُصبح عملياتٍ Lely‏ من خلال تسجيلها في منطقة ما قبل الوعيء Yolk Yy‏ واعيةٌ 
ديناميكيًا. غير أن عملياتٍ التفكير في مستوى ما قبل الوعي كانت لا تزال لا Lely‏ من 
حيث الوصف» لكن يمكنها أن تصبح عملياتٍ Lely‏ من خلال توظيفها بواسطة طاقة 
نفسية إضافية» وقد افترض فرويد أن هذه هي وظيفة الانتباه؛ ففي بحث «اللاوعي» 
(151): أشان JI‏ ملاحظات تحليلية گشفت أن ISI La‏ في مستوى ما قبل الوعى في 


فرويد 


بعض الأحيان تبقى لا Lely‏ ديناميكيّاه وأشار إلى احتمالية sgag‏ عملية رقابة أخرى 
أيضًا في مستوى ما قبل الوعى. ما لم يعد في الإمكان التأكيد عليه أن النشاط العقلي في 
نظام ما قبل الوعي ربما كان Gels‏ ولا Lely‏ على مستوى الوصف فقط؛ لذا Jalang‏ عام 
VAY‏ كان فرويد قد قدم ما يُعرّف بالنموذج البنيوي للعقل في GES‏ «الأنا والهو». 
في معرض مقدمته لهذا الكتاب» أشار جيمس سترايتشي إلى أن المصطلحات الجديدة 
«كان لها أثر توضيحي كبير ومن a5‏ جعلت من الممكن حدوث مزيد من التطورات 


التحليلية»' لكنها في حد ذاتها لم تت - تتضمن أي تغييرات جوهرية في رؤى فرويد لبناء العقل 
وأدائه الوظيفي. والحق أن الكيانات الثلاث d‏ عرضت Ésa‏ وهي الهوء والأناء والآنا 
العلياء كان لها جميعًا gas - dass vale‏ ستستحق التوقف عندها ودراستها» (فرويد» 


(V صفحة‎ AAYY 

أشار فرويد في «الأنا والهو» إلى أنه ليس GALS‏ مساواة اللاوعي النشط بما ES‏ 
وكذلك بنظام اللاوعي؛ وهو المنطقة التى يظل بها النشاط الوظيفي للعملية الأولية هو 
CORT‏ وود MI‏ عله التحليلي أن ن آلياتٍ دفاع الأنا التي تندرج تحت نظام ما 
قبل الوعي وتظهر خلال العلاج كمقاومات خاصة بالمرضى هي dels VSM‏ ديناميكيًا 
أيضًا؛ لذا يمكنه الآن القول إن كل ما هو مكبوتٌ لا OSI pls‏ ليس كل ما هو لا Els‏ 
مكبوت. ds‏ نموذجه الجديد» ربط فرويد الهُو باللاوعي المكبوت وكذلك بالتمثيل الخاص 
بدوافع رغباتنا. لكن الهو ليس له نظام» والبناء الخاص به هو العملية AIS‏ 

Ooi‏ تركيز فرويد الأساسي في هذا الكتاب على LY‏ منذ بداية lubes‏ كان 
تعريفه للأنا تعريفا فضفاضًا كنظام ذي طاقة نفسية دائمةء ومن خلال رقيبهاء تسمح 
بمرور أفكار بعينها إلى الوعي في حين تمنع أخرى. في بحثه «صياغات عن مبدأي النشاط 
الوظيفي للعقل» (NN)‏ ناقش فرويد 325 الأنا أثناء الانتقال من مبداً اللذة إلى مبدأ 
الواقعية. في البدايةء يكون الطفل الرضيع مخلوقًا يسعى وراء اللذة المدعومة بما تُقدّمه 
له الأم من خدمات وعون» مما يجعل نشوءً حالة من اللذة الخالصة أمرًا Sas‏ يسود 
مبدأ اللذة في اللاوعي على مدى حياتناء لكن مع تطوّر الطفل» يبدأ الاصطدام بالواقع. بعد 
ذلك يعمل مبدأ الواقعية على تعديل مبدأ اللذة ويُصبح مبداً By LAU Ubi‏ عام AAYY‏ 
عرّف فرويد الأنا بأنها الْمنظّم المركزي للنشاط الوظيفي النفسي بواسطة ثالوث التكيف 
والسيطرة والاندماج؛ إذ تمتلك المدخل الوحيد إلى الوعي ومنهجًا للدافعية واختبار الواقع 


YY: 


نحو النموذج البنيوي للعقل 
(Y)‏ النرجسية وا مثل الأعلى GSU‏ والتماهي 


لكن LY‏ كذلك موضوع» ويمكننا اعتبار أنفسنا موضوعًا؛ فلدينا SÉS‏ وأوهام عن 
أنفسنا. وفي اللغة يمكننا التحدث عن «ذاتنا». 

ذهب فرويد في بحثه «مقدمة عن النرجسية» (YA VE)‏ إلى أن الأنا موضوع وفرد على 
de‏ سواء» وأضفى عليها Sue deal‏ جوهرية: وقدّم بضعة أمثلة وصح كيف يمكننا 
Sonus ES tel‏ للطافات النفسية digg‏ 

إن مريض الفصام Jais‏ هذا ثم يتحول إلى Glos‏ بجنون العظمة؛ فهو يسحب 
الطلافة lg ddl qaas‏ بدن الوضو ع oos US s‏ ذلك كن ds dut M EN‏ 353 
درس فرويد (۱۹۱۱ب) يومياتٍ قاض Ul‏ كان يُعاني من نوبات جنون ارتياپ ڏهاني 
(انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب)؛ فقد شعر أنه بحاجة لفهم الأنا المضطرية 
eli‏ عملها من أجل استيعاب طبيعة النشاط الوظيفي LU‏ في الظروف الطبيعية وظروف 
القضات ای as aD‏ لعفاف نفك ye gall‏ کا GG‏ القن end‏ بل اکت 
فحن ذلك الوق كاك dist‏ بمصطلحات Gals‏ رعق entes DE tes Uli‏ 
الخزي والاشمتزاز وتأثير معاييرها ABE‏ 

GÉ‏ نرتد إلى حالة من النرجسية عندما alas‏ إلى النوم ونهجُر العالم» وأيضًا نسحب 
اهتمامنا بالكامل من العالم الخارجي عندما ثُعاني من مرض ماء ويتوجه تركيزنا النفسي 
نحو العضو المريض. وقد اقتبس فرويد من الكاتب الألماني فيلهلم بوش قوله: B Fer‏ 
هي رُوحُه في GB‏ الضرس الضيّق.» 

ناقش فرويد كذلك دور النرجسية في التطوّر الُبگر في ذلك البحثء وراجع التتابُع 
التطؤّري الذي كان قد BBE‏ بحث «ثلاثة مقالات عن نظرية الجنسانية» .)11١05(‏ في 
البداية تتمثل موضوعاتنا في تلك التى تُشبع الوظائف الحيوية لحفظ الذات مثل الجوع 
والغطةن» ay‏ مز CN BLE lag‏ الى AE Boal ad of diss‏ هل الارن N‏ 
دوافع اللسيدى, abe alus Diog‏ رو IUS I IS GENI‏ يموضوعات انم اقا 
وحفظ الذات. وسرعان ما تُصبح الدوافع الشهوانية Alias‏ عن تلك الخاصة بحفظ 
E‏ فطل lads ENN asco dai a‏ .وح بق uN Ua ge‏ عفدو 
نقع في الحب أو نرتبط بعلاقات عاطفيةء نحتفظ بنماذج الموضوعات الاتكالية $E‏ في 
حياتناء وتحديدًا تلك التي WS‏ وتحمينا. لكن فرويد يقول LAÍ Us]‏ نُشكّل axe‏ 
نرجسية؛ ففي البداية يحب الطفل الرضيع نفسه؛ OSI‏ عندما يعاني الطفل من أوائل 
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فرويد 


الكوابح المعيارية النرجسية لقدرته الطفلية الكلية خلال طور النموء ويبني داخل ذاته 
Ube rag dads! dalla Sy gue‏ الأنا dines el‏ مدل le del CMI‏ سحتواه من الميقة؛ 
فالطفل يُعتبر طفلًا جيدًا إذا تبع المثل الأعلى لأتاهء الذي يحوي أفكار الأم عن السلوك 
الواجب أن ينتهجه Jib gi‏ صغير صالح. عند هذا pañ‏ فرويد lape‏ نرجسية بين 
المرحلة المبكرة للشبق الذاتي ومرحلة الموضوع من ghill‏ فنظل نحمل نفسنا المثالية 
معنا على مدى حياتناء وعندما Goa AS‏ المثل الأعلى GSU‏ يُصبح تقديرنا واحترامنا لذاتنا 
Ha‏ ين alles EEN IE Raita E BOR]‏ تعزن pease delis‏ 
الموضوع Louie‏ نختار موضوعًا يُمثل حالتنا المثالية ونقع في حُبه. وفي ذلك قال فرويد إن 
ما نحن عليه وما US‏ عليه وما Ugh‏ أن نكون عليه يمكن العثور عليه Aye‏ أخرى في علاقة 
نرجسية. ووصف فرويد كيف أن الآباء يُغالون في تقدير أبنائهم» واعتبر هذا Sule]‏ إحيا 
لنرجسيتهم واستنساخًا لها. وربما يصف الآباء صغارهم قائلين: «أليس لطيفا؟» 

$Í‏ فرويد أننا على مدى حياتنا OGÉ‏ علاقات هي مزيج من حب الموضوع والحب 
النرجسي؛ فعندما نشعر بالرضا عن أنفسناء يتوافر لدينا $A‏ كبير من احترام وتقدير 
الذات. وعندما نعكس المثال الأعلى GU‏ الخاصة بنا في علاقة ماء كسب الموضوع صفة 
المثالية ونشعر بالتواضع والذّلة. لكن برجوع هذا Gall‏ إليناء نستعيد حُبنا النرجسي. 

ومن AS‏ يُصبح مثل الأنا الأعلى Rss‏ خاصة داخل الأنا؛ فما أشار إليه فرويد بأنها 
القوى التي Á‏ معاييرنا الأخلاقية وإحساسنا بالخزي والاشمئزازء تصبح الآن القوى 
التي تكبت مثل الأنا الأعلى؛ وقد أطلق فرويد Bye SIS‏ على تلك القوى الُراقبين الذين 
يقومون بوظيفة ضميرناء وهي كذلك الرقيب على الأحلام. 
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(Y)‏ التماهي والسوداوية 

في عام ١٠۱۹ء‏ أرسل فرويد مخطوطة ding‏ عن السوداوية إلى كارل أبراهام» وهو مُحلّل 
وطبيبٌ نفسي في برلين» من أجل استطلاع رأيه النقدي. كان أبراهام قد كتب Gas‏ عن 
السوداوية في عام AY‏ وقد درس فرويد بعض تفسيرات أبراهام» منها على سبيل 
المثال» أن السوداوية مرض عقلي Sh‏ استجابة لخسارة موضوع ظلت دفينة في اللاوعي. 
وقد قارن كل من فرويد وأبراهام بينها وبين الجداد الذي Gaus Jai 5, Gab‏ إزاء 
المعاناة من خسارة حقيقية. Gy‏ حين كان أبراهام يظن أن الدمج السادي الفموي اللاواعي 
للموضوع المفقود هو المسئول عن الحالة الذهانيةء pace‏ فرويد على أن النكوص للنظام 
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نحو النموذج البنيوي للعقل 


الفموي Kil‏ هو ما يؤدي إلى تماهي LYI‏ مع الموضوع؛ فكان فرويد يظن أن الموضوعات 
التي eye‏ للاندماج دائمًا ما "m‏ إلى حدوث تماه مع الموضوع. يبدو هذا مجرد فارق 
bi‏ 6 طفيف لكنه مهم؛ ]3 يمكننا أن نعتبره البداية Sal)‏ للتباعد والانقسام ls es‏ 
أصبح لاحقا نظرية العلاقات بالموضوع في مقابل النظرية الكلاسيكية للتحليل النفسي. 

في «الحداد والسوداوية» VAY)‏ كان فرويد يظنء مثل أبراهام» أن الشخص 
المحزون قد عانى من حسارة حقيقية؛ لكن علاقته مع الموضوع cl‏ باقيةٌ لفترة من 
الوقت؛ لأن الرابط الشهواني به لا يمكن «le‏ إلا ببطء jai,‏ فترة ممتدة من عمل 
الحذات الدع ييدك إل ترو الهو كى يمون فون quos Sade‏ الشخض 
السوداوي» فقد عانى من فقدان الصورة المثالية لموضوع نرجسي مكبوت لا واع مكبوت؛ 
ريما كان شخصًا أو موضوكًا مُجردًا. لقد كانت العلاقة casa jl‏ فكراهيته كانت Ra s‏ 
إلى تدمير الموضوعء GL‏ حبه فكان يريد الحفاظ Yo‏ ذلك الموضوع. ومن أجل حماية 
الموضوع, تَحوَّلّت العلاقة النرجسية مع الموضوع إلى النرجسية؛ فيتم clos)‏ الموضوع 
وتماهت الأنا معه. لقد «سقط ظل الموضوع على الأنا» حسب تعبير فرويد. تنقسم الأنا 
الآن إلى جزأين؛ يهاجم أحدهما LY!‏ المتماهية مع الموضوع بلا رحمة» LYI ob Lle‏ 
المهاجمة هي بالطبع مثل الأنا الأعلى الذي كان يُراقب الأنا ويُحافظ على وظائف الضمير. 
cassis‏ الشخصن السودا دي jolie Lada‏ انا dal‏ لكن Go‏ خلال quib gine‏ 
ولوم الذات الخاص به» يُمكننا التخمين ob‏ الموضوع الذي تماهت das‏ الأنا هو ما 
يتعرض للهجوم على نحو أساسي. 

إن مرض السوداوية els‏ نفسه بنفسه؛ فقد أشار فرويد إلى أن الكراهية تكون 
قد انقضت, أو JS‏ عن التماهي مع الموضوع أو 525 بفعل الحكم على الموضوع بكونه 
(Gals‏ وعديم القيمة. في بعض حالات السوداوية أو Sta‏ الاكتئابي الهَوّسي كما يُطلّق 
عليه حاليًا في الأغلب» يتبع زوال GIES‏ حالة من الجنون أو الهوس. في كتاب ele»‏ نقفس 
الجماهير وتحليل الأنا» (VAYN)‏ لفت فرويد الانتباه إلى مناقشاته وطروحاته السابقة. 
من GSI cy‏ نسمّح للمكبوت بالتحايّل على مُقاومة الكبت ونسمح له بالمرور إلى داخل 
الأنا لزيادة مُتعتنا؛ ونحن نختبر هذا على سبيل المثال من خلال التّكات dst Ms‏ كما 
أشار إلى أننا لا يمكننا بالمثل clans‏ انفصال Ra‏ الأنا عن الأنا طويلًا؛ ففي كل حالات 
التخلي والزهد والقيود التي يفرضها مثل الأنا الأعلى على الأناء يحدث من وقث لآخر إطاحة 
بهذه القيود؛ وهو ما يُمكننا رؤيته في الاحتفالات التي يُسمَح فيها بالمفاسد والتهنّك بل 
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فرويد 


ands‏ على الانغماس فيهاء على غرار ما كان Saas‏ في الاحتفال بعيد الإله ساتورن لدى 
الرومان أو الكرنفالات في العصور الحديثة. في باثولوجيا حالات الهوسء كما يُشير فرويدء 
ريما يحدث Fob‏ مماثل؛ ]3 ينصهر مثل الأنا الأعلى والأنا معا ويذوب مثل الأنا الأعلى iss‏ 
داخل الأنا. في حالات الهَوّسء يستشعر المريض إحساسًا بالانتصار والإشباع الذاتي Gals‏ 
مع التخلّص من اتهاماته لذاته وكوابحها. وقد أشار فرويد إلى أنه أثناء حالات السوداوية» 
ينشب pla‏ شديد بين الأنا ومثل LY!‏ لكن إذا تحوّل هذا إلى نوبة هوسء إذن فقد حدث 
a‏ من قبل 558 من الأنا ضد مثل الأنا الأعلى. 


(Y)‏ مستويات التماهى المتعددة 


ناقش فرويد في ples GUS‏ نفس الجماهير وتحليل الأنا» (VAYS)‏ التماهي في سياق 
علاقة مجموعة ما بقائدهاء وكان قد Jab‏ بالفعل في sil, GUS‏ والطوطم» (AW)‏ 
في التطور ما قبل التاريخي للبشر وبدايات النظام الاجتماعي. واستعان فرويد بدارون 
وبعض أدبيات الأنثروبولوجيا في زمنه لافتراض أسطورة حول أصول المجتمع. كان 
القطيع البدائي يمتلك زعيمًا شرسًا كان يُبعد كل الأبناء الذكور خارج القبيلة رافضًا 
pagal Ral‏ من تساكهاة els‏ يكن يسمه بالتناشل ]ل لأصتفرهم: cL GIS‏ يحون ed].‏ 
ويكرهونه في الوقت نفسه؛ Gy‏ غمرة كراهيتهم اجتمعوا s Lae‏ وقتلوه والتهموا جسده؛ وبعد 
أن امتزجوا as‏ تبن حُبهم له وشَعَروا بالندم. laa s loai säl‏ مع الأب وعليه شرعت 
قوانين شد قل الأب elus‏ القريئ: cias‏ القبيلة Ulla‏ كرمز AU‏ لم يكن Dyan‏ 
بتناول الطوطم خارج إطار ding‏ جماعية ضمن احتفالٍ سنوي. وقد تناول فرويد في 
ele» GUS‏ نفس الجماهير وتحليل الأنا» oI‏ الخاصة بالجماعات ذات القادة الأقوياء. 
وذهب فرويد إلى أن كل أفراد المجموعة سينظرون للقائد كمثلهم الأعلى» ومع تقاسم 
الجميع لهذا المثل الأعلى» يتماهون جميعًا أحدهم مع الآخر؛ فيحدث تمان مزدوج» وتتلاشى 
GYI É‏ الفردية لكل 448 لصالح موضوع مثالي مشتركء hiig‏ هذه الآليّة إلى رباط قوي 
مع الموضوع مقارنة بتماهي الأنا مع assu‏ ففي الحالة الأولى تكون الأنا مُعدمة وقد 
caca‏ نفسها إلى الموضوع. UT‏ الحالة ÉS AS‏ الأنا بسمات الموضوع الُستدمَج. 
ناقش فرويد كذلك المستويات المتعددة للتماهي. يُعتبر التماهي؛ في سياق التطور 
البشريء هو dol‏ نوع من الروابط العاطفية بالآخرين يحدث قبل أن تنشأ علاقة با موضوع. 
وقد ضرب فرويد مثالا لذلك بالصبي الصغير الذي يتماهى مع والده وريد أن يُصبح 
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نحو النموذج البنيوي للعقل 


مثله في US‏ شيء. يمكننا القول إنه ينظر إلى أبيه كمثل أعلىء GÍ‏ بالنسبة إلى والدته» فهو 
يمتلك Ge‏ شهوانية بها من النوع الاتكالي. وبذلك يكون لدى الصبي الصغير رابطتان 
مختلفتان: التماهي مع والده» وتركيزٌ نفسي مُوَجَّهِ إلى موضوع جنسي مع والدته. تتعايش 
كلتا الرابطتين باستقلالية لفترة ما Gis‏ إلى جنب وتستعدان لظهور عُقدة أوديب؛ إذ 
Bast‏ الطفل الصغير بعد ذلك أن والده يقف في طريق علاقته «dalle‏ ويرغب في 
استبداله» ليتخذ تماهيّه مع والده الآن Gle‏ عدوانيًا. Ulo‏ ما يكون التماهي متناقضًا 
ويمكن النظر إليه كاشتقاق من المرحلة الفموية Sali‏ 23 «أنا أحبك» ومن كَمَّ ألتهمك 
وأقضي عليك في الأثناء.» ومن الممكن أن يحدّث التماهي مع المكافئ الإيجابي أو السلبي. 

يُمكن أن يُصبح التماهي مع الموضوع هو النذير بحدوث رابط مع الموضوع» LS‏ 
eda‏ عن سبيل الال عتما trs‏ الطفل المنفيز ga‏ الطابغ والسلوك cest‏ عن 
الإشباع من والده كموضوع جنسي له. إذا كان هناك lol,‏ تماد مع الأب» يرغب الطفل في 
أن سيكو EGE Of M e‏ ضوع NN Gratis Cl al‏ 

يضرب فرويد Sis‏ بالطفلة الصغيرة التي ريد استبدال والدتها في صراع عداقيء 
pas aar TS sas‏ ايفان ال الذي unl‏ يه os Qi] dial‏ اما d st‏ 
علاقتها بوالدهاء وهذا الكَرَض Gi]‏ يُعبّر عن الصراع بين حبها لوالدها وإحساسها بالذنب 
تجاه والدتها. ربما تكون طفلة أخرى مصابةٌ بالسعال مثل والدهاء وبما أنها لا يمكنها 
الحصول على والدها (كموضوع «(Gall‏ فإنها تتماهى معه طبقا لفلسفة Ley‏ لا أستطيع 
امتلاكه يمكن أن أكونه»» فيما يُعد هنا نكوصًا لاختيار الموضوع ليصبح Gala‏ 

من الممكن كذلك تقليد dow‏ مُعيّنة لشخص ما دون وجود علاقة به» وغالبًا ما يقوم 
هذا على تمني المرء أن يكون في الموقف نفسه. ويضرب فرويد مثالا على ذلك بفتيات في 
مدرسة داخليةء حيث إحدى الفتيات على علاقة Ge‏ سرية بأحد الأشخاص وتلقت buy‏ 
أثارت غيرتهاء فتنتابها نوبة هستيرية وتتماهى معها الفتيات الأخريات: اللاتي ريما لا 
ES‏ على Be‏ صداقة شخصية بهاء لكنهن 085 لو ES‏ في ae‏ غرامية سرية كذلك, 
وتنتابُهن Shays‏ هستيرية أيضًا. لقد أزيح التماهي ليتحول إلى عَرَض الفتاة الذي يُشير 
إلى الرغبة التي يجب أن تظل سرًا. وقد Gad‏ فرويد هذه المصادر الثلاثة كما يلي: 


IGG يُعتبّر التماهي هو الشكل الأصلي للارتباط العاطفي بموضوع ما.‎ rds 
على نحو نكوصي لارتباط شهواني بالموضوع» ريما بواسطة‎ Du يُصبح‎ 
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فرويد 


استدماج الموضوع داخل LY‏ وثالنًا: ربما dba] GY Gala Sh‏ جديد 
iial‏ مشتركة مع شخص آخر ليس موضوعًا للغريزة الجنسية. NAVY)‏ 
صفحة (V: V‏ 


في كتاب «الأنا والهو» (VAY)‏ أشار فرويد إلى Sb‏ طبيعة الأنا بالكامل OSS‏ من 
رواسب التماهي من موضوعات مهجورة. فتّجرّد الشحنة الشهوانية للطاقة النفسية 
disi ll‏ للموضوع dic Qi‏ من خصائصها الجنسية وتتحول إلى طاقة نرجسية. 
ويحدث نوع من التسامي بواسطة التحؤّل من تركيز الطاقة النفسية على الموضوع إلى 
تركيزها على النفس» ويتغير معها هدف الشحنة الشهوانية. وقد قال فرويد في ذلك إن 
الأنا تحوي تاريخ اختيارات الموضوع المهجور ويجب اعتبارها كبيئة مُستدخلة. 


)£( الأنا العليا والتماهى 


2al‏ التماهيات التى نصنعها خلال الطفولة هى تلك التى تبني قوةٌ خاصة للأنا: الأنا 
العليا. إن التماهي LA‏ للصبي مع والده يُعتبر Galas‏ مباشرًا يسبق تكوين طاقة نفسية 
Uggs‏ نحو الموضوع» LS‏ ناقش فرويد من qi‏ ليضيف في عام ۱۹۲۳ أن Jis‏ هذا 
التماهي Lay‏ يكون Le Goss‏ إن خيارات الطفل للموضوع )425 عام ترتبط بوالده 
ووالدته» لكنه عندما يدخل مرحلة التطؤر الأوديبية» يجب أن نأخذ في الاعتبار وجود علاقة 
ثلاثية الآن» وازدواجية فطرية في الميول الجنسية تلعب دورًا GAR Lege‏ فرويد أن 
الصبي يرتبط لفترة ما بأبيه عبر التماهي LSM‏ وبوالدته بواسطة علاقة مُبكّرة با موضوع. 
islas‏ ماقا oi‏ حكمًا إل جف لقره ك adis uscite abe casis‏ 
inu) dde Slane said‏ لز كلد dani cali deu dal ea‏ 
Baie‏ أوديب الثلاثية. وعند حسم الموقف الأوديبي في النهاية» يحدث شيءٌ من اثنين: ÚJ‏ 
التخلي عن الطاقة النفسية الْموجّهة نحو igit‏ أي all‏ وسيّؤدي هذا إلى تماد معهاء 
Li‏ تكثيفٌ للتماهي مع Ml‏ مما يسمح بحدوث علاقة Ge‏ تنطوي على هدفٍ مكبوت 
مع Ml‏ والموقف بالنسبة إلى الفتاة مُشابه: LE)‏ سيحدث تكثيفٌ لتماهيها مع الأم وهو 
ما jaw‏ 565 شخصية أنثوية لديهاء Djo‏ ستتماهى الفتاة مع والدها وتصبح فتاةً 
عُلامية» وتّتطوّر لديها سمات شخصية ذكورية." وكان فرويد يرى أن ازدواجية الميول 
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نحو النموذج البنيوي للعقل 


الجنسية AS‏ على uid ohlas‏ أوديب بالنسبة إلى OS‏ من الصبية والفتيات؛ |3 تتباين 
القوى النسبية للميول الذكورية والأنثوية. 

تعتمد Baie‏ أوديب السلبية كذلك على الميل نحو الازدواجية الجنسيةء وغاليًا ما نجد 
أن عقدة أوديب في الواقع مُزدوجة؛ فالصبى يتصرف في بعض الأوقات BS‏ صغيرةء 
وَيَظهن سلوكا أنثويًا حدونًا o s‏ تجاه والده» ومشاعنَ منافسة وغيرة تجاه alls‏ الأمر 
نفسه ينطبق على عقدة أوديب السلبية لدى الفتيات الصغار؛ ففي نهاية مرحلة التطوّر 
الأوديبى نجد أنا عُليا (gal‏ الصبية والفتيات قد 25555 Jais‏ التماهيات مع all‏ والأب. 

إن التماهي مع الأب بالنسبة إلى الصبي يُحافظ على علاقة الموضوع بالأم ويحل محل 
علاقة الموضؤع الأنثوي مع MI‏ يقود ترشب Gash Sade‏ فا الأنا إل حدوث تخي بها 
إذ 45155 محتويات LY‏ بجزء منفصل وهو الأنا العلياء التي تشغل موقكًا LOLS‏ وليست 
فقط مُجرّد Gul‏ للخياراتٍ الأولى للموضوع الخاصة بدوافع الهو. وقد Che‏ فرويد 
بأنها أقوى من 3528 راسپ بل هي Í EAS‏ فعلٍ bas‏ ضد هذه الخيارات. يزعم في 
«الأنا والهو» أن هذا المفهوم SU‏ العليا يدب أن يفظن al]‏ كاف لكل إلا eSI‏ فقن 
كان فرويد aiias‏ أن المثل الأعلى للأنا المثالية كان uu‏ إليه كمرحلة dale‏ أو شكلٍ 
مختلف LSU‏ لكن الجديد هنا هو أن ذلك الجزء من الأنا كان al‏ 53 في الارتباط oral‏ 

pelle its الأعار»‎ IN الهو قان مكل‎ Us QUE أشار سترايتشي بعد نشر‎ Gs 
ias ى: هذا‎ cuc كله مضظلع اا‎ ocio as كل احتف اكان‎ canada 
للطفل.‎ à dil توصّل فرويد لرؤاه النهائية بشأن اشتقاق الأنا العليا من علاقات الموضوع‎ 
إن الأنا العليا تحوي المطلب المزدوج الذي يقول «يجب أن تكون مثل والدك.» و«قد لا‎ 
المساعي الأوديبية للطفل؛ فقد أصبح‎ oS تُصبح مثل والدك.» ومهمة الأنا العليا هي‎ 
في طريق إدراكهما والتشبّه بهما؛ فيتماهى الطفل مع الوالدّين ويُعلي من‎ be والداه‎ 
من الأنا. يستقى الطفل قوته‎ Sale شأنهما في أناه العلياء وهو ما يصبح بدوره جزءًا‎ 
55i col) كلما‎ dl s ON الشخضية‎ odas الخليا‎ EMT asa 3 i333 وقول‎ LE ANN Gs 
AGES الأمنيات الأوديبية» زادت سرعة‎ 

زعم فرويد أن LY!‏ العليا هي U5‏ عاملّين مهمَّين: عامل بيولوجيء وتحديدًا الفترة 
الطويلة من العجز وانعدام الحيلة والاتكال في مرحلة الطفولة؛ وعامل تاريخي ويتمثل 
في حقيقة Baie‏ أوديب وكبتها. كان فرويد مؤيدًا لفكرة ساندور فرينزي من أن العصر 
الجليدي قد عرض البشر إلى مشاق وصعاب بالغةء مما استلزم Sas]‏ تعديلاتٍ في أسلوب 


YYV 


فرويد 


حياتنا؛ فقد اضطر النسل للامتناع عن SIS‏ لفترة طويلة؛ ومن A$‏ أصبح تطور الحياة 
الجنسية لدى البشر GALS‏ الطّور بمرور الوقت. 

تتراجع الجنسانية الطفلية igo‏ بعد كبت عُقدة أوديب معياريًا؛ ]2 تخمد الجنسانية 
خلال السنوات القليلة التالية حتى البلوغ Louie‏ يكتمل التطوّر الجنسي بفعل نضج 
الأعضاء GLAU‏ وفي ذلك يقول فرويد إن UY‏ العليا هي وريث Bale‏ أوديب؛ فبناء 
الأنا العليا هو ما يكبح جماح Bale‏ أوديب [pasty‏ وكان iB‏ من أن a‏ نظرية 
التحليل النفسي كانوا غاليًا ما يشتكون من أنها okla‏ فقط مع الجزء الأدنى من الوجود 
البشري دون الالتفات إلى القيم العليا والإنجازات الثقافية للجنس البشري. وذهب إلى أنه 
من خلال وصفٍ كيفية خضوع الأنا العليا إلى الهوء أوضح التحليل النفسي أن الهو الذي 
ينتمى إلى أدنى جزء من الحياة العقلية قد تغيّر Jai‏ تحؤل GM‏ العليا إلى gel‏ ما في 
حياة البشر: الأخلاق والذين ll‏ الاجتمامن. 

339i ود ركان‎ Sad الأول وتو كاك الورك‎ alas الأنا اام‎ Cans 
يعتقد أن تماهيات الأنا التي حَددّت على مدى آلاف السنوات أصبكت المحتويات الجينية‎ 
أمنيات‎ gia أصليّين في الهو. في التطور الفردي»‎ els 5 iis للهو. ورسم صورة‎ 
الهو المبرمج جينيًا بواسطة أمنيات الطفل لوالديه خلال المرحلة الأوديبية القضيبية من‎ 
التطور. والتماهي مع الوالين موضوع أمنياتنا الأوديبية يُقرّب الأنا العليا من الهُو‎ 
الواقع النفسي على النقيض من الأنا التي‎ Jad العليا‎ GSI عن الوعي؛ لذاء فإن‎ lasang 


ناقش فرويد Thue‏ ما إذا كانت الأنا العليا تتكوّن من رواسب الذاكرة الكلامية al‏ 
Gia UST: ca ss ias rs‏ شان UN!‏ حن SE SNS coral‏ كلك الرواسن 
من glaf‏ مسموعة. لكن عندما تكون وظيفة الأنا العُليا غير واعيةء فإن التركيز النشط 
a ES cong alll Se ul Reads dial‏ له SB as aal‏ عسو UI‏ العلا 
Cs‏ من Jill alas‏ مح cob Tint‏ وتماليم :والذيف ue ea of‏ هن llo ELI‏ اليا 
للوالتين؛ ومن $ تُحافظ على ثقافة وتقاليد المجتمع. لكنهاء وعلى نحو جزئي LAT‏ تعد 
نتاجًا لقوة وشدة دوافع أمتيات الطفل الأؤديبية: وقد برهن فرويد على أن التماهي als‏ 
asta Le‏ اوو واا كرت eagaill Je LEU‏ القموي: lily chal Uh‏ سالك à eol,‏ 
الأثناء.» وعند التخلي عن تركيز الطاقة النفسية على الموضوع مع ax ill‏ نحو التماهيء 


YYA 


نحو النموذج البنيوي للعقل 


ithe euis Scale Ri ad nda عن‎ Leute Tl esL] فنع‎ inl all كمكك‎ Gua, 
نرجسية» لكن الجزء المنبثق من الطاقة النفسية الغريزية التدميرية 25238 ويدعم‎ Ul 
العليا في هجماتها القاسية الساديّة على الأنا. وكلما زادت 853 دوافع أمنيات الطفل‎ LY 
كلما كبح المرء‎ asl قال‎ uoa E gay سرام‎ SI الدليا‎ a coa Bi 
صحيح.‎ AE GuSally العليا قسوة.‎ CY غدوانيته ازدادت‎ 

تعمل الأنا العليا عمل المثل الأعلى للأنا وعمل الضمير كذلك؛ فالأنا تستشعر الأخير 
كإحساس بالذنب. نحن نختبر Gels gad‏ بالذنب عندما 245 بالندم quaa‏ تصرف 
عدواني» لكن قد نشعر كذلك بالذنب عندما Y‏ تشعر "Im eile GY)‏ مکبوت» OSS‏ 
alo uus‏ الأنا العليا. وهذا GOS‏ العلاقة الوطيدة بين الأنا العليا sd‏ بالمثل يحدث هذا 
في حالات العُصاب الوسواسي عندما تجعل الأنا العليا الأنا تشعر بالذنب لأجل Bilge‏ 
عدوانية مكبوتة. وقد قال فرويد إن GY‏ حينها تعترض ولا تشعر SUL‏ بل بالمرض. 
GI‏ في حالات السوداوية» فتخضع GY!‏ المتماهية مع الموضوع إلى مثل هذه الدوافع وتشعر 
بأنها مُعذبة. ولفت فرويد الانتباه إلى هذا الاستخدام الخاطئ لمصطلح «المشاعر اللاواعية 
بالذنب». 53 dall‏ نحن لا نستطيع اختبار المشاعر إلا عندما نشعر بهاء ولا يُمكننا 
الشعور gelin GL‏ على نحو لا Lal gly‏ «المشاعر اللاواعية»» فيّقصد بها الإزاحة الدفاعية 
oe ial‏ عل موضوع آخر. رسكنا lay cual aliis‏ العفان سيب els Y cuba]‏ 
all‏ وامثال ella Yo‏ رد الفغل الخلتجي السلبي خلال فتزة ela‏ يمكن كذلك أن 
يتسبب الشعور اللاواعي بالذنب في تحول الأشخاص إلى ai tout‏ نتضرف: Ghas‏ 
Gabel‏ لكي GES‏ من حالات التوثر التي لا يُمكن للأنا أن Lapis‏ كشعور بالذنب؛ 
فالمازوخية الأخلاقية تشبع الحاجة إلى العقاب وتختفي عندما تواجهنا المواقف الحياتية 
الخارجية بما يكفي من المشقة. 
خاتمة 
ail‏ سعيث في هذا الفصل إلى توضيح كيف ناقش فرويد في بحث «مقدمة عن النرجسية» 
)141( تكوّن المثل الأعلى للأنا من تماهي الطفل مع الوالدين» وكيف تناوّل في مطبوعات 
حرق Sis‏ الجوادب والشتويات التقددة للتماهي: قبل أن يُقدم مفهيم BLN UM‏ 
كتاب «الأنا «gaily‏ عام VATY‏ كان العامل الجديد الذي ناقشه هنا هو أن المثل الأعلى GSU‏ 


YYA 


فرويد 


كان hed‏ جزءًا أقل من الوعي عما افترضه من ud‏ ومنذ ذلك الحين استخدم مُصطلح 
الأنا العلياء والذي تضمن Bae‏ جوانبٌ لمثل الأنا الأعلىء بينما استخدم مصطلح المثل الأعلى 
LAU‏ بعد ذلك مرات AL‏ فقط في JS‏ ما نشره لاحقًا. 


هوامش 


)١(‏ لا يُمكن ترجمة المصطلح الألماني Über-Ich‏ حرفيًا؛ إن سيعني «فوق-أنا». 
وقد ناقش جيمس سترايتشي هذه المشكلة مع فرويد الذي وافق على وجوب استخدام 
سترايتشي مُصطلحَي LYI‏ والأنا العليا. ولسوء الحظء aii‏ قَدْر من SW‏ القوي للمصطلح 
gall SUSI‏ خلال الترهمة. 

(Y)‏ فی LY GES‏ والهو» (AAYY)‏ افترض فرويد أن NK‏ من الفتية والفتيات 
goa‏ بالمرحلة الأوديبية على النحو نفسه. بعد ذلك بفترة قصيرة (AAYY AAYY)‏ 
غيّر فرويد آراءه بشأن المرحلة الأوديبية لدى الفتيات؛ فقد أشار فرويد إلى أن الفتيات 
والفتيان يُصبحون على وعي بالاختلافات التشريحية بينهم خلال هذه المرحلة من التطورء 
ثم افترض أن الفتيات يدخلن المرحلة الأوديبية عندما يبتعدن عن الأم؛ لإلقائهن اللوم 
[gale‏ لافتقادهن للقضيب الذكري» مما يدفعهن للاتجاه نحو الأب وتمنّي إنجاب Jab‏ 
منه. وينتهي هذا الموقف الأوديبي بإحباط متجدد؛ إذ تتجه الفتاة Gyo‏ أخرى إلى الأم أو 
تتماهى مع الأب وتتطور لديها سماتٌ شخصية رجولية قبل أن تُطوّر هوي أنثوية خلال 
PRENNE‏ 

(Y)‏ أشار فرويد إلى أن بعض المرضى يستجيبون بمقاومة شديدة عند حدوث تحسّن 
في حالتهم خلال العلاج. إنهم يرهبون التحسّن LS‏ لو كان خطرًا بالنسبة إليهم؛ فهم 
يجدون ELE!‏ في مرضهم ويرفضون التخلي عن olie‏ المعاناة. وتعود هذه الاستجابة 
العلاجية السلبية إلى عامل أخلاقي وهو إحساسٌ بالذنب يظل في اللاوعي؛ فهؤلاء المرضى 
Y‏ يشعرون بأنهم مُذنبون» بل يشعرون بأنهم pe gab Silly Gulu lay glia’‏ 
ED add‏ رسو وه accu do Unc‏ اسع ذا | Agde Ust‏ 


yy: 


per eal EMI 


المزيد من الحالات الإكلينيكية 


الفصل العاشر 
«مالاحظات على حالة was‏ وسواسي» 


بول ويليامز 


يشغل das‏ «ملاحظات على Glas illa‏ وسواسي»» aae Giles‏ من التقارير عن حالات 
تحليلية أخرى أجراها فرويدء مكانةٌ خاصة بين أدبيات التحليل النفسي كواحدٍ من أوائل 
التقارير الكاملة لحالة تحليلٍ نفسي؛ ومن A‏ فان له Saal‏ تاريخيةٌ كبرى من ناحية أنه 
عدم Last o ypu‏ التارئ jos sot alae) 4 V clonal JAW‏ 
الحالة). بيد أن أهمية البحث تتجاوز الجانب التاريخي؛ Spud‏ الحالة لا بسبب 
طابعه التفصيلي وانتباه فرويد الثاقب إلى Jal‏ قذر من البيانات التي ستفهم أهميتها فقط 
على نحو صحيح في ضوء التطوّرات النظرية اللاحقة. ومن الصحيح LAÍ‏ أن البحثء 
كسرد أدبي للعالم الداخلي لفرد يُعاني من الوسواس»ء des‏ مادة ajia‏ للقراءة. ويرجع 
هذا Usos.‏ إلى كونه «عرضًاء» من قبل فرويد لكيفية فهم معنى عُصاب الوسواس القهري 
الذي حيّر الطب ales‏ النفس؛ فالبحث» بجانب السجل الأصلي للمُلاحظات على الحالة 
الذي 4x455‏ فرويد (والذي يظهر مباشرة وراء البحث في النسخة الأصلية)ء ينقل العلاقة 
بين dob‏ التحليل» وشخصيتيهماء alles‏ المريض الداخلي» ومكان clas‏ التحليل والطرق 
التي أجري بها التحليل» وما فعله فرويد بكمٌّ Jila‏ من المعلومات Bail‏ 

ونظرًا لمكانة هذه الحالة في النظرية الناشئة للتحليل النفسي وامتلاء سجلها التحليليء 
ge c puces Ded UNUS Ud ues dd‏ 
IU‏ كما تعرَّضّت للنقد والتقدير على حدٌّ سواء؛ وتحديدًا انتقاد البعض لفرويد 
بسبب ما بدا أنه ابتعادٌ عن أسلوب التحليل النفسي «الكلاسيكي» من خلال استخدامه 


فرويد 


الطرق الداعمة والاجتماعية والوعظية في التواصل. داقع آخرون عن أفعال فرويد» وسوف 
يُُستعرض ole‏ هذا pell HAUL das‏ روید rl fly AS‏ رت م Ga‏ 
التحسّن لدى المريض لم يتم الحفاظ عليه رغم ما سنذهبٌ إليه فيما يلي من كون هذا 
النقد Osi‏ قايليةٌ للدفاع عنه أو diall‏ به. 


)١(‏ الأفكار الأساسية في حالة «رجل الجرذان» 


يحمل الاسم المستعار «رجل الجرذان» معنَّى ضمنيًا تحقيريًا AE‏ مُلائم بالنسبة لشخص 
Glas‏ بمرض وسواسيٰ تعجيزي. كان المريض هو m‏ لورينز الذي جاء إلى فرويد 
وهو في العشرينيات حاملًا معه عددًا من الأعراض كان يُعانى منها منذ الطفولة» وزادت 
حدّتها خلال السنوات الأربع الأخيرة. كانت الفكرة العامة لمتاعبه لفترة طويلة هي خوفه 
من حدوث pos sel‏ لوالده وامرأة كان (لورينز) يُحبها. وجد لورينز نفسه في مواجهة 
إغراء الزواج من امرأة أخرى غير التي btc‏ للزواج بها. وقد خلق هذا الصراع 
اديه US e ras Slat d d lena as‏ كان ورف ين Sisi E‏ 
والدّيه (وخاصة أباه) وبين رغباته. كان هذا «gl pall‏ بمثابة صدّى أو إبراز لصراع مماثل 
من الطفولة؛ فقد كان لورينز كذلك يُعاني من مخاوف وقلاقلَ نفسية إثر وفاة خالة له. 
كان لورينز يُعاني من دوافعٌ مُخيفةء مثل الرغبة في قتل نفسه أو الانتحار بطرق 
egal‏ وفرّض على نفسه عددًا من الحظورات Gls codi‏ إلى حد اليأس. وجد فرويد 
نفسه في مواجهة GLE‏ ذكي فطن del‏ تطوره العاطفي والجنسي والاجتماعي على نحو 
بالغ بسبب تفكيره الهّوّسيء الذي اتضح أن جذوره تعود إلى الطفولة. بدأ التحليل وشرع 
لورينزء بتعليمات من فرويدء يتحدّث dalna‏ في سرد مشكلاته. niai‏ عن احتقاره 
لذاته القائم die‏ زمن igh‏ وكيف أنه سعى للحصول على دعم من GLE‏ في هذا 
olal‏ وذگر شانًا aiiis‏ لكن اتضح أن هذه الصداقة كانت حي فقط للوصول إلى 
شقيقة لورينز. شعر لورينز بالخيانة ووصّف ما Job GL Sus‏ صفعة كبرى له 
حياته.» وصف كذلك حياته الجنسية ASU‏ التي بدأت في الزاحعة Diver Pea‏ 
بدأ استكشافات سرية للأعضاء الجنسية Spb‏ وتزايتت حدة اهتمامه بالجسد الأنثوي 
خلال طفولته من خلال عدة وقائع تَلصّص واختلاس للنظرء وعدة مناسبات فا 
تواصلٌ جنسي مع خادمات. يشير فرويد إلى أن «النظر كان مثل اللمس» بالنسبة إلى 
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لورينزء Sal liag‏ مثير للاهتمام al‏ ضَوء ما ذكره فرويد sd‏ من أن تجنب 


YYé 


«ملاحظات على حالة Quac‏ وسواسي» 


Sia الور ر ت‎ GS لويسو اس‎ SLAs Sada. d ك‎ adi d] ually Qaid 
في أن يرى النساء‎ ALM أن كان في السادسة تقريبّاء وشَعَر بالقلق مما يحدث ومن رغباته‎ 
من أن يعلم والداه عن أفكاره ورغباته» وكان بالفعل مرعوبًا‎ LAB عاريات؛ فقد كان‎ 
كاثرين وهو في‎ GARE ومكتتبًا (ببلوغه سن السادسة) من فكرة أن والده سيموت. ماتت‎ 
له خسارةٌ فادحة.‎ cos أوج حالة العغصاب الطفولي التي أصابته» ومن الواضح أن هذا قد‎ 
استمر لورينز في سرد العديد من مخاوفه في مرحلة الرشد إلى فرويد؛ حيث احتلّت‎ 

الأزمة المتعلقة بالزوجتين المحتملتّين وخوفه من مخالفة أمنياتِ والده موقعًا أساسيًا في 
حكايته. Sasy‏ كذلك عن واقعة غريبة أصبحّت فيما day‏ موضوكًا أساسيًا للتحليل. كان 
هذا خلال التدريبات العسكرية التي اشترك فيها لورينز قبل بدء جلسات التحليل. في 
إحدى المرات قبل مسيرة عسكريةء فقد لورينز نظّارته الأنفيةء وأرسل إلى صانع النظارات 
الخاص به يطلب زوجًا جديدًا das‏ من تأخير itas‏ لكن بعد أن clas‏ المسيرة HES,‏ 
الجنود للراحة» جلس لورينز بين ضابطّين حكى أحدهما (وكان برتبة نقيب) عن iiie‏ 
رهيبة للغاية للمجرمين في الشرق. بصعوبة وبعد الكثير من التشجيع من فرويدء كشف 
لورينز عن تفاصيل العقوبة؛ إذ يُّقيّ المجرم ويُوَجّه aL,‏ للأسفل ثم يُوضع Slo‏ مقلوب 
على ردقيه Slios euis‏ في ذلك gill‏ لتشق تلك oll‏ طريقها تدريجيًا إلى dals‏ 
جسم المجرم من خلال فتحة الشرج. Gd‏ فرويد في بحثه على رعب لورينز من المتعة 
التي شعر بها على نحو عفوي في أثناء سرد القصة؛ فقد أفضى لورينز إلى فرويد أن 45S‏ 
E EPIS EC‏ عليه بينما كان الضابط يصف العقاب» وهي أن التعذيب كان 
يحدث لشخص عزيز عليه ALU‏ ربما كانت المرأة التي يحبها. وأضاف أنه في مساء 
اليوم الذي سمع فيه بالقصةء سلّمه الضابط نفسه طرردًا يحوي نظّارته الأنفية الجديدة 
sts‏ إن ضابطًا آخر ais‏ التكاليف ols‏ على لورينز أن Lodi‏ إليه. وبدون سبب quls‏ 
ses ey a) Mta Saal eed]‏ هليه oio‏ إل Gase papas Ms cola]‏ 
بالجرذان على والده والمرأة التي يحبها. وأعقب هذا بالتبعية تعهّدٌ ب «ضرورة» 35 JUI‏ 
dole‏ لورينز رد oS JUL‏ ازدواحيتة كان لها اليد GEI‏ وفشل Jf JUI Sy à‏ الرنحل: 
عندما تحدث في النهاية إلى الضابطء أخبره الأخيرء على نحو زاد من حيرته» أن رجلا 
rb‏ الواهم هو هدقع SUM alls‏ كل mgl‏ هده Ead‏ مكار dibus t‏ 
ob‏ قرر الذهاب بصحبة AS»‏ الرجلين إلى مكتب البريد وإعطاء JUI‏ إلى dak git‏ الشابة 
الجالسة وراء lit‏ التي ستُعطيه بدورها إلى الرجل الثاني الذي دفع تكاليف النظارة. 


Yo 


فرويد 


بعد ذلك يدفع لورينز المبلغ نفسه إلى الرجل «الأول» وبذلك يحافظ على قسمه. يُعلّق 
فرويد تعليقًا مثيرًا للاهتمام حول الجلسة التي ظهرت فيها هذه الأمور المثيرة للقلق 
والإزعاج؛ ففي مرحلة ما chabi‏ فرويد لورينز ails‏ ليس Ula‏ شخصيًا بالعنف والقسوة 
مثل النقيب» ولا Ack‏ تعذيب مريضه. يُضيف فرويد أن لورينز قد أشار له بكلمة 
«نقيب» أثناء الجلسة. وكما سنرى لاحقاء GIS‏ لتداعيات التحويلية لتعليق فرويد AIS‏ 
قويةٌ لم يعالجها فرويد جميعًا. 

في الجلسات التاليةء Jói‏ لورينز القصة الخاصة بهاجس «JUI 35s agas‏ وتخلّل 
ذلك سرد aas, Gag‏ لتأمّلاته العالقة واستعادة لذكرى Mais Oa gh cual; Le‏ كان 
Lule iS‏ آخر قد أخبر لورينز في اليوم الذي «سبق» سماعه بقصة التعذيب بالجرذان 
GI‏ من دقع Gulls‏ استلام النظّارة كان في الواقع المرأة التي تعمل في مكتب البريد. من 
الواضح أن النقيب «القاسي» كان مُخطنًا وفي مكان ما في عقل لورينز (بالنظر إلى توقيت 
i Cols‏ أنه كان مرف هذاه Oe) ue]‏ کک العهد fs cuis de‏ بعال 
صحة كلام النقيب. وقد تسبّب هذا التشويه الذي JU‏ الحقيقة في تعذيب لا نهائيٌ للذات؛ 
فقي الأشابيع والشهور التالية بعه delaw‏ يعقوبة التعثيب بالجرذان» صان تعد Sarg!‏ 
yal‏ (والذي كان في غير موضعه) بدفع JUI‏ للضابط يُطارده لدرجة دفعّته للإتيان 
بالفكرة البارعة أنه لو استطاع أن يري الضابط شهادة طبية تنص على أن صحة لورينز 
ستصبح في خطر إذا لم JUI atas‏ فإن هذا من شأنه أن يُقنعه بقبوله. وأثناء انشغاله 
بفكرة الوصول إلى طبيب لدعم فكرة أنه مريضء وجد لورينز طريقه إلى مكتب فرويد. 

أعقب هذه الأحداث الغريبة المحيّرة بوقث قصير تقريرٌ مُطوَّلٌ e‏ إلى فرويد عن 
إصابة ally‏ لورينز بانتفاخ الرئة الذي ái‏ عليه في النهاية قبل تسع سنوات. وذكر 
alae wuaill doy Jo Ss!‏ م ally 302 8593 d USL cule‏ رسال Stag!‏ 
الطبيب متى سيتجاوز والده مرحلة الخطر SEI‏ الإجابة: «مساءً say‏ غد.» ذهب لورينز 
ليستريح GUS‏ أن والده سيتحسن بحلول ذلك الوقت GSI‏ استيقظ بعد فترة قصيرة 
ليخبروه أن والده قد مات. فراح CSS‏ نفسه بشدة لعدم تواجّده لحظة الوفاةء ثم وجد 
نفسه يُنكر حقيقة موت والده. وازدادت هواجس اتهاماته لذاته سوءًا حتى eas‏ إلى 
الشعور بالعجز والتفكير في الانتحار ومخاوفَ مما سيحدّث له في العالم الآخر. يهتم 
فرويد في التحليل النفسي بالنظر إلى مشاعر لورينز GUL‏ بشكلٍ dual Gas‏ لكنه S53‏ 
d cual aged saa of al‏ أنه کے d‏ کان AT‏ )3 إن ed as agi‏ رکب 
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أي Jai‏ إجرامي أو عنيفٍ ضد والده. في الواقع» إن فرويد يُعطي لورينز ما يمكن أن 
يُوصف بأنه درس تعليمي عن الفروق بين التفكير الواعي واللاواعيء رابطًا إياهما بتاريخ 
لورينز مع المخاوف الأوديبية» وانشغاله بموت alls‏ والمشاعر المتناقضة بعنف التي 
Kah‏ ساس US‏ هذا. كان لورينز مُنبهرًا بأفكار فرويد ورافضًا لها في الوقت نفسه» لكن 
حاجته للبوح بمشكلاته وتحويل مشاعره الإيجابي تجاه فرويد ساعده في تجاوز 233 
كبير من aris‏ واستمر في البوح بمخاوفٍ طفولته» والتي cias‏ الوقوع في Ge‏ من 
Gob‏ واحد في سن الثانية عشرة مع صديقة شقيقته وتَخيّل أنها لو عرقت بنكبة ols‏ به 
(كموت والده)ء فستزداد مشاعر Gall‏ والحنان نحوه. بحث فرويد إمكانية أن تكون هذه 
النكبة المحتملة أمنية بالإضافة إلى كونه خوقا في Jie‏ لورينزء بينما استمر لورينز في البوح 
بأمثلة أخرى لمجموعات مشابهة من الأفكار الأوديبية. GEG‏ فرويد ولورينز بالتفصيل 
أمنيات ومخاوف طفولة لورينز All‏ ظّهرّت في هيات متعددة وعلاقات مختلفة. وفي أثناء 
ذلك؛ كوّن فرويد صورة لمشاعر لورينز التناقضة بشدة تجاه والده. وأدرك فرويد أنه مع 
وفاة all;‏ لورينز فعليًاء ازدادت أعراض الوسواس سوءًا نظرًا لأن الموت لم sas‏ مميرًا لدى 
لورينز على نحو لا gly‏ عن التوابع ARKI‏ لأمنياته بموت والده. وبشكل ple‏ استغرّق 
التحليل؛ كما يقول فرويدء pie dof‏ شهرًا وتطلّب جهدًا شديدًا من كلا الجانيين: لا سيما 
من جانب فرويد» لحل jäl‏ مجموعة من الأفكار الطفولية وتشؤهات الواقع التي جَعلّت 
كلا الواقعين الداخلي والخارجي مربكين على نحو مستحيل بالنسبة إلى لورينز. 


(Y)‏ مفاهيم أساسية 


استّخدِم ملخص فرويد للحالةء والذي يُعتبر ما SÍ‏ أعلاه هو ual‏ الأكثر إيجارًا له 
كمنصة لعرض أسلوبٍ فكره وأفكاره بِقَدْر كونه Úa‏ لحالة تحليلية للعلاج بالتحليل 
بالنفسي» وهو ما ينعكس في بنية البحث؛ فبعد عرض لتقرير عن تاريخ الصعوبات 
التي واجهّت المريض addy‏ فرويد لهاء ينتقل إلى فحص أكذرٌ استطرادًا للظواهر النفسية 
للأفكار الوسواسيةء وفي القسم الأخير من البحث RS‏ نظرةً ale‏ نظريةٌ للوسواس 
ومكانته في التفكير التحليلي. وهكذا نجد أنفسنا نتجه من التفاصيل التحليليةء «مُتجهين 
إلى أعلى باستمرار»» نحو منظور kws‏ يبلغ died‏ بوضع سياق مفاهيمي al Goi‏ 
أعراض يُنظر إليها في i‏ سياق آخر على أنها غيرُ مفهومة — وهو ما يُعتبر à Glas]‏ 
ملموسًا للسرد التفسي والأدبي.” 


YY 


فرويد 


يستخدم فرويد مجموعةٌ من المفاهيم المتصلة فيما بينها عند مناقشة مَغرّى مرض 
لورينز. وكما هو الحال Lisle‏ فإن اول ما يشغله هو تحويلٌ Gabel‏ يبدو أنها ليس 
لها ails‏ أو Ave‏ إلى أعراض daggie‏ وذلك من خلال وضع أفكار مضطربة في إطار 
ia) Jae‏ وتجريبي — كيف uias‏ وتحت Gl‏ ظروفٍ ob‏ هذه الأعراض؟ أحد الأمثلة 
ge‏ ذلك مى رغيات opel aas‏ فق تقال radi‏ يقي doa‏ إل ali bao ass‏ 
بمشاعر فقدان وغضب تظهر عند انفصاله عن شخص كان Yes) dist‏ وجه التحديد 
الفتاة التى يُحبها). كذلك كانت £8 رغبات غير مباشرة للانتحار» إحداها كانت مرتبطةٌ 
بفترة قرّر فيها لورينز أنه tle Sou‏ وبدأ في ممارسة Gals‏ رياضية GLE‏ ليصبح 
نحيفا. وخلال ركضه في الجبال كان يشعْر بين الحين والآخر بالرغبة في رمي نفسه من 
فوق مُنحدر شاهق. GES,‏ التحليل أن تفكيره المضطرب كان مرتبطًا بقريب إنجليزي 
له بسع بيك كان nacta‏ في Gig‏ إلى حه d ded Lia all oss ol‏ لكان 
نفسه. Ég‏ أن التنافس الجنسي يقف وراء هذه الدوافع الانتحارية تحديدًا (من المثير 
أن «ديك» تعني «بديتا» في الألانية). اتخذ تفكير لورينز الوسواسي أشكالًا أخرى؛ فكان 
من الممكنء على سبيل JEU‏ أن يبالغ في حماية حبيبته» بما في ذلك حمايتها من حوادث 
aliii‏ ريما Jad‏ بها. وعندما كان يفترق عنها GY‏ فترة من الوقت» كان في وقتٍ ما 
ينتابه هاجس الحاجة إلى فهم ghis US‏ ينطق به الآخرون» كما لو كان يُخاطر بفقدان 
كنز لا Á‏ بثمن (ليس من الصعب تخيّل أن هذا fied‏ من بين أمور أخرى» Guo‏ 
NG s st cus CAN cas) (erai. aia‏ اله dude gina.‏ 
aii cial (2505‏ كان يطن Gil (la)‏ أشارت: إلى of aii ad ed Uil‏ بكرن لها 
GI‏ علاقة به. وعندما aih‏ هذا aged d‏ بألا يُسيء فهم Gi‏ شخص Bos‏ أخرى لكي 
يتفادى مثل هذا العذاب الذهني. إن هذه الشكوك وأوهام الحماية ومخاوف الحوادث 
والموت كانت كما يذهب فروید. نواتج لعدوانية Ui‏ منها تجاه حبيبته؛ فقد کان لدی 
لورينز مشاعرٌ كراهية خارجة عن السيطرة بجانب حبه» وكان Ghats‏ الاعتراف بهذا 
بالفصل بين العواطف ومن خلال استخدام التبرير الفكري. لقد كان الصراع بين الحب 
والكراهية ذا أهمية كبرى في كل المصاعب التى واجهّت لورينز في علاقته العاطفية. 

بالتائلتق clu‏ الى edi‏ إل ches stag! Gaye‏ يه pratt ed ed ally‏ 
أهميتها (رغم أنه لم ons‏ ظروف حدوثها). Ghd‏ فرويد على اختلافٍ مهم بين الهستيريا 
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والوسواس؛ ففي SM‏ تكون «القاعدة هي أن الأسباب Hail‏ بظهور المرض تخضع 
لفقدان الذاكرة على نحو لا يقل عن تجارب الطفولة التي عن طريقها تستطيع تلك 
0 أن Je‏ طاقتها العاطفية إلى أعراض» (فرويد» AAA‏ صفحة (M49‏ يعتير 
ن الذاكرة نتيجةٌ للكبت» ولا تظهر الاضطرابات dustin all‏ العامة التآكل أو فقدان 

5 نفسه v de‏ ورغم أن 1543 من فقدان الذاكرة ريما Saas‏ الشرط الطفولي 
ual]‏ للمرضء فإن الأسباب Udall‏ بظهور المرض والظروف المحيطة بها تظل محفورةً 
في الذاكرة؛ فيتذكر المريض Éi‏ عن بداية ورحلة المرضء Gey‏ طريق apo Bale]‏ مرات 
لومه لذاته» قد يتيح مؤشرات للأصول اللاواعية لمشكلاته. يُعتبر مبدأ sgag‏ علاقة بين 
محتوّى ظاهر sälg‏ مُستتر مبداً أساسيًا للتحليل النفسيء لکن فرويد يُوضح هنا كيف 
أن الروابط في الاضطرابات العُصابية الوسواسية تكون SÍ‏ سهولة في الوصول إليها من 
خلال إدراك المريض الواعي للأعراض وما يريطه بها. 

بالنسبة إلى فرويدء أشارت Bale]‏ لورينز لسردٍ الصراع بين رغبته في فتاة معينة 
والمرأة التي Lbs‏ للزواج منها (قريبته الشابة الغنية) إلى النقطة التي أصبح عندها 
عاجرًا بأخطر ما يكون. كان فرويد مهتمًا للغاية بالصراع بين رغبة لورينز في الفتاة 
والتأثير المستمر لوالده؛ إذ لم يعكس هذا الصراع مشكلات لورينز الأوديبية فحسبء بل 
عكس كذلك الطريقة التي ZS‏ والده بها من العائلة الموسرة نفسها. وجد لورينز نفسه 
عاجرًا بسبب 0055 وعدم قدرته على العمل» ويُشير فرويد إلى أن العَرّض لم يكن مجرد 
iai‏ للمرض بل «مُسببًا» له. nibs‏ فرويد إلى أن لورينز كان متماهيّاء من خلال 
عجزه» مع والده الذي Sa‏ بموقفٍ By Silas‏ الوقت نفسه. كان صراع لورينز مع والده 
lps‏ قديمًا؛ إذ يمكن رؤيته من خلال حياة لورينز الجنسية S SI‏ ورغم أنه كان 
في العموم على وفاق مع eals‏ بقض oai,‏ النظر عن بعض المشكلات الظاهريةء فإن أوهامه 
الجنسية المكبوتة كطفل (كأن يموت والده ومن S‏ يحظى (sl)‏ لورينز) بانتباه فتاةٍ 
صغيرة بعينها) أظهرّت لفرويد وجود مشكلاتٍ أوديبية قائمة منذ sel‏ طويلٍ ha‏ لدى 
لورينز. pally‏ في الأمر أنه خلال عملية تحويل المشاعرء ثار وهم الزواج من ابنة فرويد 
«من أجل dall‏ في غضون فترة قصيرة من بداية التحليل. 

يجمع فرويد بين «عقدة «A‏ لدى لورينزء بما في ذلك علاقتها بالتعذيب بالجرذان» 
في سلسلة من الخطوات تأخذ في الاعتبار أوهام لورينز الاستمنائيةء وشوقه إلى والده 
وصراعاته معه (وخاصة فيما يخص اختيار فتاة (L‏ إلى جانب Lind‏ مُعقدة عن تعرّضه 
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للضرب على يد والدهء ما أثار ثائرة لورينزء وما تبع ذلك» كما أخبر فرويد» من «تحوله إلى 
شخص جبان» يخثى العنف الجسدي. كان فرويد أكثر قدرة على إدراك علاقة الأب والابن 
خلال عملية التحويل» عن طريق خوف لورينز من انقلاب فرويد ضده انقلابًا عنيفا. 4S‏ 
we pl pall 53) Sunes‏ والده BESS‏ من خلال dale! ce Si‏ لم Chas MU Gal alas‏ كان 
عليه منذ كان في الخدمة العسكرية. لم يفت aid‏ الأهمية التماهوية لهذه الذكرى فيما 
يتعلق بشعور لورينز الوسواسي بالذنب Lig‏ ن إعادة رسوم إرسال النظارة الأنفية. كان 
لدى لورينز Selis‏ استنكار ممتدة منذ زمن das‏ تجاه SU‏ بسيب عدم تسوية 643993 
Mase,‏ كان متماهيًا معه. وللزيادة من تعقيد الأمورء اتضّحّ أن الارتباك بشأن الضابطّين 
كان مرتبطًا كذلك بالحيرة a SI‏ في حياته بين الفتاتّين اللتين كان مرتبطًا بهما. 

في خِضّم US‏ هذا التناقض والتفكير الجنسي» كان لقصة التعذيب بالجرذان (التي 
سردها على مسامع لورينز Goble $a)‏ ذكوري) Sh‏ عميق على مخيّلته. يقول فرويد 
إن القصة أثارت داخل لورينز عددًا من الغرائزء كان أهمها «الشبق الشرجي» الذي كا 
ا لديه a‏ الطفولة كاده essei ce‏ معان dub Siti olov anas doas‏ 
من بينها «deal, JUI‏ (وتعني في الألانية Sees «(Raten‏ القمار «(Spielratte)‏ وعدوى 
الزُهري (والتي تعكس أوهام لورينز عن حياة والده في الجيش)» والقضيبء والديدان 
(إذ عانى لورينز من عدوى الديدان الأسطوانية وهو طفل)ء والجماع من الشرجء والزواج 
Heiraten)‏ والزوجة الفأرة من مسرحية «إيلوف الصغير» لهنريك Dado (Quas)‏ 
TORIA‏ بقسوة à)‏ استدعاء لأسنان الجرذان الناخرة). aatis eal‏ کان قن عضن يف بعض 
الناس وهو طفل ووَانّته الكثير من الدوافع السادية لا سيما تجاه والده بالطبع. وهكذا 
أصبحت الجرذان كرمز للأطفال Gar)‏ فيهم لورينز نفسه) والرغبات القاسية والمجون 
iae‏ مُميّزة للتحليل. يربط فرويد كل هذه التداعيات في قراءة ذكية للأهمية النفسية 
للوسواس في سياق الظروف الْمعجّلة بظهور المرض» وحياة المريض اللاواعية والوجدانية 
ialis)‏ صراعاته مع الأشخاص القريبين «(die‏ وأوهام طفولته Le)‏ فيها نظرياته 
الطفولية عن ولادة الأطفال). 


(Y)‏ جذور الأفكار في فكر فرويد 


في القسم الأخير من بحثه (الذي يسبق BOUL‏ الذي يحوي الملاحظات الخاصة (UL‏ 
eii‏ فرويد سلسلةٌ من التأمّلات والأفكار النظرية Sa!‏ من Bau]‏ الخاصة بالحالة. 
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غير أنه يبدأ aub‏ رؤاه الخاصة السابقة عن الوسواس باعتباره مصطلمًا شاملا 
أكثر من اللازم؛ ففي عام ١۱۸۹ء‏ كان قد ربط رؤاه تلك بالكبت والنشاط الجنسي في 
الطفولةء لكنه GAS,‏ في ضوء Gals‏ الحالات النفسية التي يُمكن جمعها Ls‏ في إطار 
التفكير الوسواسي؛ فأي شيء تقريبًا قد يُستعان به ليناسب أجندة المصاب بالوسواس. 
وفي ذلك Ghd‏ فرويد على الطبيعة الهجينة الشبيهة بالهذيان للمعارضة العقلية التي 
cas Lai‏ :الوسواس4 فالمريمن.ى ستراعه مع ISI‏ الوبعواصية cus Gaby dii‏ 
التفكير المضطرب على de‏ سواء مما isis‏ إلى صراع say‏ مُزمتين. يحدث هذا الصراع 
على مستوّى ثانوي pls‏ لكنه يحدث كذلك على مستوّى SGT‏ إذ غالبًا ما Sey‏ رؤيته 
في أحلام المصابين بالوسواس. يفترض فرويد أن من خصائص الوسواس سوء الفهم 
والتحريفء وتشويه اللغة Vy‏ وتتضمن وسائل خداع النفس التفكير الغامض all‏ 
و«النسيان» (أي إغفال الأفكار من أجل cias‏ إدراك وجودٍ صراع, أو «أخطاء الذاكرة» 
كما أطلق عليها فرويد). تُعتبر الحُرافات والشكوك المزمنة QSL‏ أخرى لهذه المناورات. 
لا يستكشف فرويد GL‏ قدْر من التفصيل عمليات التفكير اللاواعية في حالة الوسواس؛ 
وهو ما jo chad‏ إلى غموضها وتعقيدها. يتعامل فرويد بالأساس مع ظواهر الحالة 
وسماتها العقلية ومصادرها الغريزية. تتمثل حجة فرويد فيما يخص «سبب» ظهور 
الوسواس» كما أشير إيجارًا فيما سبق» في وجود انسحاب للعاطفة من أسباب الصراع 
الأصلي الذي يُنظر إليه بأنه خارجٌ على السيطرة. لا sgis‏ هذا إلى فقدان الذاكرة» وإنما إلى 
انقطاع الروابط alid]‏ ومع ذلك» فإن هذه الروابط تثابر على جعل نفسها محسوسة في 
شكل agus‏ من خلال الإسقاط على العالم الخارجي. 

يشير فرويد إلى القدرة الكلية للتفكير في الغُصاب الوسواسي - لكنها ليست قدر 
كلية لدرجة plas eiue‏ بل يُعيّر عنها كمغالاة في تقدير القوى الشخصية. ينظر فرويد 
إلى هذا التفكير المبالّغ فيه كجنون عظمة مُترسّبٍ منذ الطفولةء والذي كان sal‏ مظاهره 
لدی لورينزء ands‏ من مرضى الوسواس الانشغال بالتفكير في الموت؛ سواء بالقلق بشأن 
كم سيعيش هو أو شخصٌ OST‏ أو خوف من موت شخص عزيزء أو خرافات غريبة 
بشأن الموت. يربط فرويد هذا بصراعات لورينز الحائرة المعلقة بشأن الحب والكراهية في 
علاقته بحبيبته ووالده» وبدوره يمنح هذه الصراعات Glew‏ داخل إطار نظرية الغريزة. 
K5‏ فرويد أن مشاعر العداء Gal‏ لورينز تجاه والده التي LEME‏ منها قد زادت من 


Or 


5١ 


فرويد 


جدة مرضه بالوسواس إلى às‏ كبير؛ في الوقت نفسه يُناقش كيف أن الصراع المستمر 
الذي يشمل Gall‏ والكراهية كان يُمكن أن يظهر خلال ما xmas‏ فترة Lon‏ قبل التاريخ» 

من الطفولة عندما كان من الممكن أن ينفصل السلوكان المتضادَّان أحدهما عن AY‏ 
ويّتعرّض أحدهما (الكراهية) للكبت. ويُشير فرويد إلى أن مثل هذا الصراع Sal‏ بين 
Gall‏ والكراهية هو وحده ما يمكن أن يكون مسئولًا عن اتساع نطاق أعراض لورينز 
وإزمانيتها. 

تهتم ملاحظات فرويد النظرية الختامية على نحو أساسي بالشك Jail‏ لدى مريض 
الؤسواضن والذافه oe gill‏ التب ye‏ هذا ell‏ مر خرف كمي J} 2435 ISAT Soe‏ 
نظريته عن الغرائز ويُستخدم هذا لتفسير بعض الأشكال النفسية التي يتخذها الغصاب 
الوسواسي ي؛ إذ olx‏ إلى الغرائز الجنسية» Las‏ غريزتّي شبق النظر والفضولء GSES‏ 
دافعة تقف خلف صراعات الُصاب بالوسواس. وهذا الضغط الغريزي يقود إلى حدوث 
عمليات التحريف والتعميم التي تفصل الصراع I‏ عن الأشكال التي ÉS‏ ويمكن أن 
يكون تحليل الانحرافات النفسية للتفكير المتأصلة في الوسواس مسارًا Wake is‏ وهو 
مسارٌ pè‏ مطروق كما يقول فرويد. 

يُمكننا ai of‏ من خلال هذا الفحص السريع للحالة أن فكر فرويد النظري 
والتقني يعكس المرحلة التطورية التي hing‏ إليهاه التحليل النفسي بين عامّي ۱۹۰۷- 
-. ويستفيد فرويد من نظرياته الخاصة بالجنسائية Gey‏ تون الدوافع الجنسية 
أقضئ استقادة d‏ تشكيل fied Si JSAM‏ الصراغات: الؤسواسئة. 'وتعتس السادية 
والازدواجية أدوات نظريةٌ تُستخدّم RET‏ العُدوانية في حالات الاضطرابات الوسواسيةء 
لكن فرويد يُشير إلى أن «العلاقة بين العامل p‏ في الحب والمكونات السادية لليبيدو 
تظل غامضة تماما» AA â «Aaso3)‏ صفحة .)55١٠‏ وسيناقش فرويد هذه المشكلة 
ie‏ أخرى في بحث «الغرائز وتقلّباتها» (1315ج)» وفي الفصل الرابع من «الأنا والهى» 
(ayy)‏ إن تفصيل فرويد لعلاقة الأب والابن في Galas‏ حالة لورينز يقتبس من 
cast cote ai‏ الى راع ees Ll‏ سانا لاا كان من Bodl uds‏ 
التي lads‏ فورفال وإعادة SL 63 alas) JAA ual‏ لير idlaa ge‏ 
والده له pds‏ بسبب ممارسته للعادة السرية. بالطبع لم يكن بالإمكان إثبات هذا 
قطعيًاء لكنه استخدمه للربط بين الجوانب الجنسية والسادية للصراع على نحو أوثق. كان 


xb 
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فرويد قادرًا على puii‏ نشاط تحويل المشاعر تجاه A‏ لكن كانت LS‏ جوانب بعينها 
تفلت منه. وكما يشير ماهوني (ANT)‏ فإن هذا يرجع إلى أن فرويد قد agi‏ الصلة 
بين الشخصية الوسواسية والشبق الشرجي GS!‏ لم يفهم الرابط بين الأخير والعُصاب 
الوسواسي. كان فرويد يدرك جيدًا of‏ الأمر ليس aed‏ أن صراعًا بين الحب والكراهية قد 
He‏ مرض لورينزء بل إن ما جعل مرضه مُعقدًا هو الشعور بالمتعة والخزي والاشمئزاز 
من gelia‏ وأفكار مُرتبطة بالصراع. لم تستطع نظرية التحليل في هذه المرحلة من 
تطوّرها أن ads‏ الطبيعة البدائية الارتدادية لهذه الحالات العقلية. 

يمكننا LAI‏ أن نرى كيف abs‏ فرويد Gigs‏ طبوغرافيًا للعقل لفهم لورينزء 
eb] ads‏ إلى شخصية تحللت إلى ثلاثة أجزاء: لا وعي يشمل دوافعٌ عاطفية وقاسية 
مكبوتةء ووعي تنتابه أعراضء وما قبل وعي منخرط في خلق السلوك القائم على الخُرافات 
والطقوس المستهدف منه مواجهة دوافعه اللاواعية والتصدَّي لها (انظر هولاندء (NAVO‏ 
وأخيرّاء تلعب Bale]‏ التشكيل دورًا محوريًا في نظرية فرويد عن التقنية؛ See:‏ آخرء 
يشرع فرويد في تحديد الفجوات في تاريخ مرض لورينز ويمضي نحو dadu‏ واضعًا 
الأساس abbii‏ التوضيحي خلال قيامه بهذا. وقد ميّز فرويد تطور عُصاب التحويلء 
الذي أصبح ذا أهمية جوهرية lla‏ اليوم» على نحو جزئي فقط ولعب دورًا ASÍ‏ 
ثانويةٌ في العلاج بكثير مقارنةٌ بإعادة التشكيل. l‏ 


)£( مصير الأفكار في تفكير فرويد 

يُعتبر ربط فرويد للتفكير الوسواسي بالشبق الشرجي d$,‏ تحليليةٌ ثاقبة يجب عدم 
الاستخفاف dgs‏ خاصةٌ أن المعرفة بالصلة بين العُصاب الوسواسي القهري والارتداد 
الشرجي قد ظهرّت فقط عام ١۱۹۲ء‏ أي بعد عشرين Ule‏ من تحليل لورينز. إن LE‏ 
فهم GES‏ أو تحليلي لنتائج التحويل الأمومي في البحث das‏ فنا E‏ المرحلة التي 
فصل d)‏ اال cial‏ بول d 4 le‏ رويد e ras Ys‏ غلاقة 
all‏ والابن في حالة isl‏ برغم asso‏ إشارات إلى الأم في السجل الكامل للحالة: لقد 
US dad‏ من التطوّر النفسي فيما قبل المرحلة التناسّلية وتنظيم الرغبة الجنسية 533 أكبرّ 
من مرحلة التحليل النفسي حين بدأ فرويد تطويرٌ أفكاره فيما ggg oai.‏ نقاط تثبيت 


yey 


فرويد 


يمكن أن تقود إلى النكوص وتشكُل العَرّض. بالنسبة إلى القراء الُعاصرين الذين وُهبوا 
مَيزة الإدراك QS‏ من المحتمل تفسير نطاق تجارب لورينز مع فقدان الموضوع وغضبه 
E Loses Lal ek AS‏ العليا (الذي غالبًا ما يتم إسقاطه 
على فرويد) كدليلٍ de‏ ازدواجيته الشديدة فيما يتعلق بالموضوع الرئيس. هذا ليس 
للتقليل من مشكلات لورينز الأوديبية لكنه إشارة إلى مستوّى من الجُرح النرجسي المرتبط 
بالفصل بين الموضوع والأناء بين الإسقاط والاضطهاد. S‏ طريقة أخرى للتفكير في هذه 
الأزمة تتمتل في النظر إلى مدى انشغالٍ لورينز بتخليص نفسه من الأمور السيئة ومنع 
تغلغلها في ذاته (هولاند» 151 صفحة (VW‏ فقد تخلل هذا الصراعٌ Sle‏ واجتاحها. 
لعلنا ننظر اليوم إلى الفصل qb‏ الإسقاطي «clu‏ كآليات دفاعية تُستخدم لإحباط 
Gi‏ إحساس بالتفكّك AREP‏ مرتبط بخسارة الموضوع Je‏ نحو استباقي. وقد بدأ 
التعامل مع مكل« هذه الحساسكة عة الا لذ" E‏ وه a‏ الاس ال Qe‏ 
نحو Saal 33S]‏ من قبل فرويد في «الحداد والسوداوية» (VAVV)‏ و«عن النرجسية» 
(YANE)‏ حيث يُناقش الضرر الذي يقع على الشخصيةء والذي قد يتأتى من التماهي 
مع الموضوع المفقود. وقد Lad‏ التداعيات التطورية لهذه الأزمات المحلّلِين النفسيّين منذ 
ذلك الحين. 

Los!‏ كيف أن فرويد كان مُدرگا لتحويل المشاعر doled‏ ومدى حساسيته تجاه 
ذلك» خاصة فيما يخص صورة لورينز الداخلية لوالده. غير أنه سيكون من الخطأ القول 
إن فرويد كان في هذه المرحلة قد أدرك الحاجة لتحليلٍ ديناميكي للتحويل المباشر. لكنه 
لم يكن بعد قد 535 مدى الارتباط الُعقد ob SM‏ الماضي بسلوكيات وتوجهات الحاضر 
خاصة تجاه الُحلّل النفسي. إن لورينز يرى رمورًا سلطوية ÉS‏ تهديدًا له في كل 
مکان» وفرويد ليس استثناءً. لکن بعض الْعلّقين (مثل كانزر VACY‏ وجوتليب (VAAN‏ 
انتقدوا فرويد لعدم توجيهه انتبامًا كافيًا لهذا التحويل Gl Ule)‏ اتهامه بعدم الانتباه 
إلى التحويل الأمومي dag‏ مُجحفة بالنظر إلى المرحلة النظرية التي كان فرويد قد وصل 
إليها). يقول ماهوني AIA)‏ صفحة ail (Yé.‏ في تلك المرحلة Es‏ تفكير فرويد بشأن 
الحالةء لم يكن sabil‏ من التحويل هدقا للتحليل؛ ]3 كانت Sule]‏ التشكيل والتربية هما 
الهدقّين الغالبّين. كذلك pal‏ فرويد Baill‏ على نحو GLE‏ الأهداف العلاجية بطمأنة 
لؤزينز تجاه نواياه الحسنة ومحاولة التأثير على المريض eo]‏ باستخدام (Las‏ وعظية 
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وتربوية. ll‏ ما يُستشهد في ذلك Ley‏ فعله فرويد من النأي بنفسه عن قسوة النقيب» 
ds‏ الوقت نفسه عدم التعامّل على النحو الملائم مع الصورة التي تشكَلّت لدى لورينز 
لفرويد» من خلال التحويلء بوصفه النقيب القاسي. كذلك نجد فرويد ينفجر في الضحك 
endi Leste‏ لورینز GL‏ شقيقه gl)‏ شقيق فرويد) كان قاتلا puel‏ في بودابست» مُؤْكدًا 
للورينز أنه ليس له أي أقارب يعيشون في بودابست. حدث هذا خلال فترة كان لورينز 
فيها مُرتعبًا من احتمالٍ eli‏ فرويد بایذائه جسديًا. 

Sal Ua XS‏ شهيرٌ عن قيام فرويد بإعطاء لورينز alab day‏ لماذا لم يكن فرويد 
قادرًا على مواجهة هذه التفاعٌلات Sigil!‏ بعُمق أكبر؟ ريما تكمن الإجابة في التفسير 
غير الكافي لتحويل المشاعرء إلا أن جوتليب (YAAA)‏ من بين آخرينء يُشير إلى وجود 
Lii‏ مضادة للتحويل لدى فرويد لم يكن قادرًا على التعامُل معها على الذحو الملائم: 
سواء نظريًا أو lae‏ في هذه المرحلة من تطوّره. على سبيل SEM‏ ينظر جوتليب لاتهام 
لورينز لشقيق فرويد بأنه قاتلٌ كشكلٍ مختلفٍ لوهم apad Gulal tja as‏ تحليل لورينز 
لكن هذه النسخة من الوهم أثارت dala‏ فرويد مخاوفٌ بعينها ارتَبطّت بوجودٍ عم له 
vas‏ عليه بسبب نشاط إجرامي. ويصوغ جوتليب inl‏ مثيرة للاهتمام لدعم رؤيته 
تلك (المصدر السابق» صفحة 08-57). وسواء كان جوتليب على صواب آم لاء فسيكون 
منطقيًا استنتاجُ أن استخدام فرويد GSU‏ للتفسير والتوجيه في القصة التي صاغها مع 
لورينز في إطار عملية Bale]‏ التشكيل» وبعض أفعاله التلقائية غير الْمتعلّقة بالتحليل كانت 
على الأقل جزءًا من استجابة لتأثير التحويل المضاد لمريض مضطرب ولديه قوة تدميرية 
مضمرة. ويجب عدم استخدام هذه الملاحظة للمقارنة بين معايير فرويد في العمل في عام 
glaas ۷‏ فنية في الفترات التالية. حاول ليبتون (NAVY)‏ جاهدًا الدفاع عن فرويد 
Spas sll eave cola] ae‏ أن oai. sid‏ امم ring dle OBEN‏ 
ليبتون نقطتّين مهمتَين؛ JÄI‏ هي أن جزءًا US‏ من الأسلوب الذي استخدمه 22553 في 
حالة لورينز قد is LRL‏ كمعيار قياسي في أبحاثه اللاحقة عن الأسلوب. النقطة الثانية 
هي Gl‏ وت الخد يضاق adus‏ كيزا ell‏ تع كيه Wall‏ بين dedi uil‏ 
وهذا يتضمن الحد من التأثير الشخصي ومحاولات إحداث Cula‏ شعورية تصحيحية»؛ 
I‏ من AE‏ اناس مقار qula, teas Gogh‏ قر ون :ذلك Bgl‏ 


Yeo 


فرويد 
خاتمة 


لعل أفضلّ Guay‏ اليوم لحالة «رجل الجرذان» هى أنها عرض لوضف سردي متماسك 
وجذاب لشكل وأعراض مرض وسواسي مزمن يُستكشف في سياق تطور المريض وتاريخ 
حياته. وقد وُصف تاريخ الحالة GL‏ «موضوع جمالي» (3h‏ لدراسة فكرة الهُوية المركزية 
لدى المريض (هولاند» (VV daia VO‏ ورغم أن فرويد كان يتمنى أن adds‏ هذه 
الورقة البحثية كوصفٍ Gale‏ رسمي لتحليلٍ نفسي كشف عن أصول عُصاب الوسواس 
القهري GIS)‏ قد عرضه للحالة في Lind‏ عرضًا مطولًا؛ حيث استغرق خمس ساعات)» 
فإن الأكثر معقولية أن ننظر إلى هذا السرد كنوع من التفكير المبتكر المتكامل الذي يمتد 
إلى حدود الأدوات النظرية والمنهجية التي كانت مُتاحة لفرويد في ذلك الوقت. كان حتميًا 
أن يودي نطاق تنفيذ وتوافر سجلاتٍ تحليلية مُفصّلة إلى تحفيز الُحلّلين النفسيّين من 
شتى المدارس لُراجعة الحالة مع نشأة منهجية خاصة بالتحليل النفسي؛ ويُعتبر جوتليب 
وجرونبرجر وهولاند ولاكان وريد وشيروود وزيتزيل gila‏ بارزة في هذا الشأن. في وقت 
كتابة هذا الفصلء £5 إسهامٌ poled‏ مُبتگر يتخذ من مشكلات (Ja‏ المشاعر في ills‏ 
رجل الجرذان bi‏ انطلاق al‏ ويَتمثّل في دراسة لآليات عمل الأوهام اللاواعية والتماهي 
الإسقاطى (Y^ * Y cad)‏ 

يجب أن نمتن لفرويد لرؤاه المبتكرة في مشكلات لورينز وشخصيته. chis‏ 
dues one‏ وهو p‏ أظهرٍ > من بين al‏ أخرى» قا tasa vii FERES & ysl‏ 
الطريقة a‏ 0 بها فرويد فكره ولغته مع فكر ولغة لورينز). وينبغي أن نكون 
حَذرين بشأن التسرّع في اللجوء إلى استنكار الإخفاقات afal‏ بالتحويل والتحويل 
Lati‏ « بالنظر إلى i‏ ن alt‏ النفسيّين لم يكونوا قد استوعبوهما ias‏ يبدو Íi‏ 
Ls MCI‏ لإنتاج موقفٍ dala‏ ستراه الأجيال NU seal‏ محايدًا على 
نحو غير كاف. 18 صفة مماثلة تنطبق على le’!‏ فرويد بأن لورينز قد «شفي تمامّاء؛ 
فريما كان هناك بعض المبالغة في هذا الادعاء لكي يُثير إعجابَ المجتمع العلميء لكن من 
es,‏ أ ن التحسّن في حالة لورينزء بمعايير اليوم» كان كبيرًا مثلما زعم فرويد بالنسبة 
لكل من Jis i‏ وللمريض. وباستخدام ميزة الإدراك المتأخر من الممكن أن نذهب إلى أن 


yer 


«ملاحظات على حالة Quac‏ وسواسي» 


جزءًا لا بأس به من تحسّن لورينز يمكن أن يرجع إلى العلاج بالتحويل. تبقى حالة 
«رجل الجرذان» نتاجٌ زمانهاء لكنه نتاج GAS‏ عن رؤيةٍ مستبصرة ومهارة تحليلية من 
طراز رفيع. ولعل أكثر الجوانب إثارةً للاهتمام بالنسبة إلى القرّاء اليوم هى قراءة الحالة 
في سياق تطور فرويد الفكري السابق واللاحق؛ فهو يُتيح لنا المشاركة في تطور أفكار 
التحليل النفسي الأساسية مع ظهورها. 


EV 


الفصل الحادي عشر 


التحديق والسيطرة والإدلال 
فى > شريبر 


جون ستاينر 


مقدمة 
esas‏ الُذكرات الشهيرة لقاضى المحكمة العليا الألانيةء دانييل بول ona pb‏ اهتمامًا هاف 
يرجع بالأساس إلى تحليلٍ فرويد العبقري والمثير Jas‏ لها الذي ظهر عام NAVY‏ 
ولحُسن الحظ أن المطبوعات الغزيرة الخاصة ol Sill‏ وتحليل فرويد (ومن ضمنها 
NAON and aas‏ و5055 أ و۹٩۱۹ب» VAT-‏ وکاتان» 495( ووایت» AAW‏ = 
5) قد رُوحِعَت cual,‏ ببراعة de‏ يد (VAY) lig!‏ ويتبين متها أن 
boda sod asses edd‏ كلاد ule‏ محل ديق تحق القراءة. 

إذا نظرنا لهما الآن» بعد مرور حوالي مائة ele‏ يمكننا أن نسأل أنفسنا إلى أي 
dis au M ee‏ من المؤْكّد أن E‏ 
التى تبدو لي أنها ذات صلة وثيقة بحالة شريبر. ER‏ سأستثمر فهمنا للاكتئاب وعلاقته 
Oo‏ الارتياب من Lal‏ 8 النرجسية الشديدة من ناحية «esl‏ وسأذهب هنا 
إلى أن مرض شريير قد بدأ GESI‏ في الأساس وظل هكذاء لكنه سريعًا ما طوّر jas‏ 


فرويد 


اضطهادية تصائَدّت حتى أصبح مشوشًا ومريضًا بالشك على نحو فادح. Bs‏ النهاية 
cual‏ التفكك القوكنوي LBL‏ مق خلال سرظرة نظام YS dass‏ القدرة أذى J|‏ 
تحسن ČSK]‏ دون القضاء على (sl‏ من معتقداته P‏ 

كذلك سأبحث الدور الذي dal‏ التحديق في oale‏ شريبر الوهمية بالموضوع 
كموضوع ثانوي. aó 333 ÉS‏ من المؤلّفات عن دور التحديق» Lalds‏ من وجهة 
تطوير إحساس بالذات يربطه الكثير من الكُتاب بتجربة التعرْض للمراقبة. يُعتبر Aag‏ 
E aos‏ عط القطرن مين ف SLES‏ لاكاق Basal a AS‏ ع deu Oo‏ 
(YA 01)‏ والذي يستعين باهتمام سارتر بتجرية التعرُّض للمراقبة لمناقشة تطور الذاتية 
والوعي الذاتي. وتُعتير ملاحظاتٌ وينيكوت قائمةٌ على أساس galas‏ على نحو أكبر؛ إن 
SLM sa e aus zia‏ الأول Lo»‏ الذي يراه الطفل olio Leste‏ إلى وجة والدته؟ ael‏ 
أنه Sule‏ ما يرى نفسه» (وينيكوت» NAW‏ صفحة (YYY‏ وهذا النوع من النظر إلى 
الذات في مرآة الموضوع يُعتبر نموذجًا لنوع نرجسي من علاقات الموضوع» ومثل كوهوت 
(AAVA)‏ يدرك وينيكوت أهمية نظرة الاستحسان من قبل الأم لتقدير الطفل لذاته. يدعم 
رايت (YA)‏ هذا الرأي؛ إذ يشير إلى أن «صورة الطفل التي يُعيدها الآخر إليه تصبح» 
بهذه الطريقةء الشكل الذي يدرك ذاته ويتعرف عليها من خلاله» (صفحة (YV*‏ إن 
هذه الرؤى الإيجابية للذات المنعكسة في النظرة التحديقية للموضوع تشير إلى أن الجوانب 
السلبية dhai‏ وهو ما ورد ضمنيًا كذلك في فكرة كلاين (MeV)‏ والتي ستناقش 
باستفاضة daN‏ عن أن الموضوع الطيب الذي fie’‏ الشدي» ووجه الأم على نحو خاص؛ 
يجب أن bse‏ أي ela‏ بالسوء. في بعض الأحيانء تأتي هذه الرؤى السلبية المنفصلة 
عن الذات من تصور بديل لتحديق الأم بوصفه يحمل اتهاماتٍ Stay‏ الرعب» ويرى رايت 
A4 Y)‏ صفحة (YV‏ أنها alis‏ من cile‏ يديل مُحيف:«للأم في فثرة الطفولة». وغالبًا 
usb‏ هذه الرؤى لتصف الجوانب b laa‏ العلاقة مم الاب الذى قن حضو Aids‏ 
تجسيدًا LY‏ عليا اضطهادية ومدمرة للأنا. 

في حالة شريير» أصبح هذا الجانب الاضطهادي من التحديق daga daw‏ لجنون 
الارتياب لديه يأتي في olaa Så‏ بواسطة أشعات إلهية oily‏ لبعض من أسوأ حالات 
الاضطهاد والإذلال. في الوقت نفسه؛ لعب تحديق شريبر نفسه دورًا Lag,‏ في الإسقاط 
IS! casei‏ الحاجة والقدرة LUSH‏ على موضوعاته. وأخيراء cab)‏ التحديق في فحص 


التحديق والسيطرة والإذلال في حالة شريبر 


oan] ali caglid Losing E اة‎ all JMS go legia sl ist, ذقيق‎ 
بالخيانة مصحوبٌ بانتصار على الموضوعات» التي تضمَّنَت حتى الرب» والتي كانت حينها‎ 
qos كيس | ماقيس وعد ول ووه‎ lial Ua. ely Deui E sa] ca a 
Jil cats ade badly celsa SRE Gra الهو‎ E A E 
في الاتجاه المعاكس.‎ 

كان من السمات المأساوية لانهياره OAA‏ في العثور على موضوع ذي قدرة على 
استيعاب هذا النوع من الإسقاط YO‏ القدرة والاستجابة بتفهُم PURUS‏ 
تنافسي لأي صراع من أجل السيطرة. | 


)١(‏ الجوهر الاكتئابي Gal‏ شريبر 


bana‏ مقتنعًا تمامًا ob‏ مرض شريبر كان في جوهره AWS!‏ حتى إنني فوجئث 
باكتشاف أنَّ ue‏ قليلًا فقط من KS ciall‏ على هذه الحالة الشهيرةء بخلاف لوثان 
Jalil cape d (VAY)‏ لدراسات art‏ هم من أؤلوا dal oda‏ أهمية: eg Lay,‏ 
ركّزوا اهتمامهم» شأنهم في ذلك شأن فرويد» على جنون الارتياب. والحقيقة أن مرض 
شريبر الأول والمراحل Sl‏ لمرضه الثاني كان يُسيطر عليها أرق مُستعص ووسواش 
شديدٌ بالمرض SESI‏ حادء وهو ما حدا به إلى محاولة الانتحار مرات عدة. في وقت 
دخوله للمشفى بسبب مرضه الثاني» كان مضطريًا بشدة ومن الصعب التعامّل معهء 
وف a atia e Dea‏ الك اعدف توما )03 (Y‏ سكا Loca‏ كف كان dios‏ 
Jus‏ الطعام» وكان يقضي فترات طويلةٌ في حالة سكون تام فيما يبدو أنه حالة انشداو 
sais‏ كان شريبر مقتنعًا أنه يُحتضَّر بأزمة قلبيةء واشتكى من ob‏ الدماغ. كان يقول 
Glas ail‏ بالطاعون» alls‏ الاستعانة بخادم ليحفر قيرًا له مقايلَ أجر. كان يظن أنه 
مات ds lady‏ حالة تمنعه من أن G8‏ واشتكى من أن قضيبه قد fis p sil‏ على أنه 
امرأة. كان مهتاجًا وأثار انزعاج المرضى الآخرين» خاصة بالخُوار بصوتٍ Jle‏ والصياح 
بالشتاتم في كثير من الأوقات. ; 

uus x uius‏ ذاتها في ol Sill‏ كيف أنه كان يقضي وقته في حالة 
سوداوية لا تنتهي مشغولًا فقط بأفكار الموت وحاول مرارًا إنهاء حياته. ويَظهّر الشعور 


فرويد 


الاكتئابي بوضوح في عجزه ويأسه. على سبيل المثال» يصف المهانة التي واجهها بوضعه 
Lact‏ أسماه: 


زنزانة مجهزة للمصابين بالخرف (المجانين) ليناموا فيها ... حيث تَركتُ هناك 
لألقى مصيري ... لقد قمث بمحاولة فاشلة لشنق نفسي على هيكل السرير 
باستخدام الملاءة. Gals Sac‏ بالكامل تحت تأثير فكرة أنه لم ius‏ شيء أمام 
إنسان لم يعد قادرًا على النوم بواسطة فنون الطب إلا الانتحار. كنت أعلم أن 
هذا غير مسموح به في المصحات العقليةء لكني كنت أعيش تحت وهم أنه عندما 
aiias‏ كل المحاولات للعلاج» يُطلق سراح المريض من المصحكّة فقط لوضع 
نهاية لحياته إما في بيته وإما في مكان آخر. 


بعد فترة قصيرة اكتسب الوسواس المرضي طابع جنون الارتياب عندما نسبت المعاناة 
لمعجزات إلهية موجهة dall‏ بنوايا عدوانيةء نبعت في البداية» وبالأساس» من روح طبيبه 
النفسي البروفيسور فلكسيج: as‏ من الرب. .غير أن هذا الانشغال eausa all‏ كان 
Glas!‏ على نحو نموذجي. فكان يعتقد أن فصي رئته معتلان وأنه مصاب بالتقمّل 
ودودة الرئة. كانت فصوص الرئة في بعض الأحيان غائرة بالكامل تقريبًا وكان الحجاب 
الحاجز يرتفع حتى حنجرته تقريبًا بحيث لم يكن يتبقى إلا جزء hii pia‏ يمكنه 
التنفس به بالكاد (شريبر. Y‏ صفحة By (VEN‏ محل المعدة. كان يمتلك Baroy‏ 
يهودي»' وضيع» أو كثيرًا ما كانت معدته تختفي LS‏ حتى إن الطعام والشراب اللدَّين 
كان يستهلكهما ghas LIS‏ صبًا في تجويف البطن ومنه إلى الفخدَّين (المصدر السابقء 
صفحة (EE‏ كان المريء والأمعاء متمزقين أو يختفيان بشكلٍ متكررء وكان يُخفي 
pgalall Ga Io‏ عن ails Ste gai‏ البجمات anne] ua Ugh sll‏ التناغلية واد 
ومرتبطة بقناعة لديه GL‏ رجولته قد ESI‏ لغرض إلهيء وكان هذا الغرض في البداية 
يتمثل في الانتهاك الجنسيء das Lady‏ صار هذا الغرض هو لأجل افتداء العالم وإنقاذه. 
(oils‏ تعفن بطنه إلى انبعاث رائحة نتنة من فمه على نحو مثير للاشمئزاز الشديد (المصدر 
السابق» صفحة (VE‏ كانت الأعصاب $3 p.‏ من رأسه الذي كان هو الآخر ila: liani‏ 
بواسطة «شياطينَ صغار». كما كان لديه UL‏ مؤلة للغاية أشبهت التسوّس في فقرات 
sadi‏ ا Gals‏ تمك معدوة (NON Adan Galea pound) ausa‏ 


Ag 


LY 


التحديق والسيطرة والإذلال في حالة شريبر 


كان عقله كذلك Ll Iri ba‏ على نحو مماثل لما يحدث في التفكير الاكتثابى. على 
ua‏ الخال كانه Ln‏ دار فشي aul]‏ ات SiC east] ou‏ 
Éa‏ وقد De‏ هذا إلى الانحلال الأخلاقي الذي تطوّر بداخله إلى »853 خارقة معادية للرب». 
يصف فرويد أحد Ast‏ أوهام الاكتكاب التي كانت تسیر عليه كما ida‏ 


تحت تأثير الرؤى التي كانت تتسم بطابع مرعب في جزءٍ منهاء ولكنها في جزء 
آخر كانت تحمل إحساسًا لا يُوصف بالعظمة» أصبح pop‏ مقتنعًا بقرب 
حلول كارثة كبرى مُتمثلة في نهاية العالم. (فرويد» ANY‏ صفحة (VA‏ 


الرجل الوحيد BSL‏ على قيدٍ الحياة pid‏ وجود الأشكال البشرية القليلة التي 
لا يزال يراها — كالطبيب والمساعدين والمرضى الآخرين — بأنهم La Jles‏ 
«بمعجزة» على pds lee‏ إتقان. (المصدر السابق) 


كان المفهوم الذي صاغه فرويد لذلك أن وهم «نهاية العالم» كان Aix‏ انسحاب 
طاقة نفسية شهوانية من الناس في بيئته مما جعل كل شيءٍ حوله Ra (gà is bd pb‏ 
بالنسبة له. «يُعتبر وهم نهاية العالم إسقاطًا لهذه الكارثة الداخلية؛ فعالمه الذاتي وصل 
الا انها جيه لهم :]هذه Usus SL DISSI snis a Nr esa‏ 
بأوهام عدمية وسماتٍ أخرى عديدة يُشار إليها أحيانًا باسم متلازمة كوتار .)۱۸۸٠(‏ 

كان بحت فزويد Ge‏ «العدان والسوداوية» (AVY‏ والذي ذش يعد coun‏ ستوات 
تقريبًا من البحث الخاص بشريبرء هو ما وصح رؤيتنا للعالم الداخلي لمريض الاكتكاب 
(انظر الفصل السابع من هذا الكتاب). فقد أوضّح فرويد أن العقبة أمام التغيير في 
السوداوية تكمن في التماهي مع موضوع مدمر أو ميت لم يتمكن المريض من التخلص 
GING dia‏ عليه E‏ يتمق ف dil‏ دا كل iiy ME ju: alts atas os d‏ 
بنت ميلاني GAS‏ على هذه النتائج» ويحاول أتباعها اليوم الربط بين موقف المريض 
الحالي وبين تجارب الطفولة المبكرة» ويرون أن الاكتئاب قائم على مرحلة من التطور 
يدرك فيها الطفل أن حبه وكراهيته موجهان مباشرة إلى الموضوع نفسه؛ وهو الموضوع 
الأبرز والأهم في le‏ بل الموضوع الرئيسء وهو الأم أو ثديها. وعدم القدرة على تجنب 
الكراهية القائمة على مشاعر blayi‏ والحسد والغيرة والطمع؛ يعني أن الهجمات على 


yor 


فرويد 


الثدي لا يمكن صدها وقد تقود إلى أوهام وصور للموضوع cull‏ أو المحتضّر أو الْمدمّر 
الى باهي Gab dae‏ كا dcn duds‏ اعون E E alll‏ 53:13 الراشل 
من التطوّرء Sins‏ إلى الثدي بوصفه تمثيلًا للعالم بأكمل؛ ومن كَمَّ يُنظر إلى فنائه ودماره 
له كنهاية العالم. في الوقت نفسهء يظهر التماهي مع موضوعات داخلية مدمرة أو مريضة 
عضويًا في إطار عضوي على هيئة أعراض جسدية لوسواس المرض (NAYS ONS)‏ 

إن :هذا pl pall‏ اد Ja‏ هوه يعزو altis eai gll‏ الى Gaddis ed uui‏ 
التوضوع Sul‏ مع الكراهية المستشغرة تجا الموضوع cai‏ ما بوي للشعوى بالذتب. 
واتحاد Gall‏ والكراهية يعني أن الطفل قادر على الاهتمام بموضوعاته» ويصبح مدرگا 
لعدم قدرته على حمايتهم وحفظهم من نزعته التدميرية. وإذا كان بالإمكان aad‏ الألم 
واليأس الناتجّين عن dia‏ فإن الشعور بالذنب يمكن أن يكون Lele‏ قويًا في تحفيز 
الشعور بالندم وتأنيب الضمير iiig‏ لظهور رغبة في ترميم الموضوع youll‏ واستعادته. 

أعطى فرويد )١1117(‏ كذلك dal‏ لفهم مستقبلي للأنا العليا من خلال وصفه 
لتأسيس 353 خاصة قادرة على معاملة m‏ من الأنا كموضوع بسبب التماهي مع 
الموضوع الخارجى idl‏ ليش Letts Ug ace‏ أنه ]15 كان اوخو ع aga‏ يلقن de Se‏ 
الأناء فإن الضوء الذي ينتج هذا الظل لا بد أن يكون قادمًا من مكان ما. وأعتقد أن فرويد 
يُشير ضمنيًا إلى أنه يأتي من أعلى Daig‏ الموضوع المُراقب الذي يقيِّم الأنا على نحو نقدي 
za all da as‏ لازال هرسك :وتنهال subs disse E‏ 
على JESI‏ مماثل من الاهتمام بالموضوع الأوّلي إلى انشغالٍ تام بالموضوع الذي يفرض 
dile‏ نقدية» tia anis‏ بسبب الطبيعة النقدية لهذا النوع من الأنا العلياء انتقالٌ من 
pleiail‏ قفوي J| Gill‏ اتشغال asado‏ الخو والمهانة» sa Ming‏ الو d ox‏ 
ت GY adii casi e er‏ اهتمام بشعور الذنب» مع ذكر محدود للغاية 
GY‏ رموز أمومية إلا من خلال التماهي. © 


(Y)‏ جنون الارتياب (البارانويا) 


عندما eua‏ الشعورٌُ بالذنب واليأس الناتجان عن الاكتئاب AST quale‏ من PUI‏ 
تستخدّم الدفاعات لجعل التجرية الشعورية أكثر احتمالا. وتنطوي أبرز هذه الدفاعات 
على انتقالٍ إلى جنون الارتياب وتوظيفٍ cff‏ مثل الانفصال والتفكك والتماهي الإسقاطي. 


Yo£ 


التحديق والسيطرة والإذلال في حالة شريبر 


وقد وَصفّت كلاين العلاقة الوثيقة بين الاكتتاب وجنون الارتياب (YA Yo)‏ وصاغتها ss‏ 
(VE)‏ في إطار doas‏ بين الوضع الاكتئابي وأوضاع جنون الارتياب الانفصامي. وقد 
أصبحّت هذه de jl‏ البارانويدية واضحة GS‏ في مرحلة مبكرة للغاية من انهيار شريبر 
عندما عُزيّت معاناته إلى اضطهاده بواسطة الأشعة الإلهية. لا يُقلّل الإسقاط دائمًا من 
المعاناة» لكنه على الأقل يودي إلى التخلّص من المسئولية تجاهها والشعور بالذنب lax ll‏ 
بها؛ الأمر الذي يبدو أنه يُتيح dol,‏ ضرورية. 

يظهر الطابع الاكتثابي لاضطهادٍ شريبر في العديد من الفقرات الْمُقتيّسة من SŠI‏ 
التي تود اقتناعه بأنه لا علاج له؛ فيكتب على سبيل SEU‏ قائلًا: 


وعلى ذلك حِيكّت مؤامرة ضدي غرضها تسليمي إلى شخص آخر بعد إدراكِ أن 
مرضي العصبيء أو كما افترضء مُستعص على الشفاء» بطريقة سلّمت روحي 
us hae shoe ois ced‏ كروت رك lads,‏ لله posl‏ 
ليُصبح Lad‏ للانتهاك الجنسي و«الهجران ببساطة»؛ بمعنى آخر ترك ليتعفن 
... كانت الفكرة الأساسية دائمًا هي «هَجري»» أو بمعنَّى آخر التخلي عني 
.. السمام دونه كشي والذاكرة dy‏ كصب عام Geb Ge la]‏ 33 
liad,‏ عن طريق تدمير صوابي. 


يُشار إلى أسوأ أشكال المعاناة بأنها «قتل الروح» الذي لا يحظى بتعريفٍ دقيق» لكن 
يبدو أنه ينطوي على cael‏ أشكال الاستغلال والإذلال التي يمكن أن يخضع لها ed‏ 
والتي تتضمن الإقدام على محاولة تدمير جوهر bye‏ لمصلحة شخص آخر. 

SAU‏ من الوقث» Alagh niue‏ الاضطهان diis apts AST‏ وضارت تضم 
هجماتٍ oues‏ من فلكسيج» ay‏ من أرواح أخرىء وفي النهاية من الرب الذي أصبح 


z 


مُنقسمًا إلى al‏ أمامي وآخرّ خلفي» مع تحوّل الخلفي بدوره إلى آلهة عُليا وسفلى. كذلك 
كانت الأرواح التي هاجِمّته Los Sahai‏ الساحاث الأمامية للفردوس» وطيورٌ BIJA‏ 
ورجالٌ صغار Sie‏ يندفعون بأعدابٍ كبيرة على جسده. كانت هذه الفترة التي كان فيها 
اضطرابه الواضح في أقصى حالات الفوضى والارتباك» وسادت النزعة التدميرية على نحو 


é£g-. 


GI 55e‏ سيطرة Gal‏ أو المنطق. 


فرويد 
(Y)‏ منظومة الوهم Dell‏ 


ja‏ التفكّك والتشظي ias‏ وأنشئ g‏ نظام للوهم يتمحور حول فكرة رئيسة مفادُها أن 
شريبر يمكنه أن يُعيد البشرية إلى حالة من النعيم والسعادةء بالتحؤل إلى أنثى حتى 
uus‏ نكاحه من قبل الرب. كانت منزلته الخاصة كشخص له القدرة على جذب إشعاعات 
الرب قد بدأ في اكتساب طابع شبقي تدريجياء وبدأ «نظام العالم» الذي كان يكمن في مبدأً 
وجودٍ سلطة عليا قادمة من الرب «cad‏ في المطالبة باكتساب «شهوانية وفتنة جنسية». 
في البداية كانت حالة السعادة والنعيم التي تر ETT ES:‏ بعد الموت بواسطة التطهير 
تكن إليها کاک الت tall‏ الموقيطة ol à siti‏ کن سرعان ES Pun bag‏ 
S Ga Je‏ "المتواضل واا واد ال Gd Golly‏ فير إلى أن 
Gil‏ مع الرب سيُنهى معاناة شريي يما أن الإشعاعات MEE‏ ال 
ot al iste E‏ يخال من ar eoo Gli‏ الزن ققش طالب أن 
تكون لديه القدرة على أن يجد الشهوانية الحسية gal‏ شريبر casas sodas‏ إشعاعاته 
إذا أهمل العناية بها ولم coll eii‏ ما يُريد. وقد كرس o‏ كبير من المذكرات لتفسير 
طلب التأنيث وتبنّي ais‏ خاضع نحو الرب يفقد طابعه الاضطهادي بالتدريج ويكتسب 
الم alias TSN aste‏ ال disi dine S ola Sd cas‏ بت 
شريبر قادرًا على أن يصبح 3ST‏ تماسكًا بل اكتساب بعض المتعة من موقفه. وبينما يُصِر 
أنه من واجبه أن eid‏ أكبر قدر ممكن من الشهوانية الروحية» يضيف DG‏ «إذا ALAA‏ 
على 545 من المتعة الحسية في الأثناءء أشعر بأنني معذور في قبولها كتعويض بسيط عن 
القذر ALL‏ فيه من المعاناة والحرمان الذي يلازمني منذ سنوات عديدة ...» 

كان قوؤية Beaks‏ بالدهم الذي كدح هذه WN cla)‏ المتشافية sci d‏ 
العقلية ولفرضية أن علاقة شريبر بوالده كانت في الأساس علاقةٌ مثلية. لم 435 فكرة 
الازدواجية الجنسية العالمية اليوم فكرة مثيرة للجدل وأصبح اهتمامنا مُنصبًا AST‏ على فهم 
ga lali Las is‏ أن من لعتشي Ene deus cA Heaut Cade Uso‏ 
à; Ge‏ فعلٍ oras‏ في التحليل» وهو أن المرور بتجربة اضطهادٍ وقسوة يصبح تجربةٌ 
شهوانية وتصبح أكثر احتمالًا من خلال اصطباغها بالجنسانية في شكل سادية-مازوخية. 
ولعل ما هو أكثر Lega‏ أن تجد القسوة مرتبطة بالعضو الذكريء والتماهي القضيبي لا 
يبطل المعاناة فحسبء بل يبطل الإذلال JIL‏ شخص آخرء عن Gob‏ توجيه القسوة. 


التحديق والسيطرة والإذلال في حالة شريبر 


ومثلما يتماهى مريض الاكتئاب مع ثدي داخلي Bale Gaus‏ ما يتماهى المريض الكل 
القدرة مع قضيب داخلي منتصب. في هذا السياق» نجد وهم الخلاص الخاص بشريبر 
غير مألوف؛ إذ يواجه تجريته مع الاضطهاد القاسي elis‏ مع المرأة المنصاعة, Vyas‏ هذه 
القسوة إلى متعة جنسية ومُحولًا الهدف من الإساءة إلى إصلاح YS‏ القدرة. في بعض 
الأوقات كان شريبر يتلاعب بوهم التماهي مع المسيح الهابط إلى السماء بعد مُعاناته 
slash iaa‏ سعيد مع الرب» الذي للمفارقة يصبح اتحادًا مثليًا على نحو أكثر وضوحًا. 
غير أنه في معظم BON‏ غا مها Still atlas Gata‏ عازه ما تنطوي على 
تحول الجنس ومغايرة الجنس. 

ريما يكون هذا تمييرًا غير ضروري؛ لأن التماهيات الساديّة الفعّالة والتماهيات 
es wags Uy Sale data] 1534 3‏ إن جنب. من K3‏ أن 25 fye‏ ذات طابع 
شهواني بالغ بين شريبر والرب وهي التي بلا شك كانت she‏ للعلاقة JÄI‏ مع Ai‏ 
ففكرةٌ S‏ حالة النعيم والسعادة تتكون من الشهوانية الحسية المستمرة لكلا الطرقين 
تماثل Kag‏ شاتعًا في الطفولة عن المتعة التي يمنحها US‏ من الأبوّين للآخر عندما يكونان 
Leas oia:‏ ”غير ail‏ من الممكن إرجاغ (aal‏ هذا الوهم إل التجازت الأول" الطفل الرضيع 
أثناء الرضاعة؛ حيث يُضْفَى على الثدي صفة شهوانية ومثالية كشيءٍ مُشيع تمامًا للأم 
والابن؛ فيشعر US‏ منهما أن الآخر هو كل ما يحتاجه ولا يهتم US‏ منهما إلا GEL‏ ربما 
قبل ظهور شخص ثالث كأب أو شقيق. لقد صارت هذه الخيالات الجنسية الضخمة 
Gradi C‏ إل jeudi‏ ويد انها سا ioc odds desi ados dies d atc‏ 
Utell decal‏ ف الشعون. الشاك والضحف والتعذهن للازدراء AS pSgilly‏ كان 
التماهي مع الأم التي حَملّت الطفل وأنجَبّت بمنزلة poa‏ واق له من إدراك شعوره 
بالحسد والذنب تجاه النساء؛ إذ إنه كان الآن من Äl elhas‏ والقّدرات الأنثوية oil‏ 
«جنسًا جديدًا من الرجال». 

يبدو الجانب SSW‏ إثارة للإعجاب في رؤية فرويد هو إدراكه للعنصر الإصلاحي 
في منظومة الأوهام لدى شريبر؛ فبعد أن able Ái‏ من JSS‏ هجماتٍ LK‏ القدرة على 
موضوعه الجيد» يصف فرويد كيف أن: 


sake ga deduci pede Misa qu ينون ا‎ ge 
43) أخرى.‎ Bye لكنه على الأقل يبنيه بالشكل الذي يُمكُنه من العيش بداخله‎ 


فرويد 


يبنيه Jais‏ أوهامه؛ فالتكوين الخياليء الذي ننظر إليه كنتاج مرضيء هو في 
الواقع محاولة للتعافي وعمليةٌ إعادة بناء. AY)‏ الصفحات ١۷-١۷؛‏ التأكيد 
aly‏ ف النتسخة الأضلية) 


في الواقعء يبدو Î‏ ن منظومة الأوهام قد ساعدّت شريبر في بلوغ درجة كبيرة من التكامل 
وو ا و و التخلّص من Gl‏ من معتقداته الأساسية؛ ليصبح في 
النهاية قادرًا على Gpaill‏ على نحو ملائم في معظم المواقف الاجتماعيةء وكتابة مُذْكّراته 
c Lats‏ ر ی و E de ibl‏ درسي TARY ple‏ 
ونجح في التصرّف جيدًا على نحو معقول مع GLIS‏ أوهامه وهلاوسه» حتى انتكس بعد 
Que‏ كمي يراق doles‏ رکه اک ul iat‏ روك ومع و 


)£( منظومة الوهم كملاذ نفسي 

هبت حتى الآن إلى أنه من الممكن التمييز بين Pale BS‏ في مرض شريبر: الأول 
هو الاكتئاب واليأس اللذان لم يسيطرا bäi‏ على المرحلة المبكرة من انهياره بل استمرًا 
ليصيغا مظاهره الذهانية الأفدح. العنصر الثاني: Gal‏ جنون الارتياب الذي بدأ مع إسقاط 
المستولية والشعور بالذنب واتسم بفوضى متفاقمة كانفصال دفاعي إلى تفكُك المضطهدين 
وكذلك الذات مما ادى إلى صراع فوضوي كامل مخ أحل البقاء. pata) alls staal,‏ 
الثالث من UL‏ ة وهم idis‏ نسبياء أصبح فيها الاضطهاد مقبولا من خلال التماهي مع 
جانپ أنثوي مُخلّص وحُنوع ذي طابع شهواني AU‏ أجد أنه من المفيد أن ننظر إلى 
هذه الحالات الثلاث باعتبارها في حالة توازن حيث الحركة Glas‏ وإيابًا Yin‏ دائمًا ما 
تحدث» رغم إمكانية رصد انتقالٍ من الاكتئاب إلى جنون الارتياب ومن $& إلى منظومة 
الوهم. والواقع أنني فكرث في منظومة الوهم لدى شريبر كملا نفسي قائم على نظام 
ذهاني (ستاينرء (VAY‏ والذي coal‏ إليه Losie‏ أصبح كل من الاكتئاب وجنون CLE‏ 
لا يُحتمَّلان. ولسوف أذهب إلى أن كلا من فشله في العثور على موضوع احتوائي يستجيب 
لإسقاطاته الكلية القدرة والإذلال الذي نشأ كنتيجة LIS‏ عاملين Sas‏ من المستحيل على 
شريبر تحمل الاكتئاب والتعامّل ae‏ 25 ما دفعه بالتبعية نحو جنون الارتياب ومن A‏ 
إلى النظام الذهاني. 


التحديق والسيطرة والإذلال في حالة شريبر 


)0( دور التحديق في gal OUS‏ شريبر 
يلعب التحديق دورًا OLS BILL‏ شريبر؛ فقد كان تحديق الآخرين» الذي غالبًا ما 
يتمثل في هيئة إشعاعات إلهية في iita te rasa Sisley oclo Mota a‏ 
baie‏ شقن «ih‏ ور e acl das‏ هن ارت ood,‏ كان docti‏ 
شريبر نفسه 355 مهم LAM‏ في قدرته على تحدَّي السلطة والدفاع عن نفسه» والانتصار 
أحيانًا على رموز قوية مثل فلكسيج وحتى الرب. وقد انطوت هذه القدرة على قوة كلية 
oleis ans‏ كل da chai as‏ مين io ind d Gein de €. d ll‏ 
ضَعْفَت أشعتها das‏ لهذا. كان التحديق كذلك lwg‏ استطاع من خلالها الإسقاط 
داخل موضوعاته واعتقّد من خلالها أن موضوعاته يمكنها إعادة الإسقاط داخله. وقد 
ań‏ مجموعة TENTE EET‏ على سبيل JUL‏ مع قدرة الله الكلية ولاحقاء من 
خلال وهم iai‏ مع رمز أمومي خانع لكنه YS‏ القدرة كذلك. 

ليشن من اميق تتم GLa‏ العف لهذه الإسقاطات والتماهيات بالتفصيل؛ لكني 
أومن ob‏ بعض التلميحات عن آلية عمل التحديق يُمكن العثور عليها بالنظر في تطور 
علاقة ward‏ باليروفيسون فلكسيج: في المراخل الأول لمرضه. azul,‏ أنه Say‏ أن ذرى 
كيف أن إسقاط القدرة الكلية على طبيبه النفسي أعقبه نجاح في 4583 سُمعة الْمُعالج 
عندما كشف زيف ادعاءاته» وكان هذا أحد العوامل التي oat‏ إلى انحدار كارثي نحو 


جنون الارتياب. 


a 


)1( الاحتياج للح للراحة وإسقاط القدرة الكلية 


عندما أقدم شريبر على استشارة البروفيسور فلكسيج. في بداية انهياره الثاني» كان 
بالفعل قد سقط في غياهب الاكتئاب» lass‏ يشعُر بالاضطهاد ولم يعد قادرًا على الحصول 
على الراحة أثناء النوم؛ فسافر على llat‏ من دريسدن إلى ليبزج مؤكدًا على موعده 
Gilat‏ ووصل مع زوجته إلى عيادة البروفيسور في Ule‏ بائسة. وتحت ضغط الاحتياج 
للراحةء وريما لما وجده من إرضاء لكبرياته clos.‏ الآمال الكبيرة التي تعلّقها عليه العائلة 
في الحصول على gie‏ استجاب البروفيسور فلكسيج في تفاؤل. وقد وصف شريبر في 
مُذگراته فيما da,‏ كيف: 
تلا ذلك مقابلة طويلة يجب أن iic‏ ن البروفيسور فلكسيج قد أظهر خلالها 


á£ 


فصاحةٌ رائعة ادرت ف بشدة. كان يتحدث عن التطوّرات التى طَّرأت على الطب 


yoq 


فرويد 


النفسي منذ مرضي الأولء والنوّمات التي اكتشفت Ésa‏ وما إلى ذلك» ومنحني 
Ul‏ في تخليصي من المرض بالكامل من خلال نومة واحدة وافرة ... ومن AS‏ 
أصبح مزاجي أكثر استقرارًا .. 


pauls «eil تحر‎ ulead محرا قلعدة‎ Wal كان‎ ell als «d gall of ne 
SMI شبة تام في إحداث‎ Las وظهرّت أعراض أخرى؛ ولذا أظهر الدواء‎ dob السرير‎ 
dail dings بشدة واضطُّرّت‎ GSS المنشود منه. وبعد ليلة «بلا نوم تقريبًا»» أصبح‎ 
بالبروفيسور واصطّحبّته‎ SLAI اليوم التالي‎ clus Gs من الانتحار باستخدام منشّفة.‎ 
.)55-5/8 بسيارة أجرة بنفسها إلى المصحّة (شريبرء ۱۹۰۲ء الصفحات‎ 

من السهل إدراك مدى احتياجه الشديد للراحة الذي صرّح به للطبيب النفسي في 
cis‏ لم يكن فيه قادرًا على إيجاد الراحة في النوم. غير أن Sy‏ فعلٍ البروفيسور يُشير إلى 
أنه ضع تحت ضغط لدرجة أنه لم يستطع مقاومة تول daga‏ ستثبت أنها تفوق قدراته. 

بعد إدخاله المصحةء استمرّت حالة شريبر العقلية في التذيذب. وقد وصف كيف أن 
مزاجه الاكتئابى SI‏ قد تحسّن عندما gle‏ مساعد البروفيسور فلكسيج رفع معنوياته 
وا وکو أن de a‏ عو ec E‏ جحل Sessel pall ac call WS‏ 
الذي كان فيه Lads‏ بالحياة بروح JÄI‏ المبهجة». ومرةً أخرى dual‏ الطبيب تحت 
الضغط SU‏ بتفاؤل» ومرة أخرى تعرّض شريبر للخيانة؛ فقد تدهور Bye dalja‏ أخرى 
بشكلٍ دراماتيكي بعد واقعتين Sas.‏ لم يفصل بينهما إلا Ga}‏ قصير. في البداية Sfl‏ 
E,‏ الك decals ns‏ ارا exe lca)‏ وا d asl ull‏ 
d edil as‏ مولي quis, s base is c Cell geal Co‏ قد Lii d uai‏ 
لدرجة أنه Glb‏ منها ألا تزوره بعد اليوم لأنه لم sas‏ يستطيع أن يتحمل أن تراه في 
oda»‏ الحالة السيئة التى انحدّر إليها». وعندما جاءت لاحقاء لم axi‏ يعتبرها Go SIE‏ 
يبدو أنه حتى ذلك الحين كان وجودها اليومي قادرًا على امتصاص واحتواء بعض من 
cul abbia] osi Lass E]‏ تقو هن eile Loses us d‏ كان SSI‏ 
من أنها ستعامله بتعال وازدراء. 

Bye المريض خلالها‎ ela مع البروفيسور فلكسيج‎ iblis الواقعة الثانية‎ cts 
أخرى فيما يخص مسألة قابليته للشفاء. يصف شريبر كيف أنه «كان يحمل بداخله‎ 
Que يستطيع» — على الأقل كما تراءى لي — أن ينظر في‎ ax; «لكنه لم‎ ias $a ILI 
مباشرة» (ورد التأكيد في النسخة الأصلية). وكانت الإشاحة بنظره عنه هي الشيء الذي‎ 
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asl‏ له رؤيته من أن البروفيسور فلكسيج لم يستطع الوفاء بوعده ولم sas‏ في استطاعته 
الاستجابة لإسقاطات الاحتياج. كان شريبر يؤمن Gh‏ عدم قابليته للشفاء قد هَزمَت 
الطبيب النفسي Gly‏ فلكسيج لم يستطع تحمل الاتهامات وشعّر بالإهانة ومن ai‏ أصبح 
توّاقا للانتقام. ومنذ ذلك الحين تأكّد لديه أن قوّى خارقة للطبيعة يُوحُّهها فلكسيج هى 
مصدر اضطهاده 

کان و «البلاغة الاستثنائية» للطبيب att‏ إلى d‏ تلميج ği ias oia‏ 
S‏ إنه في ذلك الوقت «لم يكن يمتلك في العموم إلا انطباعات ااا عن طرق 
البروفيسور فلكسيج العلاجية.» لكنه بعد ذلك يمضي قائلًا: 


ريما تكون بعض الأخطاء قد وقعت ... فحتى في سياق ذلك المرض 28S‏ وما 
زلثء مقتنعًا بالرأي القائل إن «الكذبات البيضاء» - التي ريما لا يستطيع أي 
giLa]‏ أعصاب الاستغناء عنها GIS‏ في حالة بعض المرضى العقليّين» ولكن 

of dale‏ ليقي فق بأكبر 533 من الحيطة والحذر — كانت بالكاد مناسبة 
لحالتي؛ إذ لا بد أنه قد أدرك مُبكرًا أنه عندما يتعامل معيء فإنه يتعامل مع 
إنسان ذي 345 Jle‏ من الذكاءء وقدرة استثنائية على الفهم» وقوى ملاحظة 
حادة JC ML SE‏ 


(V)‏ النظر مباشرة في re‏ الموضوع وحكاية 33553 عن النسر 
cis ecu eee‏ ل 
فقد تخل 43535 d passi iced ails bab cunts‏ الشمسن عدون أن تة suh‏ 
i]‏ القلل من الدوان» ai (gia Sly‏ قف بالفكل Jes GIS Lies dell‏ يقوة eth‏ 
اضطرابه» كان Ghai‏ ما يصرخ GE‏ «فلكسيج pial‏ وأحيانًا يقول إن «الشمس 
عاهرة» كما لو كان cng‏ هذه الرموز العليا مثلما أهائته كما يعتقد. 

توجد كذلك عدة أقسام من cb Sall‏ تصف كيف أن شريبر انتصر على الرب» بالنظر 
إليه ككيان أدنى» بسبب عدم قدرته على فهم الناس؛ لكونه قد GN‏ الأمواتَ فقطء وغير 
قادر على فهم طبيعة gial‏ ولم يستطع التعلم من التجربة. علاوةٌ على ذلك فإن قدرة 
الله كانت تسير «عكس نظام العالم» والذي Éad‏ $53 أعلى كان Goll‏ نفسه مُجِيرًا على 
الاستسلام لها. 


YAN 


فرويد 


ree ال‎ Wir | ar خا‎ Ce on ÉS الشمس‎ d Gril Je paph Spud oils 
التي تَسبّت القدرة على التحديق‎ OLA الذي وَصفّ في حاشية ملحقة لبحث شريبر,‎ 
على علاقةٍ وثيقة‎ gall معيشته في أعلى مناطق‎ dias gil في الشمس إلى النسر فقط‎ 
للغاية مع السموات» والشمسء والبرق.» علاوة على ذلك» «يضع النسر صغيره في اختبار‎ 
ابنه الشرعي؛ فما لم ينجح في التحديق في الشمس دون أن تطرّف‎ Gh قبل الاعتراف‎ 
ينظر فرويد لهذه الأسطورة‎ (AY صفحة‎ AAVV يُلقى خارج الوكر» (فرويدء‎ ane له‎ 
أبوي بالفعل. يقول فرويد:‎ Sey واختبار للنسبء وتأكيدٍ على أن الشمس‎ dial كمثالٍ‎ 
الشمس ويُخضع صغاره‎ Jud النسر يتصرّف كما لو كان هو نفسه ينحدر من‎ op 
الطريقة الأسطورية للتعبير‎ GLAI لاختبار نسبهم ... وبذلك يكون شريبر قد أعاد‎ 
الصف‎ o] غير‎ (AY اللو ا و‎ «quadll 4133 ill Rail Fave عق‎ 
يُشير كذلك إلى أن فرويد كان بذلك يستجيب للصورة الذهنية البشعة للسقوط في هاوية‎ 
43585 الاكتتاب عند التعرّض للاستهجان والإهانة بسبب تصميم الأب على تأكيد‎ 
Ay من الروابط المثيرة للاهتمام بين شخصية الأب الحقيقي لشريبر‎ suc صنع‎ 
F404 503 canas) coils qld Rus d A كان يتسد‎ (gil الوهقي‎ 
كان الدكتور موريتز شريبر طبيبًا باررًا‎ (NA Y کاتان» 3505( لوثان,‎ I1» 4,404 
cái طوّر نظامًا للتدريبات البدنية ووسائلَ ردع جسدية ومبادئ تعليميةٌ للأطفال‎ 
Anal ركان نتن‎ pee uel القرن‎ aod d lle كا‎ Ge Mea فاشك‎ Gs 
التمرّد عليه. يمكننا تخمين أنه أراد تقليد والده الذي كان ينظر إليه بعين الإعجاب‎ 
والتقدير» لكنه في الوقت نفسه أدرك الطبيعة النرجسية الدفاعية لنظام تدريب الأطفال‎ 
plata oin الذات. لقن قان شما‎ ety Ac d ues E القاهة‎ 
لقدرة زوجته على العناية بأبنائها.‎ alial Gi لدرجة أنه لم يكن قادرًا على إظهار‎ 


(A)‏ الإسقاط المضاد من جانب الموضوع المؤدي للانحدار 

إلى جنون الارتياب والمهانة 
مع تطور جنون الارتياب لدی شریبرء صار فلكسيج Golly‏ يتصرّفان كما لو LIS‏ 
يتعرضان لتهديد من bas ard‏ في JU!‏ عقوبات به؛ الأمر الذي لعب فيه الإذلال دورًا 
ea‏ في Jas‏ معاناته لا تطاق. فكان يُعامّل بازدراء lady‏ ويُشعره مُضطهدوه؛ الذين 
سَخْروا aging dia‏ بالضآلة والحقارة Tilly‏ وحاولا إجباره على الخضوع بإشعال 
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صراع على السيطرة لعب فيه التحديق دورًا محوريًا. وقد كان التحديق في اتجاو هابط 
يشير إلى Ax gall‏ لدى qu‏ الذي كان يفزع من فكرة النظر إليه SLs‏ حتى ]43 كما 
dil‏ لم yi patas‏ تحمل of‏ تراه dio)‏ محالت (il dad‏ امعد إليها: 
كان الإذلال go‏ للغاية فيما يتعلق بالاضطهاد الجوهري المتمثل في نزع رجولته؛ 
ge und SSI tus‏ أن الأضوات كانت gba di atl Ula au‏ كعار جنسي 
usd Gis tate‏ من كانه we A] cis‏ الري Gs Has‏ أن Se‏ حقها أن 
تسخر مني بمُناداتي بالآنسة شريبرء في إشارة إلى الإخصاء الذي زعم أنني على وشك 
الخضوع إليه.» أو كانت تقول: «إذن هذا هو الشخص الذي يدَّعي أنه كان x =r‏ 
الشيوخ» ذلك الشخص الذي يترك نفسه ليُضَاجَّع.» كانت الطريقة التي aiel‏ بها أن 
dul uL ui‏ 
لديه الحاجة لإخراجهاء وكانت بقايا براز صغيرة 258 552 وكان يعتقد أن الرب 
ينظر إلى رغبة شريبر الملحة في التغوّط بأنها انتصارٌ oly ale‏ الهدف Ball‏ في تدمير 
صوابه قد LS giat‏ اشتكن من أن الجداع (ill‏ تتطوئ غليه هذه السياسة يظهر:في 
al inus‏ كلما xata olas‏ التقوط كان ua‏ كن برشل إل الرخاض الذي :راتما 
Le‏ کی Up ae as GIS Leste dica‏ إن die o5 coll‏ الشارة إن أنه لم gta‏ 
التغوّط لأنه في غاية الغباء والحماقة. وكانت هذه إحدى الطرق التي أصبح من خلالها 
(PEASY co aliai 157 oai) cl aerias aod eue y coll daas tita‏ 
يبدو واضحًا أن شريبر قد حاوَّلَ Xaslill‏ وهزيمةٌ مُضطهديه وأدى هذا التمرّد إلى 
صراع coil‏ إلى الحرب بينه وبين «coll‏ وحال دون الشعور بالمزيد من الاكتئاب الذي 
كان Lid‏ لشريبر iaa‏ وخضوعًا. تتكشّف مواطن القصور لدى شريبر وتُفرّض عليه 
شكال الإذلال بواسطة رموز قوية ÉS‏ سيطرتها عليه. حينها يُصبح الإذلال هو ما يجب 
E Ol‏ اتی dll: doi dabei Jis ibd gh.‏ کر gl US jos‏ 
كان S ces‏ حرب ضمن plna‏ على السيطرة EX‏ بالحرب بين الرب والشيطان في 
aga dll deca‏ اه القع يذ تقد فروين إل AN‏ وق خلا aulicis Ac‏ 
شريبر مزيجًا من أغرب ما يكون من النقد (SiS IE‏ والعصيان المتمرّد من جانب» والتقوى 
الممزوجة بالتبجيل من جانپ آخر» (فرويد, ١۱۹۱ء‏ صفحة (OV‏ وهو ما يشير فرويد إلى 
آله shed‏ الببلوك الطلعولق ال sled‏ اناكم كان arb‏ تيزم wilds gaits Gel‏ 


1۳ 


فرويد 


عقابًا dins‏ وأحيانًا يكون قادرًا على ,5 المُجوم والنظر بتعالٍ إلى «فلكسيج الصغير» 
بل هزيمة الرب. 


(A)‏ الغياب المأساوي لموضوع احتوائي 


كان الصراع على السيطرة الذي مر به شريبر والمحاولات المستمرة لإهانته من ضمن 
العوامل التي دفعّته تجا إيجاد حل YS‏ القدرة في شكلٍ نظام مَرَضي من نوع ضلالي. 
dad‏ عامل آخر ذو صلة يبدو أنه ينبثق من sS AU‏ مصحويًا ببعض الحدة والانفعال؛ 
وهو alui‏ في العثور على موضوع قادر على احتواء أزمته والتعامُل مع إسقاطاته التي 
کاو مف Í PEE‏ 

من الجوانب الجوهرية للاحتواء وجوبٌُ قدرة الموضوع على الانفتاح تجاة إسقاطات 
المريض وفهم التجربة التي تستحضر داخله بشكلٍ Bilas‏ على وجودٍ iLa‏ بالواقع. وقد 
كان دن os decisa]‏ أده eas Uoc‏ فوم راس cicli ds‏ 1651-4 
على قدرته على مُعامّلته كفردٍ inae‏ له احتياجاثٌ بشريةء إلى جانب القدرة على إدراك 
حقيقة المرض ومُواجَّهة المريض به وبحقيقة ما يمكن وما لا يمكن dled‏ لمساعدته. 
كان شريبر منشغلًا GLU‏ بالحصول على الراحة حتى إنه كان بالكاد pigs‏ بالحاجة إلى 
أن aga‏ وكان الضغطٌ الواقع على موضوعاته هائلًا لدرجة أنهم أصبحوا أيضًا مُهتمّين 
slabs‏ علاج له» ومرة أخرىء لم يستطيعوا إعطاء مساحة للحاجة إلى التفهم. 

jill fo donna Bi ual ssa شمو وة‎ dacs Jill أن‎ lS of uf 
والظلب‎ Bull 'مشافره‎ Go للتخلض‎ Ule Gola يكن ذلك في‎ Le بل غالبا‎ spgillly 
هنا هو القدرة على تفريغ السوء داخل موضوع ماء وهو الذي سوف يتخلّص بدوره‎ 
ويا من الفووم أنه يحب عل‎ “LSM ونون‎ oido والشهون‎ Ay poulll dal oa 
المريض اليائس السعي طلبًا لهذه الراحة» يجب أن يمتلك الموضوعٌ القدرة على الحفاظ‎ 
كما هو سواء في طبيعته الخيّرة أو في نزعته‎ abis على الاتصال بالواقع ورؤية المريض‎ 
سواء.‎ áa التدميرية على‎ 

بالطبع كلما كانت الأوهام GUS‏ القدرة» coal;‏ صعوبة احتوائهاء وقد كان هوّس 
العظمة لدى شريبر جليًا في مُذكراته؛ ففي مرحلة جنون العظمة من انهياره» وصف شريبر 
كيف أنه «كان الموضوع الوحيد الذي أعملت عليه المعجزات الإلهية؛ ومن كَمّ كان أكثر 
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البشر الذين عاشوا على الأرض أهمية.» انعَكسّت هذه القدرة LKI‏ أيضًا في موضوعاته 
التي canas‏ قدراتٍ ف GK‏ القرة GIS‏ الوسيط اق ححفقه] dagli cela yl ga‏ 
شأنها في ذلك شأن النزعة التدميرية؛ فقد كان يؤمن بأن «أعضاءه عانت الكثير من 
الإصابات الُدمّرة كانت ستؤدي Ui‏ لموتٍ I‏ إنسان آخر ... لكن المعجزات الإلهية 
دائمًا ما كانت saad‏ إحياء ما £23 ولذا كان las‏ خالدًا تمامًا UUs‏ ظل إنسائًاه (فرويدء 
AMA‏ صفحة (VV‏ ريما كان SE Sell‏ لا أحد استطاع أن يتعامل مع هذه الدرجة من 
اليقين الوهمي» ولكن يبدو أن شريبر كان يدرك الحاجة لأن يُفهّم Jas‏ كإنسان» وأظن 
أن تجربته مع نبذه كإنسان هي ما كان يريد إيصاله بمصطلح «قتل الروح»»" الذي 
يُشير إلى بعض الوعي بالفشل في الاحتواء. هنا 355 أهمية اتجاه التحديق مرة ess‏ 
uas‏ أن العين لا تستخدم فقط في استيعاب الانطباعات الشعورية» بل تُعتبر كذلك 
وسيلة للإسقاط. عندما كان شريبر ينظر بعين التقدير إلى والده وأطبائه dis‏ الرب» 
كان لديه del‏ في أن يكون قادرًا على إسقاط مشاعره بالضآلة والدونية وأن يجد من 
الفهم والاحتواء ما قد يجعل هذه المشاعرَ مُحتمّلة. وعندما لم يستطع البروفيسور Kas‏ 
الإسقاطات» أشاح بنظره بعيدًا دون أن تكون Gal‏ القدرة على الاعتراف بعجزه. غير أن 
شريبر كان ob aga‏ تلك الرموز الُوقرة لم تخذله فقطء بل بدأت أيضًا في اضطهاده 
وعندما شّعرّت Ob‏ مكانتها Bute‏ بدأت في Gi‏ من عناصرها المخزية بإسقاطها على 
المريض وعرَرّت سيطرتها من خلال الإهانة والسخرية منه. 


(V-)‏ جرأة الحل الهانى 


pont Guill Lose‏ منظؤمتة pla AU‏ الخلضة كان قى Ugo‏ الإضطهاذات Ag Sol)‏ ضده 
إلى خضوع ذي طابع مثالي؛ وعملّت منظومته للأوهام Gadd DLS‏ بدا jii‏ له الحماية 
الان الور و اي BIS,‏ هذا ASN‏ من ادي as. le ga‏ اه أن piti‏ 
توصيفاتٍ دقيقةء ويمكن القول إنها جريئةء لِجُنونه؛ ففي رسالته المفتوحة للبروفيسور 
فلكسيج التى تسبق مُذكراتهء يعترف باحتمالية أن مُكاشّفاته قد تكون Abbe‏ لفلكسيج 
iil,‏ لكن يقيئة الوه diay‏ اللقلاقي ases‏ يبن xa‏ ول کن هذا 
كثيرًا لكن لسوء الحظ لا يمكن إحداث elis‏ دون أن £i sa oai clas‏ 
مفهومًا ... إن هدق الوحيد هو ET‏ معرفة الحقيقة في gis‏ حيوي» وهو الدين.» 


yo 


فرويد 


وامتد قلقه إلى «أخذ بعض الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة في الاعتبار» لكنه 
يختتم بقوله: «لكني أعتقد أن Laas‏ خبيرًا لجسدي ومراقبة مصيري الشخصي على مدى 
حياتي سيكون GSI LES‏ من العلم ومعرفة الحقائق الدينية. وفي ضَوء Jis‏ هذه الاعتبارات 
ol oss‏ كرا هم كل kii cud aset‏ 

oss‏ الدكتور cus‏ مدير مصحة زونينشتاين العقلية» بهذه BLAI‏ واستخدم في 
تقريره الذي قدّمه إلى المحكمة والذي يعود تاريخه إلى نوفمبر عام ۹٠٠١‏ للدفع بأنه 
لم يكن GER‏ في أوهام شريبر." كان Gal‏ فرويد كذلك بعض الشكوك حيال تأثير دشر 
مُذكرات شريبر مطبوعةء LS lay‏ لو كان يعتذرء إنه: 


ربما يكون الدكتور شريبر ما زال على قيد الحياة حتى اليوم وريما dai‏ 
نفسه عن منظومة الأوهام التي طرحها في عام 7١165١؛‏ إذ كانت تلك الملاحظات 
المذكورة عن كتابه ستؤله. ... غير أنه عند هذا الحد» Laing‏ يحتفظ بهُويته Úis‏ 
إلى جنب مع شخصيته السابقة» يُمكنني التعويل على الحجج التي استخدمها 
فو gestos EAE EE us‏ ^ 


ويستشهد ببعض النقاط التي وضَّحّها شريبر والتي اقتبسثها بدوري. يبدو أن هذا يعني 
أن PEE‏ الكلية ستحميه من الألم الذي ربما ahud‏ نشرٌ المذكرات» شريطة أن يظل شريبر 
موهومًا. cae sd!‏ منظومة الأوهام كملان نفسي كما كانت بمنزلة hia‏ ينقطع فيه 
الاتصال مع الواقع على نحو مهين. 

والواقع Glial! 8543 ol‏ بالذهان على تحدي الظعون بالغزي هي ما يسح له 
بكشف Cols‏ خاصة من تكوينه تكون خفيةٌ عند Jal abii‏ اضطرابًا. وأدرك فرويد هذا 
عندما كتب يقول: 

إن بحث التحليل النفسي في جنون الارتياب سيكون مستحيلًا GIS‏ لو كان 

oá Íi‏ أنفسهم لا يمتلكون خاصية إفشاء تلك الأشياء ols)‏ كان على نحو 

852( التي RS a aa‏ 
إن الخُرأة وغياب الخجل لدى مريض Saili‏ هما ما يسمحان له Ghai‏ بكشف الغطاء 
عن الأمور التي يخجل منها الآخرونء ويُّمكّناننا من رؤية الآليات العقلية fab‏ للعيان. 
والوصف الدقيق لصرخات الاستغاثة التي يُطلِقها وما يعقبها من cola]‏ هما ما يجعلان 
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من الممكن Bale]‏ النظر في مرض شريبر من منظور poles‏ واستخدام اللاحظات التي 
دوّنها عن نفسه لفهم بعض من الألم الذي عاناه Lagi‏ أفضلء وريما تحديد معاناة ممائلة 
لدى مرضانا. 


هوامش 

ads! (1)‏ سانتنر )443( as‏ مثيرة للاهتمام وهي أن اليهودية والأنوثة في 
ألمانيا في القرن التاسع عشر كانتا يُنظّر إليهما كعلاماتٍ للدونية وربما ساعد هذا في فهم 
لماذا أصبح شريبر مشغولًا Lais‏ «اليهودي الجوّال» وكان يخشى أن تكون لديه معدة 
entre‏ وضيع. 

(Y)‏ متلازمة كوتار: GY ghia‏ هي متلازمة تتسم بالاكتكاب النفسي والنزعات 
dye dy Lal‏ يفتكي الريض أنه حور كل تى laa‏ جر من llis ios.‏ 
ما يعتقد أنه مات وأصبح Be‏ متحركة. Salas‏ ما auis‏ هذا الوهم des!‏ أن المريضن 
قد يدعي أنه يمكنه fà‏ لحمه المتعفن pitty‏ بالديدان تزحف تحت جلده. Jes‏ نحو 
متناقضء WE‏ ما يُوحي «الموت» للمريض بفكرة أنه خالد. وربما تَتواجّد بعض الأفكار 
المتعلّقة بجنون العظمة والسوداوية AA BS)‏ 

(؟) كتب فرويد: «وهكذا سقط ظل الموضوع على الأناء ومن هناك فصاعدًا أصبح 
من الممكن الحكم على الأخيرة بواسطة قوة خاصة كما لو كانت موضوعًا؛ الموضوع 
المهجور. oig‏ الطريقة تحوّلّت خسارة الموضوع إلى خسارة LUU‏ وتحوّل الصراع بين LYI‏ 
والشخص المحبوب إلى انقسام بين القوة الانتقادية للأنا والأنا التي CIES‏ بسبب التماهي» 
MAY)‏ صفحة (YEA‏ 

)£( 2552 هذه الكذبات البيضاء المرتبطة بمرضه «إلى تسمّمه ببروميد البوتاسيوم» 
وهو ما تقع مسئوليته على ... الدكتور آر في مصحة إس» كما يشتكي WIS‏ من أنه 
«كان يمكن شفائي على نحو أسرع من بعض الأفكار المرتبطة بالوسواس اَرَضي التي 
actas dss‏ بها في ذلك الوقت» لا سيما القلق بشأن فقدان الوزن لو سمح لي باستخدام 
الموازين التي تستخدم لمعرفة أوزان المرضى Gedy‏ مراتٍ بنفسي.» 

)0( گتبّت كلاين oV)‏ الصفحات (VA -AVA‏ كما يلي: «كذلك» فإن توق الطفل 
إلى ثدي لا ينضب ولا يختفي d‏ لا ينبثق Jl Gb‏ فقط من رغبة شديدة في الطعام 


ومن الرغبات الجنسية؛ فالحاجة ZA‏ حتى في المراحل BSN‏ للحصول على برهان 


tov 


YW 


فرويد 


مستمر على حب الأم ترجع جذورها إلى القلق النفسي بالأساس. والصراع بين غريزتي 
الحياة والموت وما يستتبعه من تهديدٍ بفناء النفس والموضوع بواسطة دوافعٌ تدميرية هي 
عواملٌ أساسية في علاقة الطفل الْمُبكّرة بأمه؛ فرغبات الطفل تشير ضمنيًا إلى أن الثدي» 
والأم sas‏ ذلك يجب أن anis‏ غلل هذه الدوافع التدميرية ally‏ القلق الاضظهادي.» 

)1( يُعرّف شينجولد (۱۹۷۸) قتل آل aisles ably‏ ا hadi GAREY‏ 
المنفصلة لشخص آخرء ومتعته في الحياة وقدرته على الحب. 

(V)‏ في هذا السياق» كتب الدكتور ويبر يقول: aie»‏ النظر إلى محتوى GLES‏ وأخذ 
ما ورد فيها من 545 ضخم من الحماقات abs il‏ به وبآخرين في الاعتبار» والتفصيل 
الجريء ASSI‏ الواقف daas‏ الشكوق فا dias alls‏ حمالناء واستهدام AST‏ الكلمات 
الدارجة بذاءة» وغير ذلك» نجد صعوبة كبيرة في فهم إقدام شخص لبق ذي Gus‏ مُرهَف 
على القيام بما من شأنه أن يُعرّضه لشبهة حادة في عيون العامة ما لم يكن تَوجُّهه 
نحو الحياة بالكامل Goss‏ مرضيًاء وغير قادر على رؤية الأمور في منظورها الصحيح؛ 
وما لم يكن التقدير alll‏ فيه لشخصه EC‏ فيه انعدام إدراكه لمرضه قد ألقى 
fala‏ على تقديره للحدود التى يفرضها المجتمع على الإنسان» (شريبرء ۹۰۲٠ء‏ الصفحات 
i | (YEA-YEV‏ 


YA 


الفصل الثاني عشر 


وهم اللاوعي والإدراك اللاحق: 
Qo»‏ سجل 4o‏ عصاب Mib‏ 
(رجل الذئاب) 


روزين جوزيف بيرلبرج 


مقدمة 
في الفترة ما بين فبراير عام ١46١‏ ويوليى عام alle VAVE‏ فرويد hing, GLE‏ عُرف 
لاحقًا باسم رجل الذئاب. al‏ الشاب في السادس من يناير عام ۱۸۸۷ ES GA‏ 
الأملاك مات في عمر التاسعة والأريعين بسبب جرعة زائدة من الفيرونال» IS JG‏ ابنه وزوجته 
بثروة تكفل لهما Sle‏ كريمة. خلال حياته unii‏ الأب بأنه مُصابٌ بِالهَوّس الاكتثابي. 
E 4d cls,‏ أخرى 2S3‏ الريك يعاقين cinis‏ أقدمت غل EE‏ يمن الفتزة ANG‏ 
لتحليل فرويد له التي استمرّت أربع سنوات» عاد رجل GEL‏ إلى روسيا gó‏ ممرضة 
ألمانية وأنهى دراساته في القانون بنجاح وحصل على ترخيص بمزاولة المحاماة. 

ids esté» إن آنا‎ IG edel deli? عرض‎ d tbe مسن‎ UM] 
كما ذكر‎ .(Y صفحة‎ NAVA 43553) الحالة الأعقد والأهم بين كل سجلات حالات فرويد»‎ 
إرنست جونز أنها كانت:‎ 

hah sel‏ من :من de gana‏ الكالات, كان فرويد Ras d ellas‏ تكد 

أستاذًا واتقا من منهجه؛ وكان الأسلوب الذي يعرضه في تفسير وتركيب المادة 


فرويد 


alie ANA VE حون‎ e adl اجات كن‎ s التعقيد: له وذ أن‎ agat 
(t«v isis e ciel 


بدأ العلاج مع فرويد بعد بضع سنواتٍ من إصابة رجل الذئاب aal 6938s‏ التي 
ple aS 5‏ ومعتمدًا على الآخرين. كلذل و ds‏ عا العا كسما Gr‏ 
فرويد» كان المريض يعاني من هستيريا القلق في شكلٍ رُهاب حيوانات»: تحوّل إلى plat‏ 
وسواسي بمحتوّى ديني. في الوصف الكتابي للحالةء يرز فرويد على فهمه للعْصاب 
e (gil alli‏ د1 add‏ تهات تكسا c] dd ile phe‏ بهذا تعد Us‏ 
للطفولة بعينّي agis‏ شخص ناضج. الذي يُعتبر في ia‏ ذاته مثالا للإدراك اللاحق (انظر 
الطرح الخاص بهذا المفهوم (Gel‏ يشير cle Ay‏ إلى أنه بالتركيز على عُصاب الطفولة: 
كان فرويد Goad‏ حوارًا مع يونج وأدلر. كان يونج يؤمن ob‏ ذكريات جنسانية الطفولة 
هي Sus‏ لاحق يُعرّض مجددًاء بينما كان أدلر يؤمن بأن الدوافع الجنسية المبكرة ليست 
جنسية بل عدوانية AAA sla)‏ صفحة (YA‏ 

ينقسم بحث فرويد إلى تسعة أقسام» ويبدأ بمقدمة dale‏ يعقبها وصفٌ لبيئة المريض 
وتاريخ الحالة. يقال إن (gall;‏ رجل الذئاب BIS‏ ينعمان بحياة زوجية سعيدةء حتى بدأت 
والدته تُعاني من اضطراباتٍ بالمعدة وبدأ والده يُعاني من الاكتكاب. منذ البداية كان رجل 
الذئاب في رعاية ممرضة كانت تُكن له Éa‏ جما وكان طفلها قد مات صغيررًا. 

كان رجل الذئاب طفلًا هادمًا خلال طفولته حتى إنه كان يُقال عنه إنه «كان يجب 
أن يكون فتاة.» اعتادت العائلة قضاء الصيف في فيلا بالريف حيث كان يزورهم العديد 
من أقاربهم. في إحدى السنوات» ترك رجل الذئاب وشقيقته مع مربية إنجليزية وعندما 
عاد أبواهء كان قد تحول؛ إن «أصبح ساخطًا ونزقًا وعنيفا» NANA inso)‏ صفحة (V9‏ 
اعتقدّت alls‏ أن هذا fall‏ يسيب SU)‏ الإتدليدية القن كانت Jug‏ الأطوان ومدمنة 
على الشراب. وظنت جدته أن سلوك الصبي كان يك نزاع بين السيدة الإنجليزية 
واُمرّضة. في adla‏ المرتين كان الصبي يختار جانب مُربّيته. US‏ ذكريان مُشوٌّسّتان 
مُرتيطتان بتلك الفترة؛ الأولى: عندما كانت AGM‏ الإنجليزية تمشي أمام الأطفال وقالت 
وافظووا «piss! Jol‏ (الصدن Leste yess (V4 dadas Sall‏ طارت giai‏ 
عندما كانوا في جولة بالسيارة وكان الأطفال فرجين بها. وهنا يُشير فرويد إلى عقدة 
el‏ 
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هناك كذلك ذكرياتٌ متعلقة بتجربة المريض مع إغواء شقيقته؛ ففي إحدى المرات 
اقترحت عليه أن يري Lagia US‏ مُؤْخُرته للآخر. وق مرق TOME‏ 
أ aas aga‏ هذا ظيلة الوك( odas c e decus coi Gall su‏ قووف al df‏ 
هذا لم يكن وهمًا؛ إذ dul KT‏ عمه لاحقًا أنها clad‏ معه الشيء نفسه. 

كانت شقيقته شديدة الذكاء بطريقة جعلت المريض a)‏ بالدونية وهو طفل. 
وبالتدريج cha‏ تعاني من الاكتئاب وانتهى الأمر بأن csl‏ السم وماتت بعيدًا عن 
الدرل piers‏ 053 تار das ALME as le Gas‏ رزوت cdd E E aad Jill‏ 
ual)‏ السايى:«صفحة (Y V‏ مزحلة ias call‏ العلاقة بين الق ويل 
المريض محاولاتٍ لإغواء شقيقته sheds‏ بالرفض من جانبها. وحوّل المريض اهتمامه 
نحو فتاة قروية كانت تعيش في المنزل وتحمل اسم شقيقته نفسه. ligg‏ لفرويد, كا 
لهذا عاقبة على اختياره المستقبلي لنوع الموضوع؛ إن كان Ula‏ ما Sol GAs‏ يعتبرها 
(Jal‏ منه مكانة. 

كان Gal‏ ذكرى GLE‏ بمُعاناته من الخوف. كان GUS GS‏ به صورة QAM‏ يقف 
على ساقيه الخلفيتين» وقد اعتاد أن يصرخ كلما رأى الصورة خشية أن يفترسه الذئب» 
كما كان يخاف من الحيوانات الأخرى؛ فذات مرة أثارت خوفه قراشة صفراءٌ ذات أجنحة 
مُخطّطة ومُدئّية. خلال تلك الفترة كان AG‏ كذلك تعذيبه للخنافس واليرقانات. وكان 
يخاف كذلك من مُشاهدة ضرب الخيولء وفي أحيان أخرى كان هو نفسه يضرب الخيول. 
فكان isis as‏ في آن واحد. لم يكن فرويد متأكدًا من تتابّع الأحداث, لكنه يفترض 
أن أعراض TNT Lail‏ ترجع لفترة لاحقة على فترة القلق والُعامّلة القاسية 
للحيوانات. يتحدث فرويد كذلك عن sgag‏ علاقة غير مرضية بين المريض ووالده. 

يُقدّر فرويد عمر المريض وقت إغواء شقيقته بثلاث سنوات وثلاثة أرباع ial‏ 
وكان ذلك متزامنًا مع التغيّر الذي طرأ على شخصيته. يربط فرويد بين IW‏ وبين 
يقظة النشاط الجنسي لديه (المصدر السابق» صفحة (YE‏ يلجأ رجل الذئاب إلى الُربّية 
التي ide‏ بالإخصاء؛ فالصبية الذين يستمنون يُصابون بجرح في تلك المنطقة. وصارت 
مُشاهدته الشقيقته (gas [y‏ 'صذيقاتها Masts‏ لهذا التهديد. يقول a]‏ أقلع .عن eff‏ 
بعد cis‏ قصير من استنكار مُربّيته وتهديدها له. ومع كبت الاستمناء Ble SÍK‏ 
الصبي الجنسية طابعًا ساديًا ell Éad‏ انهارت حياته الجنسية — التي كانت قد 
eue: 61‏ كط ]كين E COURS‏ قد dicus cb gt‏ 


YVN 


فرويد 


تأثيرها في مرحلة سابقة في النظام ما قبل التناسلي» (المصدر السابق» صفحة (VO‏ كذلك 
عامل المريض نفسه بقسوة بواسطة أوهام الضرب حتى تحولت السادية إلى مازوخية 
(المصدر السابق» Fas (YI daia‏ أصبح التذيدُب بين النشاط والسلبية جزءًا من 
شخصيته. غير أنه كان هناك طريق 352 من مربيته إلى والده؛ aii‏ قاده إغواء شقيقته 
له إلى ola‏ سلبيء مما Lira daia‏ جنسيًا سلبيًا. وحل اختيان الموضوع محل التماهي. 
حاول إجبار والده على معاقبته؛ Tyla’‏ بذلك إدراك الموضوعات الجنسية المازوخية التي 
كان يرغب فيها؛ لذا فإن سوء سلوكه كان محاولة للإغواء. l‏ 
وهكذا pads‏ فرويد فترة الطفولة إلى مرحلتين: مرحلة أولى خاصة sgus‏ السلوك 
والانحراف من سن الثالثة وثلاثة أرباع السنة حتى إتمام العام الرابع. تليها مرحلة ثانية 
تسود فيها سمات العصاب. وقد ia‏ الانقسامَ بين هاتين المرحلتين ald‏ (المصدر السابق» 
صفحة (YA‏ 
في كتاب «الحلم» والتحليل الخاص «t‏ يروي فرويد هذا الحلم: 
حلمث أن الوقت كان Sal‏ وكنث مستلقيًا في سريري (كانت نهاية السرير ناحية 
التاقذة ال كان أمامها cius‏ من أشجار الجوز القديمة. كدت Gat‏ فى 
فصل الشتاء عندما راودني الحلم وكان الوقت Blas (SLI‏ انفتكت النافذة a‏ 
ual, guid oli‏ الرعب dl Leake‏ بعضن الذكاب البيضاء gales‏ على 
joel! Rn‏ الضخمة plel‏ الناقذة. كان gf dis UG‏ سيحة gis‏ كانت SUA‏ 
بيضاءء وتبدو أقربّ إلى الثعالب أو كلاب الرعي؛ إذ كان لها ذيولٌ BAS‏ وكانت 
آذانها منتصبة مثلما تفعل الكلاب عندما تنتبه لشيءٍ ما. وفي رعب شديدء من 
الواضح أنه كان بسبب افتراسي من قبل CEM‏ أخذث أصرخ ثم استيقظت. 
coa)‏ اسايق عيفد (VA‏ 
يتتبع فرويد التداعيات الحرة التي ترتبط بكل sja‏ من الحلم» ويحتل تحليل هذا الحلم 
مرحلة أساسية في فهم العُصاب Jabs‏ الخاص بالمريض. ذكرت Je, Sl‏ الذتاب 
بصورة SAI‏ الواقف على ساقّيه الخلفيدين التى اعتادت شقيقته أن تريها إياه في طفولته. 
شير لون التخاب او as Ul‏ من eril‏ كان 55s ea D fas Gee‏ 
تذكّره بقصة أخرى عن cle dias Shi NT LÉS‏ عبر النافذة» لكن B AI‏ نجح في 
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نزع Sig abs‏ الذتب مرعويًا. قابل الخيّاط الذئب المبتور الذيل لاحقاء لكن هذه المرة 
كان الأخير بصحبة ذكاب أخرى. نجح الخيّاط في الاحتماء بإحدى الأشجانء لكن EAN‏ 
oisi‏ في الوصول إليه على ded‏ الشجرة بأن اعتلى US‏ منها الآخر وكان الذتب المشوه في 
الأسفل. ونجح الخيّاط في إخافته بتذكيره بمواجهتهما السابقة Siy‏ قطيع الذئاب بأكمله. 
كانت ذيول الثعالب التى تمتلكها الذئاب في الحُلم إشارة إلى فقدان الذكب لذيله في القصة 
aliado idis Buia,‏ 

أدى aae‏ الذئاب إلى تداع آخر وهو قصة الأطفال anall jail‏ الصغيرة» حيث 
al nd‏ سك und‏ التهمها ذكب» Ley‏ تجحك الشابعة ف الهرابء ويتماءل فرويذ ما 
إذا كان الحو GG des osi dana al esa ofi se‏ من الله 
(المصدر السابق» صفحة (YY‏ 

يُشير فرويد إلى أن تحليل الحُلم وفهمه استمرّ على مدى فترة العلاج» وأن الفهم 
لم يحدث إلا قرب نهاية جلسات التحليل. يشير سكون الذئاب ونظرة التربّْص التي 
كانت تنظر بها إلى المريض إلى العكس؛ أي الحركة الشديدة (العنف) التي تخلّلت المشهد 
الجنسي الأولي الذي رآه يحدث بين أبويه. 

يتقدم النص ببطء متبعًا Gils‏ طريق تداعيات المريض. إن الإحساس الشديد بالواقع 
يرتبط بأمر Jah‏ في الذاكرة «XJ‏ ظل مجهولًا (المصدر السابقء صفحة (VY‏ فالنوافذ 
التي edis‏ ترتبط بفتح عينيه. «النظر المتمعن الذي نسب إلى الذئاب في الحلم يجب أن 
cadi‏ إليه» (المصدر السابق» صفحة (TE‏ يتكرر هذا التحؤل في المواضع في جلوس 
الذئاب في الحلم على الشجرةء بينما في الحكاية الخيالية لم تستطع تسلقها؛ ALL‏ يمكن 
أن يكون السكون في الحلم هو النقيض للحركة العنيفة. 

يتتبّع فرويد تداعيات الحالم ويّرجِع توقيت ell‏ إلى ما قبل عيد ميلاد المريض 
الرابع مباشرة. على الرغم من ذلك ثمة نقطة أقترح Li]‏ تحوي قفزة منهجيةء وهي عندما 
يصيغ فرويد بناءه الخاص للعملية التحليلية: sih‏ وصلت الآن إلى مرحلة تحتم علي 
YAU‏ عن الدعم الذي كنت أحصل عليه حتى الآن على مدى عملية التحليل. أخشى أنها 
ستكون كذلك المرحلة التي سأخسر فيها إيمان القارئ بي» (المصدر السابقء صفحة (Y‏ 
ويواضل" فاك oo‏ ما نعط ف كلك الليلة تمن iA gall‏ الخاصة JS‏ الذاكرة اللاواعية 
للمريض هو صورة الاتصال الجنسي بين أبوّيه ...» كان عمر المريض أثناء مشاهدته 


yvy 


فرويد 


لهذا المشهد Ule‏ ونصف العام عندما كان يُعاني من الملارياء sas‏ السبب الذي ريما 
جعله ينام في غرفة أبوّيه. في ذلك الوقت «شاهد مضاجعة من الخلف تكرّرَت 
ea‏ كدق الاير GO aa tons]‏ تراه oil] youll d as‏ 
الصفحات (YV-Y‏ 

تتيح الحاشية الواردة في هذه الصفحة للقارئ السرد الكامل لتصوّر فرويد لمفهوم 
الإدراك اللاحق. في عمر العام ونصفء aab‏ المريض مشهدَ plam‏ بين أبوّيه (المشهد 
الجنسي الأولي). المشهد الذي بدا أنه استدعاه كان فيه «الرجل dus d‏ عمودي بينما 
كانت المرأة مُنحذية»» ob Lle‏ وضع الرجل الُنتصب ارتبط بالذئب الواقف على ساقّيه 
الخلفيتين. غير أن استيعاب المريض لما كان يحدث T‏ حتى وقت حدوث الحلم» عندما 
كان المريض قادرًا على فهمه بفضل تطوره والاستثارات والبحوث الجنسية (المصدر 
السابق» الصفحات .YA-YV‏ 55). وهكذا Yass‏ الحلم ذلك المشهد (المصدر السابق» 
صفحة ££( 

يعقب ذلك فكرتان LE‏ في الأهمية في أعمال فرويد: فكرة الإدراك اللاحق (والتى 
ias idea Led, TENN ara suus‏ أن الود anal‏ الكل القاض plas‏ 
الأبوّين )3 عقل الطفل الصغير) هو Uad‏ عنيفٌ ينطوي على ألم ينزله الأب بالأم (المصدر 
السابق» صفحة £0(. cella de fle‏ فإن مشاهدة ذلك ا بالنسبة إلى abl‏ تود 
حقيقة إخصاء الأم؛ فهناك Saut‏ على المؤخرة كأكثر أجزاء جسد المرأة جاذبية. 

(iun‏ فرويد عملية التداعي الحر التي تأخذه في رحلة عبر التحؤل إلى «المشهد 
الجنسي «SSI‏ الماديء dos‏ و قن وحكاية المعزات السبع الصغيرة اللتين 
تُفسّران في إطار الشوق إلى والده» والإخصاءء والخوف من الأب (المصدر السابق» صفحة 
(EY‏ إذ ead‏ فرويد تفسيرًا لكل تفصيلة في الحلم (المصدر السابقء الصفحات (£Y-£Y‏ 

يستيقظ المريض من الحلم في حالة من القلق. تُكبّت الرغبة في جماع والده Gales)‏ 
مع الأم)» ويظهر خوفه من والده بدلا من ذلك في صورة رُهابٍ الحيوانات. لقد وصل 
إلى مرحلة من النظام التناسلي (رغبته في أن يُلمّس قضيبه)ء ولكن يعقب ذلك نكوص 
ويظهرٌ بدلا منها رغبة في أن oja‏ ويُعاقب. 

في الجزء الخامس» يناقش ترو A Slike‏ مقابل عمليات البناء في العلاج 
التحليلي؛ فالذكريات يتخلّلها عناصر Ass‏ (المصدر السابق» صفحة 9( والحلم نوعٌ 
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من التذگر. وهنا nis‏ فرويد إلى علاقتين مختلفتين بين الماضي والحاضر. يُشير النكوص 
إلى اتجاه واحدء لكن Š‏ اتجامًا آخر يشير من الماضي إلى الحاضر: 


أساند الرأي القائل إن تأثير الطفولة يجعل نفسه محسوسًا بالفعل في الموقف 
à] ole ed‏ لعي waa 3 ule Pod‏ ”ما إذا كان gll‏ 
سيفشل في السيطرة على مشاكل الحياة الحقيقية وفي Gi‏ مرحلة. (المصدر 
السابق» صفحة 08( 


UL ads‏ رجل الذتاب كيف أن العُصاب الذي أصابه في مرحلة الرشد قد سبقه 
d Lad‏ الطفولة» Gag‏ ثم as‏ رويد Us‏ عن العلاقة بين alll‏ والؤهم aca‏ إليه 
Áa‏ 

يُعتبر الجزء السادس وصفًا وطرهًا للعُصاب الوسواسي الخاص برجل الذئاب. 
edes <ul! alls 43356 «dually asl cas d GIS Lade‏ أعراشن الوسوادن docs‏ 
أعراض القلق؛ ومن as e$‏ فرويد طفولة رجل SEM‏ إلى أربع فترات: الفترة حتى 
حدوث الإغواء عندما كان سنه ثلاث سنوات وربع السنة عندما حدث ذلك الإغواء؛ التغير في 
شخصيته حتى راوده حلم القلق في سن الرابعة؛ فترة الخوف المرضي من الحيوانات حتى 
تَعرّفه الدين؛ ومن فترة العُصاب الوسواسي حتى بلوغه dale‏ العاشر. بعد رفض ài‏ 
cal‏ أخذ يتطوّر في اتجاه السادية والمازوخية من خلال تعذيب الحيوانات الصغيرة وتخيل 
ضربه للخيول. في ساديّته. تماهى مع والده» لكنه اختاره كموضوع في مازوخيته. كان 
يمكن أن يؤدي celall‏ بتأثير المشهد الجنسي LA‏ إلى احتلال النظام التناسلي للأولوية. 
ولكن بدلا من lls‏ استيقظ في حالة من القلق والخوف المرضي s‏ نفسها في إطار 
خوفه من أن يفترسه ذئب؛ لذا يشير فرويد إلى أنه في Siy‏ حدوث الحلم» كان رجل الذئاب 
is‏ الجنس على نحو لا واع؛ ail‏ كان في Glad‏ وحشيًاء بينما ظل السلوك المازوخي 
مسيطرًا. ds‏ كل هذه الأنماط MI‏ كانت له موضوعات iia saa) Cua dos‏ 
صفحة dE‏ 

ف خخ deas paulo sat ical‏ ريخل الذكاب نا إذا كان الس 5,555 
وما GIS là]‏ بستكا للكفرظ: مكل nul‏ وق هذا الأطان تق فزويد d]‏ أن oa‏ 
الشكوك الوسواسية f$ Lai]‏ عن رغبته في مُضاجعة الأب له من الشرج. كان رأسه مكتظًا 
بأفكار تجديفية فهمها فرويد باعتبارها تعبيرات عن gelis‏ عدائية نحو والده. كان عليه 
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أن يتنفس بطريقة ties‏ في ظروفٍ بعينهاء على سبيل Leste JEM‏ يرى مُتسوّلين أو 
مُعاقين أو أشخاصًا بمظهر 15 لأنه كان لا يرغب في أن يُصبح مثلهم. وقد ربط فرويد 
هذا بزيارته لوالده في إحدى المصحّات العقلية وهو طفل؛ إن أصبح الأب «النموذج JAI‏ 
لكل العجزة واُتسوّلِين والفقراء الذين كان مُجِيرًا في وجودهم على زفر أنفاسه» (المصدر 
اسايق yes (ss‏ أنه عنزها فمن كان ايها يقلن OM guns‏ )135 الشهد 
الجنسي AI‏ 

وهكذاء وقبل حلول عيد ميلاده الرابع» كان رجل GEM‏ مصايًا بهستيريا القلق 
g)‏ شكل رُهاب الحيوانات) تحوّلّت إلى Gla‏ وسواسي بمحتوّى ديني وهو ما استمر 
حتى بلغ العاشرة. عندما كان عمره يزيد على الثلاث السنوات بقليل» أغوته شقيقته 
ليمارسا druis Ülal‏ حيث Diis‏ بقضيبه» ولكنه قاومها وسعى بدلا من ذلك لإغواء 
Leal eias Darty assa dos‏ (الصضدى (vi dius as‏ حدوكه شري من 
أن الأطفال Quill‏ يقومون بمثل هذه الأشياء يُصابون ب «جرح» في ذلك المكان. استغرق 
تهديدها بعض الوقت ليُسجّل في SSI‏ لكن بعد أن شاهد شقيقته وإحدى صديقاتها 
تَتبولان وتيقن أن بعض البشر لا يمتلكون قضيبًاء بدأ ينشغل بمسألة الإخصاء. 

ار balls‏ إل ds‏ دك رذ deh sill dudas cell Feds‏ 
الشرجية؛ فكان oid‏ الفراشات ونفسه بأوهام الضرب. وكان في ذلك الوقت قد اختار 
والده كموضوع جنسي؛ فكان يتوق إلى أن يضربه والده واستفرّه حتى JJ‏ به عقابًا 
Gas‏ تغيّرت شخصيته ورأى ald‏ الذئاب بعد ذلك بفترة قصيرة قبيل عيد ميلاده الرابع 
pha‏ 

بعد مرور نصفٍ عام كان قد تمكّن منه Glad‏ وسواسي متکامل» واكتمل lads‏ 
الخيوانات. وكان agana eolit‏ متنوعة من الطقوس قهرياء Liles‏ من نويات غضب 
شديد وصارع شهوانيته اليافعة: التي لعبّت فيها الرغبات المثلية جزءًا خفيًا إلى Ae‏ كبير. 
يصف فرويد «الحياة الغرائزية الجامحة» للمريض (المصدر السابق» صفحة (VE‏ 

تلخيصًا "vd‏ فرويد عن ALN‏ كان رجل GEM‏ على أعتاب النظام التناسليء 
لكن بسبب تهديدٍ 41555 بالإخصاء انهار هذا النظام وانتگس هو إلى المرحلة التي تٌسيقه 
(وهي مرحلة النظام السادي الشرجي). 

jo Usi وق هذا‎ cass ela] dela فل‎ obla iba 
plall ونضف‎ plall gu من والديه :فى‎ plani مشاه فة‎ Jibi Jai زد‎ 
(N+ 4 الأغلب الأعم (المصدر السابق» صفحة‎ 


ai 


V1 


وهم اللاوعى والإدراك اللاحق: «من سجل حالة غصاب طفلي» s‏ 


Sid ples مشا كدف‎ ages إل‎ OI ين‎ do لقان‎ Yas d 
مؤجل؛ فأعيد بناء نظامه التناسّلي الذي كان قد انهارء لكن كان‎ Jad العام ونصف إلى‎ 
ثمة رفض لعنصر جديد واستبدال الخوف الَرَضي به.‎ 

sai aio‏ العلا ءابنا دق ف الحو as‏ حل ل ia‏ تكله الكوق Se secl‏ اناف 
eal‏ كان aal Lis gS ch od‏ الظفل ف As laa‏ خشاطات thal‏ ومازوكية. إن ls‏ 
كان eta‏ هى sa aac aia]‏ والعلولك الق doo aoc‏ وكان هذا اكيت 
نتيجة لذكورته (المصدر السابق» صفحة ١٠٠3)؛‏ إذ يشير فرويد إلى احتمالية أن يكون 
ذلك الكبت Gs‏ للصراع بين الميول الذكورية والأنثوية؛ أي ازدواجية الميول الجنسية. 
غير أن الأنا هي ما olka‏ هذا الكبت. 


(Y)‏ مزيد من الملاحظات عن علاج رجل الذئاب 


مع اندلاع الثورة البلشفية» خسر رجل الذئاب كل ثروته الضخمةء sleg‏ إلى فيينا عام 
۹ وظل فرويد يُتابعه لبضعة il‏ بدون أي أتعابء بالإضافة إلى جمعه آموالا من 
العديد من زملائه وطلابه لتغطية النفقات المعيشية للمريض ولزوجته المريضة آنذاك. 
وفيما بين أكتوير عام YAYY‏ وفبراير عام ۱۹۲۷ء alge‏ رجل الذئاب على يد روث ماك 
برونزويك» Bye Gall sleg‏ أخرى عام VAYA‏ ثم ظل على اتصالٍ مُتقطّع بها حتى حوالي 
عام M E-‏ 

عندما ذهب ليقابل «د. ماك» عام ١۱۹۲ء Fal‏ رجل الذئاب على أنه كان ضحية 
إصابة أنفية بسبب التحليل الكهربائي الذي استّخدم في علاج الغدد الدهنية المسدودة 
داخل الأنف. كان يظن أنه قد تَركَ ror‏ أو Gas‏ في aif‏ وأن sal‏ الأطباء تعمّد إصابته 
ليؤذيه. ولجأ إلى فرويد لشعوره بأن انشغاله بالتفكير في حالة أنفه قد استحوذ عليه تمامًا 
وأنهك قواه. ورغم أنه لم يكن Gl S‏ إصابة واضحة للناظرء كان رجل SEU‏ مهووسًا 
Lela‏ بإصابة أنفه المزعومة إلى do‏ سيطر على حياته وجعله gè‏ قادر على العمل. 

Lad GI‏ يتعلق Glas‏ الخاصةء فقد استطاع رجل الذئاب diosa‏ على وظيفة 
صغيرة في شركة تأمين بفيينا UB‏ بها حتى التقاعد. ius gaily‏ سنوات» كان فرويد 
يجمع gel‏ مرة US‏ عام ليساعده في نفقات الحياةء ومنها SLi‏ علاج زوجته المريضة 
بالمكففي: all)‏ نفسة (Wot cnl aad]‏ 
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فرويد 


في أبريل من عام AAYY‏ خضع فرويد لأول عملية صغرى له وتلاها أخرى في 
الخريف. وقد أشير إلى أن التدهور في حالة رجل GU‏ العقلية كان مرتبطًا بقلق 
الاضطهاد لدى رؤيته لفرويد مريضًا. Gy‏ نوفمبر» جاءت Balls‏ المريض من روسياء وكان 
25 ثؤلولٌ يعلو أنفها نصحها الطبيب بإزالته» بل إن المريض نفسه اضطر لإزالة سنتّين 
من dad‏ لدی طبيب أسنان يُدعى الدكتور وولف (ذئب). class‏ أعراض الهوس بالأنف 
في الظهور في فيراير من عام AAYE‏ 

أثار تغييرٌ Joly‏ بعينه في شخصية المريض دهشة روث ماك برونزويك وهو XX‏ 
وعدم أمانته؛ فلم يكن لديه أدنى مشكلة في أن يجمع فرويد JUI‏ لمساعدته وأخفّى haag‏ 
بعض الُجوهرات التي نجح في إنقاذها من أملاكه في روسياء والتي كان يعتقد أنها تساوي 
الكثير من gag) JUI‏ ما اكتشف لاحقًا أنه غير صحيح). كشف التحليل عن رغبات عدائية 
بموت الأب / المحلل فرويد لدى الابن المنبوذء وكذلك التماهي مع أب مخصي. كان المريض 
SIS adag Lisl‏ مرة بقتل JS‏ من فرويد ومُحلّلته النفسية الحالية وانفصل عن الواقع. 
كان Élia‏ بقلق الاضطهاد وبدا في حالة من الجنون. في التحليلات às Sand]‏ لعدة edo]‏ 
gàs‏ المحلّلة إلى العملية البطيئة لتفسير بعض هذه الأفكار. وفي eil Jas‏ الخاص 
بالذئاب» $S‏ حلم Se‏ فيه رؤية sgio‏ طبيعي هادئ وجميل جدير بالإعجاب وأفرُع 
متداخلة بشكلٍ جميل يمكن تفسيرها SÄL‏ في عناق جنسي محب. قرب نهاية فترة 
ee‏ كان se‏ مضو نا من de ay‏ ونه اليل تكن من Aides‏ أن Cale lady.‏ 
هكذا؛ كثيرات الشك والارتياب ويخشين فقدان شيء «Ls‏ (المصدر نفسه» صفحة (VE‏ وإذ 
يُعبّر عن الرغبة في أن يصبح Sl‏ على هذا النحوء فإنها ترتبط بالرغبة في الحصول على 
المتعة الجنسية من الأب. 

أشارت المحلّلة إلى blä Bae‏ في التشخيص الخاص fy‏ ضلال الوسواس المرضيء 
وضلال الاضطهادء ونكوص إلى النرجسيةء وغياب الهلوسة في وجود الضلالات» وأفكار أو 
ضلالات إشارة خفيفةء وغياب التدهور «all‏ والطبيعة الأحادية العَرّض للذهانء فيما 
يعني أن المريض عندما كان يُفكّر في أي eus‏ آخر خلاف aai‏ كان سليم العقل. Ss‏ 
مأك يرونزويك امال GLAS!‏ المريض خلال tla Ri‏ إذ إن «القناع» الذي ale‏ 
المريض في مرضه السابق تواجّد مرة أخرى. فقد كان التماهي مع Sally‏ مهيمنًا تمامًا. 

Gs رجل الذئاب على اتصالٍ مُتقطّع مع ماك برونزويك على مدى سنين عدة.‎ JB 
EEE aE NEES BS 7 
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بين الحدتين. وبعد انتحارها مباشرة» شهدت UL‏ رجل GEM‏ العقلية تدهورًا خطيرًا. 
وبدأ التواصل مع مورييل جاردنرء وهو طبيبٌ ahs‏ نفسي كان يعيش في فيينا في ذلك 
الوقت لكنه هاجر إلى أمريكا Sas Las‏ واستمر هذا التواصل حتى نهاية حياة deo‏ 
الذئاب من خلال العديد من المقابلات على مدى السنينَ إلى جانب المراسلات. وكان جاردنر 
ups‏ كن alius zs Je Uds‏ وقد نشر ما ۱۹۸٩ fle Lagin Gus‏ في 
US‏ «رجل GUA!‏ وسیجموند فرويد». 

ES‏ وثائق وتقاريرٌ مهمة à‏ أخرى عن رجل الذئاب» من بينها تسجيلاتٌ Ls‏ أربعون 
ساعة لأوبهولزر وهي التي GIG‏ فيما يبدو عندما كان رجل الذئاب يقترب من عيد ميلاده 
الثامن والثمانين» إلى جانب شرائط لإيسلر تُغطَّي مات الساعات من المحادثات مع رجل 
الذكاب. 


(Y)‏ مناقشة 


أشار Ay‏ جاي إلى أن UL‏ رجل الذئاب تحوي تشابهات مع قصص فرويد الأولى؛ فعلى 
غرار دوراء كان رجل الذئاب يعرض Labs‏ وكان تفسيره هو المفتاح لتشخيص العُصاب. 
ومثل هانز الصغيرء كان يُعاني من رُهاب الحيوانات في طفولته. dias‏ رجل الجرذانء 
كانت تُسِيطِر عليه بعض الأحيان سلوكياتٌ استحواذية Sls,‏ عُصابية. 

يُشير سترايتشي في مُقدَّمته إلى أن العديد من الأفكار التي تدعم النص؛ مثل مسألة 
dabas‏ الف والناكيد. Jo‏ الام افون للقريزة lala lis eade‏ بين ال 
والتماهي وتكوين مثل الأنا الأعلى والشعور بالذنب وحالات الاكتئاب المرضيء والعلاقة بين 
المشهد aie‏ اللي والأوهام ANNI‏ ومسألة ما إذا كان يُمكن توارُث المحتويات العقلية 
لهذه الأوهام asgi‏ ومسألة الدوافم الأتوية SIG‏ ى Jea‏ 

)4 كذلك أن ق الأهمية البالغة للأفكار والمفاهيم المختلفة عن الزمن وهي التي 
يُناقشها فرويد في النص» مع إشارة خاصة إلى الإدراك اللاحق. إن الحديث عن فهم 
العلاقات ASLAM‏ بين هذه المفاهيم المختلفة للزمن وَردَ في العديد من الكتابات المتعلقة 
بالتحليل النفسي التي تختزل تفكير فرويد في منظور تطوّري ساذج. 

Jail التأشيدى‎ sal قضايا أساسية»‎ aa Lits تبقى من هذا الفضل: أود‎ Gas 

Vall يتطق وغه‎ Lad لوقك‎ E [طان اال قرو‎ d Jal oly d 


YVA 


فرويد 


والخيال؛ ومسألة الجانب الأنثوي لدى الرجالء وأخيرًا الروابط بين الهوّس والجداد لدى 
لالد نايج 


(Y)‏ الوهم اللاواعي والواقع الخارجي 


يُشير لابلانش وبونتاليس إلى المعاني المختلفة للوهم المذكورة في كتابات فرويدء وهي التي 
تتراوح بين الأوهام الواعية وأحلام اليقظة إلى الأوهام اللاواعية والأوهام الأولية ANAAO)‏ 
الصفحات .)5١8-51١5‏ 

في lal‏ كان الوهم ينتمي إلى فئة ما قبل الوعي أو الوعي. وقد استغرق فرويد 
فِرة امات das Haad GUN s sus cse‏ عام 1916 ea oca‏ الهم sell‏ 
مكانة في ale‏ ما وراء النفس. إن الروايط بين الأنماط Aia]‏ هن eias Le‏ المي (gill‏ 
خلّص إليه فرويد تعقيدًا. واقتباسًا من لابلانش وبونتاليس: gas»‏ أن الشغل الشاغل 
لفرويد ... لم يكن GLE‏ بإنشاء Jie‏ هذا التمييز بقذر ما als‏ بالتأكيد على الروابط 
بين هذه الجوانب المختلفة» NAG)‏ صفحة .)5١7‏ ويقود هذا لابلانش ويونتاليس إلى 
الاختلاف في الرأي مع التمييز الذي طرحه إيزاكس بين كلمتي Fantasy‏ (ليشير إلى أحلام 
اليقظة والتخيّلات, وما إلى ذلك) Phantasy s‏ للدلالة على المحتوى JI‏ للعمليات العقلية 
اللاواعية (إيزاكسء: (NA 0 Y‏ إن يرى لابلانش وبونتاليس أن هذا التمييز لا يتناسب مع 
«التعقيد الذي يتسم به فكر فرويدء وأن التمييز Lagin‏ واختيار واحدة Logie‏ دون الأخرى 
في كتابات فرويد في de‏ ذاته من GLE‏ أن يقود إلى قرارات اعتباطية.» وما ينبغى التأكيد 
عليه لدى فرويد هو «تغايّر الحياة النفسية» (لابلانش وبونتاليس» ۱۹۸١‏ صفحة (VA‏ 

علاوة على ذلك» فإنهما يؤكدان تأكيدًا جوهريًا الرابط بين الوهم والرغبة. بالنسبة 
إلى فرويدء ias‏ التوهم عند هجر الموضوع الخارجيء وهو ما يُناقض مفهوم التوهُم 
الذي يُحدّدانه في بحث إيزاكسء وهو المفهوم الذي يتعلق بفكرة «أريد أن أفعل هذا 
Gladds cf pall‏ إلى of‏ الثميين cgo‏ الفرد والموضوعغ pas d Gad‏ (المصلدار 
السابق» صفحة (VY‏ وما يتبقى للفرد هو مجرد «مشهد». 

إن الوظيفة الأساسية للأوهام هي «صنع مشهد للرغبة؛ مشهد دائمًا ما يكون 
فيه الممنوع حاضرًا في التكوين الفعلي للرغبة أو الأمنية» (لابلانش ويونتاليس» VAMA‏ 
[Savy]‏ صفحة (Y MA‏ 


YA. 
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سأعود الآن إلى التسلسّل الزمني الخاص بفرويد. يقول فرويد في إحدى الرسائل 
التي d] Lys‏ فلن acl glo :VAAV ple‏ أومن بنظريتي عن العُصاب» (النظرية التي 
تقول إن Laili‏ كان سببه إغواء الطفولة). pd‏ هذه المقولة إلى 735 كبير في تفكير 
فرويد؛ فالحوادث المتعلقة بسفاح القربى التي OS Ally EET‏ 
ois‏ إليها من قبل لشكلها الظاهريء صار يُنظّر إليها الآن كتمثيلٍ لأمنيات من جانب 
مرضاه تُشْبّع بتحقيقها في الأوهام. 

وقد أتاح له «das‏ عن نظريته عن العُصاب إحداتٌ تغيير كبير» وإرساء تمييز بالغ 
الأهمية في التحليل النفسيء وبالتحديد بين الحقيقة التاريخية والنفسية, وكذلك اكتشاف 
الجوانب الرئيسة لنظرية التحليل النفسي (مثل الكبت» والصراع» والتكرار القهريء 
والإسقاط). Epe‏ على ذلك؛ تُصبح كل الأحداث في التحليل النفسي ahah‏ بالتوهم» بحيث 
لا تتألف الذكريات من aliy‏ وأحداث فحسب» بل أفكار وتخيّلات أيضًا. وقد حدث هذا 
Juli cal‏ في ربط الأوهام بالعمليات اللاواعيةء داخل النموذج الطبوغرافي للعقلء وجاء 
عقب العديد من التفصيلاتٍ في GUS‏ «تفسير الأحلام»» وحالات طبية لدى فرويدء والبحوث 
الميتاسيكولوجية. ولكن كما يشير لابلانش وبونتاليس» doas‏ الوهم اللاواعي من خلال 
عملي vasis) di ies cules‏ الست الذي يفف ورا الكوضن )25445 هة ن 
وبين uie‏ ۱۸۹۷ و1507 aÉ‏ أعمالٌ فرويد على تحوّل pla!‏ والخيالات («تفسير 
RETE‏ النفس المرضي للحياة اليومية»» و«الدعابات وعلاقتها باللاوعي»). 

على مدى الطرح الذي 4055 عن حالة رجل GL‏ 235 فرويد تساؤلًا يتعلق بمدى 
إنتاج التاريخ الفعلي للأوهام؛ وبالعكس. إلى Gl‏ مدّى يكون إنتاج الحدث نفسه محكومًا 
بأوهام موجودة مسبقًا (بيرون» )+ (Ys‏ إلى shad che GI‏ التاريخ الموضوعي للشخص 
تطوره النفسي وهيكله الوظيفي؟ على الجانب الآخرء إلى GÍ‏ مدّى يكون الواقع الخارجي 
نتاجًا للواقع النفسي؟ إلى Gi‏ مدّى ets‏ التاريخ الفعلي أوهاماء ويخاصة الأوهام الأولية. 
وإلى (eia (sl‏ تتحكم الأوهام في إنتاج الحدث نفسه؟ 

خلّص فرويد إلى أن الوهم في النهاية يجب أن يشتمل على عناصرٌ مما يُسمّع saa Lis s‏ 
oly‏ الذكريات كذلك 45238 بالأوهام والتخيّلات. ولهذا الاستنتاج تداعياتٌ عميقة بالنسبة 
إلى التحليل النفسي؛ ]3 يرسي الاختلاف بين الواقع المادي والواقع النفسي. 


YAN 


فرويد 
في كتابه «صيغ لمبدأي النشاط الوظيفي العقلي»» أشار فرويد بالفعل إلى: 


صعوبة التمييز بين الأوهام اللاواعية والذكريات التي أصبحت لا واعية. لكن 
ی edidi dulss altis eases Sant eeu]‏ عن بدن 
e ai qaos a ca Eus ous‏ من أهمية الأوهام 
في تشكيل الأعراض على أساس أنها ليست وقائعَ فعلية ... (فروید» NAVY‏ 
صفحة (YYo‏ 


وعن حالة رجل EM‏ يتحدث MG‏ 


لا pied‏ المشاهد المترسبة من الطفولة المبكرة. كتلك التى يستدعيها تحليلٌ 
etl bos sas‏ العتضابية a‏ ف التحالة ال مين :ينا :عل سبل MEN‏ 
اشكنساخًا لوفائع Lede‏ يمكن أن tb Lal aid‏ عل ete‏ حياة الريض 
اللاحقة وعلى تشكُل الأعراض لديه. على العكس» فهي تُعتبر نواتج للخيال تجد 
حافرًا لها في مرحلة quai‏ الهدف منها أن تعمل كنوع من التمثيل الرمزي 
اماق ات aay E‏ اعا إل dash dej‏ أن pail‏ عن 
alga‏ الحاضر. (فرويدء AANA‏ صفحة (EA‏ 


في موضع لاحق من طرحه عن رجل الذئاب» يُضيف فرويد أن sales‏ الطفولة لا يعاد 
إنتاجها خلال العلاج «ol SiS‏ بل هي «نواتجٌ عمليات البناء» (المصدر السابق» صفحة 
01(« عن طريق عملية مرهقة تنيثق «من مجموعة من PORGI‏ كذلك قد تظهر هذه 
الذكريات في الأحلام dads‏ قواعد العملية Les ASY‏ أن «الحلم هو UE‏ آخر من أشكال 
التذكر». وهذه الذكريات تمنح الفرد إحساسًا بالقناعة بشأن واقع المشاهد الأوّلية (المصدر 
السابق» صفحة (ON‏ 

ومع ذلك» pal‏ فرويد على حقيقة أن الأوهام لا بد أن تنطوي على bol‏ يصلها 
بالواقع المادي» وهو ما يُشير إلى دور التجربة في تشكيل الأوهام. لكن في الوقت نفسه 
«يتخلل Folic oh Sill‏ خيالية مثل ما es‏ بالذكريات الُْشوّشة التي Bind‏ بشكلٍ 
تلقائي» (المصدر السابق» صفحة )0( فحقيقةٌ أن الحاضر له جذورٌ في Sid alll‏ 
ge Kid‏ للزمانية في صياغاتٍ فرويد. 


YAY 
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يناقش فرويد كذلك دور الكبت: إلى GÍ‏ مدّى يتعامل الشخص مع التشكيلات النفسية 
اللاواعية منذ البداية» وإلى Gi‏ مدّى يتعامل مع التشكيلات التي تصبح لا واعية تحت 
تأثير الكبت؟ i‏ 

يمضي فرويد في مناقشة الدور abil!‏ للأوهام AG‏ لا سيما تلك المرتبطة بالمشهد 
الجنسي YII‏ وكذلك أصول الأوهام الأولية نفسها والأسلوب الذي تورث به. By‏ ذلك 
يشير فرويد إلى وجود BIS‏ أوهام أولية: الإغواء والإخصاء والمشهد الجنسي JOM‏ 
Kas‏ هذه الأوهام الثلاثة «كنرّا» ربما يكتشفه Slat!‏ لدى JS‏ المصابين بالعُصاب وريما 
لدى كل الأطفال (فرويدء (VANO‏ فهي جميعًا تُشير إلى الأصول: أصل الفرد في المشهد 
الجنسي YII‏ وأصل الجنسانية في الإغواءء وأصل الفروق بين الجنسّين في أوهام الإخصاء 
(لابلانش وبونتاليس» VANS‏ صفحة Y‏ 6( 

ربما يُنظر إلى مفهوم الأوهام AM‏ كنظرية عن أصول العقل؛ فهذه الأوهام معلومة 
بشكلٍ ماء وموجودة في اللاوعي بفعل «الكبت الأوَّلي» ولا يمكن أن تصل إلى الوعي إلا 
من خلال مشتقاتها. كما أنها تُتوارث على مستوى التطور النوعي؛ فهي تسبق تاريخ 
الفرد رغم أنها تتكرر خلال نشأته. axis‏ فكرة الإرث التطوّري النوعي هي الأقل قبو 
بين أفكار فرويد. غير أن فكرة أن بعض الأوهام مُدرّكة لا تبتعد كثيرًا عن فكرة بيون عن 
«التصوّرات المسبقة» التي تنتظر أن 545 

بيد أن مفهوم الأوهام AU‏ في رأيي» هوء بالنسبة إلى فرويد» مطلبٌ لنموذجه عن 
العقل؛ فهي تتكون بسبب الكبت وهي ما gahi‏ الفارق بين اللاوعي وما قبل الوعي 
والوعي. وللسبب نفسه» لا يمكن الوصول إلى هذه الأوهام الأوّلية إلا من خلال مشتقاتهاء 
وإلا انهار الفرق بين الأنظمة في الجهاز النفسي. 

في ele‏ ما وراء النفس الفرويديء Bale] Š‏ تشكيل متواصلة للأوهام» وهي التي 
تحدّث في إطار الإدراك اللاحق» كعملٍ مستمرٌ لإعادة التفصيل والتفسير وهو ما 4 
الماضي باستمرار. ويأتي اكتشاف دور الأوهام متزامنًا مع اكتشاف الجنسانية الطّفليّة 
وغقدة أوديب. 

كان فرويد يعتبر الأحلام أوهامًا «صنعها الحالم عن مضمون طفولته في وقتٍ أو 
آخرء lay‏ في سن (lll‏ وطفا على السطح مرة أخرى في هذا الشكل غير المفهوم» 
tales AVA aa)‏ 


YAY 


فرويد 
)£( الوهم اللاواعي والإدراك اللاحق 


في الطرح الخاص بحالة رجل الذئاب» يرتبط مفهوم الوهم اللاواعي جوهريًا بمفهوم 
الزمن ولا سيما ما بعد الحدث. لقد تكوّن العٌغصاب عبر مقياسّين زمنيَّين؛ وكان المقياس 
الزمني الثاني هو ما ais‏ تشكيل الوهم واختيار العُصاب؛ لذاء فإن الأمر لا يتعلق بأثر 
Zhe‏ تراكمى نتج die‏ العَرّضء وإنما هو إعادة تنظيم لآثار ذكرى موجودة بالفعل 
من منظور فرويد» بدور الإخصاء وقانون الأب الذي يُحرّم الأم كموضوع للرغبة. ولا 
يستبعد هذا المفهوم فحسب الحتمية الخطية؛ ومن e$‏ يُوَكّد أهمية الحاضر عند إعادة 
تفسير الماضي sad sill)‏ مفهومًا جوهريًا للغاية بالنسبة إلى التحليل النفسي)ء لكنه يضع 
الحتساتية كذلك ق مخور الضياغات Ay BW‏ 

وفيما يلي استشهادٌ AST‏ توسعًا وإسهابًا من SLES‏ فرويد عن رجل الذئاب (المصدر 
نفسه» صفحة £0( حاشية رقم :)١‏ 


لا بد ألا ننسى الموقف الفعلي الذي يقف وراء الوصف المختصر المقدم في الاختبار؛ 
فالمريض الذي يخضع للتحليلء في عمر يزيد على الخامسة والعشرينء يصوغ 
انطباعاته ودوافعه في سن الرابعة في كلمات لم يكن ليجدها في ذلك الوقت. 
إذا فشلنا في ملاحظة هذاء فقد يبدو بسهولة أن من الطريف وغير المعقول أن 
Sab‏ في الرابعة من عمره يُفترض أن يكون قادرًا على استخدام مثل هذه الآراء 
التقنية والمفاهيم المكتسّبة. Gaby‏ هذا ببساطة مثالا آخر للفعل المؤجّل؛ ففى 
سن العام ونصف sad EG ad cas call)‏ من Fas‏ ف asta‏ 
على النحو المناسب؛ فهو لا يقدر إلا على فهمه والتأثر به عندما sled‏ إحياء هذا 
الانطباع داخله وهو في سن الرابعة؛ وفقط بعد مرور عشرين Lele‏ يستطيع 
خلال فترة التحليل إدراك ما كان يدور داخله بواسطة عملياته العقلية الواعية. 
يتغاضى المريض بشكل 33% عن الفترات الزمنية الثلاثء ويضع OG)‏ الحالية في 
الموقف الذي ينتمي T‏ بعيد جدًا. وفي الأثناء نتبعه نحن؛ إذ إنه عن طريق 
الملاحظة الذاتية والتفسير الصحيحّينء لا بد أن يكون الأثر «واحدًا كما لو كان 
بالإمكان تجاهل المسافة بين الفترتين الثانية والثالثة.» (التنصيص للتوكيد) 
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os dois کا‎ Jails Je dli Jadlly Lala li اللظرية‎ oda sag ole 
ناقش ما أسماه حينذاك «هستيريا‎ Losie [VAIO الهستيريا» [فرويد وبروير»‎ 
مضه‎ Hua 5 كما قتع‎ (Lass وها‎ V daas dae T aad) celi 
النفس العلمي» الذي‎ ele للغاية لآليات عملها في الجزء الثاني من «مشروع‎ 
لكن في هذه الروايات الأولى‎ NALS دشر بعد وفاته والذي كتبه كذلك عام‎ 
للنظريةء كانت آثار المشاهد الأَوّلية مؤجلة حتى سن البلوغ على الأقل» ولم يكن‎ 
LS ميكرة للغاية‎ Sus خفسها في‎ da E من الممكن قط تخل خدوت المشاهد‎ 
Jarbas فك £5(« فالصوفة‎ AV RAN sd) tcl, في ا‎ 
وكما أشار فرويد: «يعاني مرضى الهستيريا من الذكريات»» في إشارة‎ a al 

إل SA eel aal‏ ن الصدمة والرمان والكان ف رى coh dps‏ 


يرتبط الإدراك اللاحق بالتفاعُل بين الذاكرة والوهم؛ ففي صيغ فرويدء تُعيد الأوهام 
باستمرار تشكيل oh Sul‏ بأثر رجعيء رغم أنه لا يمكن إغفال الاتجاه من الماضي إلى 
asd) pala‏ اي SE‏ كذلك :توما (NA oras‏ توكس eal]‏ للاتفصال 
بين الوعي واللاوعيء حتى لا يمكن Shaill‏ عن الأوهام اللاواعية إلا بأثر رجعي في 
ele‏ ما وراء النفس الفرويدي. ومن ذلك المنظورء فإن الأوهام» كالزمن» يحكمها عدة 
عوامل وبالنسبة لي Gag)‏ أختلف مع العديد من الكتاب البريطانيّين والأمريكيّين مثل 
ساندلر وناجيرا )١1575(‏ وسبيليوس (Y+ N)‏ وأتفق مع obal‏ النفسيّين الفرنسيِّين)» 
لا يمكن انتقاء Gl‏ من الطبقات في أعمال فرويد كطبقة مركزية؛ فما يعطي liae‏ للنظرية 
الفرويدية عن العقل بالفعل هو السلاسة والديناميكية بين المفاهيم المختلفة. يكفيك فقط 
أن تقرأ الأبحاث التحليلية» dis‏ رجل الجرذان أو رجل OA‏ أو هانز الصغير أو البحث 
الخاص بليوناردو دافنشي لفهم الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الوصول إلى الأوهام 
اللاواعية عن طريق مشتقاتها بأثر رجعي في إطار الإدراك اللاحق. لكن الأوهام ANS‏ 
- كما نوقشت سابقًا — موجودة منذ البداية. وفي «كلٌ» هذه الأوهام اللاواعيةء يبدو 
فرويد Ledge‏ بكيفية بدء النشاط الجنسي لدى البشر (انظر لابلانش وبونتاليس» (AA‏ 


YAO 


فرويد 
)0( الشرجية والذكورة والأنوثة 


في رسالة كتبها إلى فرينزي عام ١۱۹۱ء‏ يُفيد فرويد ob‏ رجل الذئاب قد deal‏ أولى 
جلساته معه بعرض ممارسة جماع شرجي مع فرويد ثم التغوط على رأسه (انظر جونز 
AVE‏ الكتاب الثانى» صفحة ^7 (Y‏ 


اعترف لي SL‏ روسي ثريء توليت علاجه بسبب النزعات القهرية لديهء 
بتحويلات المشاعر التالية بعد الجلسة الأولى: كان ينظر Uf‏ كمحتال يهودي 
وكان يريد مُضاجِعَتي من الخلف ثم التغوّط فوق رأسي. في سن السادسةء 
ab ja‏ عَرَض له فيما يتعلق بالإساءة إلى الإله: بوصفه بأنه كلب وخنزيرء 
إلخ. عندما BE GL‏ أكوام من الغائط في الطريق» أصبح مُنزعمًا بسبب 
نكر الغ ودرا qao do oe esu td‏ يليت انكر لد قرا ةا Jets‏ 
(ضفحة (\VA‏ | 


ecu‏ 923 )843( آنه Cael. NS‏ الأول sala Sl os‏ المفهوهة ف ج 
الذكاب الحضور مرة أخرى؛ فهذا aai ag ll‏ علاقة Uha‏ تتسم بالشرجية asxfilly‏ 
بالإخصاء: إنه يعبر عن حالة المريض العقلية في بداية رحلته العلاجية. US ES‏ يحدث 
في بداية تحليل الصدمة يُشابه التكرار الذي 3i‏ إلى تنشيط القلّق المرتبط بأعراض 
الوسواس. في تحليله لما قيل في تلك الجلسة LAI‏ يُشير بوكانوفسكي إلى شعور بأنوثة 
غير مستدخلة dals ae‏ رجل الذئاب» LS‏ يشير إلى وجود eal‏ الإغواء sails‏ 
والمشهد الجنسي «ISM‏ 
في تحليله للحالةء أشار فرويد إلى النكوص الشرجي السادي والقسوة اللدّين أعقبا 
sl phai csi SEM des GS saul Ge abe‏ وال وكانت alas) sits‏ 
الضرب ويستمتع بإساءة معاملة الخيول. وقد she‏ فرويد ميولًا سادية مازوخية خطيرة 
eal‏ وجل GUA‏ من خلال فاه مع اسيم adel!‏ وأوهام la Guilty «pal‏ 
الاكتئابي المازوخي. استمر معه الوسواس فيما يبدو حتى عمر العاشرة. فهم فرويد Ge‏ 
كل olli‏ من LAS all agit o‏ 5 إلى ااا A‏ قينا cgi toS less‏ 
Sa pide plidy el UI all dal qua e‏ من del‏ أحرئ» AUS ari JE‏ 
إلى رجل GEM‏ في بحث بعنوان (YAN) «pas uibs‏ في UL‏ رجل الجرذان» فشر 
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فرويد الوسواس الذي انتاب المريض في إطار صراع بين النشاط والسلبية» بين التماهيات 
الذكورية والأنثوية. 

isl‏ أن أشير إلى أن التبايّنات بين النشاط والسلبية وبين الذكورة والأنوثة وبين 
السادية والمازوخية هي في الواقع أساسية بالنسبة إلى فهم فرويد لبنية الواقع النفسي؛ 
فهي الحاور التي كان يدور حولها فكر فرويد olis‏ معظم مرضاهء سواء مُصابين 
بالهستيرياء أو Glad‏ وسواسيء أو olad‏ أو لديهم انحرافات. 

نوقش جزءٌ كبير من السيكولوجية اللَرَضية للرجل الذئب في إطار دوافعه المظية 
التي لم تكن مقبولة لديه (وفيما يتعلق كذلك بالتماهيات المازوخية والسلبية). لا يُؤُخذ 
5 الاعتبار في هذه الحالة المرحلة ما قبل الأدويبية والعلاقة iL‏ مثلما لم يُنظر إليهما في 
GI‏ حالات أخرى ناقشها فرويد. تظهر Ball‏ رجل الذئاب البيولوجية كشخصية ثانوية 
كشريك في المشهد الجنسي SE‏ بالأساس (جاي» AAA‏ صفحة 0+0( والواقع أن au‏ 
لها حضورٌ باهت في كل حالات فرويد. وبالطبع يجب أن نتذكر أن اكتشاف المرحلة ما 
قبل الأوديبية كان سيظهر في كتابات فرويد اللاحقة في أبحاثه عن الجنسانية الأنثوية. 

أشار لابلانش وبونتاليس إلى أهمية المرحلة الشرجية في البناء النفسي Ed‏ من الصبية 
والفتيات» وهي فكرة تتخلل SLES‏ فرويدء وهي التي أعتقد أنها تجد التعبير الأَهَم عنها 
n & alil 425] cui à‏ 

تظهر فكرة النظام ما قبل pabil‏ حيث تسود الغرائز السادية وغرائز الإثارة 
الشرجية للمرة الأولى في GUS‏ «النزوع إلى العُصاب الوسواسي» -(VAVT)‏ وفي حواش لاحقة 
في كتاب «ثلاثة مقالات عن النظرية الجنسية»» في NAYES 06 le‏ تظهر المرحلة 
الشرجية كأحد النظم ما قبل التناسّلية الواقعة بين النظامين الفموي والقضيبي. إنها 
المرحلة الأولى التي يحدث فيها GAELS‏ بين النشاط والسلبية؛ ينظر فرويد للنشاط بوصفه 
متوافقًا مع الساديةء فيما ينظر إلى السلبية بوصفها متوافقةٌ مع الشهوانية الشرجية. وعلى 
مدى العديد من أبحاثه (يتبادر إلى الذهن فورًا أبحاث «رجل الذئاب» و«حالة شريبر» 
و«طفلٌ يُخرّب») تصبح الشرجية مرتبطة تدريجيًا بوهم sins‏ وبالتفاعل المتبادل بين 
التماهيات في المشهد الجنسي «ISM‏ فالطفل يمتلك Úle as‏ عن الجماع كإيلاج شرجيء 
تخضع فيه الأم على نحو مازوخي إلى الأب الذي يُنزِل de‏ ليصبح هذا وا نا 


يُعرّف من خلاله فرويد الشرجية والمازوخية والأنوثة. ومن SLM‏ الأخرى التي ناقش 


YAN 


فرويد 


فيها فرويد على نحو خاص هذا الموضوع «الشخصية والشهوانية الشرجية» (YAA)‏ 
و«عن تحولات الغريزة LS‏ هي مُمثَلة في الشهوانية الشرجية» (SAAV)‏ 

dad كانت‎ I de, cal العصاب الومواتي‎ Gabel of إلى‎ asd uel 
نكوص الليبيدى أو الغريزة الجنسية إلى هذه المرحلة من التطوّر التي تتسم بكثرة‎ 
duoi 20 AVE glows Mossi دوك‎ puis dag. abad tes Milnes) 
عن المازوخية في بحث «الإشكالية الاقتصادية للمازوخية»‎ Byala Gage على نحو‎ oly 
حيث ميّز بين ثلاثة أشكالٍ من المازوخية؛ «مشبقة»» و«أنثوية»» و«أخلاقية». تُنشئ الأولى‎ 
3 oibus] عن‎ quss lg csl 'موجودة لد كل‎ tls calls iii يرن‎ date 
بالذنب. غير أن فرويد أضاف أن «النوع الأول من المازوخيةء وهي المازوخية المشبقة‎ els 
صفحة‎ V4 المتعة في الألم — تعد سبيًا مثيرًا للنوتمين الآخرّين كذلك» (النسخة الأصلية‎ - 
تعبيرًا عن‎ saig فهذه المازوخية الأولية المشبقة مُوجّهة نحو صاحبها نفسه.‎ (VV 
التحام غريزة الموت بالدوافع الشهوانية: «حتى تدمير الفرد لنفسه لا يمكن أن يحدث‎ 
يُعتبر بحث «ما وراء مبدأ‎ (VV: للشهوة الجنسية» (صفحة‎ PLA! دون أن يكون في ذلك‎ 
عام ١٠۹٠ء هو أساس التحوّل الذي طرأ على آراء فرويد عن المازوخيةء‎ CÉ اللذة»» الذي‎ 
حسبما تقول كاثرين شابيه؛ إلى «الارتباط الفاضح بين الحب والعقاب» وبين‎ «gal وهو ما‎ 
مد اكتشافه لوهم الأو‎ assi خط هاضر ق أغمال‎ Sei هذا‎ ais caa ff الأكارة‎ 
من قبل شخص ناضح؛ فالأم هي المغوية الأولى؛ لكنها في الوقت نفسه تُؤْسّس‎ Jab لإغواء‎ 
بعينه في تحمل الاستياءء مما يشير إلى أهمية دمج مقياس للمعاناة ذات الطابع‎ ELL! 
EE gales zi كر من الا وق الت الولف‎ ie s 3 الشهواض‎ 
صغير عديم الحيلة» على أن يُعامل بوصفه‎ ales Jas بالمازوخية يريد أن‎ V 
8545 CNIS aba الفرهة‎ scd Gb Sa (A ET A ENE 
مستفيضة للغايةء سرعان ما سنكتشف أنها تضع‎ Lule فيها حالات الأوهام المازوخية‎ 
الفرد محل البحث في وضع أنثوي على نحو خاص؛ فهي تدل على أنه يتعرض للإخصاء‎ 
phe إل‎ dans be مووي‎ sas oS القن‎ GIN ada لكلا" قاط‎ at. dias Lai JI 
لاحق على الأوهام المازوخية لدى رجل الذئابء‎ dhol سنوات» ضوءًا آخر جديدًا نابعًا من‎ 
pu odisti E E lea on ln Leeds 
(Y£o ضفحة‎ MAT الغلدقة مع الم (حرين‎ d 
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)1( الوسواس والشرجية والسوداوية 


في «الحداد والسوداوية» pai (INA YV)‏ فرويد الوصف الأول لعلاقة مع موضوع داخلي 
تضمن الإسقاط والتماهى. 

Peles se قد فو لوفو فيه‎ ec EE 
كموضوع. تنقسم الأنا إلى جزأين يثور أحدهما ضد الآخر. وهكذا تنطوي السوداوية‎ 
يُلقي الشخص السوداوي اللوم على الموضوع الذي‎ das els على استدماج للموضوع‎ 
كما لو كان ن يلوم نفسه. وقد اكتشف فرويد في هذا النص‎ SAM sans UM das lett 
العملية التي تتماهى من خلالها الأنا لا شعوريًا مع الموضوع السيئ المستدمّج (الموضوع‎ 
d uai: إن فكرت‎ Le) العليا الخاصة‎ UNI aa مح‎ E casia 
فإنه في الواقع يتهم شخصًا آخرء لا شعورياء يشعر‎ quus GL أنه عندما يشعر الشخص‎ 
الفرد بأنه ضحيته» ولكن تحوّل إليه من خلال عملية استدماج وتماه.‎ 

يقول فرويد في «الأنا والهى»: 


في جنون الارتياب الاضطهاديء يصد المريض ارتباطًا مثليًا مُفرط القوة بشخص 

مُعيّن بطريقة معينة؛ ونتيجةٌ لذلك فإن هذا الشخص الذي أحبه المريض حب 

Loo‏ يصبح مُضطهدًا؛ ومن R$‏ وجه المريض نحوه lo WE Alyse‏ تكون 

(EY Asus دروي خا‎ hE 
بين السوداوية والعغصاب الوسواسي. في‎ Ésa أبراهام كذلك رابطًا‎ Lash AAYE في عام‎ 
call dieci رمات‎ cd ف‎ Ul og m ST kd السوداؤية: كين التركرة عل‎ 
ازدواجية؛ ومن كَمّ يمكن الإشارة إلى أن الوسواس قد‎ jolia له‎ ESS بالموضوع الذي‎ 

خاو لضد خالة مو السوداوية. 

يشير أبراهام كذلك إلى أن اللاوعي ينظر إلى فقدان الموضوع كعملية شرجية وينظر 
إلى استدماجه كعملية فموية (أبراهام» AAYE‏ صفحة (EEE‏ في جنون الارتياب» fied‏ 
المريض الشخص | aba‏ له بجزء من جسده ويعتقد أنه يحمله بداخله. 

من المثير التفكير في سيكولوجية مرض رجل الذثاب في ضوء هذه الأفكار. ds‏ الواقع 

0 د إلى Joss‏ مشكلات تتعلق بحداد gles‏ يُعد محورًا مركزيًا لسيكولوجية 

؛ موت والده وشقيقته» oll‏ انتحراء وكذلك Bale‏ الأم المتوفاة وهي أم كانت حيةٌ 
fpe‏ لم تكن موجودة؛ إذ كانت منشغلة بأعراضها الجسدية gås‏ قادرة على التواصل 


i 


YAS 


فرويد 


مع ابنها. في التحليل اللاحق مع روث ماك برونزويكء يمكن بالفعل تتبّع أعراض das‏ 
الذئاب الجسدية كتعبير عن التماهى مع الأم. هناك كذلك اضطهاد؛ إن أشار أبراهام إلى 
أن الشخص السوداوي يدمج موضوع حبه المفقود كوحدة كاملة؛ بينما يدمج مريض 
حنون الارتياب جزءًا منه فقط. 

ربما ois‏ إلى الموت كمحور لأفكاره المستغرق فيها. Kis‏ شرجية رجل الذئاب 
محاولة للتعامل مع موضوع لم يكن قادرًا على التخلي عنه. 


5 


خاتمة 


تعتبر حالة رجل الذتاب em‏ من JS‏ حالات فرويد A‏ توت بالنقاش M n‏ 
has july‏ وأشار بعض y slit‏ رجل Ge‏ ا EAEE E‏ 
حا لغاية Sh ay‏ مستمرة — سيكون من الأفضل تشخيض حالته كفخون 


asia à NUN "S m jii. eye EET‏ ومع ss‏ الدراسات في الحالات 
التحليلية ونظرية التحليل النفسي» فنحن مُضطرٌون للعودة إلى الأوراق البحثية الكلاسيكية 
وبيان ما تغيّر وما ظل ÉL‏ دون تغيير في ale‏ التحليل النفسي. 

ail‏ ركزث في هذا الفصل على أربع أفكار رئيسة يمكن اشتقاقها من نقاش عن 
بحث كلاسيكي: الدور التأسيسي للوهم في بناء العقل في إطار عمل فرويد» وتصوّر فرويد 
للزمن Glais Lad‏ بوظيفة الصدمة والوهم» ومسألة الأنوثة لدى الرجالء وأخيرًا الروابط 
بين الوسواس Gal‏ رجل الذئاب والحداد. 

وقد أشرث إلى ssas‏ رابط جوهري بين الوهم اللاواعي والزمن في صياغات فرويد؛ 

ففي الطرح الخاص بحالة رجل الذئاب» ارتبط مفهوم الوهم ارتباطًا جوهريًا بمفهوم 
الزمن وخاصة الإدراك اللاحق؛ لذا فإن المسألة ليست مسألة أثر خطى تراكمى أدت إلى 
ظهور عَرَضء بل هي إعادة تنظيم لآثار LSS‏ موجودة بالفعل مرتبطة بمرحلة جديدة 
من النضج. علاوةٌ على ذلك» يرتبط ذلك جوهريًا في نظر فرويد بدور الإخصاء وقانون 
الأب الذي يُحرّم الأم كموضوع للرغبة. Y‏ تستبعد هذه الفكرة فقط الحتمية الخطية؛ 
ومن É‏ تؤكد أهمية الحاضر عند تفسير الماضي (وهي فكرة أساسية للغاية لعمل التحليل 
النفسي)؛ بل LAÍ‏ تضع الجنسانية محورًا للصيغ النظرية. 


Ya: 


الفصل الثالث عشر 


£ 


تأملات إكلينيكية وميتاسيكو لو جية 


o oe‏ يفا 


e يضر‎ JA» ببحعث‎ à 


كاثرين شابيه 


ظهر Sas‏ «طفل ts pas‏ مساهمة في تفسير نشوء الانحراف الجنسي» عام NANA‏ في فترة 
انتقالية بين الاتجامّين الكبيرين في أعمال فرويد؛ كان هدف النصء رغم كونه ضمنيًاء 
هو اعتبار وهم «الطفل المضروب» أحد أكثر ترجمات أوهام الإغواء Agim‏ بالإضافة إلى 
وصف التطوّرات النموذجية التي تدخل في صنع هذا الوهم كمنتج نفسي ومنتج للتحليل؛ 
add cdgll d‏ ارون Glib GG Saul!‏ الماووهية» Lidl esa la‏ انان JB‏ هر 
فك وما وراف غير seal‏ عا ullas coe‏ انا Go ca DI‏ الح اقات 
BEY ons‏ وا 

إذا كنت قد عدت لهذا الوهم مجددًاء فهذا يُعزى dsl‏ بالتأكيد إلى أنه يتكشف تدريجيًا 
في إطار oles!‏ يُعد جوهريًا للعلاج وتحويل المشاعر» ولكن أعود إليه على نحو خاص 
لأ dud lon sa are al a‏ زاف ét ule dus‏ هما مدل من لين 
تجاهل تصور عام للأوهام. ضخم وضيق للغاية. وهذه الجدلية» التي يمكن تمييزها في 
سياق التحليل وفي هذا الموقف فقطء gias‏ على إمكانية قيام المريض بمواءمة iam‏ 
نفسي مثير داخل المشهد التحليلي ببناء وهم يستبعد المحلل النفسي من محتواه ظاهريًاء 
وظاهريًا فقط؛ oY‏ الوهم مُوجّه dull‏ ويسعى لإغوائه «gà‏ وليس ond LOSE‏ حتى لى 
كانت الرغبة في تلك اللحظة مكبوتة. إن المرور من ذكرى باهتة وبلا أهمية إلى مشهدٍ J‏ 


فرويد 


مبتذل يُرى فقط من منظور يتسم بلا مبالاة مجهولة (طفل (pa)‏ إلى خلق المشهد 
الثاني Seia gay‏ دقيق ومثير (أنا [فتاة] أضرب من أبي)؛ dias dus‏ صانع الوهم 
موقع الطفل الذي ojat‏ ويُصبح بطل المشهدء هو Sal‏ يتوقف على لحظة جوهرية؛ هي 
bal‏ قيام المريض بخلق وتشكيلٍ ما يعتقد أنها تجربة سلبية عايشهاء على نحو نشط 
في التمثيلات. لا يُوجد Aus‏ لأمر ماء ناهيك عن التنفيس Ge‏ في إطار «متغيّر»» بل يُوجد 
تغيير للموقع يُطلِق العنان للرغبة التي كانت خفيةٌ حتى الآن؛ إن تعبير Gp‏ يضربنيء 
يحبني, يضربني» يُخرج debs‏ أساسية من بين غياهب المحتوى الظاهر للتخيّل مَفادُها: 
Y al‏ نكت eni‏ ومع ذلك» فلكي يكتسب هذا التغيير أي قوةء يجب أولا إدراك فعل 
الإغواء. وهو الفعل الذي hy‏ فيما سبق استثارة الطفل والذي يتكرر اليوم في التحليلء 
کل assi o stes‏ كر تل halls alia tad‏ سحل E‏ ارک das‏ 
آثار التحليل sl,‏ لطن ١ allo‏ 

إن الاضطلاع بالدور السلبي في المرحلة الثانية من وهم «الطفل المضروب»» وهي 
المرحلة التي تعر عن LAN aiu‏ منه وهي Gl‏ [فتاة] "T‏ من آبي»» يمكن أن 
Glues‏ على هذه الو هة من خلال التمقيل وغل وظيفتها المتمكلة ف المواساة: sill sats‏ 
aS‏ حب الأب وكونه jas‏ عليهاء وتجمع بين الرغبة في الإغواء والعقاب الذي يجلبه 
إشباع هذه الرغبة؛ Aas‏ آخرء تُعلن المريضة عن الحل الوسط الذي يسمح للأناء بفضلٍ 
بناء الوهم» بإشباع متطلبات الهو والأنا العليا بفاعلية متساوية. في هذا الإطار» يمكننا 
إدراك addy‏ ظهور الوهم وتطوّره thay‏ كصوت لاتجاه أساسي للتحليل» وكطريقة لفتح 
مواضع للتماهي؛ فتغيير المواضع في سيناريو التوهم يعكس التغيّر في الوضع على المستوى 
الداخلي؛ فهو Sel fed‏ كبيرًا يجعل من الممكن قبول التضاد أو التناقض بين السلبية التي 
تفرضها الاستثارة ونشاط التمثيل الذي يمنح العلاج Legs‏ من النظام؛ أي إدراك i. yl‏ 
ومصدرها الغريزي داخل التحليل من ناحيةء والعمل الذي يتطلبه التحليل Úpa‏ من 


الناحية الأخرى. 


tet 


هل نحتاج لتقديم دليلٍ تحليلي لدعم SE‏ فرويد lad‏ يخص 5LSS‏ وهم «الطفل 
wy pall‏ ليس فقط (gal‏ المصابين ola‏ بل حتى لدى أفراد لا يشعرون بأنهم 
oy iat‏ على الانخراط في التحليل؟ هل علينا كذلك العودة لهذا النص لإدراك تعدّدية 


YAY 


تأملات إكلينيكية وميتاسيكولوجية في بحث .. 


السبل التي يقتفيها ويتبعهاء وعلى نحو أخصء نشأة وجدلية الوهم؟ بعيدًا عن المحتوى 
وجاذبية الصور التي يُثيرهاء ويعيدًا عن اهتمام هذا المقال الشديد بتحليل الجنسانيةء 
فإن ما تكشفه قراءة جديدة على نحو Gb‏ مؤلم يتعلق بمضمون الخطاب فيما يتعلق 
بالكبت وترجمته المختلفة في العلاج. 

من الأمور BAI‏ بعلم الأمراض النفسيةء وإن كان ليس جوهريًا هنا: ما الذي كان 
يعنيه فرويد عند حديثه عن «الانحراف»؟ ألا نجد أن تمه مصادفة تخص ذلك الشعور 
(وهو الذي يكون إنكاره يعني وجود (Glad‏ وأساليبَ النشاط الوظيفي النفسي المجتمعة 
اليوم cilia‏ «جديدة» للتحليل النفسيء تلك المؤشرات التي تتسم بالأساس باضطرابات 
الجوهر الداخلي للشخصية والتي تُشكّك في فكرة الواقع النفسي من خلال توسيع حدوده؟ 

لا يحدث ظهور وهم «الطفل المضروب» في كل التحليلات؛ فهو يظهر على السطح في 
لحظات بعينهاء by‏ علاجاتٍ بعينهاء وتحت أشكالٍ بعينها لا تتطابق Ulo‏ مع تلك التي 
وصفها فرويد. غير أن هذه التنويعات في التعبير الإكلينيكيء والتي يرجع الفضل فيها إلى 
الدفعة الرمزية لتمثيلات الجنسانية الطّفليّة وتجسداتهاء تُسلّط الضوء على جدلية تحويل 
المشاعر الذي lasiad‏ ويعيد صياغتها في شكل مختلف. 

ينطوي تحليل الأوهام الذي "TT‏ على حركة عاملة قوية chad‏ اضطرابًا 
في العناصر؛ فالمواضع المتتالية التي يشغلها صانع الوهم — دعونا لا ننس أنه من صنع 
المريض الخاضع للتحليل — Ja‏ على أهمية التنقل من دور إلى آخرء وعلى وجودٍ سهولة 
في الحركة والتنقل في التماهيء تقودنا لرؤية هذا كموضع رثيس» حيث تكون المغامرة 
التحليلية على المحك؛ فالتغيّر في وجهة النظر أحد أكبر آمالها؛ والتغيير يكشف عن تعديل» 
بل حتى تحوّل في بعض الأحيانء للمواد النفسية. 

d di القرازة‎ Ga eats di تس‎ has Gl 32e y eU ad 
توصيفات التنويعات في المحتوى الظاهري للوهم. يتميز فرويد بمنهج واضح؛ فأوهام‎ 
العقاب» وربما كل الأوهام» لها تاريخ سابق وتطورء والصياغة المبدئية التي تتخذها في‎ 
صفحة‎ ANA) لها»‎ Bisse من كونها مظهرًا‎ AST بداية العلاج تعد «نتيجة نهائية‎ 


$ 
0 


(VV‏ ويُوْكّد التحليل السمة التطوّرية للوهم؛ نظرًا لتعقد تكشفها على مدى الوقت. 
llus‏ على مختلف جوانبه على نحو شبهٍ دائم d»‏ علاقتها بصانع الوهم» وهدفهاء 
ومعناها» (المصدر السابق» صفحة 555). lal‏ نتساءل: ما الذي لا يتحرك في هذا 


التنظيم؟ 


ماع 


+ 


yay 


فرويد 


تستمد المرحلة الأولى» وهي الأقدم والأقل وضوحًا كما يبدو» مصادرها من الذاكرة 
التاريخية بإحياء GSU‏ من جديد. dais‏ وهم «ضرب الأب للطفل» ترجمة لهذاء 
delis‏ فروية ما SES ISl‏ :هذا هنا ditas‏ وهم ام درن فون لوهم à sul‏ لواف 
aly d Sets Es‏ درفم ل aot ei Gal coo Ud‏ لوذه 
النسخة» وهو d‏ من مخزونات الطفولة daniy‏ في aise‏ صانع الوهم في مشهد 
«أنا أنظر». يُتيح المحتوى الخفي الذي يتكشف لاحقًا إمكانية ظهورٍ حالة من العاطفة 
القوية على نحو يُناقض الانفصال odd!‏ في البداية: ciis‏ بلا d‏ على قوة المقاومات؛ 
فالكراهية Bally‏ من الشقيق الأصغر تكون بمثابة قناع يخفي الإيمان بحب الأب؛ فإذا 
كان AI‏ يضرب هذا الطفل الذي «An SÍ‏ فهذا بسبب آنه لا يحبه؛ «فهو لا يحب أحدًا 
واف Sal Y V acia ddl sua‏ بحن Bx c claris]‏ ره ريا SSN‏ 
يا للمتعة! وهكذا ينشغل المحتوى الناشئ للوهم بأشكال Gall‏ الْمحرّم؛ فهو يدعم لدى 
الطفل قناعةٌ بكونه الطفل isl‏ للك aat‏ الخفية النايعة :مخ aS ge]‏ 

تاك desi deus‏ هذه المرحلة الأولى مُكوّنّين: الأول واع ومحفور في واقع مادي 
«موضوعي»» والثاني لا واع يجد طريقه إلى الحل في الإشباع الهذياني للرغبة» وكلاهما 
مترسخ في العُقدة الأبوية؛ فيصبح جوهر الوهم «أبي لا يحب al‏ سواي» صورةً زائفة 
سواء في تمثيل الممتوى الظاهريء أو في الشعور بالاستياء الذي ealah‏ وذلك بفضل 
albas‏ إلى نقيضه. ibi‏ 

تتوقف المرخلة att‏ والمتمكلة ف :وهم Gb»‏ [فثاة] أضرب من «ul‏ على حالة نفسية 
مختلفة؛ فهذه المرحلة ليست ذكرى وليست ناتجة عن sgh Gl ŠB‏ فهي لا واعية 
its‏ للا واعية كنا اصن رو وفوف itas‏ تمضو sath des A ada‏ الل 
Lb‏ عن الكبت. ولعل هذا ما يمنحها أهميتها القصوى J udis‏ تبعاتها. وهذه 
dis‏ الخانية. Sarg nd‏ والمرون بها :خلال العلا quiim Sal‏ 

وباعتبارها Usb‏ من نواتج التحليل» تحديدًا 3b‏ من نواتج تحويل المشاعرء فهي 
تحتل dia‏ خاصةء فيما يخص الأوهام الناشئةء في GAA‏ الطرق بين ما هو موضوعيٌ 
ranis af f là ga Ley‏ بالكامل في التوثن:يين: العام dingy lali‏ عن La‏ والعالم 
الخارجي 35335 واقعه. وهذا الضغط المزدوج إنما يؤكد ell‏ الوهم الذي euis‏ إشباع 
الرغبة في الأب من خلال النكوص وفي الوقت نفسه يجعل Glic‏ مثل هذا التجاؤز أمرًا 
1K 5‏ «إنه يضربني» يحبني» يضربني»؛ إذ علينا بالطبع أن $355 درجة المتعة العالية 


yaé 


تأملات إكلينيكية وميتاسيكولوجية في بحث .. 


التي تصبغ إنتاج الوهم؛ فتمحى العودة إلى الشعور بالاستياء بتغيير موضع صانع 
الوم الذي سيكشف الأساس المازوخي الناجم عن ارتباط متعة ما بألم. AES‏ ذلك» 
يبقى جزءٌ خفي» ويتحول إلى رغبةٍ جنسية تناسلية مُتخفية مُتخفية بالغطاء الشرجي لسيناريو 
الوهم. وهكذاء يظل فعل الكبت cols ufus‏ مك ان E NEE‏ 
SS‏ للتمثيلات الأخرى. 

ما أَكّر التحليل على هذه المرحلة الثانية من الوهم؟ أليضت التحرلات Ga dagll‏ التي 
ين يها pit‏ هي USUS‏ للتحركات التي ينطوي عليها تحويل المشاعر؟ بمجرد اجتياز 
الفترة الأولى من التحليل التي تستقي تقي قوتها في صمت من يقين المريض الخاضع للتحليل 

من إغواء t Jill‏ كوته أصبح هو أيضًا منخرطًا في العلاج وانقضاء بهجة البداية العامرة 
بمشاعر الحب والعشقء والقائمة GIS‏ على الكبت أو إزالته. يأتي الخداع Las‏ والذي 
يُكتشّف باكتشاف الطبيعة الجنسية للرغبة واستحالة إشباعها؛ فيتلف هذا «الإزهار الأول 
لحب المحارم» بفعل الصقيع ... في هذه المرحلةء لا يسع الشخص الخاضع للتحليل إلا 
اللجوءٌ إلى إنتاج الوهم بواسطة جزء المتعة الخاص به» حتى ولو كانت dais‏ وهميةء 
isst‏ عن إشباع هذياني - وهي Gat ye gaat dala‏ الواقع بالكهوين Ge‏ الوهم 
وصياغته في GLAS‏ موجهة إلى Jail‏ النفسي. 

أخيرّاء تتشابه المرحلة الثالثة (التي تظهر Yoh‏ في التحليل) مع الأولى نظرًا لكونها 
Lely‏ مثلهاء My‏ صانع الوهم يشغل فيها Ba‏ أخرى موقعٌ المتفرّج. غير أن US‏ عنصرّين 
باررّين يميزانها: الأول أن الشركاء قد Sae Jag sly ci‏ وافر من الأطفال المجهولين محل 
الطفل المضروب في المرحلة d‏ وحل محل الأب (الضارب) بديلٌ أبعد. لقد أصبح المشهد 
في المرحلة الثالثة مجهولًا وعامًا ومجردًا من الذاتية. UT‏ الفارق الثاني» فيرتبط بلا شك 
بهذا التحول؛ فالوهم الآن صار يحمل استثارة قوية «جنسية بلا شك»؛ كونها تؤدي إلى 
إشباع جنسي واضح. وهذا ÉS‏ بالدليل الواضح أهمية الارتباط بالمتعة في جدلية الوهم؛ 
فالتدارات لا on‏ معتل رقفل gol‏ مسي يبل تمن كاك القن palatial]‏ 
به؛ dal‏ يناقش نص فرويد LAÍ‏ الإشكالية الأساسية الخاصة بالعلاقات بين المشاعر 
والتمثيلات. يظل هناك 3a!‏ يصعب حله؛ إن يُردف فرويد قائلًا: «بأي طريق os‏ 
الوهم السادي الموجود Ml‏ حيث يُضرب أطفالٌ غرباء ومجهولون» la‏ دائمة الغا 
الشهواني للفتاة الصغيرة؟» (المصدر السابقء صفحة (YYA‏ 


40 


فرويد 


إن وهم «الطفل المضروب» محفور بالكامل في النظام النفسي الجنسيء وفي عقدة 
أوديب» وقي شبكة التمثيلات الناتجة عن نسيج الأوهام الناشئة التى تحاول معالجته. 
gated agi E E elei pag! aE au jas ge‏ ل 
لأنه يعرض المجموعة الكاملة لسمات الأوهام الناشئة: eal‏ البصريء بل البانوراميء 
اللازم لمنحها شكلاء والموضع السلبى Sad!‏ للشخص الخاضع للتحليل في كل من المشهد 
الجنسي الأول cA auld aas‏ الإقواة و egi 43a‏ من لير اطول REA‏ 
لرغبة الشخص البالغ؛ فنحن ندرك كيف أن تطؤر الفكر الفرويدي قد اتبع هذا المسار؛ 
الحدث الذي dis Sly‏ الطفلء والذي Susi‏ الصدمة المحدّدة في olins‏ الاضطراب 
العصبيء ss STARR‏ داخل Shall‏ الجنسية لشخص آخر؛ يتمثل في الشخص 
البالغ المنحرف» أو الأب» أو الغريب الذي بخن القن JEU of‏ خلال فتزة .gNall‏ وهذا 
الشخص يتيح وظيفة الإغواء النشطة بينما يُحافظ المريض على موقعه السلبي كضحية. 

و تنو سكة ا e‏ سوق JAMS‏ 
الجنسي على مشهد الإغواء؛ ليصبح الوهم الذي يلتقط الحدث الآن Meine‏ على نشاط تمثيلي 
يحمي نسخةٌ من الهجوم بواسطة آخر ويُحافظ عليه. Ul‏ كانت طبيعة الحدث — وهو 
الذي كان فرويد يظن أنه ذو طبيعة واقعية على نحو مادي uis‏ عام ۱۸۹۷ء ثم صار 
ينظر إليه كواقع نفسي — فإن الشخص الخاضع للتحليل» حتى عندما quas‏ هو صانع 
MEYER «e gll‏ 

يتبع وَهُم «الطفل المضروب» المسار عينه ويمتثل للقواعد نفسها؛ ]2 يحتفظ صانع 
الهم بموقع سلبي في كل المراحل؛ فلا نجد إثارةً مُغويةٌ بل تيارًا متدفقا من الاستثارة 
يتجلى على نحو glaia‏ في RARE‏ الانتقامية للمرحلة الأولىء وفي التكافق بين Casall‏ 
للضرب والحب في المرحلة الثانيةء وفي التأمّل في مَشْهِدٍ الأطفال الَجِهولِين الذين يتعرضون 
للقسوة الجسدية للمرحلة الثالثة. 

La,‏ فظن أن agli‏ كوم لوكو خلال diae‏ اال ott chis ail,‏ كدوك 
تحويل المشاعر؛ لا شك أنه adds‏ نفسه كصوت للسادية المازوخيةء ويستعير أشكالها 
الجمعية» وبالتأكيد يفشي الإثارة الصارخة والقلق الشديد ليضاهي المتعة التي تديمه 
وتُحافظ عليه ولكن حدوكه das uid‏ نح خاص: اختمالية ملاءمة Jal Sisal‏ اللشهذ 
dal alat‏ هم satay‏ الل Gio EA Jo‏ متمد اق خطايه: 
وهذا يرجع إلى الكبت؛ PARURE‏ بالمرحلة الثانية يشير iua‏ في الحقيقة 
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تأملات إكلينيكية وميتاسيكولوجية في بحث .. 


إلى às‏ لحظي للرغبة في إغواء AU‏ داخل موقفٍ تناقضي يستدعي الإثارة ويحتويهاء 
ويزيل الكبت ويصنعه. 

إذا كان ما هو على المحك في نظرية الإغواء هى إنشاء علاقة جوهرية بين الجنسانية 
والكبت» فإن الأخير بلا شك يطرح Uline‏ استدخال الموضوع؛ Flys‏ كان مشهد الإغواء 
يشير إلى واقع حقيقي أو وهم ناتج عن صدمةء فإنه «دائمًا وعلى Gl‏ حال» pts‏ ضمنًا 
إلى وجود الآخرء وإلى إثارته الإيحائية التي تضعه خارج الشخص الخاضع للتحليل» حتى 
ولو في موقع مضاد للأنا ودوافع حفظ النفس. أليست هذه هي المكونات التي نجدها 
oJ Sgalasll agAll à‏ الاه SpE d isis‏ ان اتف yall Ub} By‏ && 
نفسهاء ينطبع وجودها المستقل وغرابة اللاوعي؛ ولكي يحدث alld‏ يجب أن نعترف ob‏ 
الفعل في أصل الإثارة والاضطراب يجب أن يصدّر من الآخر؛ فهذا الموقف يضع الشخص 
الخاضع للتحليل في Gigs‏ رد فعل» إذا كان SÍ‏ الآخر عليه مُدرَكَا؛ أي إذا سمح بتعديل 
دلي ين قبل هذا esl‏ ما لمكن ندم تعض Lass‏ تقول e EE‏ الداكلية ال 
على TN‏ لمعالجتها. والموقف نفسه الذي يُفاقم السلبية الأساسية يُتيح كذلك دمجها 
والتعامّل معها. إذا حل الخيال محل الشرخ الحقيقيء وإذا تحوّل الواقع المادي GSW‏ 
إلى واقع نفسيء فإن التكافق المزدوج الإيجابي / السلبي يستمر في التحرّك؛ فيكون الشخص 
الخاضع للتحليل سلبيًا في محتوى المشهدء بينما يكون نشطًا في بناء التمثيل. وهناك نجد 
العناصر التى طوّرها فرويد (VAY)‏ في بحث Loy‏ وراء مبدأ اللذة» من مُلاحظة الطفل 
ذي ١ BGS‏ 

وعن طريق تخليق المشهدء يدخل الشخص الخاضع للتحليل في حركة من مواءمة 
الوهم والاستدخال المكة ذاتيًا. وهذا الانتقال مُتأصّل في العملية التحليلية» ويُترجّم 
بواسطة القفزة من التكرار القهري إلى التمثيل القهريء كما اقترح جيه رولان (NAAA)‏ 
هذا الانتقالء الذي oK‏ إدراك الدور السلبي داخل المشهد وما يتضمنه فيما يتعلق 
بعمليات daos coetu x bad)‏ :من المكن. sca Pelis‏ تقد يوي الواشية sunu‏ 

خرء يتطلب الاستحواذ النشط — من خلال اللغة — على التمثيل أن يكون التعرّْض للإثارة 
قد gren‏ نحو سلبي. في ضوء dia‏ يُمكننا فهم aag‏ «الطفل المضروب» وطريقة 
نشأته وتكشفه dln,‏ باعتباره ay‏ للحظة حاسمة في التحليل غنية باحتمالات التماهي 
التي تسمح بحدوث تناقض وتضادٌ بين السلبية والنشاطء وبين الاستثارة والتمثيل؛ ومن 


YAV 


فرويد 


e$‏ فإن احتمالية قبول الاستثارة خلال العلاج» وهي التي يُثيرها الآخر هي التي تحسم 
مسألة إطلاق وتحريك الجهد الذي تتطلّبه بالضرورة إثارة الدافع. 


ما الذي يحدث عندما لا يحدث الانكشاف المعتاد للوهم ويحل محلّه (uil‏ مختلف 
Ga; Se) Sy ats Jam Lad aa EBES LESSEE E‏ الاشارة إل 
استدعاء مُشاهدء منذ بداية تحليلات بعينهاء مُنظّمة طبقًا لمبادئ ls‏ الثانية التي 
ههه GAS uud‏ حك A dris Asc Dea gle‏ كانس بر ومانيقا كايا 
ملاحظة أن هذه الشاهد لم تكن مكبوتةء وليست غير واعية ويمكن بالكاد اعتبارها نتاجًا 
للتحليل. SE‏ هذه المشاهد في شكل Audio Bilge‏ أو كوساوسٌ واعيةء أو الأخطرء 
كأمثلة لتنفيس قهري بدرجة ly Le‏ فشلٍ ظاهري في كبت هذه النواتج يمكن أن يشير 
إلى الدلالة المنحرفة ليس فقط للوهم — الذي يُعد مُنحرفًا بطبيعته على Gi‏ حال - بل 
للأداء الوظيفي النفسي عينه. لكن هذه الفرضية Ghia‏ الدفاع عنها في es‏ الطبيعة 
الساحقة للشعور بالذنب المرتبط باستدعاء هذه المشاهدء حتى لو كان طابع الخزي 
لها gaia‏ 254 انعطافٍ Gua‏ قوي؛ ونظرًا GY‏ من يخضع للتحليل (وهو الذي 
lle‏ ما يكون أنثى من واقع خبرتي) لا يعجز عن اتهام ذاته بأبشع الجرائم» فهي من 
تعر ض نفسها للضربء وهي الابنة التي تشتهي زنا المحارم التي تستثير الأب Sola!‏ 
الحدود؛ وهي من dadig‏ للقيام بهذه التجاؤزات. من المؤگد أن الأب sf)‏ بديله) يُحافظ 
على وظيفته كضارب؛ لكن حتى في هذه الحالة فإنه ليس نشطًا؛ بل مستثار من قبل 
ابنته؛ ولأنها تدرك هذا الإثم وتُطالِب بهء فإن التضحية والسلوك القهري اللذَّين LES‏ 
عنه ludas‏ الطريق إلى التكفير عن النشاط الجنسي المازوخي وما Alias‏ من انتصارات. 
ومن الواضتح أن مثل هده التسلسّلات تعمل GASS de‏ وهم «الطقل المضروب» بذكا 
مدهل وكذا elsi gba chat‏ واف هذا Quas cla‏ شيف SU‏ علوها وار 
بالنسخة الهستيرية؛ التي يحميها الكبت (شابيه» (A55‏ والتي تعكس المواضع الخاصة 
بالشریگين؛ إن من يُغويني ليس الآخر أو الغريب» أو الأب؛ بل أنا من يُثيره ويُحرضه 
ويقهره. ' 

تختفي المازوخية المشبقة والمازوخية الأنثويةء والحاضرتان بقوة في المرحلة الثانية 
طق الو ومن algal ial Gis GES NS dis ra‏ تمل ها يدي يما د 
Casts‏ هن ضحية M cus SU‏ هة hatc,‏ الى Gauss pill gall Cala‏ كدي 
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تأملات إكلينيكية وميتاسيكولوجية في بحث .. 


فود فق Gell Sa NAVE ple‏ يق الاويقية LEVEY!‏ والحنشافية do‏ حن أن 
N‏ نمل osos. sos‏ الشيفة والازوكية axis d ESA label‏ 
في المازوخية الأخلاقية؛ نظرًا لكون المعاناة نفسها هي ما يهم في هذه الحالة: «سواء كان 
dust‏ ف SLM‏ هو اتسين age Lode gf‏ فان هذا gual‏ له أن «aso‏ )633908 
AA YE‏ صفحة (VAY‏ 

إن الوضول إلى واقع aga‏ «أنا [فتاة] أضرب من أبي» إنما يدل على قوة الزنا في 
peas‏ المشاعر estais‏ الث يقني فياه dul Has‏ فل إن cen‏ الا ك اا 
يقف في منطقة المازوخية الأخلاقية والسوداوية» وهي التيء كما نعرفء أحيانًا تحتفظ 
في غياهبها بسيناريوهاتٍ «منحرفة» تُحاول إزالة مشاعر الكآبة والوحشة. في هذه النسخ 
asgail‏ أكثر من Gi‏ مكان GAT‏ وجنبًا إلى جنبء نجد ELI‏ نحو تحويل المشاعر 
aos OG NE‏ نويف دوي لكاي 
تراجيدية Lush‏ من الآثار AGI‏ للتحليل النفسي. وهنا يحدث انقلابٌ جوهري؛ فلم يعد 
الإحباط يحمل معه كراهية تجاه lal‏ ولا حتى Langs‏ لما يمكن أن يُنظر إليه BLAS‏ أو 
سوء فهم؛ بل نرى الكراهية ترتد نحو الخاضع للتحليل نفسه؛ ليغوص عميقًا في اتهامات 
الذات والشعور بالخزي وكبح الشهوات. حينئذ يظهر ads USE‏ الطفل Gy pall‏ الذي 
أثرته للتو fis‏ لتحويل المشاعر ذي المازوخية الأخلاقية؛ فنحن مدركون لآثار هذا Jala‏ 
,5 الفعل العلاجي السلبي والمآزق الُحتمَلة الناتجة عنه. ويظل الضمير الأخلاقي يلعب 
cM dla age Is‏ المعو aas JI cl gill Gills‏ فع JE dE Da Ul‏ 
مازوخية في المرحلة الثانية يتعرض للكبت في النظام التقليدي للوّفم؛ لكن في الشكل الذي 
eles‏ المازوخية الأخلاقية» يكون الحس الأخلاقي els‏ حتى لو قامت الأنا العلياء 
والتي تعتبر الآن BU Ils‏ بغرس جذورها في الهو. 

يجب أن idi soia ages‏ امحاولة. egal‏ هذا الفارق a Ae Asi‏ کان من 
Jas eom S5 Cassii‏ أفكاره. في سياق طبيعيء حسبما يقول, يتدفق US‏ من الوعي 
والحس الأخلاقي من Bake‏ أوديب» ومن إزاحتهاء ونزع الصفة الجنسية منها. Ul‏ في 
ool e A U‏ ف cx cape AN ota Sly‏ عل Sess GaN‏ 
إحياء Baie‏ أوديبء geil‏ بذلك مسارٌ عدواني من الأخلاق إلى Baie‏ أوديب» (المصدر 
(YAT Anus «goal‏ ومكذا يعون pls a3‏ جو من Aa soU celles! (NAE ral‏ 
ويُسعى وراء الخطيئة كوسيلة للحصول على العقاب. إن هذا التفسير النظري يُناسب 


yaq 


فرويد 


المادة التحليلية التي أتعامل معها جيدًا على نحو مثير للدهشة: J‏ في كبت الجنسانية 
الأوديبية: ثم Pla]‏ طابع جنسي ATGA‏ فيه على الأخلاق, يليه GAGS!‏ نرجسي الكل يتزامن 
مع مواجهة Eye MIS‏ خر No‏ سابق Sale] e$ his]‏ صياغة eA‏ الطفل اللخروب. 

يتابع فرويد BE‏ إنه إذا كانت المازوخية الأخلاقية خطرةء فهذا يُعزى إلى أنها 
تستمد حيويتها من دافع الموت: «إنها ترتبط بذلك الجزء من دافع الموت «الذي جنب 
أن يتجه إلى الخارج في شكل تدمير»» ولكن على الجانب الآخرء ونظرًا لأنها تمتلك صفة 
sel‏ الجنسيء فإنه حتى تدمير الشخص لذاته لا يمكن أن يحدث بدون إشباع للشهوة 
الجنسية» (المصدر السابق» صفحة IY AV‏ ورد التأكيد في النسخة الأصلية). مره أخرى 
نجد الفكرة السائدة هناء والتي تقضي بأنه وقتما يتم السعي وراء المعاناة في حد ذاتهاء 
بعتن dial as ab‏ العلاقة في نظام نرجسيء فإنه عندما ai‏ تنعكس الكراهية لموضوع 
ما على الشخص الخاضع للتحليلء bis bal‏ من codi‏ يظل مكسب الإشباع السادي 
محفوظًا. يظل الجزء الشهواني المستقطع ظاهريًا من المازوخية الأخلاقية GL‏ في عقاب 
الذات» مما يجعل من الممكن الُضي في الانتقام من الموضوعات الناشئة؛ pái‏ حالة المرض 
نفسها كوسيط للوصول للشخصيات الأعز والأقرب لقلب الشخص. 

ومع lls‏ فإني agall JeLas‏ ]13 كان هذا اا ذى الطابع القرباني لا يسعى 
في النهاية إلى حماية الآخر؛ إذا كان لا edis‏ نفسه كدرع لصد التحركات التدميرية 
ارا allis‏ سيكو UE ias Ml‏ من Aia, dus daslagadl E‏ 
التكافق الشهواني وظيفة Glos‏ الآخرء رغم deal SU ias ill alt ll‏ نحو الأناء.وذلك 
لدى الفتيات» وربما الأم الغائبة على نحو مُستغرّب من وهم «الطفل المضروب»؛ بينما 
(gal Kii‏ الصبية مجرّد درع. Í‏ 

أعني بهذا أن شكل الوهم المازوخي سيجد «فائدة» له في UE‏ من hes‏ الهجوم ضد 
الأم بفضل ارتداد الكراهية إلى الذات» وحمايتها على النحى عينه من إسقاط GI‏ تمثيل 
سادي. وفي هذا الإطارء يتم إبعاد الرمز الأمومي السلبي أو JÁTI‏ أو المستبد عن المشهد؛ 
فالأب هو من يشغل هذا المكان» وهذا يكون محتملًا؛ بسبب الطاقة النفسية الشهوانية 
المثيرة للغريزة التي يكون هو موضوكها. 

وهكذا يمكننا أن نفهم كيفية صد التحركات الغرائزية عن الرمز الأمومي بل رفضها؛ 
فلن يكون BIAS‏ هجوم عدواني أو مُدمّر ضدها (إذ تكون الفتاة هي الضحية)ء أو 
صادر منها Ñ)‏ هو من يضرب)؛ وكذلك لن يكون GIES‏ خطر مثلي الجنس. 
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تأملات إكلينيكية وميتاسيكولوجية في بحث .. 


إن ما يظهر في هذه المرحلة هو صورة أمومية ad gladn‏ يبدو ظاهريًا أنها مُنرّهة 
عن GI‏ تمثيل غرائزي. على سبيل SEM‏ في حالة فقدان الشهيةء يمكننا تفسيرٌ زهد بعض 
الفتيات المراهقات في الطعام كاعتماي على التماهي النرجسي مع هذا الرمز للنقاء العنيد. 

هذا التمقيل الكو (o)‏ كق dial‏ الاق oet‏ شح الو توا aus‏ 
وهو الذي يتضمن السلوك والتّكرار القهري الواضح؛ حينها saliki axis‏ بحيث تتيح 
المادة اللازمة لتشكيل «ell‏ 

إذا cis asl‏ الفتاة عن شعورها بالذنب» كنتيجة لإغواء الأب» وهو الذي يُعتبر iaa‏ 
مميرًا لاتهامات التجاوز والعقاب الذي تتعرض له وإذا تولّت الفتاة Waal‏ نفسها مهمة 
تحقيق هذا العقاب» فلا يمكن أن يكون هناك أدنى شك في أنها كذلك قد وَضعّت والدتها 
Lie Lus‏ أثناء قيامها بهذه الأفعال a all‏ للذات؛ ولكن ÀI‏ في مأمن على GI‏ حال؛ 
لأنها مُعفاةٌ من هذا الفعل السيئ» Gy‏ الدافع لاتهامها مكبوت. إن ما يُخفي إضفاء 
T‏ وما ق "قوق ds al‏ عار isla‏ هو صورة لم قوق flies Glgabdl qe ata:‏ 
أن الطابع الجنسي لا يصل إليها. ها ا ول عت سل لخر في ا 
المكففلة Co woo vtl dile 45 s‏ مشهد لقو دال 43183 cielo c‏ 
Gala‏ اطي a‏ :ونا ats oui eda tiia cei as d sell‏ لك S‏ 
تور كذلك ى Kab‏ الجشنانية: 

وما دام وَهم «الطفل المضروب» كان ead‏ به إلى Jail‏ ويجد ÉL‏ في تحويل 
المشاعر, فإنه d$‏ سمة السرمدية للارتباطات الشهوانية على ما يبدوء مهما كانت طرق 
ترك رح فق ees sni aea‏ اام ا de‏ رمز ij‏ 
تنجو من عنف الهجمات بفضل الموارد القائمة على الدافع وهي التي تلتمسها وتُحرّكها 
أثناء تحويل المشاعر. وهذه الاحتماليةء التي يحملها تيار التحليل» حاضرةٌ في سيناريى 
cas‏ «الطفل ico‏ عق ظروق DE‏ کک as adsl]‏ الأب Why‏ كانه etas‏ 
Bu‏ على احتواء هذا الوهم والتعبير عنه على نحي تام» فإنه يكتسب lay‏ الحيوية 
النفسية, والحدَّة الصراعية التى cabins‏ والآلية المجازية التى (ga‏ نشاط التمثيل. ويُمكن 
oiii endo. Es SLE s us oe ol I) s Ec‏ عل 
Jal‏ فهمه؛ فاللغة يمكن أن تحوي بين طيّاتها lina‏ وتمنحه بعد الانتظار الخاص به. 

هذا يعني أن فرويد كان ن eb gha Lesie Ua’‏ إذا كانت اللغة Bila‏ على مصطلح 
المازوخية uie ANAS! Ka‏ لى ينات iub ive‏ الجنسية a‏ كذ ili die‏ 


فرويد 


«يجب أن يكون لها NAYE) «ls Gee‏ صفحة By (VAT‏ هذا الإطار» يعمل amy‏ «الطفل 

المضروب» بمثابة حارس: ألا يحافظء في كل مراحله» وفي US‏ أشكاله» على نواة مشتركة 

راسخة لا يمكن التعبير عنها إلا بعد تخمين أو تعبير خلّاق مثل Ub‏ محبوب من Ten‏ 
eui cs Usb E‏ | 


هوامش 

aul» uai jl. فى العدن الأول مخ" الدوزية العلمية‎ Gail هذا‎ Ladle cops (Y) 
«مفاجآت المازوخية‎ olaa كاييه يور لا سايكواناليسي» تحت عنوان «روح البقاء» في مقال‎ 
باريس.‎ : 1٠٠١ الأخلاقية» الصفحات ۱۱۸-۱۰۷ عام‎ 


الفصل الرابع عشر 


«النشأة النفسية DID‏ مثلية 
جنسية ver‏ « 
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سوزان بد 


نشر فرويد هذا البحثء والذي يُعتبر SAT‏ سجلّ ills‏ لدیه» عام ۱۹۲۰. وكما يتبين من 
العنوان» فإنه تحليلٌ مختصر ASI‏ أصبحت امرأة — أو بالأحرى فتاة في الثامنة عشرة — 
مثلية الجنس. لا يعتبر البحث سردًا لعلاج؛ إن أكد فرويد أن العلاج لم ينجح وأنه أوقفه 
بعد أسابيع قليلة. اعتَّرَت هذه الورقة البحثية جزءًا من نقاش pales‏ عن طبيعة النشاط 
الجنسي a cp east cud‏ الت EN GN zoo AUTE cue eso‏ 
gly yaad dey de‏ تافل المد eii sy‏ إل ك كو is‏ السعينيات عن 
القرن العشرين» حين جذب أنصار الحركة النسوية والسحاقيات وموقف التحليل النفسي 
تجاههنء مزيدًا من الانتباه إلى الموضوع (انظر بيرليرج» 0 * (Y‏ ورافاييل-ليف وبيرلبرج» 
17 للاطلاع على ملخص للنقاش التحليلي gail‏ حول الأنثوية). لكن البحث لم ia‏ 
قط باستقبالٍ مؤيد على نحو خاص؛ إذ كانت القضايا التي يناقشها مُعقدة ومثيرة للجدلء 
كما أنه caf‏ بأسلوب تعليمي مُنمّق يثير 3d) da]‏ ما يُقدم من إجابات. cya)‏ سمات هذا 
cal‏ أنه يحوي Lay‏ من ag oi illatas AT‏ إثارة للامصاء d‏ المواكي والتعليقات 
الجانبية.) إن ما يفتقده البحث كثيرًا الاهتمام البشري الكبير الذي لاقته سجلات حالاته 


الأخرى. 


فرويد 


Le‏ السبب ف هذا؟ eiiiai‏ تاريخ الحالة :من أجل غرض 5505 Jeb gay‏ في نشأة 
المثلية الجنسية الأنثوية. ويتفق جميع المعلقين على أن الجنسانية لدى SLY‏ قد جذبت 
اهتمامًا أقل بكثير منها لدى الرجالء وأن السحاقية قد أثارت قلقًا أقل؛ ومن e$‏ جذبت 
انتبامًا «Jal‏ عن اللواط. ولا يُوجد ما يضاهي الوصف التفصيلي الشامل الذي 4538 لويس 
)11440 ولكن يمكنك مطالعة أوكونور ورایان» Ail (VAY‏ رؤى التحليل النفسي عن 
المثلية الجنسية لدى الرجال وتفاعُلها مع توجُهات اجتماعية أوسع. يبدأ فرويد مقاله 
بالإشارة إلى أن المثلية الجنسية منتشرة بين النساء مثل الرجالء لكنها ليست ضد القانونء 
ولا يُشْعّر ob‏ لها تأثيرًا laa‏ على المستوى الاجتماعيء كما أنها Jal‏ وضوحًا بكثير» وربما 
نرغب في تجنب التفكير في السلوك الجنسي النشط لدى النساءء وإن كان فرويد لم يذكر 
ذلك. غير أنه يقدم لنا وصفا Gale‏ إلى da‏ ملحوظء كما فعل مع سجلات حالات 553« 
zo‏ عن إدراكه لغموض الموقف وتعقيده» والصعوبات التي تواجهه في التعامل معه. كان 
تاريخ الحالة الخاص به Bole‏ بتساؤلاتٍ ليس لها ple]‏ لكن بالرغم من التحليل الذي 
تغلب عليه النقدية من قبل مُعلقين لاحقين للبحثء ما زلنا فيما يبدو غير قادرين على 
الاتفاق بشأن الإجابات. تشير أدريان هاريس )0441( إلى أن «النوع الاجتماعي هو sal‏ 
أكثر المفاهيم ÉGI‏ للجدل في الفكر الاجتماعي والحياة الاجتماعية المعاصرَين»؛ ولذا فإن 
العديد من المصطلحات الرئيسة في هذا البحث - مثل الشذوذ/الانحراف» ales‏ الأحياء 
والنوع الاجتماعيء والمعيار الطبيعي والهوية الجنسية — أصبحت مثيرة للجدل؛ ومن ~ 
فإن معانيها تهدم بشكلٍ مستمر ويجب إعادة تعريفها. 


البداية 

بدأ فرويد تاريخ حالته ida LS‏ 
أثارت فتاة جميلة وذكية في الثامنة Bye‏ من عائلة ذات سمعة dius‏ 
استياء وقلق والدّيها بسبب ell‏ الشديد الذي كانت تطارد به «إحدى سيدات 
المجتمع» التى كانت تكبرها بعشر سنوات. أكد الوالدان أن تلك المرأة رغم 
شهرتها واسمها البارزء لم تكن إلا tas Bal‏ فلم يكن d‏ حسب قولهماء 
أنها كانت تعيش مع صديقة لهاء وهي امرأة متزوجة» وكان بينهما علاقات 
حميميةء By‏ الوقت نفسه ارتبطت بعلاقات جنسية مع عدد من الرجال. 
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من له أن يحكم على هذا الموقف؟ الفتاةء أم والداهاء al‏ الرأي العام» أم فرويد؟ تبقى تلك 
المرأة سرًا. ويبقى اسم الفتاة مجهولًاء بينما تكتسب المرأة العديد من الأسماء المستعارة؛ 
كوننا نراها من خلال أعين مختلفة. إنهما fic‏ شخصيات تشيكوفء Sja‏ منها إنسانيء 
Bay‏ منها رمزي؛ لذا ورغم أن العديد من gibal‏ الجدد يظنون أن عدم ذكر أسمائهما 
يُعتبر إهانة» يبدى من المناسب لي أن Lagi‏ «الفتاة» و«المرأة»؛ فمجهوليتهما تُستخدم 
للتأكيد على نقطة معينةء على حساب الجاذبية الفورية الشديدة التي تصطبغ بها حالاث 
gud‏ ر fasi‏ كيلك الالقواء وعمم Slat‏ ف كدان قرو ياه والتشأة ت 
لحالة مثلية جنسية لدى امرأة». لم يكن فرويد UIS IGT‏ أخرقء ald‏ لم يقل «سحاقية» 
مباشرة؟ كان فرويد Lah‏ أن يدرك إلى is Gl‏ تكون المثلية الجنسية Éà‏ فطريًا al‏ 
مُكتسبًاء وإلى أي مدّى aii‏ أو siai‏ بواسطة Galga‏ أخرى من الشخصية؛ كما كان 


Jab‏ في مناقشة إلى ia. Gi‏ تعد «المثلية الجنسية» تصنيفا. 

بعبارات أشملء Lay‏ نرى على مدى البحث الصراع بين فرويد الذي كتب بحث «ثلاثة 
مقالات» )0 (Y‏ الذي يُوْكّد أننا «جميعًا» ثنائيو الجنسء Lily‏ «جميعًا» يجب أن نبلغ 
الحياة الجنسية الخاصة بمرحلة الرشد من خلال سلسلة من التماهيات والاستدماجات» 
Obs‏ فرويد في فترة لاحقة الذي كان أكثر ميلد إلى الكتابة عن سيكولوجية النساء كما 
لو كان جنسنا البيولوجي يستتبع قدرًا تطوريًا منفصلًا. بعض الْمعلقين لا يمكنهم فهم 
لماذا SF‏ فرويد بشدة هكذا على الشكل الجسدي «للفتاة» في بداية البحثء لكنه Sof‏ بالغ 
الأهمية لحُجته التي طرحها في هذا الشأنء وأعود لهذا الآن. 


)1( تكوين الاختيار الجنسي 

بدأ فرويد بالإشارة إلى أن BEA! Gilly‏ وليست هيء هما من أرادا أن تخضع للعلاج؛ فقد 
GI‏ ينظران إلى العلاقة «باستياء وقلق»؛ ]3 كانت Jags‏ دراستهاء وكانت تخدعهما بشأن 
لقائها «بالمرأة»» ولم تكن Hale‏ بسمعتها (وسمعتهما) بالسماح لنفسها ob‏ 658 على SUI‏ 
مع مثل هذه SLL‏ امُتهدّكة السيئة السمعة. ووّصلّت الأمور إلى Å‏ لا يمكن السكوت عليه 
Losic‏ قابلهما والدها معًا وراح يحملق بهما بينما ofii‏ الفتاة من فوق سور لتسقط 
على قضبان lay gk slay aa Eat date ded‏ عافن ic iet acl un‏ 
Da S SU‏ للشعور بمزيدٍ من القلق بشأن سلامتها واصطحابها إلى فرويد. وجاءت موافقتها 


فرويد 


على الخضوع للتحليل النفسي فقط OY‏ قلق والدّيها جعلها تفعل ما يريدان؛ إذ لم تكن 
راغبة في إنهاء العلاقة. 

كان والدهاء وكان رجلًا صارماء فزكًا على نحو غير عقلاني بسبب ارتباط ابنته بهذه 
SS‏ عاق Go‏ شسخص vit‏ أن E‏ أن مريضة cis odi alas‏ والدكها 
فكان Asi‏ التباسا؛ فقد كان اعتراضها الأساسي منصيًا على إعلان ابنتها شغفها وافتتانها 
بالمرأة على رءوس الأشهاد هكذا. ail‏ كانت» في الواقع» تنظر لارتباط ابنتها الشاذ بالمرأة 
أمرًا tula‏ |3 كانت هي نفسها تتمنى أن ينظر الآخرون لها على أنها ما زالت شابة 
alias‏ واستغلت «مشكلاتها الغصابية» لانتزاع «قذر كبير من الاهتمام من زوجها». 
dag! daca,‏ كانت BUI aun] abes‏ يتساهل وكانت «قاسية بوضوح» تجاه ابنتها. 
لا يزال الوالدان عالقين في مرحلة عقدة أوديب؛ فالأم تغوي زوجها وأبناءهاء وتنظر إلى 
ابنتها كمنافس جنسيء بينما الأب الغاضب ial‏ بسبب رفض xul‏ لجنسه»ء يحاول Íj‏ 
أن يأمرها بالطاعةء ثم يُقرّر معاقبتها بتزويجها. وما إن رأت الفتاة aS‏ استياء والدها من 
انجذابها إلى النساء. حتى أدركّت الفتاة كيف يمكنها إيلامه. كانت تستمع delsi‏ لكنه 
كان يجب أن يعلم بعلاقتها بتلك المرأة لتنتقم منه. وكان هذا هو السبب وراء استهتارها 
بالأمر وغضب والدها المبالغ فيه؛ إذ شعر بأنه anas‏ به عن عمد. 

يستفيض فرويد بعد ذلك في سرد الأسباب وراء الفشل الحتمي الذي Gat‏ بالعلاج 
الذي كان Lal‏ به الوالدان. لا يمكن أن ينجح التحليل النفسي إلا عندما يريد المريض 
المساعدة: UT‏ إذا أراد شخصٌ آخر تغييره کی يفعل ما يُوّمر به» فربما تكون النتائج 
مزعجة. لم تكن «الفتاة» مريضة أو عُصابية كما أنها لم تكن تريد أن تصبح محبةٌ 
للجنس الآخر. لا يمكن عكس المثلية الجنسية؛ ريما يمكننا من حين لآخر أن نجعل às‏ 
الجنس أن يصبح ثنائي الجنس. «لا بد أن نتذكر أن الجنسانية الطبيعة تعتمد كذلك على 
حصر وتقييد في اختيار الموضوع.» وقد أشار فرويد إلى أن مثليِّي الجنس الذين لجئوا 
إل cadi [lS evel!‏ إل التكل Ge‏ فصن dall‏ سرك vla aja caus‏ 
الاجتماعيةء أو لأنهم لم يرغبوا في التسبُب بألم لآبائهم وأصدقائهم. وقد أخبر فرويد gilly‏ 
الفتاة أنه مستعد فقط لدراسة حالة ابنتهما لبضعة أسابيع SE‏ ما إذا كانت مثليتها 
الجنسية قابلة للعلاج أم لا. 

بعد ذلكء eS‏ فرويد العملية التي كان يعتقد أنها ما أدت إلى مثلية الفتاة. لقد 
تجّاورَت عقدة أوديب على نحو طبيعي دون أي ذكريات لصدماتٍ جنسية أو استمناء في 


ER 
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الطفولة. By‏ سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة, شغفت Ue‏ لفترة قصيرة ips‏ صغير 
في حوالي الثالثة من عمرهء ولكنها clas‏ إلى اهتمام شبقي pluis‏ يكبرنها من صديقات 
العاكلة: خوك هذا !223 edil giai asas ciis B ple Leslall cal Leste‏ كانت 
النسوة اللاتي انجّذبّت إليهن كلهن أمهات» cs‏ مشاعر انجذابها إلى والدتها نحوهن.” 
كانت «المرأة» التي تحول انتباهها إليها بدلا ليس فقط لوالدتها بل لشقيقها الأكبر الذي 
كان 4425 ثلك culi asl teil o‏ الفكاة US‏ من توواقعها الملية والغايرة Agall‏ 

اذا قاد حمل الأم المتأخر ابنتها إلى الانصراف عن قدراتها الأمومية التي كانت قد 
بدأت في التفتح للتحؤّل نحو حب AY‏ بديلة؟ العديد من الفتيات في ظروفٍ مشابهة ES‏ 
سيشعرن «بمزيج من Gall‏ والاحتقار والحسد» تجاه أمهاتهن: كما أن Balls‏ الفتاة كانت 
قاسية معها؛ |3 كانت مهتمة على نحو خاص بمنع Gl‏ حميمية بين الأب والابنة. ومع إحياء 
شهوتها الجنسية عند è gll‏ كانت الفتاة تتوق لامتلاك Jib‏ ذكر وهو الذي في خيالها 
سيكون ابنها من والدها. لكن والدتها هي من clad‏ الطفل؛ و«بسبب نقمتها وغيظها 
الشديدّين» انصَرفَت عن Gey Lally‏ جنس الرجال جميعًا.» lasas‏ يلفت فرويد انتباهنا 
إلى الطريقة التي تتذبذب بها الشهوة الجنسية. إن الإحباط في Ge‏ جنس ما Say‏ أن 
يجعلنا نتوجه إلى الجنس الآخر؛ فنجد «الشخص الأعزب يستغني عن أصدقائه الرجال 
ils des ol ET Lathe Cl AN else ages e e‏ الخاض» 
لماذا إذن كان تحول الفتاة جوهريًا Giles‏ إلى هذا الحد؟ في حاشية طويلةء يناقش فرويد 
«الانسحاب لصالح شخص آخر»؛ حيث قد يشعر شخص gee Gb‏ على هجر نوع من 
الارتباط لقي أذ منطقة نشاط شهواني» حين يتراءى له أن الأب أو الأخ يمتلكها؛ الأمر 
الذي ريما ننظر إليه الآن كنوع من التماهي الإسقاطي. 

بعد ذلك يوضح فرويد كيف تحول تفكيره من الغريزة إلى نموذج علاقات الموضوع 
Ms‏ سور يحت ge coda: Ny‏ «النطوية الحفسة القن idc udi SIE‏ 
واستّبدآت بوالدتها Lolly‏ كموضوع لحبها»»؛ لقد تماهت مع حبها المبكرء المتمثل في 
والدهاء والآن تحب النساء كما Jais‏ هوء OS‏ بصورة نرجسية. لقد سهّل حبها AA‏ 
المستمر لوالدتهاء وفرط التعويض عن عدوانيتها الحالية تجاههاء ومحاولتها كسبّ حب 
والدتها مرة أخرى بالانسحاب من المنافسة معها على الحصول على انتباه الرجال؛ كل 
هذا سهّل انتقالها إلى المثلية الجنسية. Crea‏ فرويد الترابطات البينية المعقدة بين العلاقة 
الحالية الحقيقية بين الفتاة ووالدّيهاء والطريقة التي أعادت بها هذه العلاقة تفعيل 


¥ 


فرويد 


قدراتها المبكرة. oud‏ هذا في الألانية nachtráglichkeit‏ أو الإدراك اللاحقء والذي تر جم 
إلى الإنجليزية على نحو غير Gly‏ إلى «الفعل الُْؤْخّل» Deferred Action‏ يمكن Saa‏ 
حديث تعزيز قات bis‏ بسبب آمر حدث منذ cds‏ طويل مضىء Lary Gilly‏ كان 
وبق اما لولة ذلك eoa Sap All a gall‏ ج gast des cT‏ عن ا 
فكرة gly‏ بسيطة عن الحتمية النفسية. وكما في Galil‏ ريما تكون كل الأشياء الممكنة 
قد cii;‏ لكن Ball‏ والعمليات الضمنية غير المتوقعة تؤدي دورها في قلب الموازين. 
يشير فرويد في نهاية البحثء في فقرة تنم عن SL‏ بصيرة استثنائي NAV + aso)‏ 
AAW‏ إل Doo Co SP‏ تفسير الحتيحة باليس عن الشات فاق كن 
شيء يبدو مترابطًا وواضحًا؛ أما إذا حاولنا التنبّق eli‏ حياة بشرية cle‏ «نلاحظ على 
gill‏ آنه Ley,‏ كانت ماك Lay, Wily qos] Aem‏ كان Wises‏ كله افيه وكير bid‏ 
النتيجة الأخيرة.» وهذا يرجع إلى أننا Wises‏ إدراك الأسباب أثناء وقوعهاء لكننا لا نعرف 
قواها النسبية في UL‏ بعينها. ريما كانت أي فتاة أخرى لتستجيب للصدمات نفسها على 
نحو مختلف تمامًا؛ فالحياة يجب أن تعاش على نحو addy «lin!‏ على نحو رجعي. 


aA (Y)‏ الحب 


يتخلى فرويد بعد ذلك عن سرده الخطي للحالة لاستعراض بعض العوامل اللاواعية 
بعمق أكبر. نظر فرويد إلى شغف الفتاة الشديد والعُذري «بالمرآة»» التي لم das‏ أنها 
تسعى للحصول على الإشباع الجنسي منهاء كصفة ذكورية. Lads‏ إلى بحثه الصادر عام 
٠‏ بعنوان «نوع معين من اختيار الموضوع يقوم به الرجال». بعض الرجال يبدون 
guaha‏ للدخول في SŠ JE‏ وميئوس منه من الحبء يبدو فيه المحبوب مضطرًا 
دائمًا للارتباط بشخص OST‏ وأن يعرف عنه أنه غيرٌ مخلص وغير جدير بالثقة. إنهم 
مخلصون بدرجة تفوق الوصف لعشيقاتهم الخائنات ومقتنعون بأن بوسعهم إنقاذهن 

من أنفسهن. ويذهب فرويد إلى أن حبهم ينتمي في الحقيقة إلى أمهاتهم اللاتي يجب KÍ‏ 
لا يمتلكوهن؛ تخفي debs‏ أن الأم يجب أن تكون danke‏ ما يشعر به الصبي من رعب 
ولوق Leste‏ يدرك أنها ليست M s cella‏ فكيف أت هو وأشقاؤة إل الونخود؟ يعكير وف 
الأنقان هق الصئزة dugSall‏ لدي الطفل لمان عل ual) gail dg asl‏ قات 


á 
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بل li]‏ رفصت محاولات صديقة لها مثلية الجنس للتقرّب منها. لقد كانت مُتوهمة أن 
بإمكانها إنقان تلك «المرأة» من حياة الانحلالء لكن ما كانت تتمناه هو امتلاك والدتها. 

ساهمت محاولة الفتاة الانتحار في تحسين وضعها مع OS‏ من والدّيها والمرأة. لكن 
كانت GS‏ دوافعٌ لا Lely‏ أخرى وراء تصرّفها هذا. لقد «وّقعّت» وهو ما يعني أنها حَملّت 
في طفل (فاس» 1440(. كانت Jab‏ في طفل من أبيهاء ولكن تحريم حبيبها عليها أدى 
Gals od! Ejay Lak s bed d] le‏ مما قن quads‏ وى clas cosi LAW‏ الك يها Ad‏ 

أشار فرويد إلى أن علاقة الفتاة بوالدها كان لها أهمية بالغة؛ فتحديها ورغبتها في 
الانتقام جعلاها تتمسك بمثليتها الجنسية. ويمضي مباشرة في الحديث عن غضبه من 
انصياعها الفكري السطحي ذُحلّلها/ أبيها ومقاومتها له في الوقت نفسه. 


بمجرد أن فسرت لها جزءًا Lage‏ على نحو خاص من النظريةء وكان يمسها إلى 
cS as‏ ردت بنبرة فريدة لا يمكن محاكاتها: «كم هذا مثير للاهتمام!» كما 


لو كانت «سيدة كبيرة» ذات شأن في زيارة إلى المتحف تنظر إلى المعروضات من 
خلال منظار اليد دون اهتمام يُذكر بها. (فرويد» MAY‏ صفحة "(VW‏ 


وصف فرويد كيف أن مرضى الوساوس أمثالها يمكنهم عزل أنفسهم ضد التحليل النفسي: 


يقول المريض duil‏ وغاليًا ما يكون هذا عن وعي ial‏ بعيد: «كل شيء 
سيكؤن عل أفضل be‏ يرام إذا كان Glide‏ لتصديق al is Le‏ هذا الرجل» CSS‏ 
لا مجال لحدوث هذاء وطالما الحال هكذاء فلست بحاجة لأي تغيير.» لقد edi‏ 
J‏ رفضها القاطع للرجال وهو الإحساس الذي سيطر عليها منذ ما عانته من 
blo!‏ بسبب والدها. إن الحنق ضد الرجال Sel.‏ يسهل إشباعه بتوجيهه 
نحو الطبيب ... فهو يُعبّر عن نفسه ببساطة بجعل كل مساعيه بلا طائل ومن 
خلال التشيّث بالمرض؛ لذا أوقف العلاج» ونصح والدّيها أنهما إذا (phage LIS‏ 
بالحل العلاجي «ib is s‏ فيجب أن يستمر مع طبيبة. 


في غضون ذلك» cias‏ الفتاة بأنها ستتوقف عن مقابلة «المرأة»» وهنا يُنهى فرويد 
يختلف المعلقون اللاحقون حول دوافع وحجج فرويد لإيقاف التحليل؛ فيشير بعضهم 
إلى عقليته المتفتحة؛ إذ كان يرى ضرورة Jas alial‏ الفتاة ورغباتهاء وأنه لا يمكن ولا 


۰۹ 
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يجب استخدام التحليل النفسي لتقويمها وإجبارها على الطاعة. ويرى آخرون أنه قد 
تماهى مع الأب» غير مدرك لهذا التحويل المضاد للمشاعرء وأن الفتاة جَرحَت مشاعر 
الأب وكان يجب عليه استكمال العلاج. ويذهبون إلى أن الفتاة ربما كانت في نهاية الأمر 
مشتهية للجنس الآخر؛ فهي كانت لا تزال مراهقةء ولم io‏ أنها تسعى وراء الإشباع 
الجنسي مع s BLU‏ مرحلة مبكرة من العلاج سردت مجموعةٌ من الأحلام أظهرت آمالها 
في أن تُشفى لكي تتزوج وتنجب أطفالًا. واعتبر فرويد هذه الآمال زائفة؛ كونها كانت 
تتحدث خلال جلساتها عن احتقارها لزوجها المستقبليء ونيتها في استغلاله كغطاء tis‏ 
من ممارسة علاقاتها الشاذة ese‏ بالكذب عليه كما كَذبّت على أبيها؛ لأنها كانت تود 
Gas lad, seas‏ الوت ait‏ وذؤكن"السيرة ous fi AME‏ له أنه كان 3 هذا 
بعد ذلك يعود ليُناقض نفسه. "em n‏ تناقض وغموض الحياة البشرية الجنسية 
Las,‏ ذلك برجالٍ ينخرطون في علاقاتٍ عابرة» ثم يُدركون لاحقا حبهم الدائم والجارف 
لمن نبذوهم بلا أي مبالاةء ويُشبّهه كذلك بالعواقب غير المُتوفّعة لبعض عمليات الإجهاض 
التي يبدو من السهولة اللجوء إليها. 

LSE‏ فرويد ob‏ الأمر يستغرق من الجميع Gay‏ لِيُصبحوا مثليّين أو مُشتهين 
للجنس الآخر بالدرجة الأولى. «تشيع الانجذابات المثلية الجارفةء وهي صداقاتٌ قوية 
بشكلٍ مُبالغ تكتنفها Eds‏ من الشهوانيةء Ly‏ يكفي لدى الجنسَين خلال السنوات 
LULU di‏ لسن البلو ej‏ وكات ازصايلات الفقاة العديدة لوقت a dali aab‏ 
النساءء ربما كنوع من التثبيت الطفولي الُستمر على والدتها. وأظهر التحليل العملية التي 
csi I‏ بها الرغبة الجنسية المغايرة sss‏ عُمقًا أيضًا لتتخذ مسارًا Ó Like‏ لقد كانت 
الفتاة Logs‏ مُسترجلةء و«كانت مستعدةً دائمًا للشجار والصحّب». ادت رؤيتها لأعضاء 
شقيقها التناسشلية إلى حسدٍ ملحوظ للقضيب: «لقد كانت في الواقع مُناصرةً للمساواةء 
وكانت تشعر بأنه ليس من العدل ألا uas‏ الفتيات QL‏ التي يحظى بها الفتيانء 
وتمرّدَت على جنس النساء بشكلٍ عام.» وبدّت مذعورة على نحو خاص من فكرة الحمل 
والولادة وما يَتبعُهما من «تشويه لشكل الجسد». i‏ 

هل كانت هذه الاستجابات ترجع إلى تكوين الفتاة الفطريء al‏ إلى أحداث وقعت في 
مرحلة مُبكّرة من حياتها؟ إن السببّين متداخلان لدرجة oia‏ معها fund Ule‏ ما هو 
موروث وما هو مُكتسب. كان فرويد یری أنه لا يُوجد تمييڙ سهل بين المثليّين ومُتغايري 
الجنس؛ فعلينا التمييز بين اختيار JÈ‏ شخص للموضوع» وسماته الجنسية وتَوجّهاته 


AT 
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ic) aal‏ عن ذلك الأخير من الآن الهُوية الجنسية). يختلف الثلاثة بشكلٍ 
ipie‏ يمكن أن يُوجد رج de‏ ذكوري يعيش Sle‏ جنسية ذكورية لكنه يحب الرجال 

gibts Sd TUS aeos متكي‎ qued ا كالهناء‎ Dos Held 
على النساء؛ إذ تختلف السمات الجسدية الجنسيةء والذكورة أو الأنوثة» ونوع اختيار‎ 
اشتهائهم الظاهري للجنس‎ Giles الموضوع على نحو مستقل. كل البشر الطبيعيين»‎ 
جديرًا بالاعتبار من المثلية الجنسية الكامنة أو اللاواعية؛ فالتنوع‎ bis Osha الآخر»‎ 
مستقل.‎ Yo الجنسي البشري أَمرٌ تحكمه عواملٌ عديدةء ولا يُوجد «جنسٌ ثالث»‎ 

بعد ذلك» يسرد فرويد de gene‏ من المحاذير. لا يمكن للتحليل النفسي تفسير المثلية 
الجنسية بل يُمكنه فقط els‏ العمليات النفسية التي cof‏ لهذا الميل الغريزي نحو اختيار 
mer‏ يمكن لعلم الأحياء التأثير على النفس لكن ليس العكس؛ يمكن كذلك لعمليات تغيير 
الجنس أن تُغيّر النفسء لكن النساء الُختثات لم يكن من SW‏ أن يقبلن هذه العمليات؛ 
إذ لن يُضطررن التي عن التعة الجنسية فحسبء بل ستجعلهن عقيمات.“ لا يمكن 
للتحليل النفسي البحث فيما هى «ذكوري» و«أنثوي»؛ فهذان المصطلحان يُصبحان مجرد 
مرادقين لمصطلحّي «نشط» و«سلبي». وهكذا تُصبح حُجته أكثر تفکگا ov‏ نحو متزايد» 
وعند هذه النقطة يُنهيها وكذلك يُنهي البحث. l‏ 


(Y)‏ فكر فرويد قبل وبعد بحث النشوء النفسي 
قبل أن SÍ uel‏ ذلك البحث» سأتناول سلفه الأساسي؛ وهو بحث «ثلاثة مقالات عن 
نظرية الجنسانية» (5١11١ب,‏ لكنها tag)‏ حتى بعد تاريخ نشر بحث النشوء النفسي)» 
وأعقد بعض المقارنات بينه وبين علاج فرويد لدورا )0 (IN‏ 

في بحث «ثلاثة مقالات عن نظرية الجنسانية»» 353 فرويد بين الانحراف والشذوذ. 
الشذوذ (أي اختيار الموضوع من نفس الجنس) يختلف عن اشتهاء الجنس LAN‏ فقط 
في اختلاف موضوع الغرائز الجنسية. أمّا الانحراف» فهو dll‏ يحدث فيها كبح للغريزة 
الجنسية ولا يكون Yes‏ نحو شخص Alls‏ بل نحو جزءٍ مُكوّن للنشاط الجنسيء كما 
في الفتيشيةء أو استراق GEM‏ أو Gal‏ العضو الذكريء إلخ؛ حيث يُصبح EG‏ مستغنيًا 
عن الكل بجزء. والطفل» وفقًا لعبارة فرويد الشهيرةء «مُنحرف بأشكالٍ عديدة»» لكن مع 
نضج الجنسية التناسشلية» تصبح المناطق sal!‏ للشهوة والغرائز الجنسية التى تنتمى 
لواحن teal‏ من Gases O‏ لماه راقان إل أن LEY‏ الجسبية TTE‏ 


YNSN 


فرويد 


الجنس المغايرء ربما تكون مُطلّقة وثابتة؛ أو ربما يكون الشخص BUS‏ الجنس» أو 
ربما تكون المثلية الجنسية طارئة؛ أي تُعزى فقط إلى غياب الجنس الآخر. على النحو 
نفسه» قد يرجع الشذوذ إلى فترة الطفولة أو ما بعدهاء وربما يتغير خلال الحياة — إن 
تشيع المثلية الجنسية في مرحلة الُرامّقة ‏ أو يظهر في مرحلة لاحقة من الحياة. يمكن 
لمعظم الانحرافات GLY‏ مع اشتهاء الجنس المغاير والمثلية في الوقت نفسه»ء وربما JAS‏ 
مَحلّهما Sty‏ تام. 

أ olbadll‏ خلال اتان poy Lol‏ مق bya pall GBM)‏ 
إذ كان العديد من alla‏ النفسيّين يميلون للنظر إلى المثلية الجنسية كحالة مَرَضية 
d ila iat PERCHE TTT‏ لواحي gall‏ 
التاسع عشر ارتبط piii‏ الطب النفسي dus‏ دوف الراك Ales‏ فيل هذايكان 
يُنظر إلى الخيار الجنسي والهُوية الجنسية كأمرّين غير مُحدَّدَين وليس لهما أهمية نسبيًاء 
لكن مع تزايد أهمية الجنسانية البشريةء أصبح مصطلح «مثلي الجنس» Ligal‏ واعتبر 
بمثابة تعريفٍ Gada‏ وليس تعريقًا لعلاقة. (استخدم مصطلح «مثلي الجنس» لأول 
مرة عام VATA‏ (لويس» 1115).) أصبّحت المثلية الجنسية» على نحو خاص» جزءًا من 
قلق GUS‏ أوسع بشأن «الانحلال» وإضعاف الجنس البشري (بيك» (VAAA‏ كان فرويد 
يُعأرض تمامًا النظر إلى المثلية الجنسية كانحلال؛ إذ قال إن الُرف الطبي السائد هو 
«اعتبار أي عَرَض لا يُعزى بوضوح إلى صدمة أو عدوى علامةٌ على الانحلال.» 

كان فرويه Jil dole a‏ الضميء ومو إل ى sags ole‏ اة gold‏ 
نطاق الثقافة» وإلى أي be‏ تُعتبر ہنی تصوراتنا لها على أساس اجتماعي. كان فرويد 
aga te‏ ولذا كان عليه الإجابة على السؤال الخاص بأسباب وجود المثلية الجنسية في 
الأساس» ما لم تكن yia‏ وكانت [حدى. إجاباته (NAVY)‏ أنها culls‏ التنافش: بين 
الرجال؛ ومن $$ جعلت بالإمكان als‏ المجتمعات؛ إذ يرى أن «الشعور الاجتماعي هو 
ارتقاءٌ بالتوحّهات المثلية نحو الموضوعات.» 

ولكن حتى في بحث «ثلاثة مقالات عن نظرية الجنسانية» يبدو واضكًا أن المثليات 
يُنظر إليهن باهتمام dal‏ من نُظرائهن من الرجال؛ فقد كان العديد من الباحثين في هذا 
lal‏ في oy‏ كانت فيه الثقافة الكلاسيكية تلقى إعجابًا على نطاق واسع؛ يعتقدون أن 
الثقافة الإغريقية كانت تجيز فضائل Gall‏ بين الرجال uals‏ كي coal‏ بل کی Agite:‏ 
وطالما كان فرويد plan‏ وكتب عن هذا Lay‏ بأن العديد من الفنانين المبدعين البارزين 


4 
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من «الذكور» كانوا مثليِّي الجنسء ST,‏ أن المثلية الجنسية الذكورية كانت شائعةً ومقبولة 
في العصور الكلاسيكية القديمة. لكن ما يسري على الرجال ليس بالضرورة أن يسري على 
النساء؛ ففي الوقت الذي لا يُظهر فيه كل الرجال AË‏ «صفات أنثوية» Bog pall‏ 
فإن النساء السحاقيّات «يُظهرن صفات ذكورية» Game‏ وعقلد lie‏ بتكرار غریب ومُثير 
ويبحثن عن الملامح الأنثوية في موضوعاتهن الجنسية» (فرويد, «V e‏ صفحة (VE‏ 
ولهذا السبب كان لتوصيفات فرويد لمظهر الفتاة الخارجي أهميةٌ بالغة Gal‏ في بحث 
النشوء الجنسي؛ gas‏ ذى عقلية عادلة ومنصفة Lay‏ يكفي لكيلا يفترض أن ذكاءها النشط 
جعلها ذكورية. 

إن aS sl‏ الشبه بين حالة دورا )0 (INA‏ والحالة الواردة في بحث النشوء النفسي 
(VAY)‏ ملحوظة؛ فكلتا الفتاتّين حاولت الانتحار» وهو ما أجبر والدّيهما المُتسلّطَّين على 
الإصرار على أن تخضعا للعلاج» وحاولا إجبارهما على الدخول في علاقات مع الجنس 
الآخر. كما 5 تعرّضّت كلتاهما للإهمال من قبل ill‏ وكلتاهما كانت حانقةٌ على تفضيلٍ أمها 
للأشقاء الذكور الذين يُعتبر دورهم في القصتّين أساسيًا على الأرجح» لكنه لم ex‏ في 
GI‏ الحالتين» à‏ 5$ فرويد على العلاقة مع الأب وليس el‏ على الرغم من أنه في حالة 
الفتاةء يكون هذا بسبب أنها لم تستطع Qi‏ الكثير عن علاقتها بوالدتها. في كلتا الحالتين» 
فشل العلاج وتوقف. شعر فرويد أنه قلّل من أهمية alg‏ دورا المثلي بالسيدة «كيه»؛ وريما 
هذه المرة ذهب بعيدًا في الاتجاه الآخر. كان من الواضح أنه وجد أنصار الحركة النسوية 
مُثيرين للضيق, لكنه استطاع أن یری أن ped Eas‏ 


piel,‏ الهديد من المعافية النسويين الجدد 3l‏ فرويد کان ن¿ یکره الا ها Jie‏ أنه 
chose gie sly boy Clef Be E‏ فاو اا gi Slang cili‏ 
RARER‏ 


وه ous‏ أن الفا عسوا dia]‏ صراحة في الحديث عن حياتهن الجنسية؛ ففي 
علاجه USI‏ من Los‏ والفتاة, كا ن أكثر ما يكير ضيقه هو المقاومة Ls drotal SSi‏ 
استشعره لدّيهما من عجرفة وتكبر؛ فقد كانت «الفتاة» تَتصرّف كسيدة مجتمع» بينما 
كانت تعامله دورا «كخادم». وكانت حساسيته deadly‏ في aca‏ كلتا الحالتّين نظرًا لمكانة 
التحليل النفسي الضعيفةء وافتقاره إلى «JUI‏ والأبوّين اللدّين LIS‏ يتصلان به فقط في حالة 
يأسهما (فاسء 1145). من المفهوم أنه كان يجب أن jade‏ بالغضب تجاههماء لكن ريما 
osl‏ تحويله SLall‏ للمشاعر في البداية إلى غضب محبط خلال العلاج مع دوراء أعقبه 


YY 


فرويد 


رفض لعلاجها عندما حاولت العودة إلى العلاجء كما قاده إلى رفض Jale‏ «للفتاة» وريما 


silia obest لقملا‎ tf ead SL wad ذلك الوقت كان‎ d) ath af إرسالها‎ 


إلى «الرقيقة المتألقة»» لو أندرياس-سالومى؛ أورجيل: (V5‏ واعترف ob Éa‏ كان لا 


يشعر بالارتياح تجاه التحويل الأمومي للمشاعرء وريما قاده هذا إلى الاعتقاد أنه له يُمكن 
إلا لامرأة 3l‏ تحال «الفتاة». 


ale (£)‏ الأحياء والمصير 


كان AST‏ جوانب نظريات فرويد أهمية لغالبية أنصار النسوية النشطينء في العشرينيات 
والثلاثينيات ومرةً أخرى في سبعينيات القرن العشرين» هو حسد القضيب. غير أنه لم 
AX‏ في بحث النشوء النفسي إلا Spo‏ واحدة؛ فالجنس التشريحي Jal‏ أهميةٌ بكثير من 
التماهيات المختلفة للفتاة الصغيرة. تشير ماري جاكوبس NANO)‏ الالتباس والسهو 
في البحث بين التماهي واختيار الموضوع؛ فنجد فرويد يتحدث أحيانًا كما لو كان التماهي 
فخ Leda Lais‏ دمع الفتاة إل iai:‏ ونم AL glad oed‏ و ارات اي 
edi‏ ارتباطها Soll‏ بوالدتها بوصفه الاختيار الطبيعي للموضوع لكلا الجنسَين وهو ما 
l OEIC‏ 

غير أنه منذ نشر بحث «النرجسية» عام ١٠۱۹ء‏ كان فرويد يؤمن بأن القدرة على 
الوقوع في all‏ تعتمد Li]‏ على الانجذاب لما هو مختلفٌ Sls‏ على تماهينا مع الوالد الذي 
ينتمي للجنس نفسه. أو على رغبة في Se‏ شخص ما مثلنا يمكننا أن LS iad‏ كانت 
أمهاتنا تحبنا في as‏ سابق من حياتنا. بدأ هذا البحثء وهو الذي ربط بين QAM Gall‏ 
والنرجسيةء سلسلةٌ من الأفكار تُشير إلى أن حب موضوع من الجنس نفسه هو Le‏ 
نرجسي بطبيعته. لكن ربما KA‏ في مدى اعتبار الجنس الحقيقي لموضوعاتنا BAI‏ 
جز ase‏ 4 ملاقتنا tags‏ فالطفل ف الموجلة Le‏ قبل الأوتئبية ريما نظن إل الوالد 
كمزيج من كلا الجنسّينء وربما نجد Gadd Galya‏ الوالد من الجنس نفسه في انجذابنا 
لشخص من الجنس الآخر» والعكس صحيح. لن Éa Gi Kas‏ في أن حب الجنس 
oil]‏ يمكن أن نكو bl Cus luba one Gans‏ كا م 
يكون للطفل أبوان من كلا الجنسينء لكي Ai‏ لديه إحساسًا مُشْبعًا بالهُوية الجنسية: 
واختيارًا لموضوع من جنس oils‏ موضع P‏ ساخن. 
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«النشأة النفسية لحالة مثلية جنسية أنثوية» 
)0( ما مدى أهمية النوع؟ 


ناقش فرويد مسألة التشريح والنوع الاجتماعي مرة أخرى في ١٠۹٠ء‏ وكان يرى «dia‏ 
على عكس السابقء أن التطوٌر النفسي للفتيات (al‏ تشابّهًا مع التطوّر النفسي لدى الفتيانء 
كصورة غير متطابقة في المرآة؛ إذ كان قد بدأ في التركيز على العلاقة ASI‏ بالأم؛ فالأم 
بالنسبة إلى الفتيات هي الموضوع الأول لون انين فق os‏ شأ sg baal‏ كيف لمن O3‏ 
أن يُنجزن المهمة ASY‏ تعقيدًا الخاصة Lais‏ أنفسهن عنها aS ill‏ نحو الرجال؟ 

لكن بحلول عشرينيات القرن العشرين» بدأ مُحلّلون نفسيون آخرون Gl‏ في مناقشة 
أو توسيع نطاق codo‏ يف قرا abus sts ae‏ الاعف يك tag‏ كا هذا disi‏ 
هو الجدال الأكبر في حياة فرويد؛ حيث كان قادرًا على الاعتراف Gh‏ حُجج زملائه قد أدت 
إلى تغييره لرأيه (جريج وآخرونء 1115). فقد Ji‏ فرويد من إصراره على الأهمية الفريدة 
لعقدة أوديب؛ ومن كَمَّ أهمية الإخصاء وحسد القضيبء واتجه نحو العلاقة a E LI‏ للغاية 
بين الفتاة الصغيرة ووالدتها. سأستعرض بعص cale‏ فكر فرويد مع تطوره في أوائل 
ثلاثينيات القرن العشرين في deny‏ الا (Y5YY) casi‏ والفصل الذي يتناول 
«الأنثوية» في «محاضرات تمهيدية جديدة» عام AAYY‏ 

في بحث «الجنسانية الأنثوية»» quA)‏ فرويد أن التطوّر الجنسي (gal‏ الفتيات 
الصغيرات مختلف؛ إذ يكون عليهن فصل أنفسهن عن موضوعاتهن ANGI‏ المتمثل في 
أمهاتهن»ء واستبدال آبائهن بهنء By‏ الوقت نفسه» نقل منطقتهن التناسلية المهيمنة من 
البظر إلى المهبل. كيف ترتبط هذه التغيرات ببعضها؟ صار فرويد يدرك أن ارتباط الفتاة 
القوي نوالدها GIS Le LSI‏ يسيقه LLG!‏ بالقوة :نقسها بالأم» Jis aly Ul‏ من قوة 
هذا الارتباط بالأم فحسب, بل llis‏ من الفترة التي استغرقها»: 

في Ub‏ هذه الاحتماليةء تكتسب المرحلة ما قبل الأوديبية لدى النساء aa]‏ لم 

oj‏ إليها حتى الآن. 
يُعَبّر فرويد عن مدى الصعوبة التي واجهّته لفهم ارتباط الفتاة alls ASI‏ كلد 
وصفه By eism Gh‏ قمة الغموض بفعل السن» — نظرًا لأن النساء SUI‏ خضعن 
olei‏ لديه كن هن دفن | Gale‏ اليكو با مان تسد غطاء: تحويل datas sell]‏ 
كرمز أبوي. غير أنه قد شعر أنه قد أدرك 3 tss‏ كيف أن «اعتماد الفتاة Soll‏ على eSI‏ 
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فرويد 


يضم بداخله البذرة التي قد نودي إلى تطور جنون الارتياب لدى Zi‏ امرأة لاحقًا.» وهذه 
البذرة تتمثل في وَهُم قيام الأم بقتلها والتهامها. 

(لدواعي الإطالةء سأحذف GI‏ نقاش للروابط التي صنعها فرويد بين المثلية الجنسية 
وجتون LIM‏ لكنه باختصانء كان يؤمن gh‏ المالية oi‏ من حب alll £x‏ من 
الجنس نفسه» وهو ما يتم إسقاطه نحو الخارج ويتحوّل من حب إلى كراهية؛ لذا تتحوّل 
«أنا أحبه» إلى «إنه يكرهني». وأضاف عام ١977‏ أن الغيرة الطفولية الشديدة من الأشقاء 
الأكبر سنًا والمنافسين تَتعرّض للكبت والانقلاب؛ ومن É‏ يُصبحون هم موضوعات الحب 
الأولى لدى الصبي. ونتيجةٌ cell‏ يكون العديد من مثليّي الجنس delete!‏ إلى Sa‏ 
كبير ولديهم 42i‏ نحو الاهتمام بشئون المجتمع؛ لأنهم أقل Lai‏ مع الرجال الآخرين 
(فرويد» (VAYY‏ وهكذا أصبَّحّت الروابط بين المثلية الجنسية وجنون الارتياب جزءًا من 
الرؤية اللاحقة المتملّة في أن المثلية الجنسية كانت آليةٌ دفاعية ضد قلق جنون الارتياب 
والقلق الذهاني.) 

يذهب فرويد بعد ذلك إلى أن ازدواجية a ill‏ الجنسيء الْمتأصّلة في البشرء تسري في 
الواقع على النساء أكثر من الرجال؛ فالنساء يَملكن عضوًا uus‏ ذكريًا stil saly‏ وعلى 
الرغم من الدليل الجديد الذي يشير إلى أن الفتيات تراودهن أحاسيش مهبلية BÉ‏ فإن 
عليهن التنقل بين الاثتين. «تنقسم الحياة الجنسية للنساء إلى مرحلتين؛ الأولى ذات طابع 
ذكوري والمرحلة الثانية فقط هي ما تكون Asi)‏ على نحو خاس الفط أن کرو Al‏ 
oS aat‏ والأدونة pale auis o ciues Shae Le‏ 
SIRS‏ اجتماعية. كذلك لم aii‏ يفترض أن الرغبة والهوية لا بد أن يكونا متعارضّين؛ 
بل يصف كيف J‏ ن الارتباط الطويل بالأم» بالنسبة إلى النساء ريما يودي إلى وقوعهن في 
Se‏ رجالٍ o9 SX‏ بأمهاته: ويُكرّرن في زيجاتهن ا التي واجهنها معهن. 

RR‏ ك التساء مكل caning‏ من الماك اة أمهاتهن؟ يتمثل (s sil‏ أشكالٍ 
هذا الانتعاضن d‏ أكون الثم لم تمتخ M Gadd coil‏ وأحيزثها ye‏ أن Lad‏ تُشاركها حبها 
مع أشقائهاء بالإضافة إلى أنها لم تمنحها ما يكفي من اللبن أو ترعاها Bas‏ كافية. لا 
جدوى من أن تكون الطفل (ill‏ لدى والدّيه؛ «فمتطلبات الطفل من Gil‏ مُفرطة 
وأبعدٌ ما تكون عن الاعتدال؛ فهم يفرضون Giles‏ مقتصرةً عليهم ولا يسمحون GL‏ 
مشاركة.» 53535( قوة ارتباط الفتاة بوالدتها إلى انحرافٍ نحوّ نفور وازدواجية في المشاعر. 
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«النشأة النفسية لحالة مثلية جنسية أنثوية» 


تكن dual!‏ الصغار مؤاكية الؤقف. يسهولة dang ASÍ‏ هداتهع ga‏ آبائهم. E‏ 
ارتباط الفتاة الجنسي بوالدتها بمراحلَ فموية وشرجية وقضيبية؛ ويتم كبته خوفًا من أن 
تقتلها وتلتهمها الأم التي 355 هي التهامها. وربما يزيد عداء الأم اللاواعي تجاه طفلتها 
B : : JE suco‏ 

أخيرّاء تلقى الفتاة اللوم على والدتها في افتقادها للقضيبء وهذا الافتقاد غيرُ القابل 
للإرضاء ريما يدفع Sel‏ إلى الذهاب إلى التحليل؛ فربما تتوق إلى طفلء أو إلى العمل 
في مجالٍ فكري» أو تجد ملاذًا في الاهتمام بالمظهر الجسديء أو العثور على GAN‏ أو 
الاستبدال بالابن قضيبًا ذكريًا. ويزداد كل هذا صعويةٌ بالنسبة لها بسبب الصعوية الأكبر 
التي legals‏ في تهذيب أو Bale]‏ توجيه غرائزها مقارنةٌ بالرجال؛ وربما أيضًا لامتلاكها 
شهوة dais‏ أقل. ià GS‏ وجذب مستمران في كتابات فرويد بين «فطرية» التوجّه نحو 


اشتهاء الجنس الُغاير والصعوية في الوصول إليه. 


)1( ما بعد فرويد 


Ula‏ كان جزء من قضية تحرّر المثليّين أنهم ليسوا معيبين أو GLa Jal‏ بل مُجرّد 
أشخاص مُختلفين. لكن إذا كانت المظية الجنسية Gal] flats‏ كنمو مُعطّلء يُصبح السؤال 
dus‏ : ما الخطأ الذي حدث وكيف يمكن منعه أو تصحيحه؟ (شوارتز» (NAVA‏ 

كانت ميلاني كلاين» وهي التي أصبحّت SIS ias‏ تأثير مهيمن على التحليل النفسي 
في بريطانيا والقوة العظمى في استعادة أهمية الأم المبكرةء تنظر UR‏ للمثليّين كأشخاص 
عالقين في مرحلة السادية الفموية التي Gls‏ الفصام البارانويدي» وكانت ترى اشتهاء 
الجنس المغاير والرغبة» وعلى نحو أكبر من فرويدء باعتبارهما التعبير «الطبيعي» عن 
جنس totes‏ فالفتيات يُردن امتلاك قضيب الأب وسرقته من الأم ومُساواته its‏ الم 
وبمساواة الفم shell‏ يُصبحن مستقبلات للقضيب؛ لذا فإن الدوافع الأوديبية لدى 
الفتيات أكثر فموية عن نظيرتها لدى الأولادء وتُصبح العلاقات السحاقية Kis‏ علاقات 
موضوع جزئي» وأكثر خضوعًا لحسد القضيب Abas‏ 

338 الجدل داخلَ مجال التحليل النفسي بين الثقافات المحلية إلى Ls is.‏ وبشكلي 
ple‏ كان log Casa A! I on E ge dll allia‏ غيل dol asa‏ 231 
من الانتباه إلى الطفل فيما قبل مرحلة الكلام وعلاقته بوالدته. بالنسبة لبعض المؤلفين 
ولبعضهم فقطء استكشفت جنسانية النساء ليس فقط في إطار علاقتهن بالرجال» بل 
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فرويد 


أيضًا في إطار علاقتهن بالأمومة والأطفال. تبقى مسألة الفروق الجوهرية بين الرجال 
والنساء مسألةٌ شائكة؛ ففي بريطانياء تزايّد ale acs‏ النفسيَّين على الطفل يعيدًا 
عن نوعه في الفترة ما قبل الأوديبية» والعلاقة مع الأم التي يُتَوَهّم نها تمتلك قضيبًا. لكن 
في فرنساء استمر النظر إلى الأب بوصفه عنصرًا بالغ الأهمية؛ كونه هو من يُخرج الطفل 
من علاقة تعايّشية مع والدته illas‏ إياه إلى مرحلة الكلام واللغة. 

لوست الطلون البريطانيوق Bye pgolatal‏ أخرىبالجنساتية cia UG‏ 
ظهور الحركة النسوية في سبعينيات القرن العشرين؛ إذ Geil‏ تركيزُهم على الطفل في 
المرحلة المبكّرة من حياته دون التركيز على نوعه» وعلى مخاوفه من العدوانية والانفصال 
asd‏ كل من رافاييل- ليف وبيرلبرج» AV‏ وبريكستد-بريين» AAAY‏ بعضًا من هذه 
المناقشات)؛ ففي مناقشاتهم عن الانحرافء أحيانًا ما كانوا يُوردون ذكر المثلية الجنسية؛ 
على سبيل JGL‏ رأى مشعود CAR) Sik gy‏ أن اة الحنسية dl SOY) gd‏ عن 
علاقة منحرفة بين 3 مصابة بالاكتئاب وهوّس المرض وطفلة تحتاج للبقاء مرتبطةً 
بجسد الأم. dehy‏ عودة إلى أهمية عقدة أوديب في إطار الحُجة القائلة إن الطفل يجب أن 
يكون قادرًا على Ju‏ فكرة أن الوالتين ينخرطان في جماع ghk‏ إلى GIS‏ حياة. لكن 
s aa‏ اللي Cone‏ وين E dass‏ كان cios‏ عل s‏ التجليل 
النفسي؛ فيشير أوكونور ورايان (VAY)‏ إلى أن العديد من الُعالجين النفسيّين aail‏ 
لا يرتاحون لطبيعة الشبق السحاقيء وربما liad‏ إلى gisa‏ الأم/ الطفل في محاولة منهم 
dolis cia‏ الرغبة لدى الناضجين (ويمكن الاطلاع على حُجتي التي تُشير إلى أن هذا 
الأمر hi‏ اشتهاء الجنس المُغاير في النظرية البريطانية لعلاقات الموضوع SUL‏ نفسه؛ 
ds‏ هاردينج» )+ (Ye‏ إن التغييرات التي Lb‏ على التحليل النفسي ببريطانيا على نحو 
خاص — بحيث يتزايد التركيز على Saad‏ التحويل والتحويل cabal‏ وعلى العلاقات بين 
الأشخاصء Yes‏ الإحساس EE‏ الهُوية وعدم استقرارها [phil jy‏ — تعني انخفاض 
التركيز الآن على مسائل الهوية الجنسية. 

في الولايات المتحدة. كان ja ŚŚ‏ من الاهتمام بالبحث التجريبي والفسيولوجي 
للسلوك الجنسيء واستّمرّت نظرية التحليل النفسي في الاعتماد AST‏ على نظرية الدافع 
ودور الأنا. في فترة ما بعد الحربء تزايّد افتراض أن المثلية الجنسية الذكورية كانت GUS‏ 
تحليليًا Maly‏ وكانت LE]‏ فطرية أو es‏ أمومة abs‏ شأنها في ذلك شأن الفصام. wily‏ 
ظهور النظرية السلوكية إلى تركيز متزايد على العوامل البيئيةء واهتمام Jil‏ بالجنسانية. 
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ومن كَمَّ أصبح Jai‏ للمثلية الجنسية بوصفها falsa‏ بالقوة والاتكالٍ SAST‏ من تعلّقها 
بالجنسانية في is‏ ذاتها. وقد wás‏ تقارير كينسي الصادرة عامّي VAEA‏ و1157 أن 
ازدواجية التوجّه الجنسي كانت AST‏ شيوعًا بكثير من المثلية الجنسية لدى OS‏ من الرجال 
S an ad‏ ا aal ME daba plots scit uus‏ كران 
مكتسبة أو فطريةء gly‏ النساء» مثل الرجالء يُمكنهن أن يجدن تغيّرًا في توجّههن الجنسي 
مع تَقدّمْهن ف السن. 

pada‏ فكرة أن التوجّه الجنسي dig‏ فطري للدفع بأن ihe‏ الجنس ليسوا 
مسئولين عن حالتهم وأنه من العبّث والخطأ محاولة استخدام التحليل النفسي 
لتغييرهاء متلما يمكن استخدام الفرضية الفطرية «لتفسير» مُعاقرة الكحوليات» والإدمانء 
واضطرابات الهُوية الجنسية المختلفة؛ فيداً ستولر وزملاؤه دراسة الإحساس بالكينونة 
الذكورية أو الأنذوية وانحرافاته بين هؤلاء الذين كانوا يشعرون > بأنهم ينتمون إلى 
الجنس الآخر» وحاولوا توضيح هذا النقاش. يجب النظر إلى «الجنسانية» من خلال 
العلاقة بالجنس البيولوجي؛ فقد كانت تشير ضمنيًا إلى الإثارة الجنسية» والدوافع 
والسلوك القائمّين على الفسيولوجياء لكن folgt‏ نفسيةء وكانت تنتمي انتماءً قاطعًا للمُو. 
Ll‏ الإحساس «بالهُوية الجنسية» كذكر أو أنثى» فهو جزةٌ من الأنا؛ فهو يشير ضمنيًا 
إلى تصوّرات عن الذات وتماهيات؛ وما إلى ذلك. ربما لا يكون الإحساس بالهُوية الجنسية 
متوافقًا مع الجنس البيولوجي؛ لذا صاغ ستولر تعريقًا جديدًا (bay‏ للانحراف لم يُركُز 
على اختيار الموضوع أو السلوك» بل على الأوهام المصاحبة للفعل — «الشكل الشهواني 
من الكراهية» - وهو ما uos‏ عن aill‏ الجنسي وأعاده إلى التحليل النفسي. وقد كان 
deus Gell ST otis‏ افر هم (gan‏ إل أن الكلية GaU esas sts‏ 
أو UL‏ متفردة» ويجب إزالتها من تصنيف الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات 

أمكن تحقيق هذا بسهولة أكبر؛ GY‏ بحلول الثمانينيات من القرن العشرين»ء كانت 
نظرية التحليل النفسي صارت 3b jab‏ 158 في الطب النفسي الأمريكي على Gi‏ حال. ومع 
Bale]‏ إحياء الاهتمام النسوي والثوري بالتحليل النفسيء رز asl‏ القائمٌ حول النوع 
على الصراع بين الجوهرية البيولوجية في مقابل البنائية الاجتماعية. كان التحليل النفسي 
في أمريكا يمُر okii‏ بنهاية ثمانينيات القرن العشرين؛ بسبب BiS‏ النسويّين ohil‏ 


YNA 


فرويد 


النفسيّين الإكلينيكيّين الذين درسوا العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى Bel‏ والتي أجبرت 
على التخلي عن احتكار الطب لها. ترجمت SLES‏ لاكان إلى الإنجليزية في سبعينيات القرن 
HES GM oie aliad acy pha‏ "مو ill asl Yo 258, Lll alias‏ 
والشامئضة dy fll‏ والطريقة WSC) ill‏ يها فهم وت العام من CRAG ALI SMS.‏ 
لاكان تركيرٌ فرويد الأساسي على الإخصاء ليس كفارق تشريحي حرفيء لكن كأساس 
للبناء اللغوي للنوع الجنسي؛ فهو بمثابة مجاز يدل على انفصال البشر عن موضوعات 
رغباتهم. إنه يُشير إلى تجربة dale‏ وليست تجربةٌ أنثوية فقطء للافتقاد والحاجة. كان 
لاكان يُحاول فصل التفسيرات الخاصة بالتحليل النفسي ليس فقط عن ale‏ الأحياء بل 
LA‏ عن تاريخ المريض؛ فعلم النفس البشري يتألف عن طريق اللغةء والهُوية الجنسية 
35 اجتماعيًا. ومصطلحاتٌ مثل ذكوري وأنثوي لا تُشير إلى كياناتٍ «حقيقية»» وإنما 
تُشير إلى كيفية إدراكنا لمثل هذه الفروق من خلال اللغة. 

غير أن لاكان كان Qe ale‏ جدير ABUL‏ لقد وافقه النسويون الرأي في أن 
الهُوية النفسية مُحيّرة وتتشكل بواسطة اللغة وداخل نطاق الثقافة؛ فلا يُوجد ما يُسمى 
بالجنسانية «الطبيعية». لكن لاكان بقي flle‏ النظرة فيما ob ghi‏ القضيب Uslo‏ 
كان دلالة الاختلاف والرغبة الجنسية؛ ومن E a‏ النوع الجنسي والجنسانية مُترافقين. 
sits‏ في مَعرض تعليقه على حالة النشوء النفسي على توق الفتاة إلى والدها. ويرى من 
منظوره أن الإحباط Sal‏ جوهري في ABU‏ الجنسية لدى الإناث. إن الطفل يَضكَى sts‏ 
اجتماعيًا من خلال قانون الأب وتجربة الفقدان؛ فالرغبة غير الْمشبّعة هي ما يدفعنا إلى 
اكتساب لغة والبحث عن المُواساة في الثقافة. والقلق من الإخصاء يعني أن jed Gale‏ 
إلى العالم الرمزي؛ فموضوع حبنا LS‏ ضاع دون Jel‏ في استعادته ومعه ضاع العالم 
التخيّي. ولا يمكننا قط التعبير أو التلفظ برغبتنا خارج إطار اللغة؛ فلا توجد حقيقة 
ثابتة يمكن التعبير عنها في الخطاب الحرفي. 

بالطبع يتسم المعلقون الجدد على بحث النشوء النفسي بيقظة شديدة إلى استخدام 
اللغة لبناء الفكر وتحجيمهء والإشارة ضمنيًا إلى استنتاجاتٍ محددة. والأغلب أنهم ينظرون 
إلى المثلية الجنسية كحالة صحيحة ومقبولة على قدم المساواةء مُشبرين إلى أنه بعيدًا عن 
تأثير الضغوط الاجتماغية فلا يوجد سببٌ يمنع Gl‏ علاقة dhe‏ من أن تكون iab‏ 
ومليئة Gall‏ كأي علاقة بين جنسّين مختلفين. ويعتقد البعض أن المثلية الجنسية Fgh‏ 
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«النشأة النفسية لحالة مثلية جنسية أنثوية» 
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راسخ وله أساس نسبيًاء ويحتمل أن يكون فطريًا؛ بينما يعتقد آخرون أنها مُكتسّبة 
ELS‏ مثل العلاقات الجنسية المغايرة. وقد اكتَسبّت بعض حُججهم الآن قبولًا على نطاق 
واسع في التحليل النفسي؛ وفي العديد من الحالات؛ يُكرّرون ما كان يقوله فرويد؛ بمعنى 
أنه لا يمكننا افتراض أن المثليّين الذين يحضرون للعلاج oad‏ كل المثليّين؛ وإذا كانوا 
قد حضروا بحالاتٍ مَرَضية ماء فإنها Lay‏ تكون أو لا تكون مرتبطة بتوجّههم الجنسي؛ 
Glas Lo go agile Sly agiles «ual Go galls plall pills‏ مشعلاديم؛ 
فالجنسانية قبل كل شيء» ليست Bas gy‏ متكاملةً متراصة لا تتجزأ» (فاس» (NAA O‏ 

uis‏ كل المساهمينء سواء s,‏ أدبية أو مُحلّلون نفسيونء في GUS‏ حديث يضم 
مجموعة من المقالات عن حالة النشوء النفسي (ليسر وشونبرج» ١1915‏ ) المنظور الذاتاني 
البنائي الاجتماعي في مسألة النوع؛ فجميعهم pigs‏ بالبرهنة على أن المثلية الجنسية ليست 
Gan fis s Ales‏ الود هى crisis‏ جراى )1444( culi‏ كر ردقه 3358 
الخمع eus dla la a edad)‏ 'دى lite adi US TM tulo.‏ اجلو 
الجنسي المقبول Gils‏ هو الطبيعيء فما gil‏ سيحدث عندما تتغير الأعراف والتقاليد Bye‏ 
أخرى؟ 

لا نبدى قريبين من LLY‏ على سؤال فرويد الأصلي: ما الدور الذي يلعبه الجسد 
في تشكيل الهُوية الجنسية» وإلى che Gl‏ تتكون خبرتنا بأجسادنا على أساس نفسي؟ 
(رافاييل-ليف وبيرلبرج» NAAV‏ ميتشيل وروزء ۱۹۸۲). 


هوامش 

(V)‏ شر مؤخرًا سيرة ذاتية للفتاة (رايدر وفويت» ++ (Vo‏ ووضع المؤلفان المادة 
الخاصة بهما في متحف فرويد بفيينا. كان اسم الفتاة الحقيقي مارجريتا تشونكا وكان 
اسم المرأة البارونة ليوني بوتكامر. 

(Y)‏ كان جورجي جارثيا سيلفا asi‏ مُحللي ما بعد الحرب القلائل الذين علّقوا على 
بحث النشوء النفسي قبل إحياء الاهتمام به بين النسويّين واللاكانيّين في أواخر ثمانينيات 
القرن العشرين. وقد ذهب إلى أن فرويد iS‏ من أهمية مدى شوق الفتاة لحب الأم 
وحاوّلّت العثور عليه لدى مجموعة من النساء (سيلقاء (NAVO‏ 

(Y)‏ رأى كونودوز (۱۹۸۹) أن احتقار الفتاة كان بسبب أنها كانت تدافع عن نفسها 
تجاه نكوص إلى التفكك الذهاني. 
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فرويد 


)£( تحدّث فرويد عن عمليات تغيير الجنس في SLES‏ أخرى في ذلك الوقت؛ وكان 
هو نفسه سيخضع لعملية تغيير الجنس التي ابتكرها شتايناخ بعد ثلاث سنوات من 
خضوعه لعملية لقطع القناة المنوية على Jal‏ كبح السرطان الذي كان مصابًا «o‏ وتخفيف 
الإعياء» واستعادة طاقته الجنسية. 

)0( طالع على سبيل المثال معظم أعمال المساهمين في كتاب ليسر وشونيرج (AAA)‏ 
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الجزء السادس 


الفصل الخامس E‏ 
«الإنكار» 


أندريه جرين 


تب بحث «الإنكار» عام VATS‏ وهو Jae‏ قصير ÉSA‏ للغاية ومن الصعب أحيانًا 
تتبّع خيوطه. ورغم إمكانية قراءته كعملٍ منفصل مكتفٍ sla‏ إلى nS Ša‏ مصحوبًا 
بشعور بالإنجاز لشموله العديد من الموضوعاتء ما يُعطي الانطباع بأنه dus hah‏ 
SS. ea (ath‏ خطوة: duisi dela Casal d Gb Las‏ لوظليقة 
محددة. لكن من وجهة نظر أخرىء فإنه يُعتبر LAÍ‏ سبقًا؛ ]3 يتوصل لاستنتاجه في 
casi gif o i‏ تمص loa doles‏ اه جد ينه كان py Os uaa u$)‏ 
وصفا موجرًا لها في وقتِ سابقء ثم تتطوّر لاحقًا سواء على يده أو بواسطة آخرين. مع 
ذلك فإن هذه التطوّرات في أدبيات التحليل النفسي E‏ مرتبطة مباشرةً بأفكار «all‏ 
لكن يجب الأخذ في الاعتبار أنها مستوحاة منها. لا يُستشهد بالبحث AES‏ فيما عدا 
بين olla ll‏ النفسيّين الفرنسيّين d)‏ شر ترجماتٍ مختلفة)» وبفضل جاك لاكان» جذب 
اهتمام الفلاسفة (إيبوليتء (V401‏ وأحدث حوارًا بين الفتتّين. 

ينتمي «الإنكار» كلاسيكيًا إلى علم اللسانيات» وهو من الموضوعات المتداوّلة إلى Se‏ 
كبير في الفلسفة. لا تُوجد في اللسانيات دلالة قاطعة على عملية الإنكار (كوليولي (AAA‏ 
SS‏ سلوك ذو مغرّى» سواء KE‏ عنه لفظيًا أم لاء يمكن العثور عليه في فتتّين: سلوك سيئ 
وغير مناسب ويصعب رفضه؛ وسلوك يتكون من فراغ وانقطاع وغياب. ويمكن تسميتهما 
«تقدير ذاتي وتموضع زمكاني» (أي تمثيل لما هو موجود وما هو مُنقطع). ويتطور هذا 
الإنكار UNI‏ وينتج عنه إنكاراث مُركبة. 


فرويد 


ورغم ما قد ثلاحظه من اقتراب لتصنيفات الحُكم (gal‏ فرويد من هذا المنهاج اللغوي 
في بحثه الذي صدر عام ١۱۹۲ء‏ من المهم أن نتذكّر أن نقطة انطلاق فرويد كانت العكس 
تمامًا في Jof‏ حدس له في هذا الشأن. 


)1( الإنكار المزدوج 


يبدأ فرويد بإنكار مزدوج موجود بالفعل في GUS‏ «تفسير الأحلام»؛ إذ ترتبط اكتشافاته 
sas doa‏ قي ALAN‏ تكن as. Sea‏ حمل SM‏ 5939854 53831-31553 
بوضوح شديد الأقل أربع AA dioi) che‏ الصفحات YYA NVA YEN‏ 
(YTV‏ ويُشير إلى تجاهُل تصنيفات النقائض ola, Lill,‏ في الحلم: 


لا يبدو أن كلمة «لا» لها وجود حتى الآن Lad‏ يخص الأحلام ... علاوة على ذلكء 
تشعر الأحلام بأن لها الحرية في تمثيل pote Gl‏ عن طريق نقيضه التواق؛ 
وبذلك لا تُوجد طريقةٌ لكي تُحدّد من الوهلة JÄI‏ ما إذا كان GI‏ عنصر Jib‏ 
نقيضًا ما حاضرًا في أفكار الحلم كعنصر إيجابي أم كعنصر سلبي. Jia‏ 
السابق» صفحة (YNA‏ 


في بعض lod!‏ نجد في أفكار الأحلام فة يمكن وصفها ب «النقيض التام»» وهو جزءٌ 
من محتوى الحلم JS AS‏ وتصادف أنه مجاور له — Ger‏ طريق فكرة لاحقة cle Leg‏ — 
SEs‏ في الاتجاه المضاد. «من السهل توضيح العملية بالمثال ST‏ من وصفهاء (المصدر 
اسايق صفحة o Sa CS (VY‏ مختفتان :ف توضيفات فرويد a Eu‏ كتعلق الأول 
بمحتوى الأفكار بينما تتعامل الثانية مع شعور بالكبت في الحلم ka‏ عن «صراع إرادات» 
(المصدر السابق» صفحة (YTV‏ أي اختيار eas ZU‏ د هناء يُصحّح فرويد 
Louie di Lull last‏ تُواجه dub‏ الرغبة في حلم ee del.‏ في الحلم Gales]‏ 
«بعدم القدرة على القيام بشيء ما». هذه «هي طريقة التعبير عن تناقض tle‏ كلمة «لاء؛ 
لذا فان مقولقي'السابقة saa)‏ السابق» صفحة oe (YA‏ أن sal) Gia YALA‏ 
عن رفضء تحتاج للتصحيح» (المصدر السابقء صفحة (YYV‏ يبدو أن فرويد يُشير 
ضمنيًا إلى أنه ما دام ai‏ إيصالٌ المعنى من خلال أفكار أو تمثيلات للأفكارء فإن فكرة 
غياب التناقض فكرة صحيحةء لكن عندما يكون lays Gas A‏ بإرادة تقترب بما 
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«الإنكار» 


يكفي من تحقيقها من خلال عملية إزاحة وإحلالء لا يمكن دائمًا التغلّب على كلمة «nh‏ 
ويجد التناقض طريقة للتعبير عن نفسه من خلال شعور Le‏ هناء phi)‏ عنصر القوة 
على النقائض والتعارْضات في التفكير والتي aas‏ للكبت في عمل الحُلم. وقد oeil‏ 
فرويد بوضوح شديد أفكاره في بحث «عن الأحلام» (V5 V)‏ والذي GS‏ بعد BG‏ 
أو day J‏ أ من قفر uai GOS‏ الكل qa ol dill gus] d dala‏ مدق 
الاققباس iyidi‏ وإيجازها: 


uss‏ أن E‏ له وكوي لها aal [fied Las pila alle d GSI (tm‏ بين 
فكرتين» وعلاقة «العكس»» في الأحلام بأكثر الطرق al‏ للانتباه. فريما Shed‏ 
عن طريق تحول جزءٍ «آخر» من مُحتوى الحلم إلى نقيض؛ عن طريق فكرة 
لاحقة lég‏ ما. وسنسمع عما قريب عن طريقة أخرى للتعبير عن التناقض. 
كذلك يعمل EINEN S E RP‏ ق اله هن اد 
عن تناقض بين دافعّين» فيما يُعرف ب «صراع الإرادات». (فرويد» 2150١‏ 

Rane شط‎ 


sel‏ فرويد في كل النسخ التالية لكتابه عن الأحلام على Jas‏ أفكاره عن الحُلم 
متماشيةٌ مع تلك التى GAS‏ عنها ais Lai‏ المعنى الطباقى للكلمات الأَوّلية )+ (VAN‏ 
thy‏ على فكرة لكارل إيبل» ما لقت نظره إلى وجودٍ Slo‏ بين اللغة القديمة والأحلام. 
عن اك كن كفنا عاق T UE S‏ أن كمه neal TELS‏ لما تمان 

درجت فكرة عدم ases‏ «لا» في الأحلام تدريجِيًا ضمن مفهوم etl‏ ظهر حوالي 
Gated 1518 ule‏ نام ا db lal gas b,c Ml gets ss ll‏ 
النفس»» يشير فرويد إلى غياب التصنيفات التي تناقض الرغبة في تفريغ الممثلات الغريزية 
jl)‏ الدوافع) التي تتعايش ie‏ إلى جنب دون أن sly‏ بعضها ببعض؛ لذا في هذا النظام 
D‏ وجود لأي إنكارء أو أي شكء أو أي درجات من اليقين؛ كل هذا يُدخَل من خلال عمل 
الرقابة بين اللاوعي وما قبل الوعي» M Vo)‏ صفحة ds (VA‏ إطار سَعيه لمواصلة 
هذا التفصيلء is‏ فرويد الإنكار في is‏ ذاته للمرة الأولى: «الإذكار هو بديل» على مستوّى 
أعلى» للكبت» (المصدر السابق» صفحة (VAY‏ سنقابل هذه الجملة Ryo‏ أخرى بالصياغة 
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فرويد 


نفسها تقريبًا في بحث «الإنكار» (1575أ). لقد كان guial‏ موجودًا بالفعل» لكن بناء 
المفهوم كان غائبًا. 

يبدو غياب الإنكار جزءًا من aae‏ أكبر من السمات ذات الصلة؛ إذ نجده مندمجًا مع 
أفكار أخرى؛ فلا sags‏ أي إدراك للزمن أو الواقع؛ بعدئذ بوقتِ gua‏ سيّضيف فرويد أن 
E‏ وعيذا GI cas D‏ شيءِ سلبي أو Gl‏ إنكار؛ فكل المتناقضات slg‏ بداخله في الوقت 
نفسه؛ ولهذا السببء لا يدرك موته ولذلك لا يُمكننا أن نعطيه إلا محتوّى سلبيًا» (فرويدء 
ic V 5‏ صفحة (YA‏ يأتي (S 2S3‏ هذه الأفكار قبل ظهور نظرية الغرائزء وهي التي 
تدافع عن غريزة الموت. ولا يُعدّل افتراض غريزة الموت أفكارَ فرويد عن الإنكار (وخاصة 
عن الموت)؛ بل من المحتمل أن AS‏ على طريقته في التعامُل مع المشكلة. Šoe‏ على ذلك: 
نجذ المقولة نفسها قد أعيدت صياغتها طبقًا للنموذج الطبوغرافي الثاني» Leake‏ يُورد ذكر 
انقسام الغرائز لاحقًا: D‏ يُوجد أي شيءٍ داخل الهُو يمكن مقارنته بالإنكار» (فرويدء 
(VE iaia AAYY‏ ويُحاول بحث TA Yo‏ تجاورٌ الإنكار الْمزدوج «لاء «0d‏ ويسعى إلى 
إكساب وظائف وعلاقات الإنكار بالوظائف النفسية الأخرى Éis‏ وإحكامًا. 


savo) «الإنكار»‎ (Y) 


الآنَ وللمرة ASM‏ بعد مرور خمسة وعشرين Ule‏ على صدور «تفسير الأحلام»» وعشر 
سنوات منڈ صدور Gas‏ اللاوعي في كتاب ele»‏ ما وراء النفس»» يحاول فرويد تحليل 
ظاهرة الإنكار. fie‏ الاهتمام الأساسي للبحثء في ضوء ale‏ ما وراء النفس» في توضيح 
العلاقةء بين تصنيف فكري للحكم وجذوره LARAI‏ على مستوى AST‏ الدوافع بدائية. 
وهذه المحاولة للاستمرار مثيرة للإعجاب ويجب تتبُعها lai‏ خطوة للكشف عن العديد 


من الأمور الْبهمة: 

(V)‏ يبدأ فرويد ببضعة gila‏ التقاها في واقع العمل السريري» بعضها ما زال مألوفا 
للغاية بالنسبة لنا عندما يقول مريض مثلًا: «أنت تسأل من يُمكن أن يكون هذا الشخص 
في الحُلم. إنه «ليس» والدتى.» eal‏ نحن هذا ليصبح «إذن فهى والدته» )632938 
os tl d (YT doe vite‏ روه Gala gal‏ ا daro‏ عن فزويد 
وهو يتلاعب بمريضه)» يظهر المعنى المختبئ وراء الكبت بعد أن يُسأل المريضٌ عن أبعدٍ 


YYA 


«الإنكار» 


شيء عن تفكيره في وقتٍ مُحدَّد؛ فدائمًا ما تكون إجابته dla yo‏ بما كان يدور داخل عقله 
قبل السؤال مباشرة. Sty‏ فرويد موضوعاتٍ أخرى مختلفةء مثل الإسقاط في مثاله الأول 
(حيث يفترض الشخص الخاضع للتحليل أن الُحلّل يظن أن المريض يقصد قول شيء 
مهين) أو» بشكلٍ آخرء الأفكار الخاصة بمريض بالوسواس - الذي لديه بالفعل خبرة مع 
العلاج وبدأ peis‏ طريقته في التفكيرء والذي basi!‏ فكرةٌ وسواسية جديدة pid‏ معناها 
على نحو صحيح في المرة USI‏ ثم يتبرأ بعد ذلك من تداعياته. 

(Y)‏ يطرح فرويد استنتاجه النظري الأول: «وهكذا يمكن لمحتوى الصورة أو الفكرة 
المكبوتة أن يتسلل إلى الوعي بشرط إنكاره» (المصدر السابق» صفحة (Yo‏ ومع ذلك فإن 
هذه النتيجة لها حدودٌ مُعيّنةء حتى لو كانت تُظهر زوال الكبت. Gad‏ بين LASS‏ المكبوت 
Laag —‏ المحتوى العقلي والعملية العاطفية اللدّين يصفهما كعنصرّين منفصلّين — يتعلق 
زوال الكبت ab SÍL‏ فقطء مما يسمح بنوع من التقبّل العقليء «بينما يظل ما 
هو ضروري للكبت موجودًا في الوقت نفسه» jnall)‏ السابق» صفحة (YTI‏ علاوةً على 
ذلك قد يحدثء في بعض الحالات» أن eiu‏ وظيفة الإنكار» عندما تَتعرّض للتحليل أثناء 
العلاج ويتقبّلها المريض: «تنويعًا في غاية الأهمية وغريبًا نوعًا ما على هذا الموقف»؛ وهو 
ما يتمثل في القبول ALU‏ للمكبوت دون أي إزالة لعملية الكبت نفسها. وقد ترك هذا 
فرويد في حَيرة من أمره. EEE‏ تعارض بين اندهاش فرويد الحقيقي مما يمكن أن يُحقّقه 
الإنكار بتمكين شخص ge Le‏ اراك رها aS‏ وة ioa‏ الكت ا اتةه 
أنَّ ما هو GSU page‏ هو العملية العاطفيةء لكن فرويد لا يقول هذا. Lay‏ نظن أنه لا 
يُشير إلى طبيعة العملية بقدْرٍ ما يشير إلى القوة الديناميكية التي تصحبها. ورغم أهمية 
الأكتشاف كيدو آفكان فرويد AWK‏ وكأنها تقودنا إلى ظريق مسدون: ريما بر ما AG‏ 
من acl‏ عن bali qii‏ مع Sal‏ من hy‏ اجر عليه القن ها day‏ 
انحراف محدّد. 

(Y)‏ يُعتبر تطبيق توكيدٍ أو إنكار على محتويات الأفكار وظيفة الحكم العقلي؛ فعن 
طريق إظهار أنَّ الإنكار طريقة لإدراك ما هو مكبوت» يظن فرويد أنه اكتشف الروابط 
بين الحكم العقلي وأصله النفسي. إذا كان بإمكان الإنكار إزالة الكبت» ولو oB o‏ أي 
حكم سلبي ربما يُؤْدّي لإلغاء إدراك التوكيد الكامن وراء الكبت. وبتطويره لآفكاره وقلبها 
La‏ على عقب بطريقة ماء Chad‏ فرويد SIS] Sb‏ شيء في حكم dle‏ يعني في الأساس 


YYA 


فرويد 


أن تقول «هذا Sel‏ من الأفضل أن أكبته.» ويُتابع مُكرّرًا جملة كان قد كتبها قبل عشر 
سنوات في صيغة مُعدّلة قليلًا («الإنكار بديل» على مستوى fel‏ للكبت» (المصدر السابقء 
صفحة (VA‏ فيقول: «الحكم السلبي هو البديل العقلي للكبت» (المصدر السابق» صفحة 
EST (Y‏ عام Gas VA Yo‏ إلى أن الكبت» عند مستوّى أقلء لا ينتمي إلى الحكم 
العقلي. وهكذا يدير فرويد ظهره الآن إلى الفروق السابقة بين العقلي والعاطفي» ويشرع 
في مناقشة العلاقة بين الكبت والحكم العقلي. abus. fats‏ أن :يكيف هذا السو SUA‏ 
يمكننا في ذلك استدعاءً بداية بحثه الخاص بالكبت (5١41١ب).‏ كتب فرويد مستدعيًا 
الفارق بين الُحفز الخارجي الذي» عندما لا يكون موضعٌ ترحيب» يُحفز الهروب» وبين 
استحالة هذه العملية مع الغرائز؛ فيقول: «في فترة لاحقة» سيكتشّف أن الرفض القائم على 
البصيرة وأحكام العقل (الاستنكار) وسيلة جيدة يمكن Le‏ في مواجهة الدافع الغريزي» 
(المصدر السابق» صفحة Bylo (VET‏ على ذلك» ds‏ بحث ١1515‏ بء GIS‏ يقول: «الكبت 
هو مرحلة تمهيدية للاستنكار تقعٌ ما بين الحكم العقلي والاستنكار» (المصدر السابق). 
لا يتضح موقف فرويد IAS‏ بشأن الاستنكار؛ فتارة يبدو Gage‏ بأنه islas‏ نفسية تمتد 
لما وراء الحكم العقلي «bi,‏ وتارة يربطها بالحكم qual‏ على نحو وثيق. في النهاية 
يترك السؤال مفتومًا ويختتم EU‏ «يكمن Sage‏ الكبتِ ببساطة في إبعاد شيء وإبقائه 
على مسافة من الوعى» (المصدر السابقء صفحة SEV‏ ورد التأكيد في المصدر). سثلاحظ 
agers‏ إشارة إلى asal‏ العقلي» حتى في شكله الأساسي المتمثل في الاستنكار في هذه 
المرحلة؛ فيبدو الأمر كما لو كان الاستنكار سيُعطي معنَّى لخطوة مفهومة ISS‏ أو رفض 
لشيء غير مرغوب فيه. AS‏ تعبيرٌ ذو صلة عن ذلك يمكن العثور عليه في GUS‏ فرويد 
«النكات وعلاقتها باللاوعي»: 

يبدو أنه يشير إلى سمة مهمة للتفكير اللاواعي» الذي لا تحدث فيه على الأرجح 

dike (i‏ تشبه «إصدار الأحكام». إن ما نجده محل الرفض بناء على حكم 

عقلي في اللاوعي هو «الكبت». قد يُوصف الكبت» دون شك» على نحو صحيح 

كمرحلة متوسطة بين ;3 Jad‏ دفاعي وحكم استنكاري. (فرويدء «M0‏ 

(\Vo صفحة‎ 

من خلال الجمع بين مُكوّنات وصيغ مختلفة» نرى فرويد glad‏ من ناحية» ربط 
وكذلك jure}‏ عنصر ينتمي لهذا الشكل من الحكم» وهو عنصر أكثر ارتباطًا بالوظائف 


yy: 


«الإنكار» 


الفكرية» ومُدرّك بسهولة في فكرة الاستنكار» ومن ناحية أخرى» ربط وتمييز تعبير ASÍ‏ 
Bgu‏ عن قوة الرفض Gil‏ عليه «رد فعل دفاعي» عام ١٠۹٠ء‏ وهو الذي ينشأ JS‏ 
وضوح عن الاستياء» isis‏ نفسه من خلال sail‏ والتطوّرء وربما يكتسب شكله الأعلى 
من التعبير من خلال الفارق بين المحتوى الفكري والعملية العاطفية» اللدَّين يُذگران 
Lay‏ في الورقة البحثية نفسها. ولن يستخدم مرة أخرى تعبير «رد الفعل الدفاعي». 
في كتاباته المبكرة» ينظر فرويد مراتٍ عديدة للكبت كعملية عضوية تلقائية. وتدريجيًاء 
سينظر إلى الكبت كقوة نفسيةء وإن كان لن ينسى قط الإشارة ina‏ أو صراحة إلى ذلك 
sail!‏ من أبعاد القوة. في عام ١٠٠۱ء‏ كان الحل الوحيد الممكن هو العثور على مفهوم 
ممع بين E E‏ يقد Le‏ عي a diea‏ أن dati‏ بكي gà‏ معنى؛ 
معنّى لا نملك أي فكرة دقيقة عنه إلا عندما نربطه بقوة ما. لکن مع ظهور الترميذ أو 
التعبير بالرموزء يمكن تعديل هذه الحالة للأشياء ÓS‏ وكيفاء وهو ما يُخفف من قيود 
الكبت: «بمساعدة رمز الإنكارء يُحرّر التفكير نفسه من قيود الكبت ويُثري نفسه Bales‏ 
لا غنى عنها لكي يقوم بمهمته على أكملٍ وجه» (YYA daia NA Yo)‏ يبدو أن فرويد 
aiat os us‏ يشان قيون التخلص gland siis‏ لكر لكن في الواقع 
فإن استخدامٌ كلمة استبدالٍ يمكن تفسيره» بطرق Bae‏ كشكلٍ من أشكال الإحلال للكيان 
نفسه أو كبديل يلمّح بوجودٍ فارق. , 

)£( بعد توضيح الرابط بين الوظيفة العقلية للحكم وعلاقتها بالكبت والإنكارء يلتفت 
فرويد الآن إلى تحليل القرار الذي ينطوي عليه الحكم: «إنه يؤكد أو ينفي الاستحواذ 
من خلال E‏ قف سق abu‏ كما ووكدا أو du‏ أن seil ausa cal E‏ 
(المصدر السابقء صفحة (YTI‏ من المهم الإشارة Jl‏ أن فرويد يختار تسلسلًا لعرض 
الجانبين» واضعًا مشكلة وجوب تقرير وجودٍ شيء ما أو عدم وجوده في المرتبة الأدنى. 
ونحن هنا نتفق مع بحوث النهج اللغوي» لكن فرويد يذهب خطوة daj‏ مستخدمًا 
المكاسب التي ذكرها في إطار تطوير بحثه. سيكون الفهم النفسي LS‏ على مفهوم لا 
يمكن فيه الفصل بين الحركة والمعنى» بل هما متداخلان بشكل كبير. ويضع فرويد قرار 
العزو تحت تصنيفات الخير والشر ويترجمها إلى لغته النظرية الخاصة. «بالتعبير عنه 
بلغة أقدم الدوافع الغريزية — وهي الغريزة الشفوية - يكون الحكم هو «يجب أن 
caen‏ اسيك هذا أن أن I areal‏ سقفي dla (ORV‏ 3338 


۳١ 


فرويد 


على منهجه وكما قال: «لإنكار شيء ما في حكم cle‏ فهذا يعني في الأساس أن تقول: 
«هذا أمرٌ من الأفضل d‏ أن casi‏ ومن ثم يُعرّف الموقف على هذا النحو. الحكم هو: 
Gap‏ أن أرغب في استيعاب dia‏ أو أن ألفظه»» Uns‏ منهجًا مماثلًا للغاية. وعن طريق 
هذا التغيير» فإن اهتمامه الآن لا Dunn‏ فقط على عملية «إبعاد شيء ما وإبقائه على 
مسافة من الوعي»» بل ينصّب على Alae‏ نفسية أكثر 5 تعقيدًاء تتمثل في الأفعال التي 
تنطوي على معنى: «يجب أن أستوعب هذا بداخلي axis‏ خارجي»» (المصدر السابقء 
صفحة (YTV‏ وبذلك يتخذ الإنكار الآن GSA‏ إبقاء شيء ما خارجً ذاتي. علاوة على ذلك 
فإن عملية الإنكار lj Sas‏ رفض الاعتراف بها كجزء من نفسي» حتى لو كان Sal‏ جزء 
عن الوعي Lad‏ يُطلِق عليه فرويد أنا المتعة الأصلية. لم يرد هنا ذكرٌ للإشارة إلى شكلٍ 
iim‏ ولعل هذا بسبب أن هذه العملية ما زالت تنتمى لمبدأ المتعة. وحتى ذلك 
الوقت» كان فرويد ينظر إلى الكبتٍ في إطار اختيار الجفاظ على صورة أو فكرة ما في 
الود أن Le aa Leila‏ تكن إل nl Jada‏ وكا هة pail asa Sua‏ 
بينما كان الرفض مرتبطًا بحركة إبعاده. والآن لم يعد يُشير إلى الكبت بل إلى الدوافع 
الشفهية وهي eaii‏ الدوافع» والتي يجب فقط Ji‏ 38 الإبقاء على محتوّى ما في الوعي 
أو كبته» بل LAÍ Gale‏ أن تتخذ قرارًا يتجاوز الفروق التي Jile‏ فرويد مواكيتها حتى 
الآن» محاولًا slis‏ بعض الجسور؛ فيصبح الحكم: «يجب أن أرغب في استيعاب هذا أو أن 
ألفظه» (المصدر السابق» صفحة (YTV‏ إن الصيغة الحاليّة تُوسّع نطاق الصيغة السابقة 
التي os‏ فقط عن احتمالية الاحتفاظ بشيء ما في الوعيء أو تفضيل كبته؛ فيكتب 
فرويد Xia‏ مدهشةٌ للغاية: «بادئ ذي cots‏ إن ما هو سيئ gh‏ غريبٌ بالنسبة إلى الأنا 
وما هو Zale‏ متطابقان» (المصدر السابق» صفحة (YYV‏ أظن أن ما e‏ إليه فرويد 
هو أن الوظيفة الأساسية للجهاز النفسيء في البداية» هي بناء أنا للمتعة الأصلية بإنكار 
La De i‏ وهي التي لا غنى lgie‏ مطلقا لبناء عالم 
نفسي أكثر didas‏ في ظل القيود والإحباطات الحتمية التي cen Woe a =P‏ 

أنه eas‏ بالفعل في بحثه «صياغات عن مبدأي النشاط الوظيفي للعقل» عن الانتقال 
من Gb‏ المتعة» إلى Gh‏ الواقع» NANN)‏ صفحة (YY£‏ إن فرويد يُطوّر أفكاره. à‏ 
البدايةء يكون ثمة أنا واقع مبدئية يكمّن هدفها الأساسي في التمييز lisi dual Go‏ 
إذا استطاع الفرد» حال sgag‏ أسباب edil ed‏ الكخلطن مها بالوروف: :فاه 


vias‏ موقعها كمُحفزات Ree res‏ إذا لم تأت هذه المحاولة ZL‏ راحةء فإن الُحفزات 


YYY 
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Gai‏ داخلية. لكن من منظور فرويدء يكون الخارجي في البداية خارجيًا فقط دون أن 
کا )هد oes S‏ عن oe EMI‏ السيى كن oos‏ من اأضيفة giu‏ 
وبعض الصيغ الأخرى التي تبدى متشابهة GS‏ في البحوث الأولى؛ ففي مقال «الغرائز 
وتقلباقها التق Glas) anta‏ كات هلم ما رؤراء'التفين» V0)‏ 4( يقول: zal dy‏ 
يبدو العالم الخارجى والموضوعات وما هو og So‏ مُتطابقين» (١151أ.‏ صفحة AY‏ 
انظن lis‏ اللاحظات بي اله GS (VY E AM‏ ضيف ق مو هة 
ذلك البحث عينه: «غير نذا الآن ربما تُشير إلى أنه مثلما يعكس النقيضانء الحب وعدم 
الاكتراث التناقض بين الأنا والعالم الخارجيء فإن المتناقضة الثانية بين Gall‏ والكراهية 
تكن UT‏ ا tal‏ .وموم gas pU‏ ونا «cb dass o oss‏ ( افدر 
السابق). في بحث INA Yo‏ اختفت الإشارة إلى عدم الاكتراث؛ GY‏ التركيز الآن أصبح منصيًا 
على الطرد؛ لذا فإن الفصل الجديد ينتج عنه انقسام بين الداخلي والخارجي. لكن الأنا 
لا تعرف عن هذا الخارجي Hd‏ فيما عدا أن على الفرد إبعادّه بقذر ما يستطيع عن 
الداخل. GSS)‏ التناقض هنا في أن بناءَ باطن داخلي يكتسب hes‏ من خلال إشارته إلى 
فيض لكق هنا العا sas MAW‏ فق ا اللؤرمة لهام احا easi‏ 
ارك رة رق yd Le diia] Ii nal‏ فزويلة GH‏ من ESS quali‏ 
قَبولٍ أنَّ ما هو سيئ وغريب بالنسبة إلى الأنا وما هو خارجي متطابقانء دون GÍ‏ إمكانية 
لتحديد موقعهما. من إحدى الطرق لجعل هذه الفكرة di AST‏ هو ربطها بموضوع. 
ling‏ ما Sias‏ عادةً في مختلف الأنظمة النظرية. وقد اعتمد أتباع ميلاني كلاين كذلك 
على نموذج فرويدء مُحوّلين الامتصاص والطرد إلى أمرّين La È‏ لتصنيفهما ضمن أشكال 
الاستدماج والإسقاطء ومُحيلين Legals‏ إلى الموضوع Lol‏ ومستمدّين IS‏ أنواع الصراعات 
من هذا الموقف JSI‏ يبدو أن فرويد يرجع إلى مفهومه الثابت؛ فكرة وجودٍ نظام GIRS‏ 
ففي إحدى الملاحظات التي جذبت انتباه وينيكوت» قال فرويد عام ١١1٠١١‏ على وجه 
الدقة إن مثل هذا النظام Glial!‏ هو Spd‏ من الخيال وممكنٌ فقط إذا أخذنا الرعاية 
التي يلقاها الطفل الرضيع من الأم في الاعتبار (1511١بء‏ الصفحات + (YYV-YY‏ وقد 
P‏ الكثير من الانتقادات ضد هذا المفهوم. ما يجب أخذه في الاعتبار ليس افتراض عدم 
وجودٍ الموضوع بقدْر فكرة أن الوظيفة الأساسية للموضوع — بطبيعة الحال في الظروف 
المألوفة للأمومة — هي حماية الطفل والإبقاء على eå;‏ أن بإمكانه أن يجمع تجاربه 
الحياتية بتضمينهاء لفترة ماء في محتوّى يشعُر بأنه مطابق له تحكمه المتعةء ما i‏ 
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بداية الوعي بالذات والتماهي مع ما يستوعبه osang‏ جيدًا. لم نبتعد كثيرًا عن مفهوم 
وينيكوت عن الأم الجيدة بما يكفيء أو فكرته عن الموضوع الذاتي. وكما dishes ST‏ 
كان هم فرويد الأساسي بناء أنا أصلية للمتعة. Lal‏ ما يخالف dia‏ فيصفه فرويد بالطردء 
وهذا Cow‏ تفضيلي لمصطلح الاستحواذ على مصطلح الإسقاط لتسمية الموقف. لكن هذا 
نصف القصة فقط؛ إن يتعين علينا التعامُل مع أنواع أخرى من القرارات» gh‏ بمعنى 
الكو الوكون acted‏ لك و JES di‏ دري هنا ی silo EN‏ 
خارجيء وهو الذي استُّبعد في السابق كونه مطابقًا للسيئ والغريب بالنسبة إلى الأناء على 
نحو مختلف. لم يغفل فرويد أبدًا عن الخطوة التي لا غنى عنها الخاصة بالقدرة على 
all‏ وسيلة لإشباع الرغبة في العالم الخارجي. وهذه هي مهمة أنا الواقع النهائية. لكن 
لكي تكون قادرة على Y dig eii‏ بد من last‏ على سيطرة مبداً المتعة: gaith‏ 
بين الذاتي والموضوعي لا يُوجد منذ البداية. لكنه يخرج إلى الوجود فقط من رحم حقيقة 
أن التفكير يمتلك القدرة على أن يضع أمام العقل Bye‏ أخرى an‏ كان قد أدرك من قبل 
عن طريق إعادة إنتاج تمثيل دون الحاجة GY‏ يبقى العالم الخارجي هناك» AV Yo)‏ 
صفحة .(YYV‏ بعبارة أخرى» رغم الإيمان ob‏ اختبار الواقع مرتبط مباشرة بالإدراك 
— وهو الذي لن يحتاج في هذه الحالة إلى Gi‏ اختبار — يجب أن يبدأ الواقع من تقييم 
التمثيل. مُجددَاء asd‏ الأولوية Spo‏ أخرى — كنقطة بداية — للعالم الداخلي الذي يخضع 
للفحص الدقيق. لا يُعنى اختبار الواقع بمهمة العثور على موضوع» و«لكن بإعادة العثور 
على Jio‏ هذا الموضوع لإقناع الذات ail‏ ما زال موجودًا» (المصدر السابق» صفحة (YYV‏ 
كيف يمكن أن يحدث هذا التطور؟ هنا تأتي واحدة من أكثر الجمل التي كتبها فرويد 
OSI M ua‏ من alot EE E oli anl‏ هق أن asas Sas‏ 
الموضوعات التي أحدثت Lal‏ حقيقيًا في cis‏ ما قد ضاعت» (المصدر السابق» صفحة 
. كيف يمكن لكل هذه الموضوعات أن تضيع؟ الطريقة الوحيدة المتاحة لي لفهم تلك 
الجملة هي صيغة فرويد الضمنية التي تشير إلى أن فعل استيعاب الجيد وإبعاد السيئ» 
قحك سيطرة كردا sixis cll‏ يتحقق في موقفٍ لا يتضمن انفصال: إن ما أستوعبه بداخي 
يسيع ROY‏ أناها نهو qst eis cuidas os‏ كذ نط ا 
مضطرًا لإدراك الوجود المستقل للموضوع؛ ومن ثم إدراك خسارته» وهو ما يُعد في نظر 
فرويد, Lege Gad‏ للغاية نحو أنا الواقع النهائية؛ فمع هذه الخطوةء يحدث التمايّز بين 
الخارجي والداخلي أخيرًا. وهذا الواقع الخارجيء الذي يضم كل الموضوعات الجيد منها 
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والسيئ» بسبب حدوث الفصلء يحث الشخص على البحث y‏ أخرى عن تلك الموضوعات 
التي كانت موجودة بالفعل» لكن فقط في شكل تمثيلاتٍ استَُدِمحّت (وكُبِتت) فيما سبق. 
لقد coll‏ خطوة الطرد الأولى إلى تميين بين Los‏ هو آنا» وما ليس أنا. ولم la» ad‏ ليس 
abl‏ مساحة للغياب وانعدام الوجود؛ فجزء من الموضوع الذي يحتويه يعمل من أجل 
تحقيق الإشباع الذي كانت تسعى وراءه أنا المتعة الأصلية. ولمعظم الوقتء ys‏ 4 البحث 
عن الموضوعات بلا وعي. 

)°( يعود فرويد Bye‏ أخرى إلى الحكم. لكنه ينظر إليه الآن — والأصح أن نقول 
مرة أخرى - كفعلٍ فكري قرّر وضعٌ نهاية للتأجيل بسبب التفكير لينتقل من التفكير 
إلى الفعل؛ يمكن القول إنه تحول للفعل الفكري إلى Jad‏ مادي. إنه استعداد للتصرّف 
بطريقة (Sei‏ المتعة من العثور على موضوع يمكنه جلب إشباع حقيقي. لقد كانت هذه 
الفكرة حاضرةً بالفعل في «مشروع» فرويد AVC)‏ الصفحات (Y MY‏ وها هي 
تعود للظهور Ga‏ إن أسلوب التفكير يعود بجذوره إلى النشاط اللمسي في النهاية الحسية 
للجهاز النفسي. وهنا يعود فرويد إلى فكرة كان قد عبر عنها في بحثه «مبدأي النشاط 
الوظيفي للعقل» عام VA Ve‏ وها هو هنا يستدعي فكرته تلك: الإدراك ليس KAS‏ سلبيًا؛ 
فهو يؤكد أو ينفي امتلاك سماتٍ بعينها LAÍ‏ ويذلك فهو يعتيره Sad‏ تجريبيًا. 

) 3( الك قصل إلى clas‏ هذا ocn soa tesi‏ لكا EAN pall ss secl dal a‏ 
i.‏ ة نافذة داخل مصدر وظيفة فكرية ناشئة عن التفاعل بين الدوافع الغريزية الأساسية» 
(VTA Xiao Jaye)‏ إن luo!‏ الأحكام يعد 15515 ذا أهداف مُحددة 'للخطظوات JAI‏ 
التي تخضع ad‏ المتعة فيما يخص ما يمكن تضمينه داخل الأنا وما يجب استبعاده 
منها. لكننا رأينا أن إصدار pe‏ يُشارك sea tata] a à‏ فرويد الأمر كما يلي: 
«التوكيد — كتشكيلٍ بديل — ينتمي إلى الغريزة الجنسية؛ بينما ينتمي الإنكار - خليفة 
الطرد — إلى غريزة التدمير» ES‏ السابق» صفحة (YYA‏ هنا يستخدم فرويد أفكارًا 
يمكن فهمها فقط داخل إطار تصوّري. كذلك تُشير الغريزة الجنسية إلى التوحد؛ ويُعتبر 
التوكيد shay‏ لها. لكن هذا لا ينطبق على غريزة التدمير التي يُعتبر الإنكار خليفة لهاء وهو 
ما يُثير مسألة التطور بين التدميره كمظهر لغريزة ماء والإنكار» الذي ينتمي إلى الحكم 
العقليء كما لاحظ إيبوليت. في النهاية» يتمنى فرويد asas‏ مكان الإنكار. GSS‏ ريما تكون 
تعليقاته الهامشية ial sf‏ مما أعطيت. على سبيل «Jill‏ عندما يذكر نزعة السلبية 
كتعبير عن الرغبة العامة في الإنكارء ويرى فيها إشارات KA‏ الغرائز الذي حدث من 


o 
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خلال انسحاب مُكوناتٍ الغريزة الشهوانيةء ربما نُفكّر فيما يحدث للنموذج مثلما gab‏ 
dál‏ حتى لو كنا لم illas dal‏ هذا النوع من المرضى. لا يمكن أن يبقى انسحابٌ 
المكونات الشهوانية غير $4 يتفكك السمات aai‏ ففى هذا الموقف» لا 3S5‏ المساواة 
بن ما موسي مغرب DU ad‏ رون ELS os) aeu abl‏ 
بين الأم والطفل» تكون Raga‏ ضمان وجودٍ أنا جالبة للمتعة Lyd‏ للخطر بدون شك؛ 
NEE diosa aen f‏ السنات auctus ENG alui‏ الخ كنا زو 
كان الشخص الخاضع للتحليل مُجِيرًا على استثمار» ليس فقط الموضوعات all‏ بل 
كذلك موضوع الموضوع Gill)‏ لا يكون هو عينه)ء الذي يمنعه من بناء Bl‏ ذاته كما 
لو كانت النتيجة ستكون التضحية الذاتية بالأنا الجالبة للمتعة في سبيل الموضوع الذي 
من GARE‏ أن يعون ق عقل الم وهو ما saui‏ موضوع الموضوع. يمكننا سرد أمثلة 
أخرى لتحريفات وظيفة الإنكار وهي التنصّل (فرويدء VAY‏ صفحة (V08‏ والتبعات 
التي ر وها ا أ :طورها فى الات في آخر Gas‏ له لم يكتمل بعنوان «انقسام LYI‏ 
خلال عملية الدفاع»» من خلال تناول Gare ills‏ يبحث عن الإشباع الغرائزي ويخشى 
بعض التجارب التي يحتمل أن Laba‏ للعقاب» وهو ما وضعّه أمام قرار يجب اتخاذه 
as‏ اران ر Dus asi:‏ :عق هذا stil‏ راغ seh‏ فى لواقم ل د 
الطفل GI‏ من المسارينء أو بالأصح يسلك الاثنين بالتزامُن مما يقوده للنتيجة نفسهاء» 
(فرويد. AAYY‏ صفحة (YY£‏ هذه النتيجة هي انقسام الأنا. ثمة أمثلة ALIS‏ عمومّاء 
في أدبيات ale‏ النفس تتبع المسار نفسه. وفي النهاية نواجه» على Jal‏ تقديرء الإشكالية 
الكبرى التي ضاعت أثناء مرحلة التطوّر وهي عدم وجودٍ تعريفٍ لوظيفة الترميز. بالعودة 
إلى تجربة التحليل لينهي البحثء يقول فرويد: Yo‏ يُوجد دليل أقوى على نجاح جهودنا 
لكشف اللأوعى أكثر من استجابة المريض له بكلمة «لم Sal‏ في dia‏ أو «لم (I) al‏ 
في هذا»» Jy Yo)‏ صفحة (YA‏ وقد كان يمتلك الأفكار نفسها عندما أعاد Sel‏ سرده 
SEE‏ حالة Jules‏ نفسيٌّ تولاهاء وهي حالة دوراء ضمن spall‏ الذي die]‏ نشره da‏ 
هذه الحالة في بحث الإنكار قبل cle‏ (صفحة ٠ 0) (\/ OV‏ صفحة OV‏ أضيفت 
حاشية Y‏ في عام 1177). ويعود فرويد ليُكرّر الكلمات نفسها قبل وفاته بعامّين في Jis‏ 
«بنيات في التحليل» AAYY)‏ صفحة (YW‏ 


ومع sell‏ وقبل نهاية البحث؛ يعود فرويد إلى الفكرة التي وانّته سابقاء وهي GIS‏ رمز 
للإنكار يمنح «التفكير أول قدْر من الحرية من عواقب الكبت» [NA Yo)‏ صفحة (YYA‏ 
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ألا يُمكننا التفكير في أن عملية الترميز في حد ذاتها يمكنها أن تكون 4l ja‏ كذلك بالتفاغل 
بين الإنكار والتوكيد؟ يترك البحث هذا السؤال بدون إجابة. وسيشغل هذا السؤال أجيال 


(Y)‏ مزيد من الأفكار حول الموضوع 

يُمكننا افتراض أنه عندما كان فرويد يعكف على كتابة بحث «الإنكار»» كان يمتلك في 
لا وعيه فكرتّين: الأولى هي توضيحٌ كيف يمكن النظر إلى الوظائف الفكرية بوصفها تملك 
أصولًا مُتجدّرة في أكثر النشاطات Aly‏ كما فهمهاء وهي الدوافع. على النقيض, ds‏ 
الفكرة الثانيةء والتي sab‏ عنها على نحي dil‏ ضراحة: :نو "أنه E‏ نشو ود 

هذه الأشكال الأساسية من النشاط هو ما à‏ يُؤْدّي لنشوء الوظائف الفكرية. كان فرويد قد 
كتب هذا البحث قبيل كتابته لبحث «ملاحظة بشأن لوح الكتابة الغامض» (1575١ب)‏ 
وهو الذي يتعامل مع طريقة الانطباع المختلفة لآثار الذاكرة» وأشار بالأساس إلى أمثلة 
النموذج الطبوغرافي الأول الخاص بالوعي واللاوعي وما قبل الوعي (فيما يتعلق بالدرع 
الواقية). كان Sas‏ «الإنكار» أكثر طموحًا؛ إن يُوسُع مجاله ليشمل التفكيرء في حين كان 
البحث السابق عليه مُهتمًا فقط بالذاكرة. يتناول فرويد ما يقع وراء اللاوعي (والذي 
يُنظر إليه الآن كسمة نفسية فقّط)؛ أي الهُو كقوة E à eai‏ الدوافع 
وعلاقتها بالفكر. في ظني أن فرويد كان يرغب في التأكيد على فكرة القوة الُشار إليها في 
مصطلح «الدافع». لكن من المهم أن SI‏ أن معظم الدوافع من منظور فرويد كانت 
لا واعية؛ لذا فإن التحدي الحقيقي يكمن في فهم سلسلة الأحداث النفسية التي ربطت 
ada‏ الدواقة ا scale‏ أهم SLAW‏ رهد السلضلة من السات هو 
حيازة رمز الإنكار. لقد عانى فرويد من مشكلة التعبير بالرموز منذ بداية عمله؛ فهو 
يعتمد على فكرة الاستبدال الكلاسيكيةء لكنه يرى أن مثل هذا النشاط (bis bsp‏ 
وثيقا باللاوعي؛ ولهذا ينصّب تركيزه على الأحلام. لقد كان يُنظر إلى التعبير بالرموز 
كلغة عالمية تتجاهل قواعد اللغة في أكثر أشكالها عمومية. والواقع أن التعبير بالرموزء 
s CoU ooo toad Maa d‏ بالتمكيل: Jia)‏ فعلٍ dai‏ آخر وموضوع بموضوع 


0 أو بتحؤّل من شكل إلى آخر من أشكال النشاط النفسي (كتحؤل الأفكار إلى صور 
هنية). لکن 3 Gas‏ «الإنكار»» يبدو أ فرويد يُفكر في شيء آخر أقرب ela uli dl‏ 
ا للتعبير بالرموز؛ ففي رسالة إلى فرينزيء يقول فرويد إن الوظيفة الرمزية تبدو 
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البداية لتشكل مفاهيم اللاوعي غير Galal‏ وهى نوع من «التجريد الأولي» Y)‏ يونيى 
ele‏ 1411):.يمكتنا أن نرى في تعبير #اللاوعي غير التماين» مورا U‏ سيضع له GAN‏ 
5522 بوصفه «الهو»؛ لذاء وحتى لو كان فرويد عثر على التعبير بالرموز في أكثر بنى 
العقل قدَمّاه فهو يعي أن ما يحتاج إلى تفسير هو هذا «التجريد الأولي». لكن إذا ركزنا 
o las ad aol le‏ :ذلك fa ctae o‏ التجريد الأول و لكر ي أن الفرضدات 
الخاصة بنشاط الدوافع» كما وصفت في Sas‏ ١۲١۱ء‏ حتى مع تضمين الموضوعات» ريما 
تفسره. 

يمكننا تمييز نوكين من الإسهامات في الأدبيات التي cele‏ بعد عمل فرويد. في 
Uae‏ اول كان 2S‏ اعتفان dila Gaal gis of Lol‏ أفضل بها oa da‏ انها الخظواة 
الأولى للأداء الوظيفي النفسيء لأمكننا فهم هذه الخطوة الرمزية. وفي خطوة wai‏ صارت 
allie‏ حاحة ا مقافي (oud Gold paa gil Bade.‏ التدريه ASI‏ 

كان فرويد ige‏ في الأساس بتقديم نموذج عام ias‏ بشكلٍ ما عن نوعية المرضى 
الخاضعّين للتحليل. لم يكن يدرك أن نموذجه يمكن أن يكون صالحًا فقط لهؤلاء المرضى 
الذين Cia;‏ لهم التحليل النفسي. وقد وَقعّت ميلاني كلاين في خطأ مماثل ols‏ كا 
di‏ اتاد ما tale doas cdd Lal‏ عن cas‏ الرمور: هه lig‏ من 
dl‏ مضطرب ومكبوت للغاية بل illl Glad‏ العقلي. ورغم أنها تستخدم مفهومي 
الاستدماج والإسقاط بكثافة في عملهاء فإن من العجيب أنهما لا يُذكران هنا كنقطة بداية 
لبحثها المتطوّر. ass‏ من JEL‏ بين الامتصاص والطرد» اللدّين يرمزان إلى التوكيد 
والإنكار» تتوجه رؤيتها بالكامل إلى مكافحة التهديدات التدميرية. ويرى معظم akai‏ 
من كيز avs ell‏ أن اا casali ag lali E‏ موقط ades Act‏ 


تجارب الإشباع. إن آثار الذكرى تتغيرء لكن الهدف النهائي Ua‏ ما يرتبط بتجنب 
للاستياء وبحث عن المتعة. وما زلنا dotes‏ تخمين كيفية اكتشاف وجول عمليات التعبير 
بالرموز قبل استخدام اللغة. 

عندما گتبّت ميلاني بحثها عن تشكيل الرموز (VAY)‏ انتقلّت لصيغة أخرى 
لتفسير فرويد. تفترض ميلاني أن الساديّة تبلغ أوجّها في الرغبة في التهام coll‏ في 
Aged! dla LI‏ ق هذا المؤقف» Laks‏ علق wad‏ من مصدوزة: coll Jala dila‏ 
يُسقطها على أبويه مثل الخوف من الثأر لهذه الهجمات بواسطة Gade‏ الموضوعين 
-od‏ يكون هذا الدفاع SI‏ عنيفًا dá‏ وتصفه بأنه شيءٌ مختلف جوهريًا عن الكبت؛ 


YYA 


«الإنكار» 


فالدفاع هنا plis sasha’‏ ضد سادية الطفل Sus‏ يكون رد الفعل هو الطرد» وضد 
الموضوع» حيث يدخل التدمير حيز التنفيذ. هنا نجد الفكرة نفسها التي نجدها لدى 
فرويد في اعتراض الطرد» لكنها مصحوية بتدمير الموضوع» وهو موضوع ما JU‏ غير 
موجود بالنسبة إلى فرويد. بعد ذلك تتناوّل ميلاني LAÍ‏ عملية التعبير بالرموزء وتقصر 
وصفها على وجودٍ إزاحة على موضوعاتٍ أخرى جديدة دون الدخول GIS‏ تفاصيلَ 
عن كيفية حدوثهاء رغم التأكيد على أهميتها باعتبارها النشاط الأساسي للطفل تجاه 
العالم الخارجي والواقع. ولا eias‏ إلا أن Glad‏ بالدهشة من حقيقة أن وظيفة الالتهام 
الخاصة بالمرحلة الفموية لا تتضمنء داخل البحث» ما Sale (Sud‏ بالثدي الطيبء كما لو 
كان تكوين الرموز قد فصل عن تجربة الإشباع؛ فلا يُذگر sh Gi‏ عن ails‏ الامتصاص 
والحفاظ على الجوانب الإيجابية للتجربة الفموية. تتذكر ميلاني كلاين أنها 2538 وجهة 
النظر القائلة إن الرمزية هي أساسٌُ كل الارتقاء والتسامي؛ لأن ala‏ الشهوافية BLE‏ 
من التمثيل الرمزي. لكن في عام ١۱۹۳ء‏ نرى أن القلق هو سبب هذا التمثيلء مما 
يؤسس «لمعادلاتٍ جديدة». لذا فهي ترى أن التدمير هو أكثر الأشكال gly slo‏ العلاقات 
الشهوانية تُصايف بشكلٍ غامض أن تنبثق من إزاحة القلق. لا نجد Gi‏ تلميح لقلق 
LIM UICE ye aisi‏ من SLE as ail‏ الوحيدة الوذه illo giles las]‏ 
لم يُطوّرها مطلقّاء كانت في كتابه «النكات وعلاقتها باللاوعي» )9 (SNA‏ : 

iba ded‏ واحدة ربما يلتقي فيها فرويد وكلاين؛ فرغم أنها لا تُورد أي ذكر لفقدان 
الموضوع في بحثها عام AAY‏ فإن بعودتها إلى الموضوع في «مناظرات كلاين-فرويد» 
)1480-1481( تستدعي كلاين فكرتها الأولى» وتُضيف بعض ال ملاحظات المثيرة للاهتمام 
عن أن الإزاحة على موضوعات جديدة يساعد في تحجيم المشاعر المرتبطة بفقدان 
الموضوعات الأساسية. أعتقد أن فرويد عندما كانت تراوده فكرة التجريد ARI‏ كان 
يُفكّر في مرحلة تحدّث بعد فقدان الموضوع الذي جلب الإشباع فيما سبق. مع ذلك» فإن 
التجريد يرتبط بنشاط وظيفته هي استبدال الإشباع بالأوهام الشهوانيةء وهي التي يمكنها 
Eu‏ بعض آثار الإشباع في الذاكرة بتمثيلات» سواء للموضوعات الأساسية أو الإشباع 


Fd 


الذي حققته حققته. التجريد هو استخلاصٌ لسماتٍ RG‏ أن تتشاركها Sle gid oll‏ من خلال 
التفكيرء وهي مات تد المفاهيم. الفارق الأساسي بين أفكار فرويد والأفكار الكلاسيكية 


j ae‏ ن الاستنتاجات» رغم «تجريديتها», قائمة على FRE‏ الرغبة والإشباع؛ dà‏ فإن 
لفكرة تتعلق بإعادة إيجاد موضوع بدلا من إيجاده؛ ف «إعادة الإيجاد» هى بناء لا يخدم 


YYA 


فرويد 


سمت اع 


JEs (IERI أى في هذه الحالة‎ E Ge ha ما‎ gay :فكين»‎ dale (gl J 
استخدام الوظيفة الرمزية التي 'تسمح بدخوله إلى‎ ads LA بإمكانها إشباع الوهم‎ 
Sd مخ‎ g gill هذا‎ da GS حفن لدي‎ Y الوقن فعا‎ 

ؤرغم السارات الجديدة التي Lind‏ كلاين كان TS‏ إحساس يعدم اكتمال التفسين. 
aya‏ سيقال psal‏ التعيين بالرموق ق cesa Bae‏ فتطرح فارقا بين «تشكل geal‏ 
كما sag‏ في المعادلات الرمزية — وهو ما يبدو قريبًا إلى ie‏ كبير من وصف ONS‏ 
حسب مصطلحاتها الخاصةء Pls‏ على تفكير متماسك لا يبدو فيه اختلاف بين الرمز 
والشيء الذي يُعبّر عنه بالرمز على نحو ملموس — وبين «الوظيفة الرمزية»؛ فعلى عكس 
CIT‏ تشكل الرموز: «ls‏ الرمزء في الوظيفة الرمزيةء الشيء الذي يُرمّز إليه ولا 
يُخلّط بينهما. ويشير هذا Dads Bad‏ كد لك إلى وجو CP nS ses‏ “بوضوعه) قوم 
بتمثيل وهو العنصر اللازم للتعبير الرمزي الصحيح. إذن ها هو التمثيلء الذي ذُكر في 
بحث فرويد Leal‏ والمستفيض عن الإنكار لكن كلاين استَبعدّته في بحثهاء يعود Bj»‏ 
أخرى. لكن التمثيل هنا شبهُ مساو للوهم؛ ففي هذا الموقف» تنشأ علاقةٌ ثلاثية الأطراف 
هي: الرمزء والموضوع الذي يرمز ull‏ والشخص الذي bad‏ الرمز بالنسبة له رمرًا 
للموضوع. تقول سيجال: GLE do‏ الشخص: لا يمكن أن dou‏ رمن (1541). في حالة 
تشكيلات الموضوع» sani‏ خلط بين الأنا pets‏ نجد لدى سيجال ellas‏ فكرة أن 
d‏ يُساعد في التواصل الداخلي بين المرء وذاته. تُشير تطويرات سيجال بوضوح إلى 

8 العادلات الرموية شك ls yo Jf‏ الفضاع Sue qgaagil yall‏ فون الوطيفة الرمزية 
E‏ ارتباطًا بالوضع الاكتئابي. لكن هذا البناء النظري SNE etn a‏ 
الأساسيةء مثل التماهي الإسقاطيء حيث يكون من oloba‏ أن الطفل يُسقط أجزاءً من 
dla ell‏ تعس call‏ لكيلة يتخلض is‏ مخ shal‏ مق sd ey và‏ اليسكهية 
على الأم ويتحكّم بها باعتبارها الموضوع الموجود منذ البداية. 

مع ذلك» يتجدد الاهتمام بين الجيل التالي من أتباع كلاين بموضوعات مُرتبطة 
olg‏ كما في أعمالٍ بيون والتي يُحدّد فيها المعضلة النفسية الكبرى؛ قبول الإحباط 


إلا إظهار كيف يصبح الإشباع واقعًا. aoa Lee iati‏ ف فكن god‏ من خلال فكرة 
A‏ 


وكغييزه او aT‏ وتجريه a‏ العداصر التق Lisa yaks‏ وهي عناصر بيتا (المدركات 
غير المعالجة فكريًا). das‏ في كتايات بيون هذا الاهتمام 2 «الأفكار التجريدية الأولية» 
التى cal‏ انتباه فرويد» ويبنى نموذجًا لمساعدتنا في فهم Las‏ تحديده لها. وسنقصر 


Ye. 


«الإنكار» 


فحصنا لنظرية بيون الُعقدة على النقاط المرتبطة بالإنكار. إذا تبنى بيون نظريةٌ ONS‏ 
التي تنظر إلى الثدي كشيءٍ سيئ؛ نظرًا لأن الوعي به يُفصح عن نفسه من خلال نقص 
الإشباع الذي تخلقه الحاجة إلى dole Jl‏ فإنه بذلك يجلب ,5 جديدة للقدرة على BSS‏ 
التواصّل مع الأم كتعبير عن حبهاء LAR‏ قدرة الطفل على تغيير الإحباط بدلا من تفاديه 
بالتفريغ؛ إذ تضم هذه الفكرة الخيالية موضوعات أخرى محبوبة تعتز الأم بها. ويُساعد 
هذا في sbs‏ عناصر KÍ‏ (المدركات والخبرات النفسية غير الُعالجة) في (ois‏ عناصر s‏ 
المحكوم عليها بالتفريغ لتخفيف العبء عن النفسء مما يدعم وهم YS‏ القدرة للتماهي 
الإسقاطي المراوغ. وعلى العكسء يُصبح الإحساس بالخيال عُرضةً لإدراك gates Gi‏ 
وبهذا لا يكون pice‏ الثدي الطيب كسمة نفسية عملية فرديةء بل lae‏ معقدة وغيرَ 
مباشرة يتم إيصالها. تستمد الوظيفة ألفا (عملية استيعاب الُدركات ومُعالجتها) Loi‏ 
EE eure‏ العاطافية Laue‏ من وظيفة fl‏ الخاصة بالأم. palis‏ بيون عملية 
التفكير إلى أفكار» وأفكار تنشأ من جهاز للتفكير في الأفكار الأولى. 

يقول بيون» دون الخوض في Quas‏ كثيرةء إنه عاجلًا آم Set‏ سيخلق الثدي 
المرغوب فيه فكرة عن ثدي مفقود كنتيجة Hill polie aal‏ بعبارة أخرى» لا يمكن 

hi iu بون غ‎ died dates ol بالاشتراك مع عقلٍ آخر.‎ J| الحقل‎ eiua 

بالاستدماج بل كذلك بالتقيّلية. يمكننا أن نستنتج من كتابات بيون فارقًا بين «اللاشيء» 
كفكرة مرتبطة بغياب شيءٍ ما تؤدي إلى وعي لا يمكن إدراكه إلا من خلال عملية التفكيرء 
و«اللاوجود» الذي يشير إلى sal‏ لا يمكن التفكير فيه ولا يشير في العقل إلا فجوةٌ يضنعها 
تقر اهاط es AE‏ حياس glossis‏ اتف أن ااانه 

كان abel‏ إنجازات بيون هو التوصّل لما يُسمَّى ب «القدرة السلبية»» وهو مُصطلحٌ 
اشتقه من مراسلات الشاعر جون كيتس: الذي يُعرّفها بأنها lla‏ عقلية يكون فيها الإنسان 
«قادرًا على مواجهة الشكوك والألغاز دون سعي مجموع :ؤراة"الحقائق السات AG!‏ 
ترى هنا أن ¿ القدرة السلبية يمكن فهمها cus MSS‏ للترميز؛ وظيفة الربط التي يجب 
ألا تنتهي بإنهاء سابق لأوانه للمسألة. 

ETERNI A 
ذا أهمية مساوية وهو المعرفةء وأكمل هذا المفهوم‎ ÉIG مفهومًا‎ Cady yall الحب والكراهية‎ 
لمفهوم السلبي؛ فقد كان مهتمًا‎ Sage الأخير بضده؛ وهو المعرفة السلبيةء الذي نجد فيه‎ 


٤١ 


فرويد 


بالفعل بهذه المسألة وأتى على وصفٍ oleae‏ على الربط. إنه يتحدث الآن عن مرضى 
يُلحقون تدميرًا ممنهجًا بمحاولات ULE‏ النفسي للتفسير. ويعتمد في ذلك على مفهوم 
كلاين للحسد. إن وظيفة المعرفة السلبية لا يمكن lelai‏ عن شعور بالأفضلية والتفوق 
a fil ie lacs iion bas quasi dos es ea us‏ 
السلبية Gedy of‏ يوون أن pats Sab‏ بخوف من الوت iai, Aaa,‏ شعوره 
هذا op da‏ الذى acts‏ بات ف امل مه الو sna.‏ وا الذي كوي تهون 
الرواسب العديمة القيمة مرة أخرىء والمرتبطة بالمعرفة السلبية» إلى داخل الطفل قسرًا. 
لكن في هذه العملية الثانوية» فالأمر أبعد S‏ من Base‏ الخوف من الموت الذي يتم 
إسقاطه óy‏ أخرى Rud‏ «في الواقع يبدو الأمر كما لو كان الطفل قد PS‏ افتراضيًا 
الشخصية بأكملها» (AY)‏ إن السمة المميزة المسيطرة هنا هى «الافتقار». 

كان لاكان كذلك iga‏ بالعلاقة بين الإنكار والترميز. وعلى عكس بيون؛ فإنه لا يبدأ 
بالتجربة العاطفيةء بل يبني فكره على الدال. إن المسألة الرئيسة هنا هي تحؤّل الذات 
التي لا يمكن أن توجد إلا is‏ النظام الرمزي في علاقته بالدال؛ فيرى لاکان أن تول 
الذات يجب أن يتم من خلال علاقتها بالذات الأخرى في الخطاب اللاواعي Bs‏ إشارة 
للنظام الرمزي الخاضع لحكم «اسم الأب». ena s‏ لاكان أفكاره بإشارة إلى حالة شريبر. 
يُصحّح فرويد نفسه في تعليقه على حالة شريبر: «كان من الخطأ قول إن الإدراك الذي 
كي Mehr‏ نرق A E e DI Ga‏ كنا درن OS)‏ قود 
هن (VA dados A a) «etit‏ شن يكاج Sese 1o (WANT)‏ دم 
أن تمييز فرويد قد ألمح إلى حقيقة أنه عندما تحدَّث عن الإبطال» كان يعني أن المحتوى 
النفسي لا يمكن تضمينه في العمليات الرمزية؛ كونها منظمة بشكلٍ ما في كبت مرضى 
العُصاب؛ لذا لم يكن يمكن أن يصبح جزءًا من GI‏ سلسلة من Algal‏ بل JB‏ خارج 
المعنى ولم يكن SLL‏ للتفسير. وهذا Cw‏ طرحه لمصطلح «الإغفال» لتمييزه عن الكبت. 
في الأدبيات الحديثةء استبدلت غرابة ترجمة لاكان بكلمة «الرفض» Ég‏ مصطلحٌ آخر 
قريب هو الإنكار. 

في عمل وينيكوت (VA VY)‏ نجد اهتمامًا دائمًا بمحاولة تحديدِ مساحة وسيطة بين 
الداخلي والخارجي. يمكننا أن نرى هنا أن وينيكوت لا يتفق مع ميلاني كلاين بشأن 
Lis‏ العالم الداخلي الساحقة؛ فهو يُحاول Chas‏ رحلة الطفل من الذاتية الصرفة إلى 


vey 


«الإنكار» 


الموضوعية: معتيرًا أن الموضوع الانتقالي هو ما نراه من رحلة التطوّر هذه نحو التجريب 
والمعايشة. يعتبر وينيكوت الموضوع الانتقالي رمرًا لاتحاد — أو من الأفضل أن نقول 
التئام شمل — الطفل والأم sl)‏ جزء منها). الأمر يستحق الاقتباس: 


إنه ذلك الموضع في الزمن والمكان الذي تكون فيه الأم في مرحلة انتقالية من 
التوحّد مع الطفل Jala)‏ عقله) وبدلًا من ذلك oi‏ إليها كموضوع مُدرَك 
بالحواس وليس مُتِصّورًا. يرمز استخدامٌ موضوع إلى الاتحاد بين aed‏ صارا 
منفصلّين الآن» الطفل aly‏ عند نقطة في زمان ومكان حالتهما من الانفصال. 
(وينيكوت» VY‏ ورد التأكيد في الأصل» صفحة )١١5‏ 


يتحدث وينيكوت عن مساحة افتراضية. ومما Éi‏ فيه كذلك هو عملية الترميز التى 
يربطها على نحو وثيق بالاتفصال» ويتوصل إلى المفارقة الخاصة Gly‏ هذا الانفصالء يمكن 
os‏ إليهه loss Fouad‏ كاق هذا ار Kas‏ من ass Jis al‏ ون © قان 
(المصدر السابق؛ الصفحات (AAV‏ وهكذا نرى أن وينيكوت يُحاول الإجابة على السؤال 
الذي أثارّته فكرة فرويد عن عدم sgag‏ موضوع في البداية وادعاء ميلاني كلاين العكس. 
لكن وينيكوت pale‏ على نحو أكثز مباشرة فيما gady‏ الإنكار ويصفه في الحالة السوية 
والوضيةم Ladies‏ يحاول Low asini‏ الموضوع «JUI‏ يقول؟ «الوضتوع هى الى 
وليس الثدي في الوقت نفسه»؛ مُتغلبًا بذلك على المعارضة التقليدية. لكنه مهتم كذلك: كما 
«das satis Gad luna. dis ast tell ote‏ بالكوافن 
iual‏ للإنكار عندما (S356‏ انفصال مؤلم» يستمر طويلًا daa‏ إلى إفراغ الطاقة النفسية 
من الموضوع؛ فالشيء السلبي لبعض المرضىء سواءً كان حاضرًا أم ste‏ يكون Gals‏ 
من ناحيڌين: كشيء سيئ؛ وكثيء معدوم الوجود. وفي حديثه عن مريضة كان لها تجربة 
سابقة بائسة مع GST lad‏ يقتبس وينيكوت بعضًا من كلماتها: Gb‏ ما هو dba‏ لديه 
cal dla sa Los gal‏ مضت Ras eda citius‏ الي كانت :كر أن gà Vo‏ 
Gisin‏ هو ما ليس موجودًا هنا». حتى الترميز sda‏ قوته الخاصة بتثبيت العلاقات Gls‏ 
Jia‏ حين يبدأ هؤلاء المرضىء بعد مرورهم بتجاريهم ALR‏ في «التشكّك في واقع الشيء 
الذي كانوا يرمُزون إليه» (التأكيد وارد في الأصل). aih‏ وينيكوت مقولته dais‏ إن 
هؤلاء المرضى مهتمون بالأساس بالجانب السلبي للعلاقات» AS LA A‏ ما هم مُحمّلون 


yey 


فرويد 


به من الظواهر السلبية إذ في Jb‏ انشغالٍ عقلهم على نحو أساسي بالموت» أو الغياب» أو 
فقدان الذاكرة. 

سأختتم هذا الفصل ببعض الملاحظات الشخصية ua ls‏ لمساهمتي. 

من الشائع في نظرية التحليل النفسي استخدامٌ مصطلح , «سلبيء diu‏ لق 
(التحويل السلبي للمشاعرء رد الفعل العلاجي السلبيء إلخ)؛ la jii‏ نتعامل مع ما 
هو Lad Goasa‏ يتعلّق بمحتواه التصوّري. يعود تعبير عمل السلبي إلى هيجل الذي لم 
يُطوّره على نحو واسع؛ لذا فإن الروابط بينه في فلسفة هيجل وبين تطبيقه في التحليل 
النفسي بعيدة GLS‏ فيما عدا رايط جاك لاكان. 

تمه استخدامٌ ضمني لدى فرويد لمفهوم السلبي في نظريته؛ ويُعتبر اللاوعي مثالا 
نموذجيًا لذلك؛ لأنه لا يُشبع نفسه في hay‏ ما ليس Gely‏ داخل النظام النفسيء d‏ 
مقاطب طا bodies aeo uel‏ كن فرويد عن النظر إلى اللاوعي كحالة لكي 
يستبدل ae fll‏ فكرة أن US‏ ما نعرفه تقريبًا عن الهو له «سمةٌ سلبية» مقارنة 
بالآنا (فرويد» AAYY‏ صفحة (VY‏ وهذه الملاحظات المتفرّقة ريما HE.‏ أن فرويد 
كان يسعى وراءَ إضفاء نوع من العقلانية على السمات السلبيةء لكنه لم يتجاوز أوجُه 
التشابّه البسيطة. By‏ القلب من نظرية فرويدء نجد أن تمه رابطًا بنيويًا 3525 العٌصاب 
بأنه «صورة سلبية للانحراف» (فرويد» gA o‏ صفحة (Vo‏ بشكل SS]‏ عمومًاء 
ed ouai ud‏ ال مخ وة التطن هده ا تفار ERE E‏ 
غياب الموضوع. الْمُجِرّد من السمات S5all‏ من خلال الحواس» والحاضر في العقل بدون 
الصفات التي نتعرف عليه من خلالها في الواقع» يمكن أن يؤدي إلى النظر إلى التمثيلات 
كنسخة سالبة من cS Sall‏ بالمعنى نفسه للنسخة السالبة من الصور الفوتوغرافية. كذلك 
يمكن أن يكون الكبت» الذي يُقصي التمثيلات من الوعي ويمنع الإفصاح عن الأفكار Éa‏ 
محتفظًا بها في اللاوعي؛ حيث يمكنها أن تبقي بداخله على نشاط من نوع Kja dla‏ من 
ا ilo, a Vis‏ 
داخل مزيج الاستبدال والعكس ينقلها Saf‏ معانيه. 

ail‏ استّدعيثٌ هذه الأفكار لأوضّح Lil‏ كافية لإبطالٍ Gel‏ فكرة عن مفهوم السلبي 
كوه كا dois Joa‏ المتلسة Ns lest‏ أن atati‏ الحا Sis ll ER‏ 
النفسيةء سواء كانت طبيعيةٌ أم مَرَضية» ربما pid‏ على نحو مثمر للغاية إذا نْظر لها 
مهدا f astsst]‏ 


Vee 


«الإنكار» 


مع ذلك» وبأخذ نظرية فرويد الأخيرة عن الدوافع في الاعتبار» فإن الدور المنسوب 
إلى الدوافع التدميرية يسمح بمحتوّى ربما يرتبط مباشرة بعمل السلبي» في نطاق النشاط 
التقويضي الذي URS‏ داخل النفس لأجل مواجهة حائط المقاومةء المتمثل في معاندة فهر 
tiis lel aan cols GSN‏ وعدي كل مات ins‏ ساس des SSIES‏ 
ترسيخ «علاقة اللاعلاقة»» حيث تعلو لكل هذه السمات 3545 راسخة في «رد الفعل 
aal‏ الل و sya‏ ف a Sl‏ هده dni‏ من ال dala‏ مع مهن 53195 
موت وإشارته شبه القهرية إلى المازوخية AAI‏ 

لقد رأينا كيف ond‏ المدارس الفكرية على اختلافهاء ملاحظاتٍ فرويد JÄI‏ وكيف 
Bands US cale‏ مها تنسب ayes‏ كان go (Ie AI‏ جم يحون آليات gall‏ القن 
قدّمها فرويد؛ فيّقدَّم «الكبت» بوصفه يقوم بدور ماج ale‏ للنشاط الخاص بالدفاع. 
dst SW Gea 8‏ كنز egal tubi‏ الكنك الساسية ga dil os‏ 
Aia‏ نشوء الاستياء. did‏ وصف «الانقسام» أو «التنصّل» كفكرتَين adde je‏ على نحو 
Kass JST‏ بالإدراك as)‏ كم yo a itl‏ الواقم): بدا fagi‏ فوؤيد :طاق فكرة الانقسام 
للمرة الأول في da‏ عن «الفتيشية» في GUS‏ «الموجز في التحليل النفسي»» حيث فُهمّت 
Selin‏ تفتت الأنا من خلال الآلية نفسها. كانت أكثر الأشكال تطرفًا التي يأخذها في 
الاعتبار هو «الإغفال» أو الرفض الحّذري الذي يُحاول £45 التبعات الخاصة لتجلَّيات 
الدافع إلى نة نقطة يتم عندها sgag SISI‏ خطر ناتج عن إشباعها بما يُخالف تعاليم الواقع 
gS‏ ها BS‏ الخارج يعود مجددًا للعالم النفسي عن طريق العالم الخارجي كما في 
مثال الهلاوس. 

إذن» فإن بحث «الإنكار» يُكمل الصورةء لكن يمكن اعتباره عمومًا منطبقًا على البنى 
اللغويةء بمجرد إحالتها إلى جذورها في اللاوعي. لماذا أقترح Rao‏ هذه الأشكال المُتفرّقة 
المندرجة ضمن تعبير «عمل السلبي»؟ لأني أراها ضروريةٌ في بناء العالم النفسيء وتتيح 
,45 للطرق المختلفة للتعامُل مع ما هو غيرٌ مقبول. UE‏ فكرةٌ ضمنية لهذا الخيار. أعتقد 
أن النشاط النفسيء على أعمق المستويات» slo‏ ما Quads‏ عن نفسه GS‏ مفرطة؛ لهذا 
من الضروري جمع القوى وتحويلها ومنحها MSE‏ يمكن للموضوعات المحدّدة للعقل 
alai‏ وهو ما ينطوي Las‏ على تقليص القوى من خلال الدفاع. إن الخيار الأساسي 
هو ages‏ باتخان قرار بنعم أو لا. لكن يُمكننا كذلك ملاحظة أنَّ تَحوّل البيئة المحيطة 


Yeo 


فرويد 


بفعل المنتجات الثقافية يُشير ضمنًا إلى نوع من الإنكار لطبيعتها؛ ولهذا فإن من الأصح 
اعفار أن الا وما nd casas coats‏ من الج اقل ies‏ الطوق 
zia f]‏ لتعالم coles gati‏ ق"الثهاية :وهو MSA aad coll‏ رو AIM eld‏ 
والمجال الذي لا يتخطى فقط الجانب الَرَضي» بل يُغطّي كذلك الجانب الثقافي. واقتراحي 
هو Rao.‏ هذه الأشكال المتنوّعة كشهاداتٍ أساسية على عمل السلبيء على أن يكون العامل 
المشترك بينها هو Iga‏ بإصدار قرار بنعم أم لا. من الممكن إضافةٌ أشكالٍ أخرى لهاء 
مأل التماهي ula lica]‏ الخاض بميلائي gay QS‏ الذي يُمكن إدزاجه. ضمن Buell‏ 
uas‏ لك ENT cal) dust ced sas‏ ع الأقل فى Legis tul‏ له xus‏ 
Ast‏ اققاتا مع وطلف GULL an‏ الشاضية ad‏ 23 الا و à abs aged‏ 
الأفقيان فقط Ko dii GS! ong Eras Jie AYU Holga! cali‏ وتجريد 
الشخصية بالكامل والسماح فقط ببقاء العلاقة الجديدة بين الموضوعات Boal‏ ويجب 
أن تكون مهمتنا في المستقبل محاولة فهم العلاقات بين هذه الآليات المختلفة التي يجمعها 
عاملٌ مُشترك على نحو أفضل. من المفهوم أن الانقسام والتنصّل والإغفال GIU.‏ ما يسودون 
بشكلٍ أكبر في البنى التي تغلب عليها النزعة التدميرية؛ pls‏ بناءها الهيكلي» مستجيبةٌ 
لتقلّبات الشهوة الجنسية التي يصعُب فهمها؛ حين تبدى النرجسية تسيطر على الأفق. 

كل هذا agis‏ إلى إعادة النظر في غريزة الموت في مفهوم فرويد. ولقد Sale| Ca Ral‏ 
صياغة هذا المفهوم تحت اسم «النرجسية السلبية»» وهي نرجسية لا تُحاول الوصول 
للوحدة والاندماج — كما في حالة النرجسية من وجهة نظر فرويدية — بل تطمح 
estas P gl‏ الصقر؛ إن تتوق التفس» في النهايةء لفنائها aoa‏ فشل الخلول الأخرى؛ 
لذا فإن السلبيّ لا يُفهّم هنا كمضاد «للإيجابي» بل des‏ للعدم. وسيّتيح مثل هذا 
التقبّل تفسير بعض الجوانب للمُظاهر التحليلية المعاصرة؛ ALAS‏ الخّواء وزوال الطاقة 
clas? vede E aki‏ الكل ax Gago GS‏ الانفصال الذاتي. لقد 
اعتدنا salis‏ هجمات على النشاط الوظيفي للدوافع الأساسيةء كما في اضطرابات الأكل؛ 
فكلما حاوّلَ المرء إشباع إحساس (lo‏ بالفراغ. ازداد هذا الفراغ. أعتقد أنه في بعض 
الدوافع الانتحارية تُفكّل آلية ables‏ كما في إدمان المخدرات. ولا يُوجد تفسيرٌ مُرض لتلك 
Gilg‏ نؤاسطظة النظريات SLE‏ بالفمل: 

يمكن العثور على منهج أساسي للطبيعة النفسية في تحول الدوافع إلى موضوعات؛ 
بعبارة أخرىء لا يمكن pad‏ العلاقة بالموضوعات على التحؤلات التي مرت بها الموضوعات 


Yeu 


«الإنكار» 


القائمة (سواء داخلية أو خارجية)» لكنها يجب أن تتعامل مع قدرة الباطن الداخلي على 
خلق موضوعات من وظائف متعلقة بالدوافع» وهو ما يزيد من تعقيد العالم الداخلي. هذه 
فى Lido»‏ تحسيد الوضوعات» Ul‏ تسام gall cas jill el a‏ عل تكو (dla‏ 
dats,‏ للتوابع LALA‏ لسوء doll]‏ سيكون 31 .35 التدمير اليه العلا فلن adds‏ 
الأمر على المظاهر الجلية للنزعة التدميريةء بل ستعمل باعتبارها «وظيفة عدم تجسيد 
الموضوعات» التي تهدف للوصول إلى النتيجة العكسية؛ فتبطل العمل السابق الخاص 
بالتجسيد بطريقة تجعل الموضوعات الآن مجردةً من خاصية التفرّد أو عدم القدرة على 
الاستغناء عنها بالنسبة للفرد. 

أتاح تطبيق هذه الأفكار Sole]‏ نظر في مفهوم المازوخية GUS‏ ورد الفعل العلاجي 
السلبي من منظور الدور الذي تلعبه النرجسية في آثاره النهائية حين تُحجّب الغيرية. 

Jio $S‏ بحثي مميز يخص عمل السلبي في الهلاوس؛ نظرًا لأن الأخيرة تعد الأساس 
(gas‏ الفزضنيات الاصيلة يشان ioa‏ الإشباع الملوسي ole ld‏ كانت الملويية السلبية 
كثيرًا ما توجد في التحليل النفسي في المرحلة الْمبكّرة من عمرهء لكنها لاحقًا اختفت من 
الأدبيات الفرويدية» رغم أنها أثبتت أنها aggio‏ غني Me‏ من الناحية التجريبية. ولقد 
اقترحث استخدام هذا المفهوم كنموذج عام pads‏ آثاره الإيجابية iual‏ عندما Sia‏ 
الفصل بين الأم والطفل تاركًا الأخير وحيدّاء فإن تمثيل الأم Lay‏ يُعلق (lay alae Jiss‏ 
عدة. لكن شرطه المسبق هو «البناء الُستدمج لهيكلٍ إطاري»» وهو ما يُمائل ذراع الأم في 
حملي call‏ تمي lyin‏ كات Su ated doas]‏ تكن Cons‏ اي aces‏ قد 
يدل على بثها dll‏ نفسية به. هذا الهيكل الإطاري يمكنه حتى تحمّل غياب التمثيل؛ لأنه 
يحتفظ بالمساحة النفسية مثل حاوية بيون. وطا ما كان الهيكل الإطاري «يحمل» diall‏ 
فإن الهلوسة السلبية للأم يمكن استبدال الإشباع الهلوسي للرغبات الناشئ عن الوهم 
بها. لكن إذا لم يستطع الطفل الحفاظ على إحساسه بالحصول على الطاقة النفسية من 
cel‏ فإن هذا الإطار Gale aua‏ عن احتواء تمثيل البديل؛ إذ يبدو إحساسه بالوجود 
مرتبطًا باختفاء الموضوع. في بعض الأحيان عندما لا يُثير الموقف التحليلي هذا التهديد 
بعدم الوجود على نحو مباشرء تظهر i‏ أخرى تجعل التحليل صعبًا للغاية. إن ما يحدث 
هو هلوسة سلبية لعمليات التفكير تُفصِح عن نفسها بالفصل بين الكلمات التي نطقّها 
المريض بالفعل وبين معناها. لا تنتمى هذه الآليّة إلى الكبت؛ aN‏ حتى عندما NT‏ 


WEN 


فرويد 


فلا يُوجد 25 إدراك أو تمييز لما قيل» كما لو كان هذا هو الحيلة الدفاعية الأخيرة قبل 
السماح لمشاعر العدم بالظهور. 

في النهايةء لن نذكر نتاج الارتقاء والتسامي إلا كنتاج إيجابي لتبدّل وتحول التجارب 
الذاتية التي حتى يمكن إبطالّها diass‏ مثمر. ۰ 


TEA 


الفصل السادس عشر 


دونالد كاميل 


مقدمة 

بحلول عيد الميلاد من عام ۱۹۲۷ء عاد فرويد إلى موضوعات الانقسام والتنصّل» ومن 
خلال إضافة مادة dallas‏ كتب Gas‏ لم يكتمل وهو «انقسام الأنا خلال عملية الدفاع» 
(GAYA)‏ كان هذا آخر بحث كتبه في فيينا. كان سترايتشي يعتقد أن مُسوّدة البحث 
يمكن اعتبارها تتمةٌ لبحث فرويد عن «الفتيشية» (VAYV)‏ ورغم أن فرويد نفسه تساءل 
ما إذا كان هذا البحث تكرارًا ل «شيء واضح ومألوف منذ زمن طويل»» كان يميل للاعتقاد 
بأنه كان ole WU cata Gedy Mas Cots oaa‏ لهذا الوضوع ف pB ahaa‏ الذى 
كتبه في فيينا؟ ما الذي اكتشفه ولماذا كان Sa‏ 


jaga (Y)‏ للمفاهيم الأساسية 

يبني فرويد هذا البحث القصير المحكم حول ape‏ مُوجّز لتطوّر عقدة الإخصاء لدى Gwe‏ 
بين الثالثة والرابعة من العمرء التي يدافع عن نفسه تجاهها aly Ads‏ جنسي (ASS)‏ في 
البداية» يؤْكّد فرويد أن النظر إلى العضو الجنسي الأنقوي أو الإخصاء عقابًا على الاستمناء 
ليس لهما Si‏ حاسم على الصبيء بل ell oul th aa‏ بين gad‏ ناكل Ais‏ إن 
te SS dore‏ يحو قر SUM Roll‏ التحالة aciei qe‏ لحني vell‏ 
كانت تُعتبر في الأساس بلا ضررء لكنها الآن تُستّدعى باعتبارها dási»‏ على أن التهديد 
يمكن told‏ فقد صار الإخصاء في Jie‏ الطفل hà»‏ شبة fida‏ لا يمكن تحمّله». 


فرويد 


يُعتبر القلق من الإخصاء sal‏ التعبيرات عن «الصراع» الأساسي والدائر «بين ما تتطلّيه 
الغريزة وما يحظره الواقع». وفي إطار التطوّر الطبيعي» يستسلم الصبي في النهاية للقلق 
الساحق الناتج عن الخطر الذي as‏ الإخصاء ويتخلّى عن متعة الاستمناء. 

غير أن صبي فرويد الصغير يجد مخرجًا آخر من هذا الصراع؛ إن يتبنى حلا مبتكرًا 
من جزأين؛ فيرفض الواقع وقوته التحريمية من ناحية» ومن ناحية أخرىء يتقبل الواقع 
ويتصدّى للخوف من الخطر بتحويله إلى 925€ مرضي. غير أن هذا التعارض لا يمكن 
الحفاظ عليه إلا بإحداث انقسام في الأنا بطريقة تسمح للرؤى المتعارضة بالاستمرار في 
التعايُش معًا دون أن Glas] Jai‏ الأخرى. ail‏ كان العَرّض هو Ía LE‏ في alic‏ 
للقضيب المفقود؛ أي al‏ فتيش أو ولع جنسي. وبنفي الواقع ومنح الأنثى Sas‏ للقضيب 
لفقو la de ull his‏ كان يعتيرة de Moli‏ واقفية الأخضاء ,ومن ك Bile‏ عل 
S Daly ost SIA caudis‏ .39 قن ist di ge quisi‏ ذلك اقفر 
أنه قد يفقد قضيبه. لقد كان عدم الإيمان بخطر الإخصاء ضروريًا بالنسبة إلى الصبي 
xia ele sad‏ 

يشير فرويد إلى أن الهلوسة بشأن القضيب (التي يمثلها الفتيش) حيث لم يكن 

gÍ aa‏ قضيب لا تختلف كثيرًا عن الابتعاد عن الواقع في ginal ante‏ رغم ذلكء فقد 
کد أن الصبيّ قد منح جزءًا آخر من جسده قيمة القضيب وظهر عَرَصُ جديد» تحديدًا 
lil‏ من eiae] e aus sol duke‏ 42253 الصعيية: ورك AS o]‏ الصبي بذاك 
كان Game‏ من الأب وساعد في هذا النكوض للمرحلة الفموية من التطورء أصبح الصبي 
EAEN‏ من أن يأكله والده. 

وسرعان ما أدرك فرويد التوثّر الذي يفرضه هذا الحل على الوظيفة الُرگبة للأنا 
التي» كما أضافء يمكنها العمل فقط في ظروفٍ خاصة. وكما سنرى لاحقاء عاد GEEK‏ 
التحليل النفسي لهذا الموضوع. 


م 
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(Y)‏ جذور الأفكار في SLES‏ فرويد الأولى 


مختلفة أثناء تطويره لأفكاره بشأن هذا الموضوع: )١(‏ ظاهرة الانفصال كما يظهر في 
«انقسام الوعي» لدی ا مصاب بالهستيريا (بروير وفرويدء (Y) (NAA oC VAY‏ لوم الذات 


Yo. 


المستمر لدى Lall‏ بالسوداوية (فرويدء AS gil (Y) (VA VV‏ النفسي المتزامن والمتناقض 
للشخص الفتيشي الذي Sad‏ بحث «انقسام الأنا خلال عملية الدفاع» (VAYA)‏ هو الشرح 
التام والواضح له. )£( «المشاهد» التقليدي المختفي داخل المصاب بالذهان الذي يعود إليه 
في آخر أعماله الكبرى «الموجز في التحليل النفسي» (VAYA)‏ يُشير لاستمان إلى أن فرويد 
Glo‏ ما كان «يبحث عن عملية ضمنية (نمط قابل للتحديد والنسخ لتنظيم المحتويات 
العقلية) cs pus‏ غرضًا Gage‏ (الدفاع في الأساس) ونتج عنه بالتبعية oo‏ يمكن توفيقه 
فقط إذا رض إنشاء مجموعات متفرقة متعارضة من التمثيلات العقلية داخل الجهاز 
النفسى» AVV)‏ صفحة (ANA‏ 


(V-Y)‏ الانفصال: انقسام الوعي لدى مريض الهستيريا 


استخدم فرويد مصطلح الانقسام لأول مرة في dias‏ «دراسات في الهستيريا» (بروير 
وقرؤين 5-15 eS (VAM‏ وموجون بدو اشاش ف کل ductae lb‏ وآن dall‏ 
Jit‏ هذا الانفصالء وما يصحبه من ظهور حالات غير طبيعية للوعي (التي سنجمعها Lae‏ 
تخت pol‏ فيه (pags‏ هو الظامزة الأساسية لهذا الخصاب» jsut!)‏ السابق؛ صفحة 
(Y‏ وق Shae‏ أى util isl Giai Das ia‏ إلى bak] oia‏ 
طبيعية Glic‏ والأخرى dii‏ (المصدر السابق» صفحة (£o‏ استمرت حالة الوعي 
dati‏ لئ آنا af‏ ف Uis aliii‏ إل cio‏ دون A‏ الحالة العقلية doula‏ الطبيعية 
بالثانوية إلا لو «تصرّفت الأخيرة كحافز «داخل "NET‏ (المصدر السابقء صفحة £9( 
مثالٌ آخر عن الانقسام يتمثل في تعليق آنا أو عن أنه حتى عندما lies‏ الحالة الثانية 
pid‏ على الحالة JI‏ «كان Š‏ مراقبٌ هادئ ainan‏ على حد تعبيرهاء يجلس في ركن 
في عقلها وينظر إلى كل ما يحدّث من جنون» (المصدر السابق» صفحة (EN‏ يُشير فرويد 
إلى هذه الظاهرة (INAYA) aN‏ كحضور «تشاهد» في العقل خلال حالة الذّهان. 

شان 43 lad cuo Lai] J] ais‏ الذي Suny‏ ف GA HI‏ العقن:وذلك 
الذي يحدث في الأحلام (بروير وفرويدء AAAY‏ صفحة 25٠١ aso EVV‏ 
صفحة dy‏ 

تُحدّد نظريات ورؤى فرويد المنبثقة من تحليله للوسي آر الصراع بين الأنا وبين 
فكرة غير مقبولة. «يتضح أن الشرط اللازم للإصابة بالهستيريا أن ينشأ تعاض بين 


Yoj 


فرويد 


LY‏ وفكرة Lode‏ له» (بروير وفرويد» VAN OC VARY‏ صفحة (VY Y‏ وقد كان الدفاع 
الهستيري؛ أي تحويل هذا الصراع إلى أعراض جسدية عن طريق كبت الفكرة المرفوضةء 
مثالا آخر للاستخدام الدفاعى للانقسام. هنا quaga‏ فرويد أن هذا الانقسام في الوعى في 
الهستيريا كان GIE‏ ما «يُعرف» من خلال catal, ply Jad‏ يُكيّت بعد ذلك old‏ تحت 
أعراض لاحقة. l‏ 

و E die‏ بسن Sia ls all ous GEB aal‏ 
مراهقة مع Lally‏ وانقسام الوعي خلال حالة plis‏ هستيري. إن GÍ‏ صدمة خلال المراقة 
تكون كافية لإثارة دفاع هستيري» وأحيانًا ASR‏ بعد فترة «حضانة». غير أن las‏ 
مُثيرة للاضطراب من فترة ما قبل التطوّر الجنسي ريما لا تُخلّف أَثْرًا صادمًا لدى الضحية 
حتى يكتسب الطفل معرفةً جنسية أو يمر بمراحلٍ تطور لاحقة. يُشير فرويد كذلك إلى 
عملية الانقسام «الطبيعية» في المراهقة. l‏ 

dS odi‏ دراسة ille‏ إلى aia‏ من التطوّرات في فهم فرويد للانقسام؛ ففي حالة 
الآنسة إليزابيث فون آرء (esl‏ كبت الفكرة المرفوضة بوقوعها في Se‏ زوج شقيقتها الراحلة 
لحدوث زيادة في الألم الهستيريء وهو ما SI‏ رؤية فرويد لانقسام الوعي كالية دفاعية. 
وكانت مجهوداته لإدخال هذه الأفكار غير المتسقة إلى وعيها SLES‏ بمقاومة متزايدة» وقاد 
هذا فرويد للنظر إلى هذه الزيادة في الألم النفسي بوصفه الدافعَ لانقسام الوعي. وقد 
f cii‏ التحويل هذه الآنسة إليزابيث فون آر من استبدال ألم عقلي بالألم الماديء الذي 
أثارته aca ed‏ مقبولة. وكما يُوضْح فرويد: «كان الدافع لانقسام الوعى هو gall‏ 
عونك هكم ada (VIVA Radius‏ فرويه GUS‏ هذا النوع من الاتقشام alil coal‏ 
الذين يعانون من صدمات منذ الطفولة [NA YA- VS Y£] VAY)‏ الصفحات ۷۸-۷۷). 

عرز فرويد هذه الرؤية الديناميكية للانقسام لاحقاء في كتابه «خمس محاضرات عن 
التحليل النفسي» Gas )١11١١(‏ للصراع بين الأفكار المتضاربة وليس كنتيجة لقدرة الأنا 
الضعيفة بطبيعتها على التخليق. 

كان لحالة السيدة كاسيلي pl‏ دورها في Bale]‏ فرويد إلى رؤية دارون عن أن GI‏ 
ردودٍ Jad‏ فسيولوجية ريما تكونء إلى de‏ بعيد» مصدر الآلام الجسدية لدى مريض 
الهستيريا. في كتابه «التعبير عن العواطف عند الإنسان والحيوان» (VAVY)‏ زعم دارون 
ae all isto pan SN)‏ تمدن aal‏ كا لها ف الأساس. معنن أن عو غد 
سبيل المثالء تعبير «يبتلع ale Éd‏ الذي يعني É‏ الإهانة دون ردء Aad‏ عن رد الفعل 


Yor 


الفسيولوجي الذي يحدث في البلعوم عند الامتناع عن الكلامء مثلما Jai‏ عندما نمتنع 
فق ao‏ عل الاعات لذاء وضلا هن Ez‏ 4535 الف المعسدية Shall coul‏ .اترا 
ناتجةٌ عن ترميزء GAAS‏ فرويد أن اختيار التعبير الجسدي لدى المصاب بالهستيريا يمثل 
رد الفعل الفسيولوجي الذي يحدث استجابةً لصدمة ما. 

سكين الأفسال ال Go,‏ الوشكيرنا GNA WISE‏ اله plat Ste dies all‏ 
نواة LY‏ أو فصل مجموعات نفسية متفرقة عن بقية النفس» التى تبقى مُوحدةٌ ومتكاملة. 
وهذا النوع من الانقسام» الذي sad‏ نتيجة للكبت» كان ظاهرة لا Lely‏ مرتبطة أيضًا 
بإيحاء ما بعد التنويم وحالات الشرودء وتعدّد الشخصيات» وانقسام الوعي لدى مريض 
الهستيريا. 


(Y-Y)‏ انقسام تمثيلات الموضوعات 


في كتابه «الغرائز agility‏ (1515)ء يبني فرويد نموذجًا للحياة العقلية يتضمن 
الانقسام. في البدايةء تكون الأناء إلى مدّى asas‏ للغاية» Bs‏ على إشباع حاجاتها. خلال 
هذه المرحلة من التطوّرء تتساوى الأنا مع ما هو ممتعٌ ومُرض ولا يمثل العالم الخارجي 
Gl‏ أهمية. غير أن الإشباع الذاتي وتأخر الألم عن طريق الهلوسة سرعان ما ينهاران ولا 
تستطيع الأنا الهروب من الشعور بأن الحافز الداخلي pe‏ باعث على المتعة. يحدث تطوُرٌ 
إضافي الآن بإدراك LY‏ أنه رغم كل مجهوداتهاء لا يمكنها البقاء دون ردودٍ فعل مناسبة 
من موضوعات في العالم الخارجي. عندما تستجيب الموضوعات لحاجات الطفل بطرق 
مُشيعة: لا يعود العالم الخارجي Sag‏ بل مصدرًا للمتعة. | 


بقدر ما تمثل الموضوعات المقدمة لها [أي الأنا] مصادر للمتعةء فإنها تستحوذ 
عليها بداخلها و«تدمجها» [حسب تعبير فرينزي ۰۹٠۱۹]؛‏ وعلى الجانب الآخرء 
تطرد JS‏ ما يصير مصدرًا للألم داخلها .... وهكذا يصبح العالم الخارجى 
isa‏ إل حدم مامه aon s dad qe‏ الذي كته lg dolos USE‏ 
تبقى die‏ وهو دخيل بالنسبة لها. وقد فصلت جزءًا من نفسهاء وهو ذلك الذي 
تسقطه على العالم الخارجى وتشعر بأنه عدائى. وبعد هذا التنظيم الجديدء 
يتطابق كلا النقيضان مرة أخرى: فيتطابق موضوع الأنا مع Aall‏ والعالم 
الخارجى مع الألم (مع ما كان في السابق عدم اهتمام). (فرويدء 230« 
صفحة (w^‏ 


فرويد 


ورغم أن فرويد لا يذكر الانقسام في وصفه لانبثاق LI‏ الواقع من dail LI‏ فإن ظاهرة 
الانقسام BS‏ من خلال انقسام العالم الخارجى إلى ما يبعث على المتعة وما لا يبعث 
على المتعة» ويمثل se ge danii LAS‏ هن الذات Seb‏ على الاستياء؛ إن يسيق 
الانقسام SS‏ من الاستدماج والإسقاط. في هذه Bill‏ يقدم فرويد عملية يقسّم بها 
الطفل كل التجارب في البداية إلى ذكرياتٍ dob‏ يتم استدخالهاء Sb Sig‏ سيئةء Lia‏ 
على موضوعات خارج الذات. وقد استخدم فيربيرن (VAOE AAEN)‏ وكلاين )١1557(‏ 
ملاحظة فرويد كأساس لوضع نظريات عن التطور الطفولي وعلاقات الموضوع. وتنظر 
سيجال (VAM)‏ متبعة في ذلك خطى GSS‏ إلى الانقسام كمرحلة تسبق الكبت تطوريًاء 
كما أنها العملية التي تجعل الكبت» أو «الانقسام الأفقي» (كوهوت, (NAVY‏ ممكتا. 

يظهر انقسام تمثيل الموضوع في دراسة فرويد للحزن على شخص محبوب ومكروه 
في الوقت نفسه. ففي بحث «الحداد والسوداوية» BaN (VA WV)‏ فرويد استخدام الشخص 
السوداوي للانقسام للحفاظ على الجوانب الإيجابية لموضوع محمل بشحنة من الطاقة 
النفسية على نحو متناقض داخل الآخرء مع تحديد الجوانب السلبية للموضوع نفسه مع 
ذاته. يواجه الشخص السوداوي مخاوف مرتبطة بالخسارة والانفصال بفصل المشاعر 
المرفوضة التى يثيرها الموضوع المفقودء وتحدث عملية الفصل هذه داخل الأنا وتعززها 
التماهيات. 

تتطور هذه الرؤية على نحو أكثر تحديدًا في بحث Ul,‏ والهو» (IVAYY)‏ حيث 
ينظر فرويد للانقسام كنتيجة دفاعية للصراعات بين التماهيات العديدة داخل الآنا: 


إذا حظيت [التماهيات] ab‏ العليا وأصبحت Asis Ibe Suse‏ على نحو غير 
مناسب ومتعارضة بعضها مع بعضء OB‏ عاقبة مَرَضية لن تكون مستبعد 
تمامًا. وقد يصل الأمر إلى حدوث ارتباك للأنا كنتاج لانفصال التماهيات 
بعضها عن بعض بفعل المقاومات. Lay‏ يكون سر الحالات التي تُوصف Lob‏ 
حالة من «اضطراب såa‏ الشخصيات» أن التماهيات المختلفة تسيطر بدورها 
على الوعى. حتى عندما لا تصل الأمور لهذه الدرجة» تظل مسألة الصراعات 
بين التماهيات المتعددة والفى EMI cis‏ داخلهاء باقية؛ تلك CM stelna‏ 
لذ ails d Tubus ia‏ مطاف else Vols‏ رسي dali‏ )15:53 
SAVY‏ صفحة ٠١‏ وما يليها) 


OV, 


كانت نظرة فرويد إلى الكبت في الأساس بوصفه القوة الأساسية في الحفاظ على الانقسامات. 
ويلفت ليشتنبرج وسلاب (VAVY)‏ إلى أنه مع تقديم فرويد للنموذج البنيوي» تحوّل 
اهتمامه من الانقسام الطبوغرافي للوعيء والذي يتمثل في الانفصال الهستيريء إلى انقسام 
الأنا كما في حالة الفتيش. في كتاب «فقدان الواقع في Glad‏ والذهان» (SAYE)‏ 
Bay‏ فرويد أن LY‏ تهرب من الكبت بالانقسام: Ger‏ طريق إحداث انشقاق أو انقسام 
cool onus o‏ فزن كل فا تهات ان gillian, catu pasto‏ تون puis‏ 
ممائلٍ لانحرافهم الجنسي من خلال ais‏ ما يمكن أن ias‏ الكبت» AAYE)‏ الصفحات 
(VoY-VoY‏ تزامن ES‏ تركيز فرويد مع تحوّلٍ من الكبت إلى دفاع ثان أسماه «التنصّل» 
لوصف ,83 Jai‏ الأطفال تجاه ملاحظات الفوارق التشريحية didi‏ 


(Y-Y)‏ التنصّل 


استخدم فرويد مصطلح GIS)‏ في طرحه عن الإخصاء في بحثه «النظام التناسلي 
للأطفال» (GAY)‏ عندما لفت إلى أنه عندما daly‏ الأطفال iis‏ افتقاد SLY‏ 
للقضيب» فإنهم «يتنصلون من (ينكرون) هذه الحقيقة ويعتقدون أنهم يرون Guas‏ 
بالفعل» (فروید» VAY‏ الصفحات .)١55-١57‏ أحيانًا يُستخدم مصطلح إنكار ASI‏ 
مكل اه ا cons drea ON cesa us‏ الله rale‏ ليرا عه SUES‏ الال 
بينما الإنكار Bale‏ ما يرتبط gly gäe blii‏ 

يؤمن الأطفال Gay‏ فقط أن غياب القضيب دليل على الإخصاء. ورغم أن فرويد 
كان یری أن التنصّل ليس شائعًا أو خطرًا لدى الصبية والفتيات الصغارء فقد أشار 
eI deal dass all‏ تمل Gua il iaa da‏ ,تنصل ge‏ الواقع soll‏ 
(فرويد» (AYE‏ غير أن ما يُتتّصل dia‏ ليس مجرد إدراك عدم وجود القضيب؛ Jia‏ 
يعمل jas‏ للقلق من الإخصاء أو Bale‏ الإخصاء لذن dall‏ وكشن CUNG‏ ور ا 
(VY)‏ إلى أن فعل التنصّل Ég‏ نقطة التقاء بين حالتّين في نظرية الجنسانية الطفلية: 
الحاجة لتفسير الفرق التشريحي بين الجنسين من ناحيةء وتأكيد تهديد الإخصاء الذي 
aid‏ الأب من ناحية أخرى (صفحة (VY‏ 

لم يكتشف فرويد ele‏ الأمراض النفسية لدى البالغين الذي as‏ ظاهرة التنصّل 
الاكليتيكية aie y]‏ دراشته افيش وقد مكل Sas‏ «الفتيشية) (VAYV)‏ ظفرة مهمة فى 


Yoo 


فرويد 


ag’‏ فرويد لكيفية المحافظة على الانقسامات داخل الأنا. يُكيّت القلق من الإخصاء الذي 
يُثبره افتقاد الأنثى للقضيب. مع «s‏ فقد استخدم فرويد مصطلح iiis‏ لوضف 
peru e‏ المعرفة؛ أو OST Gee‏ حل وسط بين الواقع والتمني. يتم التنصّل 
من حقيقة أن الأنثى تتعرّض للإخصاء و«يبني الهلع من الإخصاء uas‏ تذكاريًا لذاته 
من خلال خلق بديل ... يظل رمرًا للانتصار على هذا تهديد الإخصاء ودرعًا واقية ضده» 
(فرويدء VAYV‏ صفحة 108( فيستبدل الفتيشي التثبيت على موضوع مُتحرّك أو جامد 
«يمد» المرأة بقضيبٍ وهميء بالانشغال بفكرة GLE‏ القضيب. Í‏ 

OSI يبدو‎ ata ف بحت‎ as! eio Da التتصل‎ elgg أسباب‎ aao ae 
«كيفية» «الحفاظ» على هذا التنصّل. وفي سبيل ذلك» نقل فرويد تركيزه‎ agis اهتمامًا‎ 
من العمليات الواعية إلى اللاواعية. وأدرك فرويد الدور الحيوي الذي يلعبه الفتيش في‎ 
الحفاظ على أي انقسام داخل الأنا؛ فمن خلال إزاحة القضيب الأنثوي الذي يتوقع الصبي‎ 
من صنع‎ Ling على وهم امتلاك الأنثى لقضيبء رغم كونه‎ AILS أن يجده على الفتيش»‎ 
على إنكار افتقادها للقضيب.‎ BÍLS الصبيء كما‎ 

كيف يعمل التنصّل والفتيش على تمكين الصبي من تجاؤز aa]‏ العاطقية عدن 
رؤيته لافتقاد الأنثى للقضيب واستعادة توازنه النفسي؟ تتوقف استعادة التوازن النفسي 
على قدرة الصبي على العودة إلى استثارته الجنسية قبل الصدمة فيما يتعلق pib‏ ما 
قبل الأوديبي الخاص بالمرأة ذات القضيب. 

الخطوة الأولى هي التنصّل الذي aed‏ في البدايةء fhal‏ طارفًا ijs Jad Sug‏ 
للصدمة. غير أن التنصّل يُعتير gè Elis‏ حصين؛ لأن الإدراك الواعى لطبيعة الأعضاء 
التناسّلية للمرأة موجود» ويكون موازيًا للرفض اللاواعي لهذا الواقع لكنه لا يتأثر به. 
ويظهر تكوين الفتيش كضرورة حتمية لنقل الطاقة النفسية من التنصّل من الواقع إلى 
استثمارها في موضوع جديد؛ الفتيش كبديلٍ لقضيب الأنثى. 

الخطوة ASL!‏ وهي Eua‏ فتيش (كامبل» (YAAA‏ يُمكن الصبي من القيام بدور 
Ju‏ ;13 على التجربة السلبية للإدراك الصادم. يُوضّح كاتان Baga: UNT (VATE)‏ 
وهي أن وجود الفتيش هو الدلالة على نجاح الصبي في العودة للحالة الطبيعية التي لم 
تتعرّض فيها وظيفته الجنسية للتهديد Jay‏ (صفحة (Y.‏ وبمجرد صناعة «DRE‏ 
وفى الخطوة UI‏ تناع طاق النفسية المستمرة فى الحفاظ Soi yo‏ 

لکن هذا لم يكن آخر ما قاله فرويد بشأن موضوع انقسام الأنا. 


Yo 


(Y)‏ مصير الأفكار فى GLLS‏ فرويد اللاحقة 


عقب وصوله إلى لندن في sss‏ من عام B pile VITA‏ وكان هذا بعد مرور ستة أشهّر 
على «di‏ عن aguh‏ غير مكتملة لبحث «انقسام الأنا في عملية الدفاع»» بدأ فرويد في 
كتابه jáh‏ في التحليل النفسي» (INA YA)‏ ولكن توقفت هذه المراجعة البارعة لمشروع 
التحليل النفسي الذي صنعه. وهي التي أشار سترايتشي لها So‏ «دورة تنشيطية» لطلاب 
الدراسات العليا» (سترايتشي» AE‏ صفحة (VEN‏ بسبب عملية خطرة في فكه الذي 
كان Glas‏ بالسرطان. ولم ax‏ فرويد إليها مرة أخرى. 


«as all» (1-1)‏ الطبيعى المختبئ داخل المصاب بالذّهان 


في الفصل الثامن من GUS‏ «الُوجّز في التحليل النفسي» (YA)‏ عاد فرويد إلى صعوبة 
eee‏ ای تناه Libs US)‏ دن dott d al abs‏ 35/133 
تستجيب الأنا للمطالب الداخلية عن طريق الكبت» إلا أنها قد تحاول الدفاع عن نفسها ضد 
الشغوط الواقعة من العام الخارجي glly‏ اب من الدركات: التي Kesh Gale di‏ مق 
cell‏ في الخالة الآخيرة: إذا أصبح الانفضال ge‏ الواقع هو الثمط المسيطن في الاسبتجابة 
aman lali‏ قرط id‏ روزي لخدو الذهان». Soo utili ca cal asi‏ 
dus‏ ا اا ف deo Masses‏ كبن ace‏ افا ا :القن 
من Aab‏ وإدراك حقيقة أنَّ الأنثى لا تملك قضيبًا من ناحية أخرى. ودرك فرويد أن 
هذه olsjull‏ المتضاربة يمكنها الاستمرار Gis‏ إلى جنب دون التأثير بعضها في بعض 
Lalas‏ على وجود انقسام في الأنا. مع ذلك فإن التنصّل دائمًا ما يُعتبر تدبيرًا مُوْقنَا وهو 
في النهاية انفصالٌ فاشل عن الواقع. 

توسّع فرويد في LES‏ «الُوجّز في التحليل النفسي» (IATA)‏ في استخدام الانقسام 
peil‏ وجودٍ مجموعاتٍ نفسية متعارضة من الفتيشية إلى المُصاب والذهان. في حالة 
الفتيش» يُسهم الانفصال عن الإدراك المرفوض لافتقاد الأنثى للقضيب والتنصّل منه في 
صق اكحاوك الفا اكا ds‏ الخصات» Loa] tegis a cues 44558 diay‏ 
catty‏ الام S35‏ الضاد والكيوت» patio‏ إل الاي (Y*£ Rus JAAYA corgi)‏ 
NETT à ul‏ فقد زعم فرويد أن الانسحاب من الواقع لا (Ss‏ قط. وكانت آنا أو )23322 
وفرويدء (VAA OC YA Y‏ هي Jl‏ من 43 فرويد إلى وجود جزء في العقل يُراقب في هدوء 


YoV 


فرويد 


«كل ما يحدث من جنون» (صفحة plaig (£o‏ من المرضى بعد تعافيهم من انهيار 
عصبي أنه gy‏ تلك اللحظة؛ soy)‏ شخصٌ طبيعي يجلس في ركن ما في العقل يُشاهد 
ee UNES IPS POT PUBCON‏ دي عاف مل وهو ا( Pai‏ 
صفحة (YY‏ وقد أدرك فرويد هذا كدليل آخر على وجودٍ انقسام النفس phia luas‏ 
l aa‏ 


)£( مساهمات منذ زمن فرويد 


منذ ظهور رؤى فرويد الرائدة عن طبيعة الانقسام في UNI‏ والتنصّلء اتجه SUS‏ التحليل 
النفسي إلى cales.‏ من المراحلٍ ما قبل التناسلية من التطور لتوسيع نطاق رؤى فرويد عن 
طبيعة ووظيفة الفتيش؛ فيؤكد باك )١1157(‏ دور التماهي ما قبل التناسُلي مع الأم ذات 
القضيب في ظهور الفتيش. li‏ إلى الانفصال عن الأم كخطر مساوء إن لم يكن lie]‏ 
cas Al SU Prt el Sy (AVA) etl slay m‏ للم لد بد ها 
fied‏ صدمةٌ للطفل» ما يعني ضمنًاء كما يشير آرونز (VAV0)‏ إلى أن عدم اكتمال الأم 
يعزز عدم موثوقية العلاقة مع الموضوع. «بمعنَّى آخرء فإن الطبيعة المتزعزعة للعلاقة 
مع الأم هي الشرط Ghuil‏ لحدوث الصدمة لاحقًا في وقت تأثير القلق من الإخصاء» 
ig ES‏ اف كرون Gast‏ عن Gla‏ هخ الان allg‏ مق 
الإخصاء من خلال Uo‏ وسط فتيشي ثنائي الجنس؛ Bill‏ الصبي على Gully‏ دون 
الاستسلام لتهديد الإخصاء بمنحها Guas‏ فمنح العضى التناسُلي الذّگري للجنسّين هو 
الواقع الوحيد المقبول بالنسبة إليه. 

cil‏ جرين إيكر SRB (VATA ء۱۹٦۰ ء۱۹٥٥ (A4 0Y)‏ تين مسئولتّين عن تشكيل 
الفتيش: ما قبل التناسّلية (مثلما قال باك)» والتناسلية. خلال الفترة «ll‏ وهي الثمانية 
phe‏ شهرًا الأولى من العمرء قد ES‏ $ الاضطرابات في علاقة الابن aas ge Ab‏ عل 
التفريق بين الذات واللاذات» وتقوّض التماهيات dst. dud‏ رر ONG‏ اال 
العاطفي أو الجسدي ما قبل GLE‏ عن الأم GAE‏ قدرة الطفل على استعادة LYI‏ 
ما (gio‏ بدوره إلى تعزيز الدافع للتماهي paladins Ages‏ الضعف ŠI‏ على ذلك 
فق UMP‏ ف صكامة deus pas‏ الأخضاء اللاحقة RAI JN.‏ الثانية الخطرة مين سن 
cda f, as‏ اام SM uae Soll‏ وه ای الى وريد من هذا زف من 


YoA 


فقدان قضيبه مثلما Golde Jas‏ سابقةٌ من فقدانه للأم. أشار آرونز (V8 Vo)‏ إلى أن 
Axes, doa edant‏ مع ل ies cass M5‏ توكليف الطفل Gl‏ التفقدية d‏ 
قضيبه» وقدرته على دمجه داخل صورة ذهنية لديه لجسده الذكوري. وقد يكون إدراكه 
لفقدانها لجهازها التناسّلي سببًا في إحياء ذكرى فقدانه ALI‏ لها. «لقد أصبح Mua‏ 
إن جاز التعبيرء بالنسبة له الأم التي يتعذر الوصول إليها وعُرضةٌ لفقدانه» NAV0)‏ 
صفحة (Y-Y‏ 

تحافظ الوظيفة المزدوجة للفتيش» وهى الدفاع ضد فقدان الأم من ناحية» والقلق 
من الإخصاء من dab‏ على وجودٍ Baas‏ بين eil‏ والابن. Sb‏ التخلي عن الإيمان بوهم 
زود فضي dali «eM coal‏ الف يعني قري As xli ball nd‏ بالل 
مع هويتها؛ وربما يكون هذا هو السبب في اعتبار بعض حالات الفتيشية بمثابة آلية دفاع 
ضد الذهان» (آرونزء AAYO‏ صفحة (Y * Y‏ 

Basiu‏ القارئ أن فرويد لم يتناول الفتيش في سياق تطور الفتاة؛ فقد رگز 
معظم GES‏ التحليل النفسي على دور الفتيش ووظيفته بالنسبة إلى الصبيء غير أن VS‏ 
استثناءات بارزة. على سبيل JEM‏ في بحثه «الخوف من الإخصاء لدى النساء»» زعم 
رادو (VAT)‏ أن النساء اللاتي تضم صورتهن الذهنية عن أجسادهن قضيبًا Gary‏ 
يمكن أن ينتابهن القلق من الإخصاء. Say Sy‏ جروسمان Bab‏ بفتيش الحلمة» 
)1440( كتوضيح لقلق الإخصاء Lad‏ يتعلق بإزاحة قضيب BLM‏ الوهمي على dole‏ 
تّديها. d‏ ن (Ya)‏ لم تكن متأكدةٌ بشأن ما ساقته من أدلّة على وجود فتيش 
لدى إحدى المزيضات؛ فقد أشارت إلى أن تقريرها السريري لاستخدام إحدى مريضاتها 
الفتيشي لرباط الحذاء GES!‏ عن تعريف فرويد (VAYV)‏ للفتيش من ناحيتين: «على 
عكس ما هو GARE‏ ومُعتاد من الوصول لذروة النشوة الجنسية من خلال الفتيشء 
لم يكن ga‏ إن كانت المريضة قد وَصلت إلى ذروة النشوة الجنسية من خلال الفتيش 
الخاص بها. SE‏ يبدى أن GI‏ غير sles‏ من الضغط على الجانب الدفاعي للفتيش 
— بمعنى إبطاله — يجعله مختلفا عن الفتيش التقليدي» (صفحة ١”‏ 5). كما أوضحت 
دراسة ويتس (VAAY)‏ لفتيش يرجع إلى طفولة مريضة سحاقيةء وكان هذا الفتيش 
فوط uidi ens‏ الك تحصن (dissipata bio M‏ 

oia‏ جرين إيكر (VA)‏ فوارق مهمة بين الموضوع الانتقالي لدى وينيكوت 
)1407( وفتيش الطفولة. ينظر وينيكوت للموضوع الانتقالي كأول صنائع الطفل الذي 


Yo4 


فرويد 


يملك صفات الأم والطفلء لكنه موضوع خارجي بالنسبة لهما؛ فالقّق من الانفصال 
p‏ الطفل لخلق موضوع بكل حرية يخضع لسيطرته الكاملة و«يرافق» الطفل خلال 
رحلة انفضاله عن والدته. يُعتير الموضوع الانتقالي ظاهرة طبيعية sip Lad Liy‏ 
رعاية أمومية «جيدة Ley‏ يكفي»» وهو لا Éad‏ فقط ثدي الأم وجسدهاء بل البيئة الأمومية 
بأكملها. نظر وينيكوت إلى الموضوع الانتقالي كدعم Gams‏ مُتعدّد الجوانب لمجموعة مُتنوّعة 
من bell‏ الد سني ارقاط اللوضوع daas Aliae Coles‏ الموضبوع الا إلى 
Sall‏ خلال فترة كمون أو يُختزل إلى ot‏ أو يتحول إلى dual‏ أو وهم متماسكِ قابلٍ 
للتطبيق» كبطانية أو dual‏ لجلب الأمان النفسي وقت النوم؛ أو sja‏ من اللعب خلال فترة 
ET‏ 
على الجانب الآخرء يكون الفتيش الطفولي» مدفوعًا بمخاوفٌ Sule‏ من الإخصاء 
Gul SEN har e EA‏ 36 )21543 لهاحة 
إلى الإصلاح والترميم بسبب استمرار eas‏ وجودٍ عيب أو نقص في ade‏ الأم. ورغم أن 
الفتيش الطفولي قد ينشأ من موضوع انتقاليء تُشير جرين إيكر إلى أن الفتيش ليس 
مُتعدّد الجوانب» على عكس الموضوع الانتقالي» بل ISD‏ ملموس من الدفاع يعتمد على 
التنصّل والسحر والأوهام الساديةء ويميل إلى الاندماج على نحو دائم. وتلفت إلى أن 
الفتيش ينشأ في سياق يتضمّن UL‏ غير «جيدة بما يكفي»» غير قادرة على مُعالّجة غضب 
طفلهاء وحيث يتأخر ظهور؛ الصفات الشخصية المتفرّدة لدى الطفل أو لا giay‏ على 
نحو كامل. fied‏ الفتيش الطفوليء الذي قد تفرضه الأم أو حتى القائم على استخدامها 
~ وظيفة تغذية؛ أي shay‏ لثنائية الثدي/ القضيب التي يُهيمن فيها الثدي. 
ن الموضوع الانتقالي Raj‏ ويظل كذلك. والفتيش الطفولي ضلالٌ ثابت. وبينما 
ا edhe‏ الانتقالي الطفل في Gyles ge chat‏ الاتقصال لكي يتين تطؤره, 
ola‏ الفتيش الطفولي ia^‏ النكوص والتثبيت الفموي Jas‏ لقلق الإخصاء. إن AS‏ 
الفتيش Seb‏ التطور من الاستمرارء لكن على حساب الاعتماد على التنصّل وعلى موضوع 
وهمي: 
فهم فرويد الانقسام كدفاع يحدّث في التطؤر الطبيعيء بينما يضع الْمنظّرون الآخرون 
الانقسام في قلب UN‏ الناشئة للطفل؛ فقد cial‏ كلاين إلى الانقسام والتماهي الإسقاطي 
باعتبارها الدفاعات الأساسية التي تدعم الوضع الفصامي البارانويدي في بداية العمر. 


A 


واعتبر فيربيرن UNI‏ فصامية في الأساس كوتها تحوي انقساماتٍ dendo‏ ومَرَضية. كذلك 
تعد الذات «الحقيقية» i llo y‏ لدى وينيكوت ollie‏ على الانقسام Soll‏ في الشخصية. 

غير أن فرويد في البحث قيد النقاش قد ربّط الانقسام بالتنصّل على وجه الخصوص 
Jas 55‏ دفاعي لاحق تجاه القلق من الإخصاءء أو نتيجةً لمعنّى sud Gelai‏ إلى حالة 
اة Sus (NS) amour fa coil‏ ےا CHE‏ جنا ل gies‏ 
نظرة الصبي لغياب القضيب كنتيجة للعدوان التدميري أي الإخصاء. من المرجّح أن يُثير 
هذا الإدراك sue‏ داخل الصبيء ليس فقط بشأن عُدوان الآخر (MI)‏ بل بشأن عدوانه 
adis‏ الوضنوع اتوي dis‏ هذا eias pied LLY‏ الفقيش Gori) Les‏ ويقف :هيد 
إحساس الذنب ghail‏ بعدوان الرجل. 


Sal (0)‏ مألوف Sols‏ جديد 
احتار تلامذة فرويد بشأن تعليقه الغامض على هذا البحثء وبالتحديد أنه لم يكن يعرف 
ما إذا كان وصفه لانقسام LYI‏ قد كشف «أمرًا مألوفًا وواضحًا منذ وقت طويل ... أم 
Mal‏ جديدًا JVAVA) LS Kiedy‏ صفحة 1/50؟). قال فرويد إنه كان يميل للاعتقاد بأنه 

Sal‏ جديد Aras‏ تمامًا لكنه لم يخبرنا بماهية ذلك الأمر. 

وصفت فيما سبق كيف coli‏ طريقة فرويد في علاج فتيات مصابات بالهستيريا إلى 
التفكير في الدفاعات بوصفها تستخدم الكبت لصد التصوّرات والأفكار والمشاعر المرفوضة. 
ولكن كما نرى في «الغرائز وتقلّباتها» (YA Yo)‏ و«الحداد والسوداوية» (NA VV)‏ و«الأنا 
والهو» QNA YY)‏ نظر فرويد إلى الدفاع أكثر كعملية نفسية» وتصور العقل يدافع 
عن نفسه من خلال العمل على تمثلات الذات والموضوع عن طريق الانقسام والإسقاط 
والاستدماج. Lal‏ ما هو مألوف بشأن بحث «انقسام LY‏ خلال عملية الدفاع» هو أن فرويد 
ots‏ أن الُدركات الحالية تكتسب Gee‏ على أساس الذكريات السابقةء وهو الذي بدوره 
يجعل التمثيل مَصدرَ تهديدٍ وريما تؤدي إلى كبته. يعمل الكبت بفصل أو إزالة تمثيل 
الكلمة من الموضوع أو الحدث وترك تصور للشيء. وكما يشير بروك (VAY)‏ «إن التمثيل 
ثابت لا يتغير ... [لكن] علاقة العقل باللغوية بتمثيله هي ما تخضع للتلاغب» (صفحة 
(YEA‏ لم تكن آلية الانقسام Gad‏ جديدًا. ما كان جديدًا في بحث «الفتيشية» (VAYV)‏ 


كس 


فرويد 


ومن خلال دراسته لحالة شخص فتيشي في بحث «انقسام UN‏ خلال عملية الدفاع» 
(GAYA)‏ هو توضيح فرويد أن الأنا عزَّرَت انقسامها بتبنَّي «موقفٍ» sind‏ تجاه 
إدراكها تحديدًا عن طريق التنصّل منه. 

كان فرويد يعني بالتنصل: 


«ليس Glè‏ أو تشويهًا لإدراك حقيقيء بل هو بالأحرى فشل في تقدير أهمية أو 
مضمون ما يُدرك.» عندما as‏ إدراك دقيق أو يُعارضء فإن c‏ المسئول عن ذلك 
ليس النفي أو التنصّلء ل ل ا لتقم ورد الفعل في اضطراب التحويل 
والإنكار أو أي عملية دفاعية أخرى؛ فالفتيشي يوافق دون ا 
تملك قضيبًاء وربما يكون قادرًا على تقديم وصفٍ دقيق Whe‏ للتشريح الأنثوي. 
(ترونيل وهولت» SAVE‏ صفحة (VA+‏ 


وكما يشير بروك؛ كان بحث «انقسام الأنا خلال عملية الدفاع» do‏ تصريح بفكرة أن 
الدفاع مسألةٌ متعلقة بكيفية تلاعُب العقل بتوجهاته ومواقفه من التمثيل» وليس شينًا 
يفعله بالتمثلات نفسها (بروك» MÁY‏ > صفحة (VEN‏ فتزامن الرفضء وهو الذي يكون 
رفضًا Yo‏ واعيّا»» مع GE‏ الواقع هو ما يخلق انقسامًا في الأنا. 

ورغم أن فرويد قد ناقش مرارًا الانقسام منذ عام ٤٩۱۸ء Gadd‏ بروك أن تقديمه 
لمصطلح «انقسام الأنا» قد أشار إلى أنه d»‏ نهاية حياته ربما كان يميل للنظر إليه 
كأساس لكل الدفاعات» (المصدر السابقء صفحة (YEA‏ هل كان هذا ما يشير إليه فرويد 
كشيءٍ «جديد ومُحيّر»؟ 

SLL‏ عاد فرويد إلى موضوع الانقسام والتنصّل لكتابة بحثه الأخير في فيينا؟ لقد أدرك 
فرويد من البداية استخدام الأنا للانقسام خلال التطؤر المعتاد. قد نتساءل ما إذا كان 
فرويد قد وقع في Bnd‏ من toal‏ في فترة من he‏ كان ن يُعاني خلالها من af‏ السرطان 
في Sa‏ وكان يعلم أن النازيّين ogg‏ حياته وحياة أقاربه» ما dads‏ لاختيار الكتابة عن 
الانقسام والتنصّل. قال ماكس شورء طبيب فرويد وزميله في التحليل النفسي وصديقه 
الذي لازمه AS‏ خلال سنوات حياته الآخيرةء إن فرويد لم يكن يخثى الموت» بل كانت 
الشيخوخة والألم هما ما جعلا العمل صعبًا. ولاحظ شور عام A YV‏ أي قبل عامّين من 
وفاة فرويد وثمانية أشهر من كتابته لبحث «انقسام الذات خلال عملية الدفاع»», أنَّ ما 
كان «يُسيطر عليه الآن ليس الخرافة القديمةء وهي الخوف من الموت» بل الأمنية القديمة 
sS Bally's‏ العفل»: EAS ius NAVY cedo)‏ 
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هل أدرك فرويد ail‏ بعيدًا عن الفتيشية EN‏ كان لديه Lael‏ على الانقسام» 
وبالتأكيد» على التنصّل للوقوف ضد مُدركات واقعية أخرى؛ مثل انتشار السرطان» أو 
خطر النازيّين الذين هددوا وجوده تهديدًا مباشرًاء لكي يستمر في العمل ويُواصل الحياة 
ويكتب Sas‏ «انقسام LY‏ خلال عملية الدفاع»؟ 
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